رسالة الله إلى الإنسان 


منهج التثبّت في الدّين/ ه 


الأنباءٌ الثلاثة الكبرى 
في الدّين 
#ويالة الال الانسان 


الطّبعة الأولى 
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رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (77117) لسنة 14١7م‏ 


الأنباء الثّلائة الكُبرى في الدّين 
المأ التّالث 


(رسالة الله إلى الإنسان) 


4 


مقدمة 

أمور يجب البحث عنها 

عقد البحث من خلال دين الإسلام والباعث على ذلك أمران: 
)١(‏ -امتياز الإسلام بكونه الوارث للأديان الإلهيّة والمقرٌ بها كلّها 
اعتبار الإيران بالرّسالات الإهيّة كلّها جزءاً من العقيدة الإسلاميّة 


 ) 7(‏ كون الإسلام أوثق الرّسالات المأثورة تار يخا 


-_ه 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسَّلام على جميع الأنبياء والمرسلين, لا سيِّ) محمّد 
خاتم النييّين وعلى آله الطَيّبِين الطّاهرين. 

ما تسن جه الموزووق لكل نتاف واقند أ فحن ول سوق يع قاين 
رسالة إلى الإنسان يبن له فيها آفاق هذا الوجود. وغاياته» وموقع الإنسان في هذه النَّشْأق 
ومصيره بعدهاء ودور أعماله وخصاله في العاقبة الي يتنظرها؛ وذلك من جهة أَهميّة هذا 
الملوضوع ودوره في سعادة الإنسان وشقائه. 

وقد صادفت في بيتتي الي عشت فيها ‏ الإيان بإرسال الله سبحانه وتعالى رسلاً 
إلى الخلق إلى رجالٍ من بينهم؛ منهم موسى بن عمران. وعيسى بن مريم لل#ا» وآخرهم 


رسول الإسلام محمّد بن عبد الله بالقة. 
ولقد تحقّقتُ من هذا الأمر وتثبّتَ لنفسي بالأدوات العقلانيّة الملائمة مع مثل هذا 
الموضوع؛ فوجدت بعد التَّحرّي والتَأمّل الجامع أنَّ هناك فعلاً شواهد قائمة وكافية على 
ذلكء أورثت قناعةً في عقلي» واطمئناناً في نفسي. 
وليس المرء ملوماً في اعتقاد صواب ما يجده في بيئته إذا تحرّى الحقيقة» وبحث عن 
الرّشْدء فوجد عليها علائم الحقّ ودلائل الصَّدق؛ إذ لا تخلو العقائد المختلفة المنتشرة في 


١‏ مكنااان سنا يلابا رردؤنة الكر ين الذي وسنالة ]لله إل الاق 
النئات امعد عن أن كن مها جنا : 

وهذه دراسة ميسّرة توضح المنهج السّليم في البحث. والمبادئ المنطقيّة المتوفرة في 
الموضوع» خاكيت فيها تجربتي الشخصيّة | تيسّرء أرجو أن ينفع الله بها كل إنسانٍ راشد 


يسعى إلى التَبصّر في حقيقة هذه الحياة وغاياتها وموقعه فيهاء والله الحادي. 


رسالة الله إلى الإنسان 


( الَأ التّالث): ‏ من الأنباء الكُبرى الدّينيّة-هى الكّسائل الإلهيّة إلى الإنسان. 


ا 
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إِنَّ هناك سؤالاً خطيراً ومهناً للغاية» مطروحٌ في المجتمع الإنسايّ وهو أَنَّهِ هل أنَّ 
خالق الكون والإنسان أرسل فعلاً رسالة إلى الإنسان» يستشهد فيها على وجوده بالنَظم 
الرّائع والجميل لهذا العالم» ويبلّغه بأنَّ هذه النّشأة بالنّسبة إليه فرصةٌ اختباريّة لمعرفته 
وسلوكه من المنظور القيميّ» وسوف يُعاد في نشأةٍ أخرى تُجازى فيها بأعماله» ووضّاه 
بالعمل بمقتضيات الصَّمير الإنسانّ مع تعاليم إضافيّة تضع حدوداً معيّنة في المساحة 
الرََماديّة لحكم الصَّمِيرء وتتضمّن وصايا تربويّة يحتاج إليها الإنسان؟ 

فهذا سؤال خطير جدَاء بل هو من جهةٍ أخطر من السّؤال عن أصل وجود الله 
متخافاة لأ شرت وعزة ازله تنسسا نه من كن اذكوة تعدا بالأساة لس أله ولاك 
الثأقو اق آخوال الاسها ف ووظاضة "الفطركة وسدرى: وبحردة ل عه الخياة الد ياك أن 
هذه الرّسالة هي الأساس في إثبات الحقيقة لخر الخطيرة وهي المعاد» فلو لم تثبت 
الرُسالة ل يثبت المعاد. 

ومن نّم يمكن اعتبار هذا السّؤال أخطر وأهمٌ سؤال يواجهه الإنسان. 

لقد جاء في الأخبار والآثار التَاريخِيّة أنَّ هناك أناساً في طول التّاريخ ذكروا أََّم 
جاؤوا برسالةٍ من الله سبحانه إلى خلقه» واعتقد بهم جمعٌ غفير من النّاس في طول التَّاريخ» 
ومن أهمهنا رسائل ثلاك: 

١‏ - رسالة موسى بن عمران 2 التي كان عليها الأنبياء ا من بني إسرائيل من 


بعده وهي التّوراة ويُسمَّى المذعنون لا ب(اليهود)» يبلغ عددهم )١5(‏ مليون شخصء» 


ل لما ااه مالكب دو كرون الدبو مؤسالة آنه إل الانسات 
وقد عاش موسى 9ه وفق بعض التَوارِيخَ في حدود القرن الثّالث عشر قبل ميلاد المسيح 

؟ - رسالة المسيح عيسى بن مريم هللا وهي الإنجيل» ويسمّى المذعنون ها 
ب(المسيحيّين)» وهم جمع كثير يبلغ (707) مليار نسمة» بنسبة (77/) من سكان العالمه 
وهم بذلك أكبر مجموعة دينيّة في العالمء وهذه الرّسالة تقرٌ بالرّسالة السّابقة ورسوههما. 

“- رسالة نبي الإسلام محمّد بن عبد الله كه وهي القرآن الكريم» وقد عاش هاه 
5 القرن السّادس الميلادي» ويُسمّى تابعوه ب(المسلمين)» ويبلغ عدد أتباعه في العصر 
الحاضر )١١17(‏ مليار نسمة؛ بنسبة تفوق (71/) من سكَّان العالم» وهم بذلك ثاني أكبر 
مجموعة دينيّة بعد المسيحيّين. 

وتشتمل هذه الرّسالة على الإذعان بالرّسالتين الأولتين كغيرهما من الرٌّسالات 
الإهيّة» ىا تتضمّن بشكل مؤكّد ئها آخر رسالة إِهيّة إلى الخلق. 

فهذه رسائل ثلاث ذكر مبلّخوها أنَّا أتتهم من الله سبحانه» وتبعهم على ذلك جمهرة 
50 

فهل صم فعلاً أنْ الله سبحانه أرسل رسالةً أو رسائل في طول التّارِيخَ الإنسانٌ من 


خلال بعض خلقه إلى الإنسان ينبّهه على وجود الله سبحانه ودلائله» ويدعو إلى توحيده 


6 


والاستعداد للدّار الآخرة بالعمل الصّالحء ويثبت فيها قواعد العدل في هذه الحياة؟ 

وهذا موضوع مهمٌ للغاية؛ لأنَّه يطرح آفاقاً جديدة وخطيرة في شأن الإنسان» 
ويحمّل الإنسان مسؤوليّة اتيت في هذا النُبأء وأخذ مضامينه بنظر الاعتبار. 

نفو كان الأشان نحن هد الناك أن سكس عا وخرة اخالق اللكرن 


وغاياته من خلق الإنسان والكون, وأن يتصّف بمسؤوليّة في هذه الحياة؛ لأنّه سوف يجد 


2 


آثار تصٌ فاته وأعماله في حياةٍ أخرى إِنْ خيراً فخير وإِنْ شرا فشرّ. 

إذن» لا يسع أي إنسانٍ عاقل ‏ وفق مقايبس الاهتمام بالأشياء حسب أَهميّتها ‏ أن 
يتجاهل هذا الطَّرح» ولا يتحمّق من صحّته وعدمها بصدقٍ وأناة؛ وذلك لمكان خطورة 
هذا النََّأْ وأعميّته البالغة. ومن المعلوم أنَّ من مقتضيات الحكمة اهتمامّ الإنسان بالأشياء 
بالمستوى اللائق بأهَيّتها وخطورتها. 
أمورٌ يجب البحث عنها 

ويقع الكلام هنا عن عدَّة أمور: 

١‏ -مضمون الرُسالة الإهيّة. 

؟ - كيفيّة إثبات الرُسل لقَانيتهم في مجتمعاتهم. 

ف كروت تحناكة[از بي للاغيالاللاحيقة 

5 -نقاط تساؤل حول الرّسالات الإهيّة. 
عقد البحث من خلال دين الإسلام والباعث على ذلك 

ونحن نبحث عن هذه الأمور مع النْظر بشكل خاصٌ إلى رسالة الإسلام» وذلك 
ير 

١‏ -إِنَّ هذه الرّسالة هي وارث الرّسالات السّابقة كلّها. 


9 إن أؤق التسالات المانوزة نارفا . 


ع 7 و له 
امتياز الإسلام بكونه الوارث للأديان الإلهيّة والمقرّ مها كلّها 
أمّا الأمر الأوّل: ‏ وهو أنَّ رسالة الإسلام وارث الرّسالات السّابقة ‏ فلأنَ هذه 
الرّسالة تتضمّن الإذعان بالرّسالات السّابقة وأنبيائها جميعاً على الإجمال» وبكثير منهم على 


التّفصيل» كرسالة موسى هه وعيسى ل فقد تكرّر ذكرهم في القرآن الكريم بالتّوقير 


15 مك ان م مان اي لكاو دونه كرون الذي مؤسالة آنه إلى الات 
والتّكريمء وأمر النَِيّ بلك بالاقتداء بهمء كما جاء بعد ذكر جمع من الأنبياء السّابقين قوله 
سبحانه”: «أُولَيِكَ الَّذِينَ آتباهُمُ الْكِتَابِ وَاخُكُمَ وَالوّةَ إن يَكْمُرْ يبا هَوُلَاءِ فَقَد 
وَكََْا ما وما لَُْوا يبا كَافِرِينَ * أُولَيِكَ الَِّينَ هَدَى اللَّهُ كََهدَاهُمُ افد 


كما ذُكرت كتبهم كالنّوراة والإنجيل والزّبور بالنّصديق ‏ وإن لاحظ عليهم القرآن 


انام وطن قر اننا وال اوه شي ال قو داعا" د فالوفل 127 نا ارلا التزواة 


42 


فِيهًا هُدّى وَنُورٌ يحَكُمْ با التيُونَ لفو اسلفوا للدي او اله كا شرن لهات ينا 
اسْتَُفِظُوا مِن كِتَابٍ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شْهَدَاءَ فا تَْشَوًا النَّاسَ وَاحْشَوْنِ وَلَا تَشَدُوا واب 
تَمَنَا قَلِيلُا و من ل يحَكُم ب أَنرَلَ اللَّهُ تَأُولَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ4: وقال سبحانه©: ترآ 


عَلَيْكَ الكِتَابَ بالق تعدنا ‏ كتنه رادل التو وَالإنجيلَ * من قَبْلَ هُدَى لَلنّاسِ 


وَأَرَلَ الْفُْقَانَ4» وقال تعالى لبني إسرائيل”: لوَآمِنُوا بم) أَنرَلْتُ مُصَدَنَا م مَعَكُمْ وَلَا 
تكونوا أَوَل كافرية ولد تَشَُْوا بِآيَاتٍ يمنا كبا وَإيّايَ فَانَهُونِ 4 


اعتبار الإيمان بالرّسالات الإليّة كلّها جزءاً من العقيدة الإسلاميّة 


بل اعثير الإبهان بصدق تلك الرّسالات جزءا من العقيدة الإسلاميّة» وأمر نبيٌ 


.40-/ سورة الأنعام:‎ )١( 


3 


)١(‏ كما قال تعالى: قل مَنْ أَنرَلَ الكَِابِ الَّذِي جَاءَ به مُوسَى تُورًا وَهُدَى لاس تَحْعلُوتَُ قَرَاطِيِسَ 
ُبَدُوتا وَتخُْونَ كرا (سورة الأنعام: .)4١‏ 

() سورة المائدة: 6 5. 

(5) سورة آل عمران: 4-7. 

(5) سورة البقرة: »5١‏ ولاحظ: البقرة: 89 و١4‏ و91 و١١٠.‏ والنّساء: /5» والمائدة: 48» والأنعام: 


.١7 والأحقاف:‎ ."١ وفاطر:‎ 47 


اعتبار الإيمان بالرّسالات الإليّة كلّها جزءاً من العقيدة الإسلاميّة 0000 


الإسلام بالإقرار بهاء »كما قال تعالى في وصف التَّقين(©: لالّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيْب وَيُقِيمُونَ 
4 ل وه .4 5 10 ف 0 

الصَّلاة وََا رَرَفنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ با أن ِل إِلَيِكَ وَ الاير 

و إف4ة 1 1 2 

0 يُوقِنُونَ4» وقال سبحانه”": #آمَنَ الرَّسُولٌ يَ) أَنزِلَ إِلَيْهِ من َه وَالْؤِْنُونَ كل آنّ 

للَّهِ وَمَلائِكَيه وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ لا نَْرَقُ بَئِنَ أَحَدِ مّن رُسْلِهِ وَكَالُوا سَمِعْا وَأَطَعْنَا غُفْرَانََ 


له 
م 


رََنَا وَإِلَيْتَ الصِيدْ4. وقال عرَّ من قائل”": وَأَئْرَْنا إلَبْكَ الكِتَاب بِالخُقَّ مُصَدّنًا 
يَدَيْهِ من الْكِنَابِ وَمْهَيْمِئًا عَلَيْه عَلَيْهِ اخكم بَيْنَهُم أل اللَُّ وكات أَْوَاهُمْ عا جاءك ون 

2 9 7 ب 010 عو 

0 وفك جل »: لوقل آمنثُ ب أَنرَلَ اللّهُ من كِتَاب وَأَمِرْثُ 0 


وقال مبحانة0©): هيا ا الذي آمثوا ا ا 


# 
3 


5 


ل 


0 ياد من قَبْلُ ومن يَكْفْرْ باللَّو وَمَلَائِكَيه وَكتبِِ وَرُ شه ايم ارق 

ا الدّين بالإسلام إنَّا كان لاشتماله على التَّسلِيم بكلّ ما جاء من 
م اسح يو بي لاوا رار لدي وائيو ا اماه الاك 
باللّهِ و وما أَنلَ عَلَينَاوَ ا أَنَِلٌ عَلَ إبرَاهِيمَ وَإسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَْقُوتَ وَالَْسْبَاطٍ وَمَا 
5 مُوسَى وَعِبسَى وَالبَيُونَ من رَبِمْ لا ُقَرقُ بَِنَ أَحَدٍ مُنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * وَمَن 
يبت عَبْرَ الام دِينا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَة مِنَ الحَاسِرِينَ 4 . 


.5-7 سورة البقرة:‎ )١( 
.75/6 سورة البقرة:‎ )١( 
.5/ سورة المائدة:‎ )7( 

(4) سورة الشُّورى: .١6‏ 
(9)سورة الساء15. 


(5) سورة آل عمران: 45/-80. 


عواي انان نسي تبان دكلة لتوفي و اند ماله آنه رق الاسنات 
ولا يجوز بحسب نصوص القرآن الكريم أن يقف الإنسان على بعض رسل الله 
سبحانه» فيؤ من به وينكر الآخرين؛ لأَنّم من غير قومه ‏ مثلاً ‏ ىا قال يد إن 


كد ب لو ب 0د يعوو لو * ب 1 عوظةي إعوب 0د سونال سسة 
الْذِينَ يَكفْرونَ باللهٍ وَرَسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُفْرّقُوا بَْنَ الله وَرَسْلِهِ وَيقو 


1 
00 


زجي دق مره 7 0 3 2 - م )0 
وَتكْفْرٌ يبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِذُوا بَئِنَ ذَلِكَ سَبِيلًا : * أُولَيِكَ هُمْ الكَافِرُونَ حَقا وَأَعْتَدْنا 


وقد تضمّنت هذه الرّسالة - أعني رسالة الإسلام - سرد كثير من: المواعظء 
والأنباء» والعبر» والأحكام عن الأنبياء السّابقين» وعن الكتب السّابقة» مع تصحيح ما 
وقع من التُحوير والمخطأ في شأنهاء مثل ادّعاء ألوهيّة المسيح وأمّه لاه كما قال سبحانه©©: 
يا أَْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في دِبيكُمْ وَكَا تَقُونُوا عل اللَّه إِلّا الحقَّ إَِّا المسيح عِيِسَى ابن 
مَرْيمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكلِمَئُهُ أَلقَاهَا إِلَ مَريَمَ وَرُوحٌ مَنْهُ فَآنُوا باللَّه وَُسْلِهِ وا تَقُوُوا تلام 
انتَهُوا حَيرًا لَكُمْ نا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَاَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدَ لَُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْض وَكمّى باللَّه وَكِيلًا4. 

هذا تسيوك أن هذ الثعالة تجارضا لعقمرا را عاك فلك السالاكد رغم أنَّا م 
تكن في بيئة الرّسالات السّابقة وأصحابها - وهم بنو إسرائيل - وإن وجد قومٌ منهم في 
البيئة الجديدة» وهذا أمر راشد ورائع في مضمون الدَّين الإسلاميّ. 
كون الإسلام أوثق الرّسالات المأثورة تاريخباً 

وأنًا الأمر الثاني: ‏ وهو أنَّ رسالة الإسلام هي أوثق الرّسالات م فاك 


فلن التأكيد على الطّابع الكتبيٌ لهذه الرّسالة منذ البداية» واهتام الى ب بكتابة هذه 


.161١-1١6٠١ سورة النّساء:‎ )١( 


(؟) سورة النّساء: 19/١‏ 


ثبوت القرآن الكريم من دون أيٌّ تغيير ثبوتاً مقنعاً وواضحاً. 

ومن الإنضاف القول: ,أله إذا كانت هناك آدنان اليه ميعوجي العف من عفرف 
الشريك التَّاِيخْيَّ» ومضامين الدّينَ» وصفات الرّسول» والحوادث الَّي انّفقت لما فإنّ دين 
الإسلام - بعد التَأمّل الجامع في كتابه» ومضمونه. وشخصيّة نبيّه يلثق» وتاريخه - دين 
يستوجب الوثوق به بل هو أولى الأديان بذلك. 


فلتحدّث حول الأمور المتقدّمة في مباحث أربعة: 


المبحث الأوّل 


مضمون الرّسالات الإليّة إلى الخلق وغاياتها 
ما جاء في الدّين عن وجود الله سبحانه 
ما جاء في الدّين حول المعاد 
ما جاء ني الدّين من قواعد السّلوك الحكيم والعادل 
أقسام تعاليم الدّين 
-)١(‏ تحديد الشّلوك الحكيم والعادل مع الله سبحانه 
(؟) -تعاليم الدّين للإإنسان تجاه الخلق 
() تعاليم الدّين للإنسان فيم| يتعلّق بنفسه 
اشتمال تعاليم الدَّين على جزأين معرفّ وسلوكيّ 
اتّفاق الرّسالات الإهيّة في التّعاليم الاعتقاديّة وأصول التّعالِيم العمليّة 


(المبحث الأوّل) 
58 
الرّسالات الإهيّة إلى الخلق وغاياتها 


إِنَّ مضمون الرّسالة التي جاء بها الرُسل عن الله سبحانه تتضمّن بيان أبعاد الحياة 
والوجود ومستقبله» فهي تتضمّن: 

(أوَّلاً): بيان وجود الله سبحانه» وتوحيده؛ ونبذ عبادة الأصنام وغيرها من الآلحة 
المختلقة. 

(ثانيا): بيان بقاء الإنسان بعد اللمات» ووجود لدان الآخرة ليُجازى 1 امرئ 
بحسب سلوكه وأعماله. 

(ثالثاً): بيان قواعد السّلوك الحكيم والعادل في الحياة» سواء مع الله سبحانه أو مع 
الخلق أو مع التّمس. 

هذه المضامين الثّلاثة الي جاؤوا بها. 

ومن نَم جاء في الآيات التّريفة أَنَّ غاية الأنبياء هو تعليم الكتاب_المتضمّن للأنباء 
الكبرى - والحكمة» وإجراء العدل؛ قال تعالى": كما أَرْسَلْنَا فِيِكُمْ رَسُولَا منَكُمْ يَثْلُو 


ه و 


عَلَكُمْ آبَاتِا وَيْرَككُمْ وَيُعَلّمْكُمْ الكِتَاب وَالَكْمَةَ وَيُعلَّمُكُم ما 1 تَكُونُوا تَْلَمُونَ4. وقال 


.١6١ سورة البقرة:‎ )١( 


7 مما ا سي باقر دونه توف اند اروسالة آنه زم الانسنات 


سبحانه”": هو الَِّي بَحَتَ في الْأَمينَ وَسُولًا مَنْهُمْ لو عَليهمْ آباقه وركيم وَبُعلمُهُم 
1 وَإِن ن كانُوا ين مل أي صَلَاٍ مين 4» قال 5 0000 : #وَنَا جَاءَ 
عِسَى بِاليينَاتِ كَالَ كَذْ جٌكُم بِالحْمَةٍ وَلِينَ ك5 ا 
لع لل لور رم 5 وقال جلَّت آلاؤ. 0 

ِلقَد : لي ا بي كلل مله اا وا كيم 
وَيُعَلَّمْهُمُ الْكِتَابَ ْكْمَةَ ون كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَكَالٍ مين 4. وقال سبحانه: «الَقَدْ 


24 


5 0 


َرسَلَْا رُسْلَنَا بالبينَاتِ وَأَنرَلْنا مَعَهُمُ اتاب وَاليرَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطٍ وَأَنرَْنَا الحِيدَ 
فيه بأ َدِيدٌ وَمَنَافعٌ ِلنَّسِ و َلِيَعْلَمَ اللّهُ من يَنضُرْهُ وَرُسْلَهُ ِلْمَيْبٍ إن اللَّهَ قَويٌ عَزِيرٌ * 
ولد آَرْسَلَْا ُوحا وَإِنَايمَ وَجَعَلنَ في ُرَييهه] الوه وَالكَاتِ نهم مهد وكوي مَنْهُمْ 


قَ - 


فَاسِقُونَ * نَم بي سك ا وم 
وجل0: ل سه 
كِتَاب وَأَِْتُ لِأَعدل بَْدَكُمْ الله رَبَْاوَرَبْكُمْ لا أَالنا 0 كم لا حجَة يتنا ويد 
اللَّهُ يِمَعْ ين وَإِلبِْ اممصِيدُ 4 . 

وتكفيل ل 'زاسيدمن الأنجاد) الاجلة مل سين يميف قاب لامكال زالحان 
الي ينسم غالبها بالوضوح والرّشْد من المنطلق العقليّ والفطريّ. 

دل الأبحاث الَّني ذكرناها في سائر حلقات هذه السّلسلة إلى مقامنا هذا توصيفاً 


.7 سورة الجمعة:‎ )١( 
1 لاسو اا رت‎ 
.١55 سورة آل عمران:‎ )( 
.71/-5760 سورة الحديد:‎ )5( 


(0) :سور الشرق :10 


ما جاء في الدّين عن الحقيقة الأولى ‏ وجود الله سبحانه - 0 
لهذه الأبعاد ومبانيهاء ى| ذكرنا إيجازاً لذلك في بحث (حقيقة الدّين). 

وفيما يل نبذة حول ذلك: 
ما جاء في الدّين عن الحقيقة الأولى - وجود الله سبحانه - 

أكاالتسعة الأول )نقد تسكن الذي ا[تباشودوه اله سعدانة مددل عليه 
بالنّظم الكونٌ الرّائع» منيّهاً الإنسان على دقّة هذا الخلق ودلالته على كائنٍ عاقل ومبدع 
وراءه» ومزيلاً عن ذهن الإنسان حجاب الاعتياد. 1 

واتطركن انق | لناث ونين نا يدها نستي عد ياك قدا )لاه نتيا عل أن 
سائر ما عُدّ إهاً لا يتّصف بالصّفات اللائقة بالإله» وهو أيضاً فكرة واضحة وراشدة رغم 
شيوع الشّرك في المجتمعات البشريّة الي كانت موطن الرّسالات الاحيّة. 

وتضمّن بيان صفات الله سبحانه على ما يليق به» وبما يتمثّل في خلقه من: العلم» 
والقدرة» والحكمة» والذَّوق» والصَّمير الأخلاقيّ» وغير ذلك مما تقدَّم ذكره في بحث 
خصائص الإله. 
ما جاء في الدّين حول المعاد 

وعن (الحقيقة الثّانية): - وهي بقاء الإنسان بعد اللمات مرهوناً بأعماله - اشتمل 
الدّين على أنَّ حقيقة الإنسان ليست حقيقةً مادَيّة بحتة» بل له جزء روحانّ ملتئم مع هذا 
الشمة اناكق خران هذا الشومويفن يقد اراتك الشوة الإدياة إل :اليا و التساء الأحرى: 
ويمثل وجوةتلك التّسأة الغاية التهائة مق خخلق الإنسات وهذا الكون المامى» ويعين شعن 
هذه الحياة الدّنيا للإنسان من حياةٍ لاهية إلى فرصة اختبارٍ معرفٌ وأخلاقيّ للإنسان ليلقى 
المرء درجته وجزاءه في الحياة الأخرى. فيجد بالحسنة حسنة مثلها أو ضعفها وبالسّيكة سيعة 


مثلهاء وتكون المجازاة في الدَّار الآخرة وفق موازين العدل والقسط في محكمةٍ عادلةٍ يق 


1 ا الا ني الكباء ]دونه خرن لذ [موسالة انه إلى الانساق 
للإنسان فيها أن يدافع عن نفسه. ولا يلقى جزاءً حنَّى تُقام الحبَّة على ارتكابه لما يوجبه 
وفق تفصيل في الكلام عن هذه الحقيقة تقدّم فيها مضى من أبحاث. 
ماجاء ني الدّين من قواعد السّلوك الحكيم والعادل 

وعن (الحقيقة الثّالئة): - وهي قواعد السّلوك الإنسانّ الحكيم والعادل في الحياة - 
فقد تضمّن الدّين أنَّ الإنسان مُتّم بخصال عديدة» وهي: العقلء والصَّمِي وروح 
الحكمة, والاختيار مضافاً إلى الّغبات الاعتياديّة الماديّة. 

وقد أودع الله سبحانه تلك القواعد في الصّمِير الأخلاقيّ للإنسان» وهي قواعد 
ملائمة للتّكوين التَّمْسٌِ والمادّيّ للإنسان بطبيعة الحال. 

وبذلك كان مدار تلك القواعد ‏ وفق المنظور الذَّينيٌ - على الحقوق الفطريّة 
والخصال الفاضلة؛ وتبقى الحاجة إلى تشريعاتٍ إضافيّة تحدّد مواضع الاشتباه والإبهام» 
وهو ما يتضمّنه الدّين في قسم الأحكام التأسِيسيّة منه. وقد بِيّنَا ذلك في بحث حقيقة الدّين 
في الكلام على الرّؤية التّشريعيّة الدّينيّة. 

وتضتن التعاليم الدذيية بشكل عامٌّ على أساسٍ مناسب وراشدٍ في جميع شؤون 
الإنسان وأبعاد حياته من: العقلانيّة» والعلم» والحكمةء والأخلاق. والإلهام 
والرّوحانيّاتء والعدالة» والحرّيّة والسّعادة» والقانون» والسّياسة» وغيرها على ما يليق 
بالدّين ويُتوقّع منه على وجه يناسب الأزمنة المختلفة متى تأمّله الإنسان بفطنةٍ وذكاءء كما 
أوضحنا ذلك في بحث (اتَجاه الدّين في مناحي الحياة). 
أقسام تعاليم الدّين 


وتنقسم هذه التعاليم إلى ثلاثة أقسام: 


تعاليم الشّلوك الحكيم والعادل مع الله سبحانه 2 
تعاليم الشّلوك | لحكيم والعادل مع الله سبحانه 

(القسم الأوّل): ما يتعلّق بالسّلوك الحكيم والعادل تجاه الخالق تعالى» فالخالق 
سبحانه قد خلق الإنسان» ومنحه العقل والصّمير والاختيار حنَّى يخاطبه بعقله ويتعامل 
معه بضميره. فهو ليس مُعرضاً عنه وتاركاً له. 

على أنَّ الإنسان أيضاً ككائن عاقل يحتاج بحسب تكوينه الفكريّ والتَّسِيَ إلى 
الاطّلاع على الخالق الذي هو الإله الحقّ للكون والحياة» والقيام تجاهه مقام الأدب 
كقوف انطماءة لشدور فض لشينع به إل الغينة وطيانه لخن البداقل بارال 
كالأصنام؛ وحماية له عن الخطايا من أنواع الفحشاء والمنكر. 

ويتمدّل هذا القسم في العبادات الشَّرعيّة» ؤهي غلى ضربين! 

اتعناقات عاكت شك : ذكز الاسعدانه وتوقرهه والشاء عَليت والاستعانةبه. 

" - عبادات خاصّة» وهي عبادات خمس”" توجد أصوها في الاعتقادات الرُّوحيّة 
لدى مختلف الأقوام» وهي كا يلي: 

١‏ الصّلاة» وهي ذكر وإذعان وخضوع لله سبحانه. وثناء عليه» يستحضر الإنسان 
ووو جناقفا الاستيشانه الذى عو لفك عن هذه اكناة:ى اناه اللبل والتهارة ويكون يمان 
إلقاء النَّحيَّة عليه في مواعيدها ‏ التي هي آيات كونيّة عظيمة تحيط بمشهد الحياة الإنسانيّة 
من الفجر والزَّوال والغروب ‏ يناجي الإنسان بها الله سبحانه فيها يشكوه من ضع 
وحاجة, فتثير فيه السّكينة» ويقترب بها من روح الحكمة والفضيلة» ويتذكّر من خلاها 


الأفق الحقيقيّ للحياة الذي يتجاوز هذه الدّنيا الماديّة رغم سعتها إلى ما وراء الغيب من 


)١(‏ وقد تضاف إليها الزّكاة؛ لوجوب دفعها على وجه التَّقرّب إلى الله وإن لم تكن عبادةًٌ بدنيّة كا حمس 
المذكورة. 


3 اا ا ادا سي لابو دونه قري الذي [موسالة لله إل الانساق 
وحررف ]لا شتحانه لدان لاخر 

؟ - الصٌّيام وهو إمساك عن الرّغبات تقصّداء كنوع من الأدب في محضر الله 
سبحانه؛ له تأثيرات تربويّة معنويّة على الإنسان في طول اليوم» ويوجب استحضار الله 
سبحانه وآفاق الآخرة فيه. وقد أوجب في الإسلام في شهر محدّد من السّنةء فيؤدّي إلى 
استمرار هذا التَأثير المعنويّ والتّبويّ في مجموع الشّهِر فيكون أشبه بدورة مستمرّة لمدّة 
شهر واحد. 

الحجٌ» وهو زيارة دينيّة للبيت الحرام والمشاعر من حوله. يجب على مَن استطاع 
من السّفر ماديا وقد خصّ الله سبحانه لنفسه بيتاً في هذا المكان» وحفّه بمزيدٍ من التكريم 
والتّوقِير»ه وأوجب زيارته ليشعر الإنسان في مدَّة عمره بضيافة الله سبحانه وزيارة بيته» 
وهو سفر تربويٌّ ومعنويٌ يرسّخ في الإنسان الشُعور الله والتّلّق به» ويستجيب لنزعته 
افيه و الارفاط وطاق سها وتاك: 

ويقترن بحسب السّنَة النََويّة بزيارة المدينة المنورة؛ لاستحضار الإنسان المؤمن لنبيّ 
هذا الدّين الذي هو موضع القدوة والأسوة في خصاله الكريمة وُحلقه العظيم؛ ولهذا 
الاستحضار أبعاده التَارِييّة من حيث استحضار المسلم للأسس التَّارييّة لهذا الدّين. 

ومن متمّيات ذلك بحسب الآثار الموثوقة الواردة عن أثمّة آل البيت 2 زيارة 
مشاهد الآئمّة الحداة ©. 

ب الامتكافء وهر مكنع فى مسجد ماخ مساجد الله ستبحائه الى تمن ل عيادته 
والخضوع له. فلا يخرج المرء من المسجد في مدَّة اعتكافه إِلّا لحاجة» وحيث إِنَّ المساجد 
بيوت الله سبحانه فإنَّ الإنسان المؤمن يشعر بالله تعالى والدّار الآخرة في تمام مدّة المكث» 


وهي عبادة روحيّة ذات أبعاد معنويّة وتربويّة متعدّدة. ولا يجب الاعتكاف في الشَّرع. 
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ولكلّه مستحبٌ وراجح. 

تلاوة كتاب الله سبحانه» وهو يعطي شعوراً للقارئ ‏ حتَّى إذا لم يفهمه ‏ بأنّ 
الله سبحانه يخاطبه بالوعظ والتّذكير والنصحء مما يوجب استحضار الله سبحانه والدّار 
الآخرة» وإذا فهمه فذلك اطَّلاع من الإنسان على رسالة الله سبحانه وتعالى إليه وإلى سائر 
خلقه؛ إذ كان الجميع معنيّاً بهذه الرّسالة. والواجب من قراءة القرآن الكريم في الشّرع ما 
أوجب في الصّلاة ولا تجب لذاتها في غيرهاء إِلّا ما يجب أن يعتني به المرء في مقام #بذيب 
نفسه وتزكيته من: الاستزادة من الأعمال الصّالحة» والوقوف على الوعظ والئصح 
والتذكير. 
تعاليم الدّين للإنسان تجاه الخلق 

(القسم الثاني): - من التّعاليم الدّينيّة - ما يكون تجاه الخلق» وهو يشتمل على 
مبدأين: 

(الأوّل): مبدأ عدم الإساءة والتَّعدّي على الآخرين. سواء أكان هذا التَّعدّي على 
النّمسء أم على الأعضاءء أم على الجاهء أم على غير ذلك من مقرّمات شخص الإنسان 
وشخصيّته ومن نَم خُرّم: القتل» والسَّبٌ والإهانة» والانتقاصء والغيبة» والسّخرية» 
والتسيعة»والكدن واطيانة والكذب».وغي ذلك 

(الكا)#ميذا الاجبناة إل الأخريي» +الاحناة عمل فافتل يكون زانتعا بوفق 
الأصل الأوَّيّ في جميع الأحوال وإلى جميع النَّاسء وقد يجب من جهة علقة عامّة أو خاصّة: 
الاق نوو اق وز لوس انقو ونبو لك ولك 

ويتعلّق بهذا المبدأ جميع الأحكام الاجتاعيّة للدّينء لكن عنصر الإساءة والإحسان 
واضح في بعضهاء وقد يخفى في بعضها الآخر كأحكام الأحوال الشّخصيّة مثل الميراث» 


0 0 10 7 


أو المغافللات اجارية بين الثّان: إلا أن التاكّل فيه يفضى إلى الوقوف عل انعهاتها إلى 
مراعاة الحقوق والمبادئ الفاضلة المنظورة من ورائها ولو على نحو نوعي. 


تعاليم الدَّين للإنسان فيما يتعلّق بنفسه 


(القسم الثّالث): ‏ من التّعاليم الدّينيّه ‏ ما يتعلّق بالإنسان نفسه» وما يليق به من 
الكلوكات الت فاك #الفردكة وال بويت مل اللنقاظة عل الدن: وتهسبه إيراة الأذن 
البليغ بهاء وتنب إذلال التّْس أمام الآخرين» والإيفاء بالاقتضاءات الفطريّة كالأكل 
وَالَّرب وَالرّواج وغير ذلك. 

ويلاحظ أنَّ الحديث عن انقسام التّعاليم الدّينيّة إلى هذه الأقسام لا يعني أنَّ ما 
يتعلّق بأحدها أجنبنٌّ عن الآخر» بل كثير من التّعاليم الدّينيّة تشتمل على الأقسام الثّلاثة 
إلا أن بعض الأقسام قد يكون أبرز في بعض التّعاليم من بعضها الآخر. 

فالصَّلاة ‏ مثلاً ‏ أدبٌ مع الله سبحانه» وتقدير لموقعه ونعمه. ولكنّها تؤدّي إلى 
استحضار حمايته سبحانه للقيم» وإخباره عن عواقب الأعمال في التّشْأة الأأخرى؛ وبذلك 
تؤدّي إلى تقوية روح الفضيلة في الإنسان كما قال تعالى”": لوَأَقِم الصَّلَاة إنَّ الصَّلَاة تَنْهَى 
عَنِ الْمَحْسَاءِ وَالَكَر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكيَهْ4» ومثلها سائر العبادات؛ فإئَّا آدابٌ ولياقاتٌ مع 
الخالق سبحانهء إلّا أنّها تبعث في الإنسان روح الحكمة والفضيلة وتأمّل العواقب والآثار. 
كما قال سبحانه في الصّيام”": يا يجا الَِينَ آمَُوا كيب عَلَيِكُمُ الصّيَامُ كما كُيِبَ عَلَ الَّذِينَ 


من قَْلكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4. وقال تعا القن في شأن الهدي الذي هو من جملة شعائر الحجٌ: 


.50 سورة العنكبوت:‎ )١( 
.1/17 سورة البقرة:‎ )١( 


(9) سورة الحجح: 737. 


ع 


لفل قساليع الاين عل مجر أن يز 
٠لن‏ يَنَالَ اللَّه ُمُه وَلَا ِمَاوّة 5 


اشتمال تعاليم الدّين على جزأين 


والمتحصّل ثم تقدّم: أنَّ مضمون الدّين يشتمل على جزأين: معرفٌ» وسلوكيّ: 

ما الجزء المعرفيّ: فهو الإنباء بالحقائق الكُبرى الدّخيلة في مصير الإنسان بمعرفة الله 
سبحانه» والاطّلاع على رسالته إلى الخلق» وتشخيص الطّريق الصَّحَبح للسّلوك المناسب 
مع الاستعداد للدار الأخرة: 

وأمّا الجزء الشّلوكيّ: فهو التزام الإنسان بالسّلوك الفاضل في هذه الحياة وفق ما 
أودع في امير الإنسايّ» ورعاية التُشْريع التّليم والحكيم في المساحات العامفة: 
الاعتقاديّة وأصول التّعاليم العملّة 


انّفاق الرّسالات الإلهيّة فى التّعا 


7 
2 


ومن الجدير بالالتفات أن الرّسالات السَّماويّة ‏ وفق نصوص القرآن اكربرع صر 
على العموم في شأن ادلم الاعتقاديّة» وهي إثبات هذه الحقائق الكّلاثء فكلّها تثبت إهاً 
واد للكون والحياة» وكلّها تث تثبت إعادة الإنسان في نشأةٍ خرف ليجازى على أعماله. ىا 
أنَّ كلّها تنبت رسالات أرسلها الله تعالى إلى العباد من خلال رسلهاء ورسل جاؤوا قبلهاء 
أو سوف يأتون بعدهاء وقد دعاهم فيها إلى توحيده وعبادته والعمل بالعدل والصّلاح 
والاستعداد لدار الجزاء. 

كا أنَّ كلّها ت* تشترك في أصول التعاليم العمليّة من: العبادات, والدَّعوة إلى الفضيلة 
والمعروفء والرّدع عن الرّذيلة والمنكرء كا قال تعالى(": #شَرَعَ لَكُم مّنَّ الدّينِ مَا وَصَّى به 
نُوحَا وَالَّذِي أَوْحَيْنا إَِيِكَ وَمَا وَصَيْنا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا 
عدو َتَفرَّ قوا فيه . 


آله 


1: سور ة الشوارض‎ )١( 


1 1 1 1 اا 
4 سه اع غ4 
وقد جاء دَكو التوحيد» والنشأة الأخرى» والعبادات» والعدالة 5 قصص الانبياء 


المذكورة في القرآن الكريه'" 


)١(‏ أمّا النّوحيد ونفي الشّرك: فهو أصل دعوة الأنبياء جميعاً. 


و ُ 31 0 بز من -ه 
«ا لوم لاخر متتكاة ن له رفي ادر فنا ا« إلى أريد الى الخ ترك ا 
عقرو 4 2 


الا 


ص- 
5 


وَذَلِكَ جرَاءُ الظَلينَ4 (سورة المائدة: 18)» وقد جاء عن نوح 2د: ويا كَوْم لا شا 
جْرِي إلا عَلَ اللَّدِ وما أَنا بطَاردِ الَِّينَ آمنوا نّم مَُاقُو رَيمْ وَلَكِني أَرَاكُمْ قَوْمَا َهَلُونَ4 (سورة 
هود: 79)» وفي قوله سبحانه: لمُلَاقُو رَيهِمْ4 إشارة إلى الآخرة» وجاء عن نوح 82« أيضاً: لثَالُوا 
أنُؤِنُ لَك وَاتبَعَكَ الْأَردنُونَ * كَالَ وَمَا عِلْمِي با كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَائُم إلا عَلَ رَيِّ لَوْ تَشْمْرُونَ * 
(عوزة الكعر 1 113 المع ان اللرادد( نباب و حشاضيرة التباية وككاد هن نرت فد 
أيضاً: : لوَاللَّهُ أَنبتَكُم م مّنَ الْأَرْض تَْانَا * َم يعِيدُكُمْ فيه وَجْْرجَكُمْ ِخْرَاجاك (سورة نوح: ١17‏ -18), 


5 فى كد تود كوه تبه 00 
وقال سبحانه عن رسول أرسله بعد نوح دد: لوََالَ الملا من قَوْمِهِ الذِينَ كَفْرُوا وَكَذْبُوا بِلِقَاء الآخرّة 


03 


رد 
َ 
أ 


ِ 


رفكي الو تاماكلا لاز فلكم باقن اماكارن ره يدرت جات" تمْرَبُونَ * وَليِنْ أَطَمْتم 
بَكرًا مَتْلَكُمْ إِنَكُمْ ذا خَايِرُونَ * أَيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ ذا مِّْ وَكُتُمْ تُرَابَا وَعِظَامًا أنكُم رَجُونَ * هَيْهَاتَ 
عات 1 وَعدوق +« إن يا لذ عبانها الذننا كر وَنَحْا وَمَا نَحْنُ بمَبْعُوئِينَ 4 (سورة المؤمنون: 170 


0" وقال سبحانه عن إبراهيم #2«: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ الع هذا بَكَذَا آمنَا وَارْدْفْ أَهْلَهُ مِنَ 
الَّعَرَاتِ مَنْ آمَنَ منّهُم بالل وَالْيَْم الْآخِرِ كَالَ لون كل واملقة قل 1 م أَضْطِرٌه إل عَذَابٍ انار وَبنْسَ 
ايد 4 (سورة البقرة: 177)» وقال سبحانه: اقَذْ أكْلَّحَ مَن تَرََّى * وَذَكَرَ اسم رَيّه قَصَلّ * بَل تُؤْيِرُونَ 
امبة الأثنا الاير حبر وأبتى + إن عذائني الشخف الأول صُخف إَاصِ قوت » (سورة 
الأعلى: »)١9- ١5‏ وجاء عن شعيب هلا: لوَلِلَ مَذِينَ أ َحَاهُمْ شع شُعَيًا تقال يَا قَوْم اعبدُوا اللّه وَاْجُوا 
الْيَْم الآخرَ وَكَا تَعْتََا في الَْرَْضٍ مُفْسِدِينَ 4 (سورة العنكبوت: 7"5)» وقال سبحانه عن بني إسرائيل: 
لقُلُ إن كَانَتْ لَكُمْ الدَارُ الآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ حَالِصَةً مّن دُونٍ النَّاسٍ كَتَمَنوَا الْوْتَ إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ 4 


(سورة البقرة: 44)» وقال سبحانه عن قول يوسف هلا: «إِنّْ ترَكْتُ مِلََ كَوْم لَّا يُؤْمنُونَ باللَّهِ وَهُم 


انّماق الرّسالات الإهيّة في التّعاليم الاعتقاديّة وأصول التّعالِيم العمليّة 000 


8 


ه- 
2 


ِل آباني إِبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَمْقُوبٍ مَا كَانَلنَا آن نَّْرِكَ باللّهِ من مَيْءِ * 


2 
فِرَونَ # وَاتبَعت 


الْآحِرَةٍ هُمْ كا فِرون ** وَاتبَبعت 
(أمووا يؤينت: بقك ,لوعن ف فز ب كذ يتين الك ولتي من كوب الأحاوبث قاط 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنتَ وَلِتّي في الذّنيَا وَالْآخِرَةِ في مُسْلَِ) وَأَخْفْنِي بِالصَّاحينَ 4 الورةويف 
0١‏ ؛» وقال سبحانه عن قول موسى «إ: لوَاكُْبُ لَنَا ني هَذِهِ الدَّنْيّا حَسَنَةٌ ني الْآخِرَة نا هُدْنا إَِيِكَ4 
(سورة الأعراف: 2197» وقال سبحانه عن قول مؤمنٍ من قوم فرعون: 37 يا قَوْم مما في 
الّجَاةِوَتَدْعُوئَني إل الَارٍ * تَدْعُوئني لِأَكْْرَباللِّ وَأَغْرِكَ به ما ليْسَ لي به به عِلْم وَأَنا أَدْهُوكُمْ إِلَ الْعَزِيز 


اي عو يه 1 
الْمفَارِ * لا جَرَءَ أنَّها تَدعُوَنِي إلَيِْ لبْسَ لَه دَْوَةٌ في الدَنَْاوَكَا في الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَنا إل اللَّهِ وَأنَّ امسرِفِينَ 


3 


هُمْ أَضْحَابٌ النَّارِك (سورة غافر: 4١‏ -”47)» وجاء قوله تعالى لموسى «#«: إِنَّ السّاعَةَ آتِيةٌ أكَادُ أَخَفِيهًا 


35 


0 


لمُْرَى كُلُ نَفْسٍ بها َسْمى * فا يَصُدَّنّكَ عَنَْا من لا يُِْنُ با وَانبَعَ واه ََردَى4 (سورة طه: ١١‏ - 
5» وقال سبحانه عن قول قوم قارون له» وكان قارون من قوم موسى 2*: أإِدْ كَالَ له كَوْمَهُ ا تَفْوَحْ 
93 اللَّهَ ا نب المَِحِنَ * وَابتَْ فيا آنا الله الذات الأحرة وله د تصيتك هر الذننا؟ الشورة 
القصص: 77-177 وقال عزَّ وجلّ في شأن مريم ها هن: لإ كَالَتِ الْمَلايِكَة يَامَريمُ إنَّ الله يشوك 
كَلِمةٍ مَنْهُ اشمُة امسيحُ عِيِسَى ابْنُ مَرْيمَ وَجِيهًا في الدَنَْاوَالْآخِرَةِ وَمِنَ ارين 4 (سورة آل عمران: 4). 
وجاء عن الصّلاة والرّكاة آيات عديدة عن الأنبياء السّابقين» فجاء في شأن إبراهيم «*: لإرَيَنَا إن 
َسْكَنتُ يمن ذُريِّي وَل غير ذي رَرْع عن بَبِيِكَ امُحَرم رَبَنَا ليُقِيمُوا الصَّلاة فَاجعَلٌ أَفْيدَة مَنَ النَّاسِ عَبْوِي 
2 ل َ الّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَْكُرُونَ 4 (سورة إبراهيم: 0777 وقال سبحانه: رَبّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ 
الصّلاة ومن ا رَبنا وََقَبَلُ دُعَاءٍ © (سورة إبراهيم: :)4٠‏ وجاء في شأن إسماعيل دي لكان يأمرُ 
أَهْلَهُ بالصّلَاةٍ وَالرَكَاةٍ وَكَانَ عِندَ رَبّهِ مَرْضِيًاك (سورة مريم: 00)» وقال سبحانه عن إبراهيم ولوط 
وإسحاق ويعقوب «: لوَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَة يَدُونَ بِأَمْرَِا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهمْ فِعْلَ الخَْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ وَإينَاءَ 
0 (سورة الأنبياء: 00377 وقال تعالى في بني إسرائيل: وَإِذْ كذ ا يق تي 
إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلّا الله وَبالوَالِدَير خْسَانًا وَدِ ي الْقَربى وَالْينَامَى وَاْسَاكِينٍ وَقُولُوا لئاس حُسْنًا 


َِ 
9 رعو 


ا الصَّلَاةً وَآنُوا الرَّكَاةَ نَم توَلَيْنُمْ إلا قبلا مَدكُمْ وَأَنسْم مُعْرِضُونَ 4 (سورة البقرة: «8)» وقال 


صا ا نا وماق الكباج دون الكر ين الذية [ؤسالة الله رق الانساق 


سه ان 2 


سبحانه فيهم أيضاً: : #وَلَقَدْ أَحَدّ اللَّهُ مِينَاقٌ بَتى إضَاِل وَن نماي عدر يا َكل لل إن مَعَكُمْ 


لين الك مره الرَّكَاة وَآمَند مَننّم برُميلٍ وَعَرَرُوهُمْ وَأَقْر فُرَضْحُمُ اللَّه كَرْضًا حَسَنا لَأكفَرَنَ عَدَكُمْ 
سَيَعاتِكُمْ وَلَأَوْخَاة خِلَدَكُمْ جَنَاتٍ تَجْري من تَحهَا الْأَمَْارٌ كَمَن كَفَرَ بَْدَ ذَلِكَ مِدَكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبِيلٍ © 
(سورة المائدة: 17)» وقال عزَّ وجل عن شريعة موسى «د: لوَأَوْحَيْنَا إل مُوسَى وَأَحْيِهِ أن تبوَآِقَوْيكُه) 


يُونَا وَاجْعَلُوا ُيُوتكُمْ قِبْلَةَ وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ ويد 0 /3) وام عه 


موسى دللا قوله تعالى له: #إإنَّيِي نا اللَّهُ لا لَه إِلّا أن َاغْيدُ ني وَأَقِم الصَّلاة لِذِكْرِي4 (سورة طه: ,)١5‏ 
00 
ا 0 مَا أَمرُوا إلا لِيَعبدٌ 1 لَهُ الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا 


0 0 لصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ مَا دُمْتُ حَيّا (سورة مريم: »)7١‏ وقال تعالى: أقَالُوا يا 


مس 
1 ع1 


أن تَفْعَلَ في َمْوَالَِا مَا َشَاء إِنّتَ لَأَنتَ اللي الرَشِيدُ 4 


(سورة هود: 817)» وقال سبحانه بعد ذكر عدد من الأنبياء نة: «أُولَيِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علَيْهِم مُنّ 


شُعَيْبُ أَصَلَاتَكَ تَأَمْرُكَ أن نَيْدَكَ ما يَحْبْدُ باو 


التي ين وي : كم ون خلا مع ُو وَمِن ذُريّةإبْرَ اجيم وَإِسْرَاِيلَ وَيَنْ هَدَيْنَا وَاجَبيَْا ذا تيل عَلَنْهْ 


2020 


آيَاتُ الرّخْمَنِ خَرُوا سُجدَا وَبكِنّا * فَخَلَفَ و ل وَاتبعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ 


7 
مع >خج2 م 


يَْقَوْنَ عَيّاك (سورة مريم: /09-5)» وجاء عن لقمان د8: لإا بي قم الصّلَاة وَأَم مُرْ بالَمْرُونٍ وَانْه عَنٍ 
اْكَرِوَاضْدْ عل ما أَصَابَكَ إنَّ لِك من عَْم اأمُو 4 (سورة لقبان: .)1١‏ 

وجاء عن الصّيام: يا يجا الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيكُمُ الصََّامُ | كُيِبَ عَلَ الَِّينَ من قَيْلكُمْ لَعَلّكُمْ 
تَتَقُونَ 4 (سورة البقرة: *1417). 

وجاء عن الحجٌ: وَإدْيََنَا لا برَاهِيمَ مَكَانَّ الْيْتِ أن لَّا قُْرِ ور بي شَيْنَا وَطَهَرْ َي ِلطَئِفِينَ وَالْقَائِِينَ 
وَالركّع السّجُودٍ * وَأَذْن في 

الحجخ:32-55). 

وني الآثار الرّوائيّة زيادات وتفاصيل في شأن عبادات الأنبياء والرُّسل «. 


وأمّا سائر التّعالِيم المتعلّقة بالعدالة وسائر القيم الأخلاقيّة فهي أيضاً محكيّة في القرآن الكريم عن 


كِ 


لاس بالج بول جلا وَل عل ضَارٍ أن من كل وي (سورة 


وَأَذّن 


انّماق الرّسالات الإهيّة في التّعاليم الاعتقاديّة وأصول التّعالِيم العمليّة 0000 

نعم» قد تختلف الرّسالات في بعة بعض التّفريعات التّفصيليّة في التّعاليم العمليّة مما 
يخضع لمتغيّرات الزَّمان والمكان. 

وهذا المعنى الذي أكّد عليه الإسلام لطيفٌ ورائع» فالمفروض بالرّسالات الإهيّة 
أن تكون على هذه الصّفة من الاتّفاق في الأمور العقائديّة وأصول التعاليم العملّة؛ لأنَّ 
مصدرها واجده واتجافها واحده وإنّا تأي اللّاحقة منها تذكيراً للسّابقة» وتأكيداً عليهاء 
وتفصيلاً لما أجمل فيها حسب اقتضاء البيئة الي ترد الرّسالة فيها. 

قنينة ال سان :دقة والحل من بذاية خلق الأشسان حت ان هده اياف ولك 
وبعال حنن ويناله ديف إل «الإساة قار الاعان بزده الأسالة والالعطاء تعالينها 
يكون بطبيعة الحال فقرةً إضافيّةَ معتبرةً في الإيمان بالدّين. 


فهذا رسم معام الدَّين ومضامينه على سبيل الإجمال. 


الأنبياء السّابقين أو كتبهم في مواضع عديدة: 

منها: عناوين عامّة تكوّر ذكرهاء مثل (القسط) و(التّركية) و(الظّلم) و(الفساد) و(الخبائث ثث) و(المنكر) 
و(الفواسيي)اوقيرهاء 

ومنها: تعلييات خاصّة» مثل قانون القصاصء قال سبحانه: إن أَنْرَلْما الَوْرَاة فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يكم 
يها الَو لذن ُو َب كاثوا ُو اَم با اسخفطوا من كتاب الل وَكَانُوا عله 
شهَدَاء نا تَحْسَّوًا النَّاسَ وَاحْشَوْنٍ وَلَا تَشْدَدُوا بآيَاتٍ ثَمَنَا فيلا و من ل يكم با َل اللَّهُ َأولَئِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ * وَكَتبَْا عَلَيهمْ فيا أن النَفْسَ بالنَفْسِ وَالْعيْنَ بالْعنِ وَالْآننف بالْأَنٍ وَالْأَدْنَ بالْأدّنِ وَالسّنَ 
بالسُنٌ وَاجُوُوحَ قِصَاصٌ كَمَن تَصَدَّقٌ يه فهو كفَارَة لَه ومن لَيحكُم با أَنرلٌ اللَّهُ كأُولَيِكَ هم الظَابُونَ © 
(سورة المائدة: 65 -56). 


ا 


اللبحث الثاني 
كيفيّة إثبات الرّسل ل قَانيّهم في الدّين 
أَهيّيّة هذا البحث 
الاهتمام بكون الإثبات بالبيّنات الواضحة 
ذكر الدّلائل البيّنة على صدق الرّسل 
(المرتكز الأوّل): الاحتكام إلى العقل في منطق الإقناع 
(المرتكز الثَّني): موافقة مضامين الدّين للعقل والضَّمِير الإنسانّ 


دور مضمون الدَّين في القبول الاجتماعيّ به 


(المسبحث الثاني) 


كيفيّة إثبات الرّسل لحقانيّهم في الدّين 


بمعنى تحديد الأدوات الب جاءت في تلك الّسالات لإثبات حقَانيّة الدّين للنّاس 
الخاط ينما 
أَممّيّة هذا البحث 

وهذا بحث مهم جدَاً؛ بالنّظر إلى أَنّنا وإن كنا متم في هذا العصر بها يثبت حقَانيّة 
ذلك الأسالات لنا وخذا اخبل: والاجيالاللدحقة ولكن الوقوف عل اذوات: الأسل فى 
إثبات صدق نبأ الرّسالة أمرٌ نافع من وجهين: 

الأوّل: أنَّه جزء مهمٌّ من مضمون الرّسالة» فهو المحتوى المعرفّ للرّسالة بجنب 
المحتوى المضمونّ الذي تمّ توصيفه من قبل. وبذلك يصلح هذا الجزء اختباراً لمدى صدق 
الرّسالة ومصداقيّتهاء فإذا كانت الأدوات المتّخْذة في الرّسالة لإقناع النّاس أدوات راشدة 
ومناسبة كان ذلك مؤيّداً لصدق الرّسالة. وإذا كانت تلك الأدوات تعتمد الإيهام 
والتّلبيسء والخديعة» والخرافة» ونحوها لأجل إقناع النّاس كان ذلك مؤشَّراً على عدم 
صدقها. 

الآخر: أنَّ معرفة الأدوات المعرفيّة الي استخدمت في الرّسالة لإقناع النّاس في 
حينها يساعد على معرفة الأدوات الصّالحة لإثبات صدق الرّسالة لناء من جهة الدّلالات 


التارمكخاعل اشح ترفيتيه ف امف الثالق. 


0 ع سا اكباو دونه روفن لديز اموستالة ]له رقم الانسنات 


الاهتمام بكون الإثبات بالبيّنات الواضحة 
هذاه ويدل القرآة لزيد د ف قش من أخرالالسل الكايقةة وفنا مدت به ىق 
شأن النَّ له - على اهتمام الله سبحانه بإقامة حجج واضحة لمجتمعاتهم حنَّى لا يبقى 
خا خسوا دالبل عل | نسانٍ عاقل ورشيد في تلك المجتمعات بوجود 
شبهات والتباسات حقيقيّة لدهم. 
ومن نَمَّ عبر عا جاء به الأنبياء لإقناع أتمهم بأنَّا كانت آيات بيّنات؛ كما قال 


3 7 4 


تعالى”: ليِلْكَ الْقَرَى تقض عَلَيِكَ مِنْ أَنبَائِهَا وََقَدْ جَاءَتْهمْ رُسْلّْهُم بالْبيَاتِ4. وقال 


َذيَنَ وَالُوْتَفِكَاتٍ أَنَنْهُْ رُسْلّهُم بالبَيَاتِ قّ] كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كانُوا أَنَفْسَهُمْ 
- سلس 21 8 2 
يَظلِمُونَ 24 وقال عر 0 لوَلَقَدُ جا كم مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ ثم الْحَذثُمْ العجل من 


و 10 اا 


بَعَدِه و ظَالُونَ 3 كال سل كن قار #وَلقَد اتينا مُوسَّى الْكِتَابَ وكيك كد تكله 
ِالْرّسْلٍ 
نفْسْكُمْ استَكبَاثُم مَرِيقًا كَذَّبتم وَكَرِيَا تقتْلُونَ4. وقال سبحانه: «وَلَقَدْ 


سم 00 


إِلَبِْكَ آيَاتٍ بَينَاتِ وما َم يَكْفُرٌ ا إِلّا الَْاسِقُونَ4) إلى عشرات الآيات الأخرى 0 


0 
والقاعيتن أن مزق الات تِ وَأَيدنَهُ روح الْقْدْسِ أَتَكُلَا جَاء 0 0 
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.٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
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(5) سورة البقرة: /1. 


(0) سورة البقرة: 19. 


(5) وبالتَامُل في هذه النّقطة يظهر المذاق الشَّرعيَ في أسلوب تبليغ الدّين للآخرين» وهو إقامة المُجّة 


الواضحة عليهم؛ بحيث تنتفي أيّة شبهة لأيّ إنسانٍ راشدٍ في المجتمعات التي يُبلّْ فيها الدّين» كما وتنفي 


ذكر الدّلائل البيّنة على صدق الرّسل 0 

ولكن ما هي الدّلائل البيّنة والواضحة الَّنِي جاء بها الأنبياء لإقناع أبمهم بكونهم 
مَلةَ للرّسالة الإهيّة إليهم؟ 
ذكر الدّلائل البيّنة على صدق الرٌّسل 

الذي يظهر من القرآن الكريم أنَّ تلك الدّلائل تتمئّل في مرتكزاتٍ متعدّدة كا يلي: 

١‏ -الاحتكام إلى قضاء العقل الواضح في منطق الإقناع بالدّين. 

١‏ -موافقة مضامين الدَّين العقديّة والعمليّة للعقل والصّمير الإنسانٌ. 

*- انّصاف شخصيّة الرّسول في مجتمعه بصفاتٍ وطباع تورث الثّقة والاطمئنان: 
كاعد ف والطية »و الكفاء و الاسوسال لادان للقن دراك : 

4 -المقارنة بين قدرات الت المرسّل قبل البعثة وبين ما يتمثّل في الوّسالة المي جاء 
بهاء ووجود البون الشَّاسع بينهها. 

© ملاحظة اختلاف أحوال الرُّسل بعد البعثة. 

5 - ملاحظة تعامل النّصّ الإلهيّ القرآنّ مع النَّ بلة. 

- كيفيّة تلفّي الرّسول للنَّصّ المرسل. 

دقار الأدياء لابقعو باك سرك لديل 

4 دالتّبيهِ عل معلومات وشواهد تاريييّة ميسّرة تتعلّق بالأنبياء والأقوام السَابقين: 

٠‏ - اطّلاع صاحب النّضّ الرّسايَ على كوامن الحاضر وطوارئ المستقبل فيه 
عاق متسل ولت | للقسون متا ونلا تعدون فا اوجناف الأفور لعلف يا 


١‏ -الخوارق التي صدرت من الأنبياء مما هو خارج عن حدود المقدرة البشريّة. 


هذه النقطة أيضَاً ماركا يْظوٌ من أن من الجائر الدّغوة إلى الدّين بالجهاة والقنال من دون سبق إقامة حجّة 


بديبيّة وواضحة على الأقوام» فلاحظ. 


5 وكا ون مها الابا دونه الكر يان الذي وسنالة لله إل الانساق 
الاحتكام إلى العقل في منطق الإقناع 

(المرتكز الأوّل): - لإثبات صدق الرّسالة ‏ الاحتكام إلى العقل في منطق الإقناع 
والاستدلال. 

وهذا أمر بين بملاحظة ما جاء في القرآن الكريم في مقام محاجّة الكمّار والمشركين» 
وكذا ما جاء من الاحتجاجات للأنبياء السَّابِقين على أقوامهم؛ فهي احتجاجاتٌ عقلانيّة 
تبتني على استنهاض العقلء وإثارة الصّميره وتحريك الفكرء ومن تَمَّ ذكر الإمام علّ هل 
أنَّ غاية الأنبياء إثارة دفائن العقول؛ فقال «إا'": ((َبَحَتَ فيهم رُسُلَهُ وَوَائَرَ إلَيْهِمْ أنبياءَة 
وَهُمْ مِيثَاقٌ فِطِرَّتِه وَيُذَّكُرُوهُمْ مني نِعْمَيِهه وَْتَجُوا عَلَيْهِمْ َالتَبلِيغ» وَيُثِرُوا شْ 
دقَائْنَ الْعُْقَولِ وَيُرُوهُمْ آيَاتِ المْدرَة: مِنْ سَفْف فَوْقَهُمْ مَزْفُوع. وَمِهَادِ كَتَهُمْ مَوْضْوعء 
وَمَحَايسَ نَحيِهِمْ» وآجال تُفْبهِمْ» وَأَوْصَاب مُيْرِمُهُْ وَأَحْدَاث تََابَعُعَلَيْهِنْ)). 

فخطاب الأنبياء هو خطاب يتحاكم في المقام الأوَّلَ إلى العقل السَّليم والإدراك 
الرَّاشْده والفطرة المستقيمة. 

ومن نَمَّ تجد القرآن الكريم يكرّر بعد ذكر الحّجَّة: (أفلا تعقلون. لقوم يعقلون. أفلا 
يتفكَّرونء لقوم يفقهون» لذوي الألباب) ونحو ذلك من التَّعابِير الي تسعى إلى تحفيز 
لتقل والإدراك. 
انطلاق الدّين في الإقناع من العقل والمنطق في أمرين: 

(أحدهما): التّنبيه في مقام التّقد والبناء على مرجعيّة العقل والمبادئ الموضوعيّة في 
اختيار الاعتقاد الصَّحيح» واستبعاد العوامل غير الموضوعيّة» مثل الانطلاق من تقليد 
الآباء والأجداد؛ أو الاستبعادات الأوَّليَّة كاستبعاد عود الإنسان إلى الحياة ونحوهماء وقد 


0 
معو 


لمسيتاد 


ا 


0 


ويتمة 


() نبج البلاغة ص: 47» الخطبة: .١‏ 


الاحتكام إلى العقل في منطق الإقناع ل 
فقلنا ولألآت اللصوضن القرائئة عل ذلك فى البح عن القواغة الفطرية العامة المعرافة 
اي 

و(الآخر): موافقة مضامين الدَّين للعقل والصَّمير الإنسانٌ» وعدم الاستناد إلى 
تحريك المشاعر والعواطف وتبييجها وإثارتهاء وهذا ما نصفه في الأمر الثاني بمزيد من 
الشّرح والبيان. 

إذن»ء كان الأساس الأوّل في إيجاب الإيهان في الدّين هو إقامة الحجَّة الواضحة 
الرّافعة لأيّة شبهة في صدق الرّسول. 

وأمّا الإنذار والبشارة حَّى الأخرويّ منهما فهما يأتيان في المقام الثاني لإزالة 
الحواجب التّفْسيّة المانعة من الإذعان والمؤدّية إلى الجحود؛ إذ الإنسان في كثير من الحالات 
لا يذعن لمقتضيات العقل الرَّاشْدء والاستحقاقات الفطريّة إذا لم يرح نفعاء أو لم يحذر 
ضرراًء ومن نّم تجد شيوع الاستهانة بحقوق المظلومين والمستضعفين الّذِين لا رجاء لمنفعةٍ 
كال تنيت »ولا بدن عو عرو يقم من لعينهي وك د كل إفساؤبالتائل أذ مراع الاذات 
والحقوق في كثير من الموارد إِنَّا تتم بملاحظة دعمها بآثار إِيجابيّة مرجوّة منهاء أو 
بمضاعفات سلبيّة متوقّعة في حال عدم مراعاتهاء ومن كَمَّ اشتهر (أنَّ الحنٌّ للقوّة). 

وعلى الإجمال: فإنَّ منهج الرّسالات ليس هو طلب الإيان بالتّعالِيم التي أتوا بها من 
خلال الوعد والوعيد ابتداء» بل الخطوة الأولى والأساسيّة هي إقامة حجّة واضحة 
وبديبيّة من خلال إدراك العقل» حتّى يظهر التَعشّف في رفض القبول بالرّسالة» وسقوط 
المعاذير المدّعاة» ثم مواجهة الجحود والإنكار بِالتَرّغيب والثَّرَهيب؛ بالنّظر إلى أنَّ هذا 


2 


الجحود ينشأ عن الرّغبة في الاحتفاظ بمزايا مترتّبة على الوضع الحا لمؤلاء الأقوام 


)١(‏ يلاحظ: القواعد الفطريّة العائّة للمعرفة الإنسانيّة والدّينيّة ص: 50/8" وما بعدها. 


عالتبا دونه لشو اندي ابوسنالة ]نه إل الاسيات 
والحذر من أضرار تترئَّبٍ عليهم في حال الإيان بهذا الدّين الجديد» فكان توفير رغبة 
بديلة» وإيجاد رهبة معاكسة» دخيلاً في امتصاص لتر بتلك الرّغبات والمحاذير. وهذا أمر 
واضح بملاحظة جامعةٍ لسيرة الأنبياء في إبلاغ الرّسالة الإلهيّة وفق ما ذُكر في القرآن 
الكريم» ومن َّمّ قال سبحانه”": «لَا إِكْرَاة في الدّين قد تَييَنَ الوَشْدُ مِنَ الْعَيّ من يَكْفْرْ 
بالطَّاعُوتٍ وَيؤْمن باللَّهِ ققد استَمْسَكَ بِالْعُْوةٍ الُْنْقَى لَا انفِصَامَ كَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». 

هذاء على أنَّ الوعيد العام في الدّين على جحود الرّسالة كان هو الوعيد الأخرويّ. 
وما الوعيد بالعذاب الذّنيويّ فالمعهود منه ‏ على العموم إِنَّا هو النَّحو الخارق منه بنزول 
عذاب الاستتصال على المكذَّبِين والجاحدين» ولم يكن الموجب له مجرّد الكفر والمعصية» بل 
كان مبنياً وفق النصوص الدَّينيّة على أحد اعتبارين: 

(1ل5ي0) أن إزستال تقول و قزل الاسضانهعا سياد عازها فجاوة ادن 
الطّعة الفاكة وهر سعيم بطيفة الخال وضيوع الأمر للمكمم الذي أرسل: إليه 
الول يشكا مز كن للغابة عوقو "ما كان يتضكده ف الذلاكل والبينات عل ماسو فسه 
قريباً - مما يدي إلى أن يكون عدم تصديق الرّّسول والتَّمشّك بالشَّرك جحوداً : عقا نهنا 
للعاة: 


ويبدو أنَّ من السُّنن الإخيّة أنّه متى عنى الله سبحانه بقوم عنايةً خارقةٌ في مقا 


-- 


و 31 
3 


هدايتهم» واستجاب لما طلبوه من الآيات» وأقام لهم الشّواهد والبيّنات» ثُمّ كذ كذبوه فَإءّ 
وعلية إن عتاب الاتعضال ق هذه اللياة ل يكون جرد الفر والمخصيةة إذ 


ذو تاب اانه 31 ضار :لكا بق انه الطنياة لد قن بالتقذ ات تارقم ركاه من 


.505 سورة البقرة:‎ )١( 


الاحتكام إلى العقل في منطق الإقناع ا 
جهة تكذيبهم الرّسول المدعوم بالحجّة البالغة الَّنَي لا تُبقي محلا للاشتباه والإبهام في كونه 
عونا و قنل ا تنيغانة تا ل ا 
الأقوام حتَّى يبعث إليهم رسولاًء كما قال تعالى”": وَمَا كُنَا مُعَذَنَ حَنَى نَبْعَتّ وَسُولَا4) 
وقال سبحانه'": 9وَكُمْ أَهْلَكْنَا من قَرْبَةِ يَطِرَتْ مَعِيشَنَها َتِلْكَ انهم ا من 
تنيمة | ِلَّا قلا وَكُنَا َحْنٌ الْوَارِئِنَ * وَمَا كانَ رَبك مُهْلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَنِعَتَ في أَمْهَا 

سُولَا يدلو عل آيَاتِنا وَمَا كنا مُهْلِكِي الَْرَى إِلَا وَأَهْلَّهَا ظَايُونَ4» وقال عرَّ وجل ("©: 


وَمَا أَمْلَكْنَا مِن قَرْيَةِ إلاهَا مُنِذِرُونَ4. 


إٍ 

(الآخر): أنَّ المكذّبين للرفل بق كثن من الحالات ‏ لم يكونوا يقتصرون على 
التّكذيبء ولكنّهم كانوا يضطهدون الرّسول والمؤمنين على إييانهم وبهدَّدونهم, ويفتنونهم 
عن دينهم؛ فكان هذا العقاب نوعاً من الدّفاع عن الرّسل المبعوثين من قبل الله سبحانه 
وصيانتهم عن الأذى. ى) فعل فرعون في 57 موسى للا وقومه» وكان قد هدّد به من 
قبل» كما قال تعالى نقلآً عن فرعون9؛ ': (قَالَ لين اتَكَذْتَ إِلَهًا غَرْي ملت رز 
امتشوين #حؤفان شبهانه :ل وقال الذي كَمَرُوا لرّسْلِهِمْ لنْخْرجَدَكُم كن رضنا أذ 
لتعُودُنَ في مِلَيَاََؤْحى إِلبْهمْ وبي م لتملِكنَّ الظَاِينَ : * وَلتْسْكِنَئَكُمُ الْأَرَضَ من بَعْدِهِمْ ذَِنَ 
يّنْ حاف مَقَامِي وَكَافَ وَعِيدِ4» وقال عرَّ وجلٌ0": لقَالَ اللا الّذِينَ اسْتَكْبَكوا من قَوْمِهِ 


.١6 سورة الإسراء:‎ )١( 
سورة القصص:01-5/8.‎ )0( 
.504 سورة الشّعراء:‎ )6( 
.58 سورة الشّعراء:‎ )4( 

(0) سورة إبراهيم: .١4- ١1‏ 
(5) سورة الأعراف: //-44. 


5 لاع ا م ني اجاج دونه لكين لدي اموسالة آله إل الاق 


افرع 0 لين آمُا مَك ين َرْيتَِا أو لَتَعُودُنَّ في مِلَيِنَاقَا قَالَ أَوَلَوْ كنا كَارهِينَ 
* قَدِ افَْيْنَا عَلَ اللَّهِ كَذن كَذِيًا إنْ عد عُدْنًا في مِلَيَكُم بَعْدَ َعْدَ إِذْتَجَانَا اللَّهُمِنْهَا و مآ يَكون ُ لَنَا أن نَعُودَ 
نا إل أ جاه اله را ع ربكا عل كن عا عل الله توَعَلَْا ربا الخ ينا وين 


َوْمنَا بالق وَأَنتَ حَرْدُ الْقَائجِنَ4 . 
كا إن قوم الرّسل كانوا يسخرون من الوعيد الذي تضمّنته رسالتهم عن الله 


سبحانه» ويتحدّونهم بأن ستواجنا بعد وه مما قوله تعالى عن قوم نوح ينيد 207 


«قَالُوا يا نُو ع كَدْ جَادَلْتََا َكَرَت جِدَالَنَا تابه تعدا إن كُنتَ مِنَ الصَّادقِينَ * كَاَ إن 
اف بو اللَّهُ إن شَاءَ وَمَا نتم بِمُعْجِرِينَ4. وجاء قوله سبحانه عن قوم هود ده ©: 
1 2 سس اسهوم را م وشو م موه الذي 2ه 0600 ع بي م 
لقَانُوا أَجْتنَا لَِعبْدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَتَذَرَ مَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤٌ؛ تنا بَ) تعدنا إن كنت منّ 
7 2-000 0 ا كٍِ كد 0 يا ا العم و 2 وم 6 0000 
الصادقِينَ * 0 يكم من رَبْكُمْ رجس وَغْضبٌ ا 
1 م ل امو د 1 عند 
نتم وَآبَاوكُم ما تَرَ رَلَ اللَّهُ بهَا من سُلْطَانٍ كَانتَظِرُوا إن كم منَ الممَظِرِينَ * كَأَنجيْنَاة 


وَالْدَوة فق بوه 7و قطذنا 12ت الذية كذثو ناياقا وها كائر ا قزم ##دوجاء فوله 2 


-ه 
03 


سن ط يهد”": «مَ) كَانَ جَوَابَ تومه مه إل أن قَالُوا انا بعَذَابٍ اللَّهِ إن كُنتَ 
الصَّادِقِينَ * قَالَ َال رَبّ انصَرْن عَلَ الْقَوْم | َفْصِدِينَ4. 

هذاء على 5 من أقوام الرّسل من لم ينزل عليهم العذاب رغم تكذيبهم إِيّاه ومنهم 
قوم نبيّ الإسلام يلكو فقد جاء وعيدهم بعذاب الاستئصالء كما قال تعالى': لفَإِنْ 


- 
3 


4 
6 
تمر 


5 


.71" 377 سورة هود:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: .1/7-1١‏ 
(؟) سورة العنكبوت: ٠١١-579‏ 
)مور لم1 


الاحتكام إلى العقل في منطق الإقناع 1 [ذ[[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ 11110111111( 
َعْرَضُوا قَقلَ أَنَدَرْنُكُمْ صَاعِفَةٌ مدْلَ صَاعِفَةِ عَادٍ وََمُودِ4» ومنهم قوم عيسى (لإن فإنَّ الله 
سبحانه لم ينزل عليهم عذاباً بتكذيبهم إيّاه رغم أنه أتاهم بالبيّنات» نعم أوعد مَنَ كان 
معه بعد طلبهم نزول مائدة عليهم من السّماء بالعذاب الشّديد”"؛ ولعلّ ذلك كان من جهة 
نَم كانوا من أهل الكتابء ولم يكونوا مشركينء كما لم يرد أيضاً إنزال عذاب الاستئصال 
على قوم فرعون بعد غرق فرعون وجنوده رغم أَنَّم كانوا على دين فرعون. 

على أنَّ الذي يظهر بملاحظة القرآن الكريم في ذكر سيرة الأنبياء مع أقوامهم أنَّم 
تعاملوا معهم بمستوى لا يوصّف من الحلم» وصبروا هم ومّن تبعهم على أنواع من 
الأذى. والاضطهاد, والائّهام» والمجادلة بالباطل» يمتدٌ أحياناً لسنين عديدة حنَّى كأئّّم 
ومن خلفهم لا يملكون تنفيذ ما أنذروا بهء ىا نجد أنَّ الى مله عاش بعد البعثة ثلاث 
عشرة سنة في مكّة المكرّمة يبلّعْ فيها الرّسالة سرَّأء ثُمّ جهراً وهو يحتمل من الأذى الشَّىء 
الكثيرء ولم يخرج منها إِلّا بعد أن خلعه قومه؛ وحهتُوا بقتله» ثم لم يسلم مِن أذاهم بعد 
الخروج منهاء حيث لحقوه بالحروب والغزوات؛ ولك أن تقدّر مدى وضوح ما جاء به 
يو من رفض الكّرك وترك الظلّلم للكمّار والمشركين بعد هذه المدَّة الطّويلة» وهما مبدآن 
بسيطان وسهلان للغاية» على أُئَُّم سلموا في نهاية الأمر من عذاب الاستئصالء واكتفى 
منهم بعد سيطرة المسلمين على مكّة بإظهار الإسلام. 

ومّن لاحظ الأساليب القرآنيّة في السّعي إلى إقناع المكذّبين بالدّين لقضى عجباً من 


(1) قال تعالى: إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يا عِيِسَى ابْنَ مَرْيَم هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَيّكَ أن بُترَلَ عَلَينَا مَائدَةَ مّىَ 
السّمّاء ءِ فَالَ انَقُوا اللَّه إن كُشُم مُؤْمِنينَ * * قَالُوا د يِدٌ أن 8 0 
كو عَلَيَا من الشَاِِينَ * كال عِيسَى َم الل رَبَا ِل عَكَيَْا مَايدَةَ مّنَ السّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا 


وَآخرِا وَآيةَ منكَ وَارْرُفْنَا وَآَنتَ حيْرُ الرَازقِينَ * * كَالَ اللَّهُ إرٌ إنّْ مُتَرََا عَليَكُمْ قَمَن يَكْفْر بَعْدُ مِدَكُمْ 


إن أَعَذَّيهُ عَذَايَا لا أَعَذَّيْهُ أَحَدًَا مّنَ الْعَاكَِنَ 4 (سورة المائدة: .)١١5-117‏ 


6 


55 مم اا ل سي الاجاة دونه كران الددة ا موسالة آنه إل الانساق 
بعض تلك الأساليب في لطفها ونصحها ورقتهاء كقوله تعالى©: لوَمَادًا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَُوا 
الله وَاليَوْم الآخرِ وََنمَُوا ا رَرََهُُ للّهُوَكَانَ اللَّهُ بم عَلِيَ) * * إن الله لَا يَظْلِمُمغْقَالَ 
دَرةوَإنَ نك حَسََة يُضَاعِفْهًا وَيْوْتِ من لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيَ4. 
موافقة مضامين الدّين للعقل والضَّمير الإنسانٌ 

(المرفكل" الثان ): بد الإقناتت: متدق"الثمتاللاسة جد ووزائقة .مضا في الذي للعتل 
والصّمير الإنسانٌ» والاستشهاد با في تقييم الأفكار نقدا ا 

قد ذكرنا أنه لم يكن المنهج الذي * بُعث به الأنبياء في أداء الرّسالة الإليّة إلى الخلق 
عَرْضَ مبادئ معيّنة والإلزا مادياة والوزكوما الوا ان ندا السب مني 
أساس الوغد والوعيد اموي والأعروة: بل كان المنهج المعتمّد الاستناد في إثبات 
الماع الففيد ةوق أحنن عقلكه بوقطرية بوامة ور النقافى الك افيه عل اسان تقد 
معقولٍ ومنصف. وهذا أمر واضح بمتابعة نصوص القرآن الكريم ومنهجه في الإقناع 
والرّفض. 

ومن َم عي في الآياتة الكرنتة عل الإنمال عر جاءاجه الأبياء. جد التوز) 
و(البرهان»» كما قال سبحانه”": يا أَيما النّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْمَانٌ من رَيَكُمْ وَأَنرَلْنا إلَيَكمْ 
نُورًا مُبِيَاك» وقال تعالى»: م ْنَا لتَوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يحْكُمْ يبا التَيُونَ الَّذِينَ 


7 0 سهى.ة ب سريكمه 0000 2 2 ١‏ عه 
أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرَّبَاننُونَ وَالأخبَارٌ ب) استخفظوا من كتاب الله وَكَانوا عَلَيْهِ 


.50 79 سورة النّساء:‎ )١( 

(1) الفرق بين هذا المرتكز وسابقه أنَّ المرتكز السَّابق تعرّض للاعتماد على العقل كأداةٍ معرفية في مقام 
إثبات حقَانيّة الرّسالة» وأمّا هذا المرتكز فهو يتعرّض لموافقة مضامين الدّين للعقل. 

(؟) سورة النّساء: 117/85. 


(5) سورة المائدة: 5 5. 


موافقة مضامين الدّين للعقل والصَّمير الإنسانٌ 1 00 
شُهَدَاء4» وقال عرَّ وج ©: فآ منُوا بالل وَرَسُولِهِ وَالُور الّذِي 
حَبِيدُ4» وقال جل ذكره”": لكِتَابٌ أَنرَْناهُإِلبْكَ ِمُخْرِجَ الئاس مِنَ الات إِلَ النور بِإِذْنِ 
َيُمْ إلى صِرَ اط الْعَزِيز الِْيدِ». 
وأكّد الإمام علي دللا في خطبه علوٌ مضامين الدّين وحقَائيّتهاء ىا قال دإه0» 
«أَرْسَلَهُ بالدّين المشْهُورء وَالعَلّم المأثُورِ وَالكِتَابٍ المتطورة وَالنوْنبالشاظع» وَالْصَبَاء 
اللأّمِعء وَالأَمْر الصاو إَِاحَةً ِلشّْهَاتِء وَاحْتِجَاجا بالبّبَاتِء وَتَحِْيرا بالآيَاتِء وََنُويفاً 
اثّلآتء وَالنَاسُ في فِتَنِ انْجَدّمَ فيها حَبْلُ الدّينِء وََرَعْرَعَتْ سَوَارِي اليَقِينِ))» وقال هلا 
فخ ال يوك رلعى أررى تسق الْفَاسِء وَأقاء الطَرِيقَ لِلْحَابِطِ وَهُدِيَتْ به 
الدلوت ننه كر اتن لفن وََكَامَ بموضحات الأغلآم وك تَيررَاتِ الأخكام)». وقال 
يد””: ((فَهُوَ إِمَامُ م من الى وَيصِرَةٌ مَنِ اهْتَدَىه سِرَاجُ كَمَ ضَوْؤُ وَشْهَابُ سَطَعٌ نُورُهُ 
ركد قوق لقتني تكد ووفك اردق :وكاكنة تمر تفكةة الكذل))فزفال 
8د" : ((ابِتَعَمَهُ كه بالتور الُضِيءِ وَالْْرْمَانٍ الل َالنهَاجٍ الْبَّادِي وَالْكِتَابِ اغَادِي .. أَرْسَلَهُ 


بِحْجَّةٍ كَافِيَة وَمَوْعِظَةٍ شَافِيةٍ وَدَعوَةٍ مُتَلافِيَة َظْهَرَ به الشَّرائِعَ الم جهو 1 وَقَمَعّ ب به 1 بدَعَ 
المدْحُولَةَ وَيَيَنَ به الأَحْكامَ الفُصُولَة)». وقال د#”": «طَبِيبٌ دَوَّارٌ بطِيّه كذ أَخكمَ 


.4 سورة التَّغاين:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم: .١‏ 

(9) نبج البلاغة ص: 45» الخطبة: .١‏ 

(5) نج البلاغة ص: .٠١١‏ الخطبة: ل. 

(5) نج البلاغة ص: 21779 الخطبة: 315. 

(5) نبج البلاغة ص: 770-779 الخطبة: 171. 


(0) نبج البلاغة ص: 2.105 الخطبة: .٠١8‏ 


3 اا ان ني لابن دونه لكر الذي [موسالة آله إل الانساق 
مَرَاهمَُ وأَحْمّى مَوَاسِمَكُ يَضَمُ ذلِكَ حَيْتُ الحَاجَةُ َيه مِنْ قُلُوبٍ عُمِْي» وَآدَانْ صم 
وَلْسِيةبُكُم ؟ متب م بدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْعَفلََه وَمَوَاطِنَ الحَرَة)). 
ا 0 
ما التَعاليم العقديّة: فأساسها وجود الله سبحانه» ونفي الشّركاء عنه. وقد كان 
الاحتجاج في كلا الموضوعين بالاستناد إلى العقل الواضح 
فجاء في إثبات وجود الله سبحانه الاستناد إلى معطيات هذا الكون الرّائع» بنظمه 
البديع» وظواهره المذهلة الجميلة الي تثير في الإنسان ‏ متى تأمّلها ‏ شعوراً بديياً بكائن 
عاقلٍ مبدع وراءهاء كما قال تعالى”©: <آل بيك تبأ ين :1 بِكُمْ ْم تُوح وَحَادٍو 24 
وَالَِّينَ يمن بَعْدِحِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلّا اللّهُ جَاءتْهمْ رُسُلَه بيات كَردُوا ابجع في أنْوَامهمْ 
وَكَانُوا | إن كمَرَْا بج أَرْسلتُم به وَإِنَا ني َك تن تَدُْوئَنا ِلَب مريب + * قَالَتْ رُسْلُهُمْ آنى اللَّهِ 
شك نَاطِرِ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيغِْرَ كم من ذنُم وَيُوّخْرَكُمْ إل أجل مُسَمّى 
قَانُوا | إنْ نتم إلا بَبَّرٌ معْلَْا تُِيدُونَ أن تَصْدُوًا ع كان يَحبدُ آبَاوة َأَنُونَا بِسْلْطَان مين 4: 
وقد تقدَّم من قبل ذكرٌ نماذج من الاحتجاجات القرآنيّة من هذا القبيل. 
وجاء في نفي الشّركاء عنه تعالى التَّبِيه على أنَّ ما عبدوه من الشُّركاء لله لا صلاحيّة 
لشيءٍ منهم لأَنْ يكون إهاً وربّاً يُعبَّد من دون الله سبحانه» فالأصنام منها هي صناعة 
الإنسان» فكيف يصنع الإنسان شيئاً ثُمّ يعبده! والبشر منهم من جنس سائر النَّاسء 
فيجري عليهم ما يجري على سائر النَّآس من وجوه الاحتياج والفقر والفناء وغير ذلك» 


5 ب موع 6 


فكيف يكونوا ربا وإلهاً للنّاس! كما جاء عن إبراهيم دل قوله لقومه”": ثَالَ أَتَعْبُدُونَ ما 


٠١ - 94 سورة إبراهيم:‎ )١( 
.415846 (؟) سوزة الضّافَات:‎ 


موافقة مضامين الدَّين للعقل والضَّمِير الإنسانٌ 0 00 


0غ معو - 
تَنْحِتونَ * وَالنَّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَحْمَلُونَ4. وجاء عنه 2 أيضاً قوله": #وَائْل عَلَيْهِمْ تبأ 


إِبْرَاهِيمَ #* ِذْ كَل لَه وَقَوْمِهِ ما تَعْبدُونَ * قَالُوا نَْبدُ أَضْنَامًا فَنظَلَ ها عَاكِفِينَ * ثَالَ هَل 


او 


يَسْمَعُوتَكُمْ | ِذْ تَدْعُونَ * أو يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُدٌّونَ * قَانُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذّلِكَ 
0 رو؟ دو 000 ل له 2 ع 5 
يفعَلُونَ4: وجاء عنه 2 أيض"": «وَلَقَدْآتينا إِبْرَاِيمَ ُشْدَهُ من قَبْلَ ونا به عَالِينَ * إذ 
َال لِأَبيهِ وَعَوْمهِ مَا هَذِه التَائِيلُ التي أَننمْ هَا عَاكِفُونَ * كَالُوا وَجَدْنا آَاءنَا ا عَابِدِيَ 
َال لَقَدْ كُسُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤْكُمْ في ضَلَالٍ مُِينٍ * قَانُوا أَجثََْا بالق أمْ نت مِنَ اللّاعِبِينَ * قَالَ 
و َب الات وَالأْض الذي مَطرهُنَ نا عل دَلِكُم من الشَاِينَ وَعَاللئة 


كِبدنَأضْتامكُم بعد أن ُوُوامُذيرِينَ * * فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إلا كيرا هم لعلّهُمْ بهي جعُونَ 


00 - رار ل 


ذل الاو 


#* كَالُوا من فَعَلَ هذا بايا نه َه كَنَ الظَّالميتَ * قَالُوا سَمِعمَا قتَى يَذْكُرُهُمْ يقَالُ لهُإبْرَاهِيمْ * 
ثَانُوا َأنُوا به عَلَ أَعْيْنِ النَّاسِ لَعَلّهُمْ يَضْهَدُونَ * فَالُوا أأَنتَ قَهَ ل 


ثَالَ بَلْ فَعَلَهُ كبيرْهُمْ هَذَا َاسألُومم إن كَانُوا يَنطِفُونَ4. وقال تعالى(": "قل من 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ضلِ اللَهُ قَلْ اذم من دُونه ركاه لا يَمْلِكُونَ لِأَنَقْيِهِمْ ا 
ضَرَّا قَلْ هَل يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيدُ أ هَل : تَسْتَوِي الظَلَاتُ وَالتُورُ جَعَلُوا لِلَّهِ شْرَ 
تيز لاع لذي فقا ند 
في شأن المسيح وأمِّه© ‏ اللدّين اذّعيت ألوهيّتهها من قِبّل المُصارى -: اما اسبح 
1 وَأُّ صِدَيفَةٌ كَآنَا يَأَكلَانِ الطَّعَام م انظرْ كيف 


./5-56 سورة الشعراء:‎ )١( 
.57-64١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
.1١5 سورة الرّعد:‎ )”7( 


(5) سورة المائدة: 5-1/0/. 


0 مع مسا ب لخطاور اه كاري اليو وسقالة الله لساك 


- 


ين هُمُ الآيَاتٍ َم انظر أَنّى يُؤْفَكُونَ ؛ * قل أَتَمبْدُونَ مِن دُونٍ اللَّه مَا لَا يَمِْكُ لَكُمْ ضَرًَا 
وَكَاتَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّميعٌ الع بك 

ولص شري الوسر لا ت المنطقئة إِلّا النّمنّكَ 
بعقائد الآباء والأجداد» كما قال تعالى": «وَإِذَا تل عَلَيْهمْ اننا بينَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا 
رَجُلٌ يُرِيدُ أن يَصُدَّكُمْ ع كان يَعْبدُ آبَاؤْكُمْ وَكَانُوا مَا هَدًا إِلّا إنْتُ تندى وَثَال اللية 
كَمَرُوا لِلْحَقٌّ ا جَاءَهُمْ إِنْ هَذًا إلا ِحْرٌ مين 4 وقال سبحانه”": لوَإذًاقِلَ هُمُ العام 
أَنرَلَ اللَّهُ قَانُوا َل تتبعُ ما ْنَا عََيآبَاءَنَ أَولَوْ كَانَ آبَاؤهْمْ لا يَحْقَُونَ سَيْنا وكا بَِدُونَ4. 
وقال ع وجلّ7": 9وَإِذَا قِبِلَ هُمْ تَعَالَوا إل ما أَنرَلَ اللَّهُ وَإِلَ الرّسُولٍ قَانُوا حَسْبْنَا مَا 
وَجَذْا علَيْهِآبَاءَنَا أَولَوْ كَانَ آبَاؤْهْمْ لَايَعْلَمُونَ سينا وَكَا متَدُونَ4. 

اسح الور لصي اد رار ارس حاار قي 
المحيط. وقدرته الواسعة. وغير ذلك مما تقدّم منًا نا توضيح موافقته للعقل والشّواهد 
الكونيّة في بحث صفات الإله. 

وأمّا فيا يتعلّق بالمعاد أي إعادة الإنسان إلى الحياة ‏ فهو نبأ غيبيٌ في حدٌّ ذاته» ولا 
منفذ جازم وواضح لكل النّاس في شأن إثباته ولا نفيه» وقد جاء في الآيات الكريمة بيان 
الامسواراك امن الدد تظر بن عار تحتعرق هذ :لكر بو باهر أوميعفت أن هذه 
ا ا 


توضيح ما يتعلّق به من المنظومة الفكريّة في بحث المعاد. 


.57 سورة سبأ:‎ )١( 


(0") سورة البقرة: ٠/ا١.‏ 
(7”) سورة المائدة: 5 .٠١‏ 


موافقة مضامين الدَّين للعقل والضَّمِير الإنسانٌ ز[ [ز ز[ز[ز[ز ز ز 00000 
وَقَذا كان الكدنوة للتسالة شرره ف مقائه الأستساه ممصن لعز الأبينان إل 
الحياة بعد مماته وتفرق أوصاله. ويستبعدون قيام نشأة أخرى غير هذه النشأة؛ حيث لا 
علامة على وجود تلك النّشْأة» وربّا كانوا يطالبون بإعادة آبائهم كدليل على إمكانيّة ذلك. 
وقد عالج القرآن الكريم هذه الاستبعادات بِالتّذكير بقدرة الله سبحانه المتمثّلة في 


خلق الإنسان ابتداءٌء ع 7 الميت من الأرضء وخلق السَّماوات واللأرض» 


: 0 مك و ب ل لاي ارد 
كا قال تعالى"": هوقا َانُوا أَِدّا كنا عِظَامًا وَرُقَانًا أ| ل 
عكار أو خدين كه أذ لقم مدو أ عه تسدنا 3 قُلٍ الَذِي د 4 
ا ا صَدُور 4 مَن يعيد 7 
0 كي 1لعة.  #‏ ب 010 برو عه 0 > مك شه قا 2د كء سك هك و كا يد دع 
أو مإ عل فاه ل ل عتى أ يك قي »ب 
يَدْعُوكُمْ كَتَسْتَجِيِبُونَ بِحَمْدِهٍ وَتَظنُونَ إن بتكم | إِلَّا َلِيلُا4: وقال سبحانه("©: «أَيَعِدُكُْ 
نَكُمْ إذَا مِنّم وَكُنتُمْ ُرَابَاوَعِظَامًا أَنَكُم حْرَجُونَ * مَبِهَاتَ هَيْهَاتَ لا تُوعَدُونَ * إِنْ هي إلا 
اننا الدّنْيَاتَمُوتُ وَنَحْا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئنَ ؛ * إِنْ هُوَ إِلَارَجُلٌ افير ل الله كلما ونا 
:3 ع 4 عه راسهم 2 م ساس 
َحْنٌ لَهُ بِمُؤْمنِنَ4: وقال عزَّ وجل(": «أوَ] ير الْإنسَانُ أنَا حَلَفْنَاهُ من نطْمَةٍ قدا هُوَ 
2 2 ساي ا ل 6 أ 6 20 س0 00 
حَصِيمٌ مين * وَصَرّبَ لَنَا مَثْلا وَنَيِيَ خَلقَهُ قَالَ مَن حَحبِي الْعِظامَ وَحهِيَ رَمِيمْ * قل مُحيهَا 
الَذِي أَنسََمَا َو مَرّةِ وَهْوَ ِكُلَّ حَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُم مّنَ الشَّجَر الْأَحْضَر تَارًا قدا 

بن دو ير يلير - ا 3 


0 أوََيْسَ الذي لق السَّمَاوَاتِ وَأ َأَرْضٌ بِقَادِرِ عل أن يلق منْلَهُم بل 
هُوَ الَلَاقُ اله ليم * إِنّا مره إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أن بَقُوَلَ له كن تيكون 4 وقال جل عن 


.07- 54 سورة الإسراء:‎ )١( 
.7/-7 0 سورة المؤمنون:‎ )١( 
./87 زفرة سورة يس: /ا/ا-‎ 


(5) سورة الرُّوم: /717. 


ما سي الكجاة دونه لكو الذي موسنالة آله إل الاق 


- - عرو 


1 الي : َْدَا للق ثم يده وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيِْ وَلهُ اليل الَْعْلَ ني السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 


قسم كان عملاً عباديّاً لله سبحانه” تأدُّباً معه وشكراً لإنعامه؛ إذ هو صاحب 


التعمة على الإنسان» وهو بديل عن الأعمال العباديّة تجاه الأصنام 39 كانت تُعبّد في تلك 


4 


المجتمعات. فيتفرّع على إلغاء عبادة الأصنام؛ كما قال بوتون ثريا آنا الدية أمنوا كلو 


ضام 


من طَيبَاتِ مَا رَرَفنَاكُمْ وَافْكدُوَا لله إن كُسْمْ إِيَاهُ تعْبْدُونَ4: وقال 50 #وَلَقَدُ 
مَكَنَاكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَعَلَْا لَكُمْ فِيهَا مَعَاِيشَ ار وقال عر من قائل”: 


دي ه > 


«(وَهُوَ الَِّي سَكَرَ الَْخر لتَأَكُلُوا مِنْهُ )ا طَريًا وَتَسمَخْرِجُوا مِنْهُ حلية تلبسُوتها وََرَى 

الْفُلْكَ مَوَاخْرَ فيه وَلِتَبْتَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ4. وقال جلَّت آلاؤه©: #وَهُوَ 

الّنِي أنشا لك السّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْيدَةَ قَلِيلُا مَا تشْكرُونَ4» وقال سبحانه©: ا وَإِنَ 

3 قَضْلٍ عَلَ النّاسِ وَلَكِنَّ فر 1 ا نَك» وقال تعالى”": لوَمِن رَحْمَيه 
5 


جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَلِعَسْكُُوا فيه وَلِمَبَعُوا من قَضْلِهِ ِه وَلَعَلّكُمْ َه رو 4 
وقسم يتعلق بمراعاة العدل بأداء الحقوق» وكان الاحتجاج في مقام إثباتها بقضاء 


)١(‏ يشمل المنظور بهذا الكلام أصل الإقرار بالله سبحانه وتعالى. 
)١(‏ سورة البقرة: 7/ا١.‏ 

(") سورة الأعراف: .٠١‏ 

(لأسونة اليل ا 

(0) سورة المؤمنون: 8/. 

50 شور الور لاد 

(10) سورة القصص: "/. 


موافقة مضامين الدَّين للعقل والضَّمِير الإنسانٌ 1000 0 
الضَمين الو حداف نبا »كما تشير إليه عناوينها من قبيل: المعروف والمنكرء والحسنة والسَّيئة» 
والصّلاح والفساد. والخير والشَّرّ والعدل والعف وتلق 


)١(‏ كما قال تعالى عن القصاص: لأا أَيهَا الِّينَ آمَُوا كيب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ بي الَْْلَ الخُرُ لخر وَالَْبدُ 
وَأدَاءٌ آ 


بالْعندِ وَالْأَتى بالْأَنتَى كَمَنْ عفِيَ له مِنْ أَحِبه مَيْءْ كَاتبَاٌ بِامُرُوفٍ وَأداءْ يه ِإحْسَانٍ دَلِكَ كَْفِيفٌ من 
رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌكَمَنِ اعْتَدَى بَْدَ ذَلِكَ قله المي ا م 0 
لكُيِب عَلَيَكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الوْتُ إن تَرَكَ حَْرًا الْوَصِبَةُ به لِْوَاِدَيْنِ وَالأفرَيينَ بامُمْرُوفٍ حَفَا عل 
مقن (سورة البقرة: »)18١‏ وقال عزَّ وجلّ عن الأزواج: لوَهْنَّ مدل الذي عَلَيْهنَ ِامُمْرُوفٍ 4 
(سورة البقرة: 77)» وقال جلَّ ذكره: لوَإِدَا طَلَفَنُمُ النَّسَاء قَبلَهْنَ أَجَلَهُنَّ قلا تَعْضُلُوهْنَ أن يَكِحْنَ 
أَرْوَاجَهُنَّ ذا تَرَاضُوَا بَبْنَّه بيهم بامُْرُونٍ ذَلِكَ يُوعَظ به من كان نكم يُؤْمنُ الله وَاليَوْم الآخِر ذَلِكُمْ أَزكَى 
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَُمْ لا تَعلَمُونَ4 (سورة البقرة: 777)» وقال سبحانه عن الإنفاق على 


لَكُمْ وَأ 


المطلّقات: #وَالْوَِدَاتُ يُرْضِعْنَ َوْلَادَمْنَّ حَوْلَيْنِ كَامَِيْنِ لَنْ أرَاد أن يْتِمَ الرَضَاعَةَ وَعَلَ الموْلُودِ لَهُ ِرْقمهُنَ 


وَكِسْوَججنَّ ِمُرُوفٍ لا تُكلَّفْ تَفْسٌ إلا وْسْعَهَا لا تُضَارٌَ وَالَِةبوَكدِهَا وَكَا مَولُود لَه وَل وَعَلَ الْوَارثِ 
مثْلُ ذَلِكَ قن أرَادَا فِصَالًا عن تَرَاضٍ مَنُّْا وَتَشَاوْرِ ملا جاح عَلَيْههَا وَإنْ أَرَدنّْ آن تَسْرَرْضِعُوا أوْلَادكُمْ لا 
جْنَاعَ عل اع عَلَيِكُمْ إِدَاسَا لْمْثْم ما آ نّم ُو وَانَقُوا الله وَاءْ لَمُوا أن اللّه بَ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 (سورة البقرة: 


- امد .0 مم هو 2ه رهرهةه سه 
37). وقال تعالى عن زواج المتوقى عنها زوجها: لوَالَّذِينَ يُوَفوْنَ ‏ وَيَذْرُونَ أَرْوَاجًا يَررَبْصنَ 
0 ذه هه ا تيوط 


بِأَنفِْهِنَّ أَرْبعة أَشْهُر وَعَشْرا قإِذابَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ كا جاح عَلَْكُمْ يها َحَلْنَ في َن نَفسهنَ د ِامُمْرُوفٍ وَاللَّهُ با 
خملون كي ور ال 0 


وقال سبحانه عن كتابة الدّين: «إيا ما اين آمنُوا إِذَا اكلم دين إل أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكتبُوه وَليكة 
بَدكُمْ كِب بالَْذِ4 (سورة البقرة: 187)» وقال تعالى: إن لل يَأمْركُمْ أن نوو الْأَمَانَاتٍ إل أَمْلًا 


وَِذا حَكَمْتُم بَينَ النََّسِ أن كَْكُمُوا بالْعَدْلٍ إن الله نع يَعِظّكُم به إن الله كان فتهيعًا تعنيتا 4 (مرورة 


النّساء: 0)» وقال عرَّ من قائل: إن اللّهَيا مر بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقَرْبى وَيَنّْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ 


> مكو 


وَالّْكَر وَالْبَغي يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تذكدوق 4 (سووة لعز :ةوقال جل جاذله: لوَإِن طَائِمَئَانٍِ مْنّ 


00-0 0 
ل قي لدو للقيم الكقلؤقتة ولاك غل'ضدق التوّن أ قال تمل 00 
<الَّذِينَ يتبْعُونَ الرَسُوَلَ الى أي الّنِي يجَدُونَه مَكْتويًا عِندَهُمْ في فى التَوْرَاةٍ ار 
0 بالُرُونٍ وَيَنَْاهُمْ عَنٍ لكر ويل هُمْ اينات وَجرم عليِهِمْالخبَائِتَ 
صْرَهُمْ هُمْ وَالأَغْكَالَ التي كَانَثْ عَلَيْهِمْ4. 
كيه يتعلّق بسائر القيم الأخلاقيّة ِب الي هي أيضاً مصاديق للعناوين المحمودة أو 
المذمومة المتقدّمة كعنوان المعروف والمنكرء ى) جاء نبي لوط دلا قومه عن الفاحشة منبّهاً 
على أنَّ قانون الخلقة يقتضى أنَّ الرّجل تلق للأنثى. كما لقت الأنثى للرّجلء كما قال 
تعالى”": لوَإاَ مذي حاف معنا قال با ْم اعْبْدُوا اللَّهَ وَارْجُوا اليوْمَ الآخِرَ وَلَا تَعْتَوَا 


لين توا أضيِوا ينها إن بت إخقائما عل الأخرى مااي تنفي حلى تفي أ مر اللَِّ 


بحه: يا يال نا و ؤي بنط هده ل وذ ع طيخن وار َوَالِدَيْنِ وَالأَفرَبِينَ 
إد يكن ا أذ تقد را قَاللَّهُ أَوْلَ يبا قلا م ا و هَ كَانَّ ب 
تَعْمَلُونَ كَبيرًا 4 (منوورة اللاي لووقا ان عزنا اننا 
بالط وَلَا يخرِمتكُمْ شَنَآنُ قَوْم عل لا َِْنُوا الوا هو أَكر بُ لِلتَفْوَى وَانَقُوا اللَّه إن اللَّهَ كب بيد بها 
جلو :عور الاق )اوقا هر وجل لوَلَا َْرَبُوا مال اليتيم إلا بلي هِيّ أَحْسَنُ ًٍَ على يل 
أَشُدَّهُ وَأوْقُوا الكبْلَ وَاذرَانَ بالط لَا تُكَلفْ َمْسا إِلَّا وسْعَها وَِدًا كلتم قَاغدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قربَى وَبحَهدٍ 
اللَّ أَوْفُوا ذَلِكُم وَصَّاكُم بِهِ َعَلَّكُمْ تذَكَوُونَ 4 (سورة الأنعام: 157 ) إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة. 
)١(‏ سورة الأعراف: .١01/‏ 
(5) سورة العنكبوت:.5؛ وجه الاستشهاد بالآية أنَّ الفساد في الأرض يشير إلى الأفعال المذكرة من 
قبيل الظّلم والاعتداء على الآخرين. ىا هو ا حال في سائر الآيات الي تذكر الفساد في الأرضء لاحظ - 
مثلاً- (سورة البقرة: .)76٠9‏ 
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في الَْرْضٍ مُفْسِدِينَ4: وقال سبحانه في قوم لوط د09©: كل كُذَّبَتْ قَومُ لُوطٍ المرْسَلِينَ * إِذْ 


بج 075 22 وى 2 5" عن ممه ب بى ال صسشاهى رو 3 2 بي بى 247 ز ل ار 
سراميو موا حو و ا 


8 8 5-4 
5 - 5 ١: ٠.ء‎ - عرو‎ 


2 7 7 3 


أيض”": «وَلُوطًا إِذْ ل ار ل ا * إِنَكمْ 
د * وما كَانَ جَوَار 1 
خُرِجُوهُم مّن قَرْبيكُمْ كم نّاسٌ يَتطَهَرُونَ4. 

وقسم يتعلّق بإلغاء الخرافات لني كانوا يلتزمون ويُلزِمون مجتمعاتهم بهاء كما تشير 
إلى ذلك آية الأعراف المتقدّمة الَّنَي جعلت من مزايا النَيّ 7 وشواهد صدقه؛ حيث قال 


0 
امت 
_- 

حا 

5 

2 
كك 


أممر 
3 


عزّ وجلّ!": 9يَضَعٌ عَنْهُْ ِضْرَهُمْ وَالْأَعْلَالٌ التي كَانَتْ عَلَبْهِمْ4. 
وحيث كانت الحكمة المنظورة في التَّشْريع مما لا يتأنّى إدراكها للفهم العام في جملة 
ف تلزام سن أء سا 0 بن اسان 


5 


3 


اعتباطياً أو تحكّأً محضاً. ىا قال سبحانه بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد 0 
أكبر للأولاد: «آبَاؤّكُمْ وَأَبتَاوْكُمْ لا تَرُونَ أَيجُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ تَفْعَا فَرِيضَةً 


- 


الله كَانَ عَلِيَ) حَكِيّ)4. 


.155-155 سورة الشّعراء:‎ )١( 
.87-/8٠5 (؟) سورة الأعراف:‎ 
.١01/ (؟) سورة الأعراف:‎ 

(5) سورة النّساء: 13. 


1 ا اا سن الاجاة] دونه خرن الذي زمؤسنالة آله إل لياق 
وهكذا كان دفاع الدّين عن تعلياته في المجتمعات التي بُعث فيها الأنبياء 2 كلّها 
غلن أساش استتطاق العقل» واستشهاد القيمر واقتفياء المنطق؛ ولق تمه أسلوبا متعسفا 
في فرض أيّ تشريع أو تعليم - كما شرحنا ذلك في موضع آخر من هذه الأبحاث-. 
دور مضمون الدّين في القبول الاجتماعيٌ به 
وإذا لاحظنا تاريخ الإسلام نجد شواهد عديدة على دور المضمون النّاصع للدّين 
في القبول به ولا سيّا توصيته بمكارم الأخلاق» وفيها يل شواهد منها: 


7 
هن امه 


١‏ جاء في قصّة بدء إسلام الأنصار عن رافع (أنَّه خرج هو وابن خالته معاذ بن 
عفراء حتَّى قدما مكَّةه فلا هبطا من الثَّيّهه رأى رجلاً تحت شجرة؛ قال: وهذا قبل خروج 
السَّنّةَ من الأنصارء فدًا رأيناه قلنا نأي هذا الرّجل لنستودعه راحلتنا حتَّى نطوف بالبيت» 
فنجئنا فسلّمنا عليه تسليم أهل الاهليّة» 'فردٌ علينا تسليم أهل الإسلام؛ :وقد سمعث 
الي يدو فأنكرنا فقلنا من أنت؟ قال: انزلواء فنزلناء فقلنا: أين هذا الرّجل الذي يدّعي 
ما يدّعي ويقول ما يقول؟ قال: أنا هو قلنا: اعرض علينا الإسلام» فعرضء وقال: مَن 
خلق السَّماوات والأرض والجبال؟ قلنا خلقهنَ الله عزَّ وجلٌ. قال: فمّن خلقكم؟ قلنا: الله 
عرّ وجل. قال: فمّن عمل هذه الأضنام التي تعبدون؟ قلنا: نحن. قال: الخالق أحق 
بالعبادة أو المخلوق؟ قلنا: الخالق. قال: فأنتم أحقٌ أن تعبدوا ربكم وأنتم عملتموهن» 
والله أحق أن تعبدوه من شيءٍ عملتموه» وأنا أدعوكم إلى عبادة الله عزّ وجلّ» وشهادة آلَّا 
إله إِلّا الله» وأنّ رسول الله» وصلة الرّحمء وترك العدوان وإن غضب النّاس. فقالا: لو 
كان هذا الذي تدعو إليه باطلاً لما كان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق..)©. 


١‏ - وجاء عن ابن عبَّاس في حكاية إسلام أبي ذرٌ وقومه (غفار)» قال: (لَّا بلغ أباذرٌ 


.190-189 سبل ال هدى والرّشاد في سيرة خير العباد ج: "”. ص:‎ )١( 


دور مضمون الذَّين في القبول الاجتماعيٌ به سا ا ا اسم ا ا ا ا لأة 
مبعث رسول الله يله قال لأخيه: اركب إلى هذ الوادي فاعلم لي علم هذا الرّجل الذي 
يزعم أَنَّهِ نب يأتيه الخبر من السّماءء فاسمع من قوله ثُمَّ اتتني. فانطلق الآخر حتَّى قدمهء 
وسمع من كلامه. 4 رجع إلى أبي ذرٌّء فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو 
بالشّعرء فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود» وحمل شنة له فيها ماء» حتَّى قدم مكّة فأتى 
لبوك فالتمين ريو ل الها لقو ولك تعرقف ركه سمال عن حت ادر كه يدن اللي 
اضطجع فرآه عل فعرف أنه غريب. . فقال: ألا تحدثني بالّذي أقدمك؟. . فأخيره. قال: . 
فإذا أصبحت فاتبعني .. حنَّى تدخل مدخلي .. فانطلق يقفوه حبَّى دخل عل اللي ملو 
ودخل معه؛ فسمع من قولهء وأسلم مكانه)©. 

- وجاء في حكاية قوم من وجوه بني شيبان بن ثعلبة مثل مفروق بن عمروه 
وهانئ بن قبيصة, ومثْنّى بن حارثة» والتعمان بن شريكء أنََم نا قدموا على رسول الله 
لك قال مفروق لرسول الله 83 (إلى م تدعو إليه يا أخا قريش؟ فتقدّم رسول الله 1807 
قال دعو إل هاده أن لآ إلد إل الله وهده ل كيك له وآ «رشول' الله وإ أن 
توووق. وتشزؤوق» إن تزينا فطاععة: عل" آنرا اللن بوكديع رشوله" واستديك 
بالباطل عن الحقّ والله هو الغنيٌ الحميد. فقال مفروق: وإلى مَّ تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ 
فتلا رسول الله َك : اقل تَعَالَوا آنل ما حَرَّ رَبُكُمْ َلَِكُمْ ألا فر كُوا به سينا وَبالوَلِدَيْنِ 
3 خْسَانًا وَلَا تَفْتلُوا أَوْلَادكُم منْ إملاق نحن تَررْفَكُمْ و إِيَّاهُمْ وَلَا تَقرَبُوا الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ 
مِنّْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا فْدُلُوا الَفْسَ الَتِي 0 
انواس م ل ؟ فتلا رسول الله مالع : فإِنَّ الله 


يَمْرٌ ِالْعَدْلِ وَالِِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقَرْتَى وَيَنْهَى عَنٍِ الْمَحْشَاءِ َاُكَرِ وَالْبَنْي يَعِظُكُمْ 


.557/ ص:‎ »١ السّيرة التَّبويّة لابن كثير ج:‎ )١( 


11 ب 0 
َعَلّكُمْ تَدَكَوُونَ4. فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» والله لقد أفك قوم كذّبوك» وظاهروا عليك)". 

3 - وجاء في السّيرة النويّة عن عديٌ بن حاتم؛ قال: (بعث رسول الله َلك بالنبوّة 
وما أعلم أحداً من العرب كان أشدٌ بغضاً ولا كراهيّهٌ له مئّ حبَّى لحقت بالرُومء فلا 
بلغني ما يدعو إليه من الأخلاق الحسنة وما قد اجتمع له من النَّاس ارتحلت حنَّى أتيته 


وعنده صهيب وسلان وبلال» فرفع رسول الله ماله رأسه فنظر إل فقال: يا عدي بن 


7 
31 


حاتم أسلم تسلم.. فقلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إِلَّا الله وأنّ رسول 
ا 
وو سا ري ا 0 


7 
3 


0000 حبني كه نسحن رقي كالحني 
الذماق تيفك العاني» ويشبع الجائع» ويكسو العاري» ويقري الصّيف. 9 الطّعام 
ويفشي السّلام ولم يرد طالب حاجة قطّء وأنا ابنة حاتم طيء. فقال التي بَلهِ: يا جارية 
مذطضفة التق سعناء لز كان أزولك مو لترعها مين رفني نان افا كان في 
مكارم الأخلاق والله تعاللى يحب مكارم الأخلاق, فقام أبو بردة بن نيار» فقال: يا رسول 
الله والله يحب مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله ؛: والّذي نفسي بيده لا يدخل الجنّة 
أحد إلا دين ا 


(1) الرّوض الأنف في تفسير السّيرة التَِويّة ج: 3 ص: 187-181. 
(0) سيرة ابن إسحاق ج: كه ص: 17 7. 
(؟) السّيرة التَّبويّة لابن كثير ج: »١‏ ص: .1١9‏ 


(المرتكز الثَّالث): انتخاب الرّسول بشخصيّة ومؤمّلات تساعد على تصديق الرّسالة 
أنواع الصَّفات الَنَي لوحظ وجودها في الَبَيّ المرسّل 
ذكر إِحمالٌ للصّفات المساعدة على تصديق الرّسول 
مأخذ إثبات صفات الرّّسول من المنظور الدّينيٌ 
(١1)-الاهتمام‏ بوضوح عناصر شخصيّة الرسول وطبيعة سلوكيّاته العامّة والخاصّة 
(؟)-اختيار الرّسول من صميم المجتمع المبعوث إليه 
تأثير كون الرَّسول من القوم المبعوث إليهم في الثّقة به 
الاهتمام في الإسلام بكون الرّّسول من أوسط قريش ومن فرع بني هاشم خاصّة 
وأثر ذلك 
(*) الاهتمام بانّصاف التي المرسل بالصَّدق والطّيبة والصَّفاء 
دلالة ثبات مضمون الرّسالة وعدم اختلافها طيلة مدَّمها على صدقها 
عدم كون الرّّسول شاعراً 
(4)- مصداقيّة الرّسول فيها يبلّغه من الرّسالة 
(5)- كون الرّسول متّصفاً بمكارم الأخلاق 
موارد يظَنّ عدم ملائمتها للخصال المفترضة للرّسل 
(7)- انصاف الرّسول بالاعتدال في الشّلوك ورجاحة العقل 
(0) - يعد الرّسول عن طلب الخوارق والسّحر والكهانة 
00ت كوة مول وانقمه :ينيدا عن الطمو للبناة 


اتنكات الرسول بشخصية ومو هللات تشاعد عل تضديق الوُسالة 0 00000 
انتخاب الرّسول بشخصيّة ومؤمّلات تساعد على تصديق الرّسالة 

(المرتكز الثالث): ‏ من مرتكزات إثبات صدق الرّسل في الدّين - هي خصائص 
لوحظ وجودها في شخصيّة الرّسول: 

إن من العناصر المهمّة المساعدة على تصديق الرّسول هي شخصيّة الرسول 
وطشالةه هذا ادر حدق الذي روظان لاعقتار ولق اللصروصي الدب وحن ترد ها 
السّياق بشكل أكثر على نموذج التي المرسّل في الإسلام َلك وهو يسري على آخرين من 
الأنجاء و حي ةلله التصوضن: 

00000 
بل كان لصفاتٍ تؤمّله لأداء الرّسالة» وتكون الرّسالة معها أقرب إلى التّصديق والإقناع» 
واعليع للك والرّيبة والتَّّديد كما قال تعالى2©: و وَِذَا جَاءَ هم آية لوا ل ون على 
تو يل كا ارون رُسْلٌ اللّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يِخْعَلُ رِسَالتَُ4» وقال سبحا نه(" : "الَقَدَ مَنّ 
اللّهُ عَلَ اؤْمنِنَ إِذْ بَحَتَ فِيهمْ رَسُولًا مَنْ أَنَفْيِهِمْ دلُو عَلَيْهمْ آاتِهِ وَيْرَكيِهمْ وَيُعَلَمُهُمُ 
الْكِتَاتَ وَالجكْمَةَ وَإن كانُوا من قَبْلُ لي صَلَالٍ مين 4» وقال عزَّ وجل”": لوَمَا أَرْسَْنَا 

من رَسُولٍ إِلّا بِِسَانِ قَومهِ ِيْنَ هُمْ مَيَضِلُ اللَّهُ من يَشَاءُ وَيَبِدِي من يَشَاُ وَهُوَ الْعَزيرُ 

اليم 4 وقال جل جلاله©: #وَكَانُوا َوْلَا نرّلَ هَذَا الْقَرْآنُ عَلَ رَجْلٍ منَ الْمَرْيَئنِ نِ عَظِيمٍ 


أ 
00 ميت مومع 


2 هُمْ يَفْسِمُونَ رَحْحَتَ رَبك نَحْنُّ قَسَمْنا بَيْنَّهُم مَعِشََهُمْ في الحُياةٍ الدّئَْا وََكَعْنَا بَمْضَهُمْ 


.١؟‎ 5 سورة الأنعام:‎ )١( 
.١55 (؟) سورة آل عمران:‎ 
.5 سورة إبراهيم:‎ )3( 
(4)شورة اعرف اس اما‎ 


7 مما الوا الكباة] دونه خرن الذي [مؤستالة آله إل الانساق 


هه 3 
ع 


قَوْقّ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَبَتَخِلَ بَعْضْهُم بَعْضَا سْخْرِيًا وَرَحْمَتٌ رَبك د عم يَجْمَعْونَ4: وقال 
تعالى”": لأَوَعَحِبْتُم آن جَاءَكُمْ وِكْرٌ من رَبَكُمْ عَلَ رَجُلٍ مَنَكُمْ لِينِذِرَكُمْ وَلِتنَُوا وَلَعَلَكُمْ 
أنواع الصّفات الَنَي لوحظ وجودها في الي المرسّل 

هذاء والصّفات الي لوحظ وجودها في ال المرسّل على ضربين: 

(الأوّل): صفات تساعد على تصديقه؛ وتنفي عنه الشَّكَ والرّيبة والرّدِيد مثل 
اشتهاره بالصٌّدق والسّلامة. 

(الآخر): صفات أخرى تساعد على أدائه للرّسالة من قبيل التَّأْهّل المعنويّ للرّسول 
من خلال تطلّعه إلى معرفة الحقيقة» وانّصافه بروح الأدب والخضوع تجاه الله سبحانه» 
وكذلك انّصافه بالحلم والصّبر؛ لأنَّ الله سبحانه لم يقصد أن يبعث برسالة تهديدٍ يأمر فيها 
بالإيهان بها فوراًء وإلّا أنزل العذاب على من لم يستجب لهذا الإنذار» كما يفعل ذلك بعض 
الخصوم بالنسبة إلى البعض الآخرء بل كانت عمليّة إرسال الرّسل ذات بُعَدٍ تربويٌ في 
المقام الأوّلء فتحتاج إلى: حسن الأداءء والحلم؛ والصّبر والعفوه والتّغاضي؛ لفكي 
والشّات» والنصحء والحرص عل الإرشادء والهداية» والصّلاحيّة للوقوع في موضع 
القدوة. 

وما هو حل اهتمامنا في هذا البحث هو الشَّرب الأوّل الذي يرفع الشّبهة في صدق 
الزجالة وجل أن كدر من الصّفات واجد لكلا البُعدين» فهي من جهة تساعد على تصديق 


امول ويه جاتر عد بزو لتقمل الله 
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ذكر مالي للصّفات المساعدة على تصديق الرّسول 1 111[ 1[ 01 
ذكر إحماليٌ للصّفات المساعدة على تصديق الرّسول 

وفيا يلي ذكر جملة من الصّفات التي لوحظ وجودها في الي المرسّل كي يستوجب 
وثوق النّاس بصدقه وفق المنظور الدّينيٌّ» وهي ثماني صفاتٍ: 

١‏ -الاهتمام بوضوح عناصر شخصيّة الرّسول وطبيعة سلوكيّاته العامّة والخاصّة. 

؟ - اختيار الرّسول من صميم المجتمع المبعوث إليه. 

"-اتّصاف الرّسول بالصّدق وطيب التَّفْس والصّفاء الرُوحيّ. 

؛- مصداقيةالرّسول فيا يلّغه من الرّسالة. 

5 انّصاف الرّسول بمستوى مناسب من مكارم الأخلاق. 

” - انّصاف الرّسول بالاعتدال التَمُسِيٌ ورجاحة العقل. 

بعد الرّسول عن طلب الخوارق والسّحر والشّعوذة. 

4- بعد الرّسول قبل البعثة عن السَّعي في الجاه والمكانة أو الإصلاح الاجتماعيٌ. 
مأخذ إثبات صفات الرّسول من المنظور الدّينىٌ 

وقد يقول قائل: إِنّه ما هو الطّريق إلى إثبات واجديّة اسل - ومنهم وسول 
الإسلام يله لهذه الصّفات؟ ومجرّد ادّعاء ذلك في نصوص الدَّين لا يفي بإثباته؛ لأنَّ 
هذه النُصوص إِنَّا جاء بها الرّسول نفسهه فتقُلُه كلاماً عن الله سبحانه في مديح نفسه غيدُ 
نافع في الوثوق بصدق هذا المديح. 

ْ والجواب عن ذلك: 

(أَوّلآ): إنَّ جملةً من هذه الصّفات هي بديبيّة من المنطلق التَّاريخيَ» بمعنى أنَّ التّظر 
في مجمل التّاريخ المرويّ يؤدّي إلى وضوح اتّصاف النَِيّ بلك الصّفاتء مثل كون التي 
من القوم الّذِين أرسل إليهم؛ وانّصافه بجملةٍ من مكارم الأخلاق وبالصّدق والطّيب قبل 


1 ما ا سني الاباة] دون الكر ين الذي موسالة لله إل الانساق 
الرّسالة وبعدهاء وكذلك بالاعتدال التَمَمِيَ ورجاحة الأخلاق» إلى غير ذلك من 
الصّفات. 

و(ثانيً»: إن الننصوص القرآنيّة الي تتحدّث عن خصال ال مله وما تتمدّل فيه 
تلك الخصال من الحوادث المختلفة إِنَّا نزلت نزولا تدريييّاً مرافقاً لتلك الحوادث؛ ى) هو 
وضع ناريك نوزلة لزان الكو د وهو ناو غاقة الاين شرن ايداف لعي 
من غير المسلمين فالقرآن الكريم نزل منذ بعثة النَّ ب إلى وفاته طوال عشرين سنة 
ونيّف مرافقاً مع أحداث يسجّلها ويعلّق عليها في مشهِدٍ اجتماعيٌ عام وليس نضا 
مكتوباً جاهزاً نقله النََيّ مك دفعة واحدة» وبذلك يكون له قيمة تاريخيّة في إثبات وقوع 
تلك الحوادث» وصواب توصيفاتهاء والإشارة إلى الأجواء الي نزل النّصٌّ فيها من تفضّلها 
الآثار الواردة في شأن نزول الآيات الملائمة مع سياقهاء وهذا أمر سيأتي مزيدٌ توضيح له في 
المبحث الثّالث. ْ 

وعليه: فلنعد إلى بيان ثبوت الصّفات المتقدّمة للرّسول المؤدّي للرّسالة الإليّة. 
الاهتام بوضوح عناصر شخصيّة الرّسول وطبيعة سلوكيّاته العامّة والخاصّة 

(الصّفة الأولى): الاهتتام بوضوح عناصر شخصيّة النََيّ المرسل للمجتمع بكونه 
رجلاً اجتماعيّاً مرتبطاً بالنَّاسء متفاعلاً معهم» مقترناً بهم ولا يضيق ذرعاً باطّلاع النّاس 
على أحواله» فيكون بذلك أبعد من الشّبهة والرّيبة. 

بل وقع الاهتمام بأن تكون حياة الرّسول في بيته وأسرته واضحةً ومعلومة للنّاسء 
حنَّى نزل في شؤونه تلك قرآن يُتى؛ ليكون القرآن مرآةٌ كاملة عن حياة الت يليلو وتكون 
عباتهضتتحة مكفوفة زلثاين لاعموفن فهاء نت يكون أقرب إل الثقةةوالاطمينان: 


ولا يكون حال الرّسول حال كثير من الرّؤساء الآخرين ممّن يكون له وضعان مختلفان في 


الاهتمام بوضوح عناصر شخصيّة الرّسول وطبيعة سلوكيّاته العامّة والخاصّة 0000 

الاخلاف والقالوة هوشم اهم اللاسوووظع العراق قووف التخص من أمور أسر يه 

وعلاقات صداقة» ومعاشرة خاصّة» وغير ذلك. وبذلك يطرأ الغموض والإبهام في مدى 

كالم وه جديا د ويقوله. أو اعتماده على آخرين في إعداد ما يذكره ويوجّه بى 
وق إلة ا حال الك والتدنر وا تدع 


ومن أمثلة بيان أحواله الخاضّة في نصوص قراآنيّة ما يل: 


فقد حرّم الي 27 على نفسه شيئاً في قضيّة أسريّة فجاء فيه(": يا أي لي 


> مهس 


عر مما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ كَرَض اللَّهُ 


لدي : وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ ال كي 4 . 
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ال ل ا 0 َأ الْعليه 
4 و2 2ه 5 :6 2 ماي 
الخبيرٌ * إن وبا إل اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُك) وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ إن اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَحِرْرد 
وَصَالِحُ الوْمِنينَ وَالْلَائِكَةبَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيد * عَسَى رَبّهُ إن طَلَّفَكُنَّ أن يله أَرْوَاجًا خَرًا 
مُكُنَّ مُسَْاتٍ مُؤْمِنَاتِ قَانِئَاتِ تَائئَاتِ عَابِرَاتِ سَائِحَاتٍ تَيبَاتِ وَأَبْكَارَا 4 
ا . (09. يول كش نك 8 ع 
وجاء مرَّة ثالثة بمناسبة سلوكيّات من بعض أزواجه”": #يَا أيبَا النبىّ قل 
3 22 سس ع لس اه 4 ل ه 3 م 7 
لَأَروَاجكٌ إن كُسْنَّ تردْنَ اليه الدنَْا وَرِيئتَهَا قتعَالَ أمَتَعْكنَ وَأَسَرٌ خكنّ سَرَاحَا كيلا * 
عووع 3 


ل ٍِ 
20 0ه 1 


0 7 1 مد عيذ ل 2 
وَإِن كنتنّ تردنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرّة فَإِنْ ١‏ للمحر 


ل 
0 
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)١(‏ سورة التّحريم: ؟. 
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() سورة الأحزاب: 79-7/8. 


ما ا ا ا سني الكباء] دون كرون الذي موسالة ]لله إل الانساق 


وجاء مرّةٌ رابعةٌ فيما يشبه ذلك أنَّ الصّحابة كانوا يدخلون عليه يلو في بيت 
ويطيلون المكث عنده من غير حاجة» ويتحدّثون مع نسائه با كان بكو يضيق منه. فجاء 
قوله سبحانه”؟: يا أيجا الَِّينَ آمنُوالَا تَدْخُلُوا بيُوتَ الب إِلَّا أن يؤدنَ لَكُمْ إل طَعَام خَبْر 
نَاظِرِينَ إِد ال لز 
كَانَّ يُؤذِي النبيّ فيس فَيَسْتَحِي ِنَكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحبِي ف الل وَإِذَا صَالتمُوهوٌ مَتَاعَا 
م حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُلِفَلُوبِكُمْ قي وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤّدُوا رَسُولَ 
اللَّه وَكَا أن تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ بدا إِنَّذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللِّ عَظِيَ4. 

إذن» القرآن الكريم مرآةٌ عاكسةٌ لشخصيّة النيّ بل في جنيع أحواله» ومزيل عند 


استنطاقه لأَيُّ غموض في شخصيّته يَالثة . 


اختيار الرّسول من صميم المجتمع المبعوث إليه 


(الضّفة الثّانية): أن يكون المبعوث رجلاً من المجتمع المبعوث إليه» وليس وافداً 
عليهم؛ كما كان أنبياء بني إسرائيل كموسى وعيسى للا منهم؛ وكان موسى المبعوث إلى 
فرعون قد لبث عنده”" أيضاًء وكان نبيّ الإسلام يل الذي بُعث أوَّلاً إلى مكّة وما حوها 
من الجزيرة العربيّة من جملة قريش الي هي أبرز العشائر العرييّة وأوسطها وأشهرها. 

وهذه الصّفة ذات إيجابيّات عديدة» من أهمّها أنََّا توجب أن يتّصف الكّسول 


بالوضوح. وابتعاد أمر الرّسالة عن الرّيبة والغموض؛ فإن كون الرّسول من القوم الذين 


.07 سورة الأحزاب:‎ )١( 
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كما جاء عن فرعون: اأقَالَ اَل نرَبّكَ فيا وَلِيدا وَلَبنْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ نِنَ * وَفَعَلْتَ فَْلتَكَ الي‎ )١( 


فَعَلّْهٌ ونث هق الكافوية © (سووة الخس 152 


اختيار الررّسول من صميم المجتمع المبعوث إليه 00 
أرسِل إليهم يجعله واضحاً في: أصلهء ونشأته» وخصاله: واهتاماته ونصحه لدى قومهء 
كما هو حال الولد في داخل الأسرة حيث تكون نشأته وشؤونه عموماً واضحة لأهله 
والعشيرة في المجتمع القبلٌ أشبه بالأسرة» فلا يخفى حال أولادها على رجالا وأهل الحل 
والعقد فيهاء | هو واضح كَن اطَّلع على أحوال هذه المجتمعات» وطبيعة العلاقة 
الاجتاعيّة بين أفراد العشيرة فيها. 

إذن» كون الرّسول شخصاً معروفاً من المجتمع نفسه يؤدّي إلى معرفة المجتمع: 
لضفافة )بوكو شه ]ته وتطموة وكوافكه» وقذرانه التضيّة» لاج أن الأسيول هموما 1 
يكن صبياً ولا مراهقاًء بل نجد في مثل حالة نبي الإسلام يك كون بعثته في الأربعين من 
عمره. وهذا ما يؤدّي إلى اكتمال عناصر شخصيّته الفرديّة والاجتماعيّة» واتّصافها 
بالوضوح والجلاء لدى المجتمع العامٌ. 

وهذه النّقطة بالدّات - أعني انّصاف حال الرّسول بَتُه ونشأته وحياته بالوضوح 
العام ا كان ماتحوظاً و اسان الل سول قري لآن طجة اللعدل اللنأظ به - وهي نقل 
رسالةٍ عن الله سبحانه ‏ أمرٌّ ينّصف بالغموض للمجتمع العام حول كيفيّة انُصال البشر 
بالله سبحانه واستمداده منه» فكان من الضَّروريٌّ في مقياس الحكمة أن تُجِعل الرّسول 
شخصاً تكون نشأته» وصفاته» وعلاقاته» ونشاطاته معروفةً للجميع من خلال طبيعته في 
نفسه. وعلاقاته الأسريّة والعشائريّة والاجتاعيّة. 

ومن نَم اختير أن يكون الرّسول من القوم المبعوث إليهم؛ كما قال تعالى عن نوح 


وى 2 0 


و20 : #أوَعَجيد أن جَاءَكُمْ دك من رد م عَلَ رَجْلِ مُنَكُمْ ل لينَذِرَكُمْ 4 وقال سبحانه 
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1 ب ا اشن الاباع] مويه تروف لديز ا بوستالة آنه رق الاسنات 


درل 


عن قوم هود 9«82": (أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ من رب عل رَجُلٍ مك لَِدَكُم 
وقال عزَّ من قائل©: « 0 عَادٍ أَحَاهُمْ مُو هُودًا4» وقال جلَّت آلاؤه0": لوَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ 
صَاجَاك وقال تعالى»: لوَإِلَ في اف نهد » وقال سبحانه*: أوَإِذْ قَالَ مُوسَى 
لِقَوْمهِك» وقال عرَّ 0 «لَقَدْ آَْسَلْنَانُوحًا إِلَ قَوْمِو4» وقال جلّ ذكره: «ثُمَّ 


0 


بعثْنَا من بَعْدِِ رُسْلَا إل َوِْهِمْ فَجَاُوهُم باْبيَْاتِ4. وقال سبحانه”©: (وَنُوطًا إِذْ قَلَ 


2 
1 فا 


كه 
2 ا 


لقؤية 44 ؤقال تغال 27 # وَلْمَدَ أزسلنا من فيلك رسله ِل قَوْمِهِمْ4» وقال عرَّ 


0 '"©: لوَإِذ قَالَ 0 بيه وََوْمه 0 ون4. 


.59 سورة الأعراف:‎ )١( 

(0') سورة هود: .6١‏ 

(©") سورة هود: 1١‏ ولاح سور التمن 40 
(5) سورة هود: 285 ولاحظ سورة العتكبوت: 77. 
(0) سورة البقرة: 05. 

(5) سورة الأعراف: 09. 

(0) سورة يونس: 5/. 

لسو للم 12 

(9) سورة الرّوم: /ا5. 

ل ا 


.١5-١6 سورةيونس:‎ )0( 


تأثير كون الرّسول من القوم المبعوث إليهم في الثّقة به 0 00101 


000 


000 ا ا أَدْرَاكُم به َقَدْ لَنْتُ فِِكُمْ عُمْرَ 
10 و 0 
رن لو رامن ا المبعوث إليهم في الثقة به 


ومن إيجابيّات كون النَِّيّ المرسل من القوم الّذين أرسلت الرٌسالة إليهم أنَّ ذلك 
مدعاة للثّقة به منهم» وعدم إساءة الظَّنّ به من قبلهم؛ لأنَّ مصلحة الرّسول مرتبطة 
بمصلحة قومه بطبيعة الحال» وفي مثله يصدق المثل العربي السّائد: (الرّائد لا يكذب 
أهله)”"» والمراد ب(الرّائد) مَن يبعثه القوم لتحرّي مواطن الكلاً والماء» فهو إذا أخبرهم 
بوجودهما في مكان ما لكي يتحرّكوا إليه مع خيمهم ودواتهم فالمتوقع صدقه؛ لارتباط 
مصلحته بمصلحتهم. وليس هناك من مصلحة للرّائد في أن يكذب على قومه. فالحال في 
الت المرسل مع قومة كذلك 7 , 


.47/4 ص:‎ ١ يلاحظ: جمهرة الأمثال ج:‎ )١( 

(؟) وقد قيل: إن ذلك هو الموجب لإيجاب نفّر طائفةٍ من كل قوم إلى المدينة ليتفقّهوا في الدّين ولينذروا 
قومهم؛ كما قال تعالى: #وَمَا ما كَانَ الُْمنُونَ لِيَنِرٌوا كَافَة كلَوْلَا تَفَرَ من كُلَّ فِرَْةِ مَْهُمْ طَائِفَةُ ليتمََّهُوا في 
اين وروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوا ليم لَعَلَّهُمْ يحدَرُونَ 4 (سورة التّوبة: 175). 

وجاء في نبج البلاغة (ص: 151 المخطبة: 21١8‏ قول الإمام عل هه يحثٌ التَّاس على تصديقه: 
(«لاتسكرز ول كك راوزو الراقم واجتيارا راك رك باولرضاف زرة غلا انيع 
شَمْلَهُ))» وقال هللا أيضاً (ص: 118 الخطبة: 155) يحت على اتباع أهل البيت 2: ((فلِيَضْدَق رَايَدٌ 
أَهْلَك وَلْبَحْضر عَفْلَهُ))» وجاء فيه أيضاً (ص: ١54‏ 550 الخطبة: :)17١‏ (ومن كلام له ده في 
وجوب اتَّباع الحنّ عند قيام الحجّة كلّم به بعض العربء وقد أرسله قومٌ من أهل البصرة نا قرب 82 منها 
بعلم طم منة تعقيقة المع أصتعاب اللتمل لقوول الذبهة من تقوسهي فين لة وف من أمر همده نهنا 
علم به أنّه على الحقٌّ. 

ّم قال له: ((بايع)). 


7 مما الاشُنسيي الكباة] دون خرن الذي [موسالة لله إل الانساق 
ومما يعبر عن تعلق الْنْبيّ المرسل بقومه لغته وأسلوبه في دعوة قومه» ومشاعره 
مما يدل على الحرص عليهم والنصح لهمء كا قال سبحانه”": لفَلَعَلَكَ بَاحْعٌ 


نَفْسَكَ عَلَ آنَارِهِمْ إن 1 يُؤْمنُوا بَدًَا الحُدِيثٍِ أَسَفَاكُ وقال تعالى”": (لَعَلّكَ بَاخعٌ نَفْسَكَ 
الايكرثوا تؤييق #»:وقال ع وز 0+ أقمن ثية لهاسوء عْمَلِهِ كرَآه حَسَنًا كان الله 
اال تق عقا ووليي عن بئناء قله تك هَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ با 


3 
و2 


يمعو #اببوقال جل د را «اسْتَغفِز هُمْ أو لا تَسْتَغْفِرُهْمْ إن تَسْتَغْفِرُ هم سَبْعِينَ مره 
لَن يَْفِرَ اللّهُ هُمْ لِك بأَنمْ كمرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ كايئدي القَوْمَ الْقَاسِقِينَ4. 
اهتوام الإسلام بكون الرّّسول من أوسط قريش ومن فرع بني هاشم خاصّة 

هذاء وقد اختير في رسالة الإسلام أن يكون التَبيّ المرسل من قريش» وهم من ذرّيّة 
إبراهيم ديد الذي كان صاحب البيت الحرام ونانتة لان قتكن كاتت لك الغرى 


قال إل وسوك فرميولا اجو عدن حك أرعم اليه 

فقال «د: ((أَرَأَيتَ لَوْ أن الَذِينَ وَرَاءَك بَقُوكَ رَإئِداتبْتَضِي ُمْ مَسَاقِط الْمَبْثِه فَرَجَحْتَ إِلَبْهِمْ وَأَخْيَرْتهُمْ 
عَنِ الْكَلا وَاذء قَخَالَفُوا إلى الحَاطِشٍ وَالْمجَادبٍ, مَا كُنْتَ صَانِعاً؟)). 

قال: كُنْتُ تَارِكَهُمْ وَخالِمَهُمْ إلى الْكَلا وَانَاءِ 

قَقَالَ لَهُ (ع): ((مقَامْدُدْ إذيَدَكَ)). 

قال الخل : فَوَاله ما اسَْطَعْتُ أَن متي عند ام احج عَلَ» فَبَيَْنَهُ هيه). 

وفي تاريخ الطَّريٌ (ج:4 ص:/791) أنَّ مسلم بن عقيل قد كان كتب إلى الحسين قبل أن يُقتل.. (أمَا 
بعد فإِنَّ الرّائد لا يكذب أهله. إِنَّ جمع أهل الكوفة معك» فأقبل حين تقرأ كتابي» والسّلام عليك). 

."5 سورة الكهف:‎ )١( 

(1) سورة الشّعراء: * 

(*) سورة فاطر: 8. 


(5) سورة التُوبة: 6 


اهتمام الإسلام بكون الرّسول من أوسط قريش ومن فرع بني هاشم خاصّة ف 
ولاسظله لذي منو :جه تعر لكان رشقي و القع وشخقطي الأنطا زه كز كان 
موطنها - وهي مكَّة - بمثابة العاصمة للجزيرة العربيّة؛ ومن نَّمَّ عُبرٌ عنها ب(أمّ القرى) - 
وهو أمر مهم في مقاييس التَّلمّي الاجتماعيّ عند العرب المعنيّين بالأحساب والأنساب. 

ومن نّم كان المنفذ لتغيير المجتمع في الجزيرة العربيّة أن يُبعث رجلٌ من هذه القبيلة 
لتبليغ الرّسالة إليها أوَّلأَه نُمّ لسائر العرب والنَّاسء كما قال تعالى": «وَأَنَذِرُْ عَشِرََكَ 
ا 0 
بذل الجهود التي بُذلت لاحقاء وهذا واضح وفق المقاييس الاجتاعيّة 

وقد اختير أن يكون النَِيُّ يله من فرع بني هاشم من قريشء وهو فرع كان 
معروفاً بين قريش بالشَّرف والفضيلة والسّؤدد ومكارم الأخلاق”". ولم يكن من الفروع 
الخاملة» ولا المعروفة بالدّهاء والمكر والحيلة والسّياسة كما كان الحال في فرع بني أميّة من 


فروعها وذلك كله كان مساعداً على تصديق الرٌسالة. 


.7١5 سورة الشعراء:‎ )١( 
وإلى ذلك أشار الإمام علي يلا في بعض خطبهء حيث قال: ((حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَة لله سُبْحَائهُ إل‎ )5( 
د‎ 


كد علق فَأَخْرَجَهُ من أَفصَلٍ المحَادِنِ نْبِا وَأَعَرٌّ الَرُومَاتِ مَغْرسأ من السَّجَرَةٍ ني صَدَعَ مِنْهًا 


َه وَالتَجَبَ ينها أمَنَاءَه. لالح لد رارزا اشرو سا لو اشير ساو مي 


> 0 


وََسَقَتْ في كرَم» كَاُرُوعٌ طِوَالُ» وَتَمَرْ ل يُتَالُ)) (نبج البلاغة ص: 174., الخطبة: 44)» وقال 02 أيضاً: 
((مُسْتَفَرُه خإد مُسْتَفَرٌ به أذ شْرَفُ مَْْتِء في مَعَادِنِ الْكَرَامَة وَتمَاهِدٍ السَّلامَة)) (نمج البلاغة ص: 
0 الخطبة: 95)» وقال 2 أيضاً: ((اختَارَ هُمِنْ شَجَرَةِ الأنْييَاءِ وَمِشْكَاة الضّياء وَدُوَابَةِ العلا وَسُرَّةِ 
التطحاف وَمَصَابِيح للق ابيع الْحَكْمَةِ)) (نبج البلاغة ص: ١57‏ الخطبة: »)٠١8‏ وقال هل أيضاً: 
((أكوقة قي أخدع ا كرو 1 د تور اعسات مول وقات ا مُتَهَدَكةٌ مَوْلِدُهُ بِمَكّكَ وَهِجْرَتُهُبطَيْبَكَ 


عَلا با ذِكْره وَامْتَدٌ منْهَا صَوْنّةُ)) (نبج البلاغة ص: 770-3779 الخطبة: .)151١‏ 


7 مك لي ا اين الاباة] دونه كران الذي [موسنالة آله إل الانساق 

هذاء ول تئر أن يكون يله من مشايخ أصحاب الحلّ والعقد. والجاه» والمال 
الكثير من قومه كما اقترحه بعض المشركين في قولهم”": للَوْلَا نُزَلَ هَدًا الْقرْآنُ على رَجُلٍ 
مْنَّ الْعَريينِ عَظِيم4 ؛ إذ كان المراد أن يكون تصديقه على أساس عوامل موضوعيّة ‏ 
كالّتي سبق وصفها - وليس من جهة المكانة والجاه والمال» فيكون قبوله مشوباً بالعوامل 
غير الموضوعيّة» وكان يكفي من الجاه كونه من وسط قريش وفرع بني هاشم منها. 
الاهتمام بانّصاف الئَبَّ المرسل بالصّدق والطّيبة والصّفاء 

(الصّفة الثَالئة): ‏ الي لوحظ وجودها في شخصيّة النَّ المرسل - اتّصافها 
بالعدق: :وما وتظراى د غلتة من العنال' الأخلاوية كالطبية لسارمل وساف 
النَفّْسء والاعتدال» والأمانة» والصّفاءء والنصح.ء ويُعده عن الكذب» والخبثء 
والازدواجيّة. والخديعة» والمكر» والحيلة» فمتى كانت طبيعة شخصيّة الرّسول تشتمل على 
تلك الصّفاتء وتنفي عنه هذه؛ كان ذلك أقرب إلى الثّقة به» والرّكون إلى قوله؛ وأبعد عن 
محل الشَّكّ والرّيبة؛ لما يستتبعه ذلك من وضوح الصّورة وجلائهاء وبعدها عن الغموض» 
واستغنائها عن التّعَمّق والاكتناه. 

إن أوّل امام يواجه الورّسول من مجتمعه ‏ الذي استقرّت فيه التّعاليم الخاطئة .هو 
كونه (كذَاباً) وليس (كاذباً) فحسب؛ لأنَّه إذا لم يكن صادقاً فإنَه لابْدَ أن يكون قد لقَّى كل 
هذه الأقوال والمعلومات الي ينقلها عن الله سبحانه حسب الحوادث التي يُبتلى بهاء وهو 
يحتاج إلى قابليّة متميّرة في التّلفيق والازدواجيّة ونحوهما من الخصال التَّفسيّة وهي 
خصال لا تنشأ دفعة» وإِنَّا تتكوّن تدريباً في أثر الإدمان على الممارسات المخاطئة. 


وعليه: فإِنْ انّصاف شخصيّة الرّسول بصدق اللّسان والقول يدفع احتمال التّلفيق. 


.7١ سورة الزخرف:‎ )١( 


الاهتمام بانّصاف النَِيّ المرسل بالصّدق والطَّيبة والصَّفاء 00 

وقد كان نبي الإسلام بك ينّصف بهذه الصّفة بوضوح بحسب التَاريخ» فقد كان 
من فرع من قريش عُرفوا بالشّرف والثْبل ومكارم الأخلاق ‏ وهم بنو هاشم كما عُرف 
شبخصه بالصّدق والآمانة حتّى جاء أنه قد لنت ب(الصَّادق الأمخ)» وذلك ما ينطوي 
عليه وُصِفتُ القرآن الكريم له ب(الخُلّق العظيم). 

ومن ملامح طيبته َه ميله إلى التّسهيل على النَّاسء والسَّتر عليهم والتصديق 
لهم. حتّى عدَّه بعض النافقين ساذجاء ا قال تعالى": 9وَمِنْهُمُ مِنْهُمُ الَذِينَ يُؤْدُونَ 2 
1 يقُولُونَ هوَ دن قل أَذّنُ حبر لَكُمْيُؤْمِنُ باللّه وَيؤْمنُ لِلمُؤْمنَ وَرَحمة لَلَِّينَ آمنُوا ِدَكُمْ 
َالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ هُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ4: وقال سبحانه في مَن اعتذر للرّسول 0و 

عن الحضور للجهاد فقبل مله عذره” ": للَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَاتبْهُوكَ 

لَكِن بَعْدَتْ عَلَبْهمُ الس وَسَيَْلِفُونَ باللّهِ لو اسْتَطَعْنا لَرَجْنَا مَعَكُمْ يمِلِكُونَ أَنَفْسَهُمْ 
00 لَكَاذِيُونَ * عَمَا اللَّهُ عَننكَ ‏ أَدِنتَ هُمْ حَتَى يتيَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا 
وَتَعْلَمَ اْكَاذِينَ 4. 

ومن نّم نلاحظ أنَّ الكمّار عندما انَّموه بالكذب لم يستندوا إلى كذب معهود منه في 
سائر أقواله» وإِنَّ)ا استندوا إلى غرابة ما جاء به» كما قال سبحانه”": لوَعَجِيُوا أن جَاءَهُم 

أَجَعَلَ الْآقَةَ إِلَهَا وَاحِدًا إِنَّ هَدًا لَنَيْءْ 

عْجَاتٌ + ا ا م 0 
مدا في الل الآخرٌ إِنْ هذا إِلّا لياق * أل عَلَيْهِ الذّكْرُ و من بَيْنِنَا بل هُمْ في شَّكْ 


نش 


.وى دير ه ا 


د متهم وَقَالَ الْكَافْرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَانٌ + 


02 3 


.5١ سورة التّوبة:‎ )١( 
.87- 55 (؟) سورة التّوبة:‎ 


(9) سورة ص: 8-5. 


7 مانا ان سن الكباة] دونه كرون الذي [موسالة ]لله إل الانساق 


0 ا 
ذِكْرِي بل لما يَدُوقُوا عَذَابِ4. 
وجاء مثل ذلك في شأن غيره من الأنبياء 8ه كما قال تعالى(©: لكَمَتْ تَمُودُ بِالنذر 


لس عر 


# كَقَالُوا أَبَشّرَا منَا وَاحِذًا نَع إز ذا لي ضَلَالٍ وَسْعْرِ * أَألِْيَ الذَكْرُ عََيْه من بَيتَاجَلْ هُوَ 


م هع 


كذات اكه 7 * سَيَعْلَمُونَ عَذَا مّنِ الْكَذَّابُ الْأَِرُ 4. 
دلالة ثبات مضمون الرّسالة وعدم اختلافها طيلة مدِّمها على صدقها 

على أنَّ في مضمون الرٌّسالة ما ينفي الكذب فيهاء لاسيّا في مثل رسالة الأسلام؛ 
تقد ادك بده الإستالة قدرها خلال اتخر من عفرين ننه قخضة الطروف والأجواء 
والحوادث المختلفة» فلو لم تنطلق من مبادئ ثابتة لاختلف مضمونها بعض النَّىء» وم 
تكن منسجمةً من بدايتها إلى نهايتها؛ لأنَّ ما بي على الكذب والتّلفيق يستحيل عادةً ‏ أن 
يبقى على نسق واحدٍ في اضطرابات الحياة ومراحلهاء بل إِنّنا نلحظ في المبادئ والتّعاليم - 
حبَّى في المشاريع البشريّة التّغبيريّة الكبرى الحائّة - استجابةٌ للتكامل والنْضح التّدرِييٌ 
ومكترات اللنامستوقان إل ذلك اقم بر 00 «أقلا يَتَدَيدُونَ | لف أن ولو كان فِن 


عِندٍ غَبْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيه الحيلَانًا كَيرًا4. 


عدم كون الرّسول شاعراً 

وما ينّصل بهذه الصّفة امهَامُ الي المرسل بكونه شاعراًء وهو اتام وقع للرّّسول في 
الإسلام َه من قبل المجتمع العريٌ الذي كان مهتا بالشّعر اهتماماً بالغ وقد تكرّر في 
القرآن الكريم حكاية هذا الامَّامء قال تعالى”": بل قَانُوا أَضْعَاتُ أ أخلام َل افتاه بَلْ هُوَ 


.75-77 سورة القمر:‎ )١( 
.857 (؟) سورة النّساء:‎ 


(؟) سورة الأنبياء: 0. 


عند ننه تهون فلب لعة ابض الوسالة 0011 0 0000 


ررعا عو م 6 مه سس 2 
شَاعِبٌ كيتنا بكي كما 00 الْأَوَّلُونَ4. وقال سبحانه”": 9وَيَقولُونَ أيْنَا لَتَارِكُو ِتنا 
قاد ذلا تون بآ 


لشَاعِر تنُونِ4. وقال عرَّ وجلٌ”": (تَذَكَرْ ا أَنتَ بِيْعْمَتٍ رَبّكَ بكَاسِن وَلَا 
يَفُولُونَ شَاعِرٌ نَترَمَضُ بو رَيْبَ المنُونِ4» وقال جلّ ذكره”": 9إِنَّهُلقَوْلُ رَسُولٍ كيم * وَمَا 
هُوَبقَوْلِ شَاعِرِ قَليلَامَا تَؤْمِنونَ : * وَلَا بقَوْلِ كَاهِنٍ فيلا ما تَذَكرُ ونَّ*. 
والرحة وادابيده اكه التكعته العرية أن الشعزاء رسكن الما ردهت 
بهم الخيال كلّ مذهبء حتَّى شاع عند العرب أنَّ لكلّ شاعرٍ جنا يوحي إليه الشّعر و 
قن التغراه يفترضون لأنفسهم ما شاءوا من غير التزام بالواقع وتحرٌ له» كا قال 
0 «وَالشْعَرَاء يتََعْهُمُ الْعَاوُونَ * 51 َرَ أَنّكمْ في كُلَّ وَادِ يِيمُونَ * وَأَمَُّمْ يَقُولُونَ مَا لا 
لكنَّ نبيّ الإسلام يَكٌةْ لم يكن شاعراًء فلم تُعرف عنه هذه الصّفة لا قبل البعثة ولا 
ددا 5 قال 5ك 0 نوكا علياء القن عات يفي له إِنْ هُوَ إلا ِكْرٌ وَُرْآنٌ مين 4 
ا 5 
نمط من الكلام الجادٌ في فهم آفاق الحياة وأبعادها والتَعالِيم التي ينبغي العمل بها. 
عبد افك الرسول فنا ولعهتمن الدسالة 
(الصّفة الرّابعة): ‏ التي لوحظ وجودها في شخصيّة الرسول ‏ هو أن يكون ذا 


مصداقيّة فيم| يبلّغه من التّعالِيم والمبادئ» فيكون أشدَّ النّاس بها يقيناً وإيياناً وامتثالأ» حتّى 


قور الطانايةة 5 

(1) سورة الطُور: 0-18" 

99) سورة اكه 6 +4 
(4) سورة الشّعراء: 5 ؟775-1. 


(6) سورة يس:19. 


0013 اا 0 
يكوق أوّل الثامن عملا بتعاليمة فيعمل بالمغروف قبل آمر الآأخرين به ويتزك المدكر قبل 
نبي الآخرين عنه» لكي يكون عمله مصدّقاً لقوله حتَّى وإن كان ذلك ثقيلاً عليه ما قال 


مر 06 0 كو #يفاى ره طاضنى لظ ان 


200 


الإمام عل لات في بعض 0 


وقد كان نبي الإسلام َل وفق توصيف الآيات القرآنيّة كذلكء فكان هو المتقدّم 
في كلّ شيء» كما قال تعالى(": لثَقَاتِلُ في سَِيلٍ اللَّهِ لا تكَلّفْ إِلّا تَفْسَكَ وَحَرّض الؤْمننَ 
عق اللنة أن فك بسن النيق كمد وا وائلة اكد باق و اكد تهيلدة اتوفان ما 
لوَاذْكُر رَبّكَ ف نَفِْكَ تصَرّعَا وَحِيِمَةَ وَدُونَ الجهُرِ مِنَ الْقَوْلٍ بالْعْدُوٌ وَالَآصَالٍ وَلَا كن 
مَنَ الْعَافِِنَ4: وقال عرَّ من قائل©: «وَاضْي تَفْسَكَ مَعَ الَِّينَ يَدْعُونَ ريم بالْعَداة 
اَي رون وه َكاَذ عبال م ثبة زيل الباق اليا ولا تطغ من : أَغْمَْمَا قَلْبَهُ 
عَن ذِكْرِئا وَاتَبَعَ هوَاةُ وَكَانَ أَمرْه فُرْطَاك وقال جل جلاله: «إِنَّ رَبك يَعْلَمُ أَنّكَ تَقُومْ 
أَدنَى من قلتي الَيْلِ وَِْفَهُ وَدَلَُ َطَئفَة م ةم من اد 8 َوَفعَك وَاللهُ نهد الليل وَالنهَاة 7 
نّن تحْصُوهُ قات عَلَيْكُمْ فَافْرَءُوا ما تَيسّرَ مِنَ الْقَرْآنْ4. وقال تعالى"©: «وَأُمْرْ أَْلَكَ 
بالصَّلَاةٍ وَاضْطَبرْ عََيْهَا لَانَسْالكَ رِزْقَا قَانَحْنُ َرْرُقُكَ وَالْعَاقِبَة ِلتَقَوَى4. 


ومن المعلوم في التّاريخ أنه ب كان على حدٌ سائر عامّة المسلمين في ضيق المعيشة 


.10/ الخطبة:‎ ,15٠ نج البلاغة ص:‎ )١( 
.84 (؟) سورة النّساء:‎ 

() سورة الأعراف: .7١0‏ 

(:) سورة الكهف: 18. 

(5) سورة المزّمّل: .٠١‏ 

(1) سورة طه: 137. 


عند انه هوك ف املخة بك السالة ا ا 
ومعاناة الجوع» وكذلك الحال في أقربائه» كابنته فاطمة لاه وصهره الإمام علّ دللا 
وغيرهما. 


ك) ورد أنه يلد كان يقدّم أقرباءه في الحرب. وقد استشهد منهم عمِّه حمزة وابن 

2 5 5 د ديدم و ١‏ ف تاعرس افرع 3 
عمّه جعفر. قال الإمام عل دل'": ((وَكَانَ رَسُول الله يليه إذا حمر البَأسء وَأَحْجَمَ 
َ 


ل تق مره 
الكاد ندم اكل حو درق يرم 


محم مق ماقا وانقاق و ١‏ صاري حدقي 107 رق واف ل يا عفار 
صَحَايَه حَرَ السَيوفٍ والاسِنة» فقتل عبيدة بن الحَارث يَومَ 


ره ته عم ره 2 0 “ عفار لوقه دعر ونران ةيودا م2 7 
بَذْرء وَقيِلَ عَمْرَةُ يَوْمَ أخد. وَقَيِلَ جعفر يَوْمَ مُؤْتَهَ وَأَرَادَ مَنْ لَوْ شِنْتْ دَكَرْتٌ اسْمَهُ مثل 


0 0 + اش عر سس انه سمل ل و ع اه مو ع / ه 
الَّذِي أَرَادُوا مِنَ الشهَادَة وَلكِنَّ آجَاهُمْ عَجُلَتْ, ومَيَتهُ أَجُلَتْ)). 


1 ع 71 000 الماء 5 يه 0 06 
ولهذا أمر المؤمنون بالتَّأمّى به ©ة كا قال سبحانه”: (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 


- 


الله أَسْوَةٌ حَسَئةٌ نّى كَانَيَرْجُو اللَّه وَاليَوْم الآخِرَ وَدَكَرَ اللَّه كدِيرًا4. 

هذاء وقد كان انّصاف الرّسول بهذه الصّفة ‏ وهي المصداقيّة النَامّة فيا يبلّغه إلى 
النّس - أمراً كبيراً حمَاِ وذلك لما ذكرناه من قبل من أنَّ شخصيّة النَيّ المرسل كانت 
شخصيّةَ اجتاعيّة منفتحةً على النّاس ومعاشرةً ل هم» فقد كانوا يعلمون طبيعة ممارساته 
حكن كلانهو يجو التاق الأسركة والقات ع اهكان ينول ل سان حفن 
تكله الأمرية كزان تق نوكل اشوا بايغل أن مل الشعرية عل امه لاست إذاكان 
معلا للقيم الأخلاقيّة والوظائف العمليّة أن يكون داخله مكشوفاً للّذِين يتعلّمونَ منه» 
فيعلم تعامله في بيته» وأخلاقه مع أسرته. وكيفيّة قضائه لأوقات فراغه. 


وقد يُظن أن ما ورد من التّعبير ب(العفو) و(الذّنب) في شأن الأنبياء يدل على عدم 


05 نمج البلاغة ص: 3594-17548) الكتاب:‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب: .7١‏ 


7 م ا تيالكب دوه كيان" الذي الموسالة آنه رق الانسات 
انُصافهم بالمصداقيّة فيا يبلُغونه» كقوله تعالى(©: ٍِيعِْرَ َك الله ما قد ون نيك وما 
َأَكَّرك وقوله سبحانه'": 8قَاعْلَمْ أنه لا إِلَه إل اللَهُ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنِكَ وَلِلْمُؤْمِينَ 
ل من قائل7"©: #قَاضْيرْ إن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ ِلَنِكَ وَسَبّحْ 
بك بِالْعَفِيٌ وَالإِبْكَا 4 وقوله جل ذكره©: عَم اللَّهُ عَنَكَ 4 أَوِنتَ هُمْ حَنَّى 

بين لَك الْذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِيينَ4. 

لكوخ قوذ لدف تق تل هله اللصوس اتلك بل كل تداق اميق أن 
يوصّف بأنّه يكن ينبغي صدوره من الرّسول ولو وفق الآداب والأخلاقيّات العالية لين 
تلق اين عله غك الذّات الأطئة نهذ )الأظلاق كه مااسئدة مك اعتذان احنا للضي 
وطلب العفو منه إذا بدر منه ما لا ينبغي تجاهه ولو لم يكن عن عمدٍ وتقصّدء ى) لو غفل 
عن جواب سلامه؛ أو انشغل عنه بغيره في موضع ينبغي أن يلتفت إليه» أو نحو ذلك مما لا 
يدق أله لا يعد لطع وإنا. 
كون الرّسول متّصفاً بمكارم الأخلاق 

(الضّفة الخامسة): الي لوحظ وجودها في شخصيّة الول - أن يكون متّصفاً 
بدرجةٍ ملائمةٍ ومناسبة من مكارم الأخلاق» من قبيل: الحلم» والشّجاعة» والكرمء 
والعفاف. والتَّواضعء والمحبّة للئّآسء الَأ لمعاناتهم؛ لأنَّ هذه الخصال هي جزءٌ أساس 


من مضمون الدّين ‏ كم ينا ذلك في موضع سابق ‏ فلو لم يكن الرّسول متّصفاً بها لم يكن 


.7 سورة الفتح:‎ )١( 


(0) سورة محمّد: 19. 
(7) سورة غافر: 00. 


(5) سورة التّوبة: 47. 


كون الرّسول متّصفاً بمكارم الأخلاق 1 ا ا 
تبليغه لما يدعو إليها مقروناً بالمصداقيّة اللّازمة» وفي ذلك ما يثير فيه الشَّكّ والرّيبة من 


المنظور العام. 


لم خاو عير»: وقال سبحانه": «قَيَا رَحمَةٍ من الله عت هُمْوَوْ نت َي 
الْقَلَْبِ لاننضوا من ويك اف عَنْهُمْ وَا وَاسْتَعْفِرْ شوك باروف وان 
َتَوَكلُ عَلَ اللَّهِ 3 الله حت البوَكلِينَ 4 . 
ورغم ذلك فقد جاء التّأكيد عليه بهذه الخصال ومقتضياتهاء كما قال تعالى7"©: طوَلَا 
َ تَسْتَوِي الْحْسَنَةٌ ولا اسيك الع نواعتن ف لزي جنك ري مرواعةة رن بم 
#* وَمَا يُلَقَامَا إل الْذِيَمَ ضَكوا وما يلَقَاا إل ذُو حَظٌ عَظِيمٍ4: وال يمان خا 
أَنْوَالهِمْ صَدََهَ ُطَهُرُ 7 00 010 #0ا20*3#0ظ 
عَلِيمٌ4. وقال عرَّ وجل ©: 0 ال بن يَذْعُونَ رَنكُم د ِالْعَدَاةٍ ة وَالْعَنِيٌ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ وَلَا تَمْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِبئةَ الحَُةٍ الدنْيَاكُء وقال تعالى أيضاً"©: «وَاخْفِضِ 
جَنَاحَكَ ين اتبَعكَ مِنّ الم 5 جلت آلاؤه”": يا أيهَا المدَثّرَ * كُمْ كَأَنَذِرْ * 


.5 سورة القلم:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: .١609‏ 
(") سورة فصّلت: 5 0-7". 
(4) سورة التّوبة: .٠١7‏ 
(40) سورة الكهف: /7. 
سور الو 


(0) سورة المدَّثّر: .5-١‏ 


ْ/ 11111111 لسو ومنالة أنه إل الاق 
ا للخصال له 

هذاء ويُنقّض على إثبات بعض هذه الخصال للرّسل ولنبيٌ الإسلام يل بموارد مما 
جاء ذكره والعتب عليه في القرآن الكريم, أو في تاريخ الأديان والإسلام عن السّيرة العامّة 
والخاصّة للرّسل”". فهذه الموارد تنافي ما سبق من مراعاة مصداقيّة الرّسل فيا يبلغونه عن 
الله من قيم وآداب. 

ولكنّ الواقع : أن التَأمّل الجامع في تلك النصوص والتّاريخ يعطي أنَّ تلك الموارد 
على ضريين: 

«الأوّل) ل حقيقيّة متى استحضر الإنسان الأجواء 
الأجداعئكة والكقاقة ا والأحداث» وخصوصيّات الحادث 
0 


)١(‏ إن الأمر بتطهير التّياب ‏ فيها قيل - كنايةٌ عن تقصيرها؛ لما يوجبه من عدم توسيخها بمماسّة 
الأرض» وذلك من ملامح التّواضع» كما أنَّ اتاب الطّويلة اَي تبر على الأرض من ملامح الكبر. 
(5) يُلاحَظ أنَّ الكلام في هذا النّقض طبعاً لا يشمل موارد موافقة عمل الرَّسول مع التّعليم الذي ينقله 
عن الوحي؛ لأنَّ السّؤال في تلك الموارد إنَّا ينّجه على حقَانيّة الوحي لا على شخصيّة الررسول ‏ كما هو 
عل الكلاة فى عقا هذا - وقد كد هنا خملة تن هده الموازة ق التكلوم غيل (اثباه الذين في مالي 
الحياة). 

( وم يندرج في هذا الّرب: ما طرح من منافاة تعدّد أزواج : نبي الإسلام َل مع المستوى المعنويّ 
والرُوحيّ اللّائق بالرّسول؛ إن يدل على نهم شخصيٌ في هذا الجانب. 

زكر تلح راون م مك قباد 


أمّا على الإجمال فإنّه لو كان حمّاً لطرح من قبل المكذبين للرّسالة أو المنافقين المسلمين الذين يطرأ لديهم 


موارد يُظَنّ عدم ملائمتها للخصال المفترضة ة للرّسل م 
(الآخر): ما قد يمدّل نقطة ضعفيٍ - وإن لم يبلغ حدّ الخطيئة الآثمة ‏ ولكنّها لا تنفي 
ثبوت الخصلة الأخلاقيّة ذات العلاقة؛ لأنَّا حالة مفردة وليست ظاهرة في سلوكيّاتهم 


وقد نبّهوا عليها فوراً من السَّماء من خلال الرٌقابة الإلميّة الصّارمة. ومن نَمّ يكون في 


ماع 


3 


الشَّكْ لأوّل عارض من شُبِهَة وقد كانوا جزءاً كبيراً من المجتمع الإسلاميّ في زمان الرّسول بحيث 
ذُكرت مطاعنهم في الرّسول في القرآن الكريم» ولم يعهد طعنٌ أحدٍ فيه 8 بذلك, على أنَّ مَن عَلِمَ 
حكمة الرّسول وأسلوبه في رعاية اللمجتمع يتوفّع تَْبٍ الرّسول لذلك فيها لو استشعر منه أنه يجب طعناً 

وأا على التّفصيل فيرتفع هذا المأخذ بالالتفات ‏ من جهة ‏ إلى دور المصاهرة في المجتمع العريّ في 
5 كرواهره وزوال البغضاءء ودفع سوء الظَّنَّ» وال مانعة في الحروب من جهة ارتباط المصالح» وهو 


3 


ومن جهةٍ أخرى فَإنَّ ملاحظة زوجات التَبيّ يله وعمرهن وأحوامنّ وانتسابمنٌ تُظهر أنَّ الغاية من 
جل هذه الزّيجات كانت غايات اجتاعيّة من قبيل ما تقدَّم؛ ليكون ذلك إزاحةً للحسّاسيّات النَّفْسيّة 
المانعة من تقبّل الوّسالة. 

وأضعف من ذلك الطّعن على نبي الإسلام ب في الزَّواج من زوجة ابنه بِالتَّن (زيد بن حارثة) 
باعتقاد أنَّ ذلك إِنَّا كان من جهة رغبته لكو فيها لجالحاء وقد فُسّرت الآية النّازلة في شأن هذه القضيّة 
بأنَّا تشير إلى ذلك لمكان قوله سبحانه: لوَنْحْفِي في نَفْسكَ مَا اللّهُ مُيْدٍ مُدِيهِ © (سورة الأحزاب: /10*). 
وهذا خطأ فاحش؛ إذ مع هذا التَّْسير تكون الآية أدعى لصدق النَِيّ به فيها جاء به من الرّسالة» إذ 
لو كانت الرّسالة مصطنعةً لم يأت بآية تكون منشأ للطّعن فيه» فكيف يجعل ذلك مطعناً على الرّسول! 


على أن الآية واضحة في أنه بَلكَةْ أوصى زيداً بالنّمسّك بزوجته على التّأصيل العام في كراهة الطّلاق 


الح 


شرع وهو ما ينفي رغبته في الاقتران بها. وأمّا الآية فهي ناظرة إلى إخفائه أنَّ الله سبحانه قد أخبره بأ 
زيداً لا يلتم مع زوجته مهما وص بذلك. وأنَّ على الي َل أن يتزوّجها إذا انفصلت منهء فكان 97 
يستحي من إبلاغ ذلك إلى النّاس؛ لما يجده من الحزازة فيه» لكونه مظنَةَ لاتهامه» وهو ما يدل على مدى 


حياته ورغبته عمًا يشينه كرسولٍ مبعوث عن الله سبحانه. 


1 م سي اكباو دونه كران الذي زروسالة الله إلى الانساق 
حكاية تلك النقاط والتّوجيه الصّحيح فيها مزيدٌ من الدّلالة على انُّصاف الرّسل ‏ على 
العموم ‏ بالخصال التي تؤصّل فيهم سلامة التَّصِجّف؛ إذ كان الخروج عن مقتضياتها 
استثناءً ينِّه عليه الرّقيب» ومن ذا يحتمل هذا المستوى من الرٌقابة على سلوكيّاته العامّة 
والخاصّة. 

على أن بعض لغة التّشديد مع الأنبياء لم يكن لصدور ما يستوجبه منهم؛ بل كان 
لإسماع الآخرين وفق أسلوب (إيّاكِ أعني واسمعي يا جارة)”". 
انّصاف الرّسول بالاعتدال في السّلوك ورجاحة العقل 

(الصضّفة الّادسة): ‏ الي لوحظ وجودها في شخضيّة الوسول هو أن يتَصف 
بالاعتدال السّلوكيٌ» وسلامة الإدراك» ورجاحة العقلء والسُّلوك المعتاد عند عامّة 
العقلاء» والخلرٌ عن شائبة الأمراض العقليّة والنّمسيّة الي تؤدّي إلى الهلاوس الذّهيّة 
والسّمعيّة والبصريّة؛ وذلك لأنَّ ادّعاء الانّصال بالسّماء» وطرح معلوماتٍ جديدة وغريبة 
لدى المجتمع من غير أن يكون مثل هذه المعاني والأفكار معهوداً من الشّخص من قبل 
مظلةٌ لائهام الشّخص بائّهامات من قبيل الجنون الأدواريّ وأشباهه؛ لأنَّ ذلك أبرز 
الأسباب المؤدّية إلى إبراز أفكار غير مألوفة ولا معهودة من صاحبها من قبل. 

ولا شك تاريخيًاً أن الأنبياء 9 لم يكونوا متَّصفِين بالانحراف في المزاج وعدم 
الاثران والاعتدال والرّزانة وشبهه قبل الرّسالة. نعمء قد اثهموا بالجنون من قِبّل مَن ل 
يصدّقهم بعدهاء لكن لم يزعم امتّهمون أنَّ الأنبياء كانوا كذلك من قبل وإنَّا كان ما 


جاءوا به هو الموجب لتوصيفهم بالجنون» ويوضّح ذلك ملاحظةٌ سياق الامّهام بالجنون في 


)١(‏ يلاحظ: جمهرة الأمثال ج: اءعص:59. 
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لآيات الكريمة» قال تعالى": لوَقَانُوا يَا يجا الَّذِي نَل عَلَيْهِ لذّكرٌ إِنَ لَجْنُونٌ * لَوْ ما 

تين باملائكةٍ إن كُنتَ مِنَ الصَّاِقِينَ4» وجاء عن فرعون”": قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَذِي 
سِلَ إِليَكُمْ لَجْنُونٌ4» وجاء عن قوم نوح «ي(": كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح فَكَذَيُوا عَبْدَنا 
وَكَانُوا حون وَارْدْجِرَ . ْ 

على أن تامهم بطروٌ الجنون عليهم بعد الرّسالة من جهة ما تل في رسالتهم لم يكن 
اَّهَاماً صائباً ووارداً عند عامّة المجتمع بوضوح؛ لأنَّ مضامين رسائلهم رؤيةٌ كويّةٌ مشتملة 
غل منظومة من الأفكار الحقديّة والتشريعيّة والأخلافية. 
بعد الرّسول عن طلب الخوارق والسّحر والكهانة 

(الصّفة السّابعة): - الي لوحظ وجودها في شخصيّة الرّسول أن يكون بعيداً عن 
السّعي في الخوارق والأنباء الخارقة من خلال السّحر والشّعوذة والكهانة ونحوها؛ 
لاعتبارات عديدة: 

لا - وفق التَّلقَّي الاجتماعيّ العام آنذاك بشكل مؤكّد للغاية ‏ 
بالإتيان ببعض الخوارق لإثبات انصاله بوجود أعلى ذي قدراتِ خارقة ‏ وهو الإله -. 
ومثل هذه الاهترامات يمكن أن تؤدَّي إلى الرّيبة في) يأتي به الرّسول من الخوارق بإذن الله 
سبحانه» وهذا رغم وجود الفرق النّوعيّ بين تلك الخوارق وبين ما تنتجه تلك 
الاهتمامات على ما سيأتي توضيحه؛ لكنّ وجودها في الرّسول يؤدّي إلى وقوع الشّبهة في 
الرّسالة في أذهان المجتمع العامٌ. 


)١(‏ سورة الحجر: 5-ل. 
(؟) سورة الشّعراء: 1؟. 
(7) سورة القمر: 9. 


1 باسني نان انس الكباة] دونه لكر ين الذي زمؤسالة آله إل الانسات 

؟ - مضافاً إلى أنَّ هذه الاهترامات هي ذميمة وغير ذات قيمة وفق التّعاليم الدّينيّة, 
فلا يصحٌ أن يكون لني المرسل تمن ينّصف بها. 

"على أنَّ تلك الاهتهامات تل عادةً بالسّلامة التّفسيّة؛ لأنهها توجب انحرافاً في 
المزاج اتسين وخروجه عن الاعتدال والاستقامة. 

ومن نّم لا نجد في تاريخ نبي الإسلام بيعو مثلاً ‏ قبل الرّسالة ما يشير إلى اهتمامه 
بمثل هذه الأشياء أصلاً. 

نعو ابم الكدووة ا الاك سل ول الاجاماتتو ولك كر ذلك يسنا 
جاءوا به من الرّسالة ومقتضياتهاء ولم يقولوا: إنَّم كانوا من قبل سحرةً وكهنة» بل قالوا: 
إِنَّ ما جاءوا به سحرّء مع العلم أن السّحر والكهانة ليست أموراً دفعيّة بل تحتاج إلى مد 
زمنيّة غير قصيرة لأجل الحصول على تلك القدرات الغريبة في افتراض أصحابها -. 

وينبّه على منشأ اتهامهم بذلك سياق الآبات الي تحكي هذه الاثمامات» كما قال 


تعالى": وَعَحِبُوا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ مّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافْرونَ هَدًَا سَاحِرٌ كَذَابٌ # أجَعَلَ 


ٍِّ 
04 ََ 
5 7 وو ع5 يمير عي 


2 1 
لهم مّن رَّسُولٍ إلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ يحْنُونٌ4. 
وربّا يتراءى من بعض الآيات الكريمة اتّهام الرسول بكونه كاهناء ومن ثَمَّ جاء 
نفي ذلك”": لقَذَكُر )نت بِعْمَتٍ رَبّكَ بكَاحِنٍ وَلَا تخنُونٍ4 . 


وقد كثر اهام موسى «لة من بين الأنبياء بالسّحر؛ وكان ذلك على ما يبدو - 


(؟) سورة الطّور: 57. 


() سورة الطّور: 79. 
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لشيوع السّحر في ذلك المجتمع» فكان أقرب المحامل لما فوجئوا به من خوارق موسى دل 
كما قال سبحانه”': مال لكأن قَوْمٍ فْعَوَْ إن هد لَسَاحرٌ ليم © بريد أن ن يح ركم من 
أَرْضِكُمْ كاذ أمرُونَ * كَالُوا أَرْجِه وَأَحَا وَأَْسِلْ في الدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَنُوكَ بِكُلَّ سَاجِرِ 
عَلِيم4: وقال تعالى(": طقََ) جَاءَهُمْ الحُقّ مِنْ عِنينًا كَانُوا إنَّ هَدًا لَسِحْرٌ مين * قَالَ 
مُوسى أَنَقُونُونَ للحن نا جَاءكُمْ أَسِخْرٌ خرٌ هَذًا وَلَا يُفْلِحُ السّاحِرُونَ4. 

فالملاحظ: أئَّم على العموم ‏ لم يقولوا على الرّسول إِنَّه كان من قبل ساحراًء ىا 
قالزا تب هقاذ ع إن ا عاد يه مق اللعاى عات وضا سه من قزل الغروة ال رجز 
الذِينَ كفروا أإذا ا رابا وَآبَاوْنا َي لمْحْرَجُونَ * لَقَدْ وُعِذْنَا هَدًَا نَحْنُ وَ آبَاؤَنَا مين قَبْلَ إِنْ 
كَدًَا لا أَسَاطِت الْوِّنَ4» ولكنّهم قالوا إن فعلاً ساحرٌ من جهة شبه ما يأني به بالسّحر. 

نعم» قال فرعون عن موسى « إِنَّه هو كبير السّحرة» كما قال سبحانه عن لسان 
فرعون©: لثَالَ آمَنسُمْ لَه كَبْلَ أن آذنَ لَكُمْ َه نه لكَبِيدْكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السّخْرٌ4» إِلّا أنّ هذا 
القول لم يكن استناداً إلى معهوديّة السّحر منه 8 من قبل؛ بل من باب ما رآه من أنَّ ما جاء 
به موسى ( كان فوق سحر هؤلاء السّحرة» وقد استطاع #2 إبطال سحرهم.ء ومن نَم 
جعله كبير السّحرة. 


- 
وَقال 


ين 


.١١7-١١9 سورة الأعراف:‎ )١( 

(0) سورة يونس: 5/ا- لالاء والخيطل عله داك 1+ والشعزاء: 5 44» وغافر: 5 7» والزٌّخرف: 
9 والذَّاريات: 9". 

كاسؤزة لتر يقت 


(5) سورة طه: ١لا‏ والشعراء: 59. 


05 ا 0 


كون الرّسول في نفسه بعيداً عن الطّموح للجاه 

(الصّفة الثّامئة): التي لوحظ وجودها في شخصيّة الرسول_أنَّهِ لم يكن له بحسب 
طبيعة شخصيّته وظروفه أيّ مسعىّ يمكن أن يوصّف بن طالبٌ للجاه أو ساع إلى 
الإصلاح الاجتماعيّ”"» كي يفسّر ادّعاء الرّسالة بأنَّه كان سعياً منه في تبوّء مكانة عالية ف 


المجتمع» أو يطمح إلى إصلاح الوضع الذي كان يعيش فيه» ومن نّم كان الطّرح الذي جاء 
به الرّسول مفاجأةٌ غير متوفّعة منه بحسب شخصيّته. 

لقد كانت شخصيّته من قبل لا تعطي أيّة مؤشّرات ومبادئ تناسب مثل هذا السّعي 
والطموخ ف الإقلاخ فضفاته كانت بغيدة عن هذا المعو :من الطرح | فيد من الخرأة 
والتنّخطيط والتَّصِدَّي للقوى الاجتاعيّة الفاعلة في المجتمع. 

مثلاً: إذا تأمّلنا حال موسى ها قبل الرّسالة ‏ وفق حكاية القرآن الكريم ‏ نجد أَنَّه 
نشأ في وضع مريح بتبئّي فرعون له وعندما وقع الخلاف بين رجل من بني إسرائيل وآخر 
قبطيّ» وقتل موسى الرّجل القبطيّ خرج من المدينة هارباً من بطش فرعون ورجاله؛ ى) 
لاعال؟" د وعاء بل كن اند الكو بيس قَالَ يا مُوسَى إِنَّ الْمََيَائَرُونَ بكَ 


- 
34 


1 م ا 1 ب ات > * فك منهًا خَائقً بتد وخ كَل -.* 
ليتقتلوك فاخرّخ إن لك مِنَ الناصِحِينَ * فَحَرَْجَ مِنْهَا حَائْفا يَرَقَبٌ قال رَبّ 


م 


- ٠ 

4 : 

وى سس 
ٍِ 


)١(‏ نعم قد يُفهم خلاف ذلك في شأن موسى قول الجل الذي أزادموسى أن يطقن با 


دمن ااا اق تي ليا مُوسَى أَيِيدُ آن تقبدِّي ا قَتَذْتَ نَفْسَا 
1 ىا 


بِالْأَمْس إن ثُرِيدُ إِلّا أن تَكُونَ جَبَارا في الْأَرْض مَا تريد بك أن تكوق يد التفلحن 4 (تبورة التعهين : 


ا ل 
الرّجل لموسى ل هو كأنّك تريد أن تحلّ الخلاف مع الآخر بالبطش بالآخر لا بإصلاح ذات البين» 
فلاحظ. 

(؟) سورة القصص: .7١-7١‏ 


فون الذهؤل ل للمسعيدا عن الشبوع لجا ا 000 
الْقَوْم الظَاليين». 

وعليه فا الذي أوجب جرأته على أن يأتي إلى فرعون برسالة تقتضي ضلاله وضلال 
قومه. وينبّهه على ضرورة خضوعه لله الواحد الأحد؟ 

وإذا تأمّلنا حال نبيّ الإسلام بلك وسيرته وظروف بعثته لاحظنا أَنَّهِ عندما بُعث في 
الأربعين كان الشَّرك مستقرّاً في مجتمع مكَّة المشرّفة وقبيلته قريش بشكل متجدَّر للغاية» 
بحيث أصبح من أصول الوضع السَّيامِيٌ والاجتماعيٌ القائم فيهاء بل وفي الجزيرة العربيّة 
رغم وجود أشخاص في قريش وبعضٍ آخر من القبائل على دين إبراهيم 02 التّوحيديّ. 

وذلك أنَّ العشائر العرييّة في الجزيرة كانت قد اتّفقت مع قريش منذ عشرات أو 
مئات السّنين على وضع معيّن تكون مكَّة بحسبه مركز الجزيرة من الجانب العقائديٌّ 
والعشائريٌ والاقتصاديٌ والأمنيٌ. 

ويرتكز هذا الوضع على أن تضع تلك العشائر أصنامها في بيت إله إبراهيم لكا 
(المسجد الحرام) على أن يذعن العرب بأنَّ هذا الإله هو الإله الأعظم المشترك بين الجميع» 
ولكل عشيرة إلهها الخاصٌ بهاء فأصبح المسجد الحرام بيت آلهة العرب ومجمعهاء وأدَّى 
ذلك إلى أن تصبح مكّة عاصمة الجزيرة العربيّة وقلبها؛ إذ كانت العرب تحجٌ إلى آلهتها. 

وترنّبٍ على ذلك عدّة مزايا لقريش: 

١‏ -إِنَّ قريش قد أصبحت سيّد هذه القبائل؛ إذ كانت هي المنولية للأمور في مكّة. 

- إن عقائد قريش وشعائرها نفذت في سائر القبائل العربيّة» فقد كان إله إبراهيم 
(صاحب البيت) هو إله الآهة الذي يذعن به الجميع؛ وإنَّا تُعبّد الآلحة الأخرى َّدُب إلى 
الإلهء كا قال تعالى0©: لآلا لِنَّهِ ال 


لله الدب ين الخُالِض وَالَّذِينَ اَذُوا من دُونِه أَوْلَاء ما تَمْبُدُهُمْ 


7 سورة الزمر:‎ )١( 


14 0 
إلا يبنا إل اللَّ وُلقَى4» كا أنَّ شعائر احج الإبراهيمّ ‏ كالطَّواف بالبيت؛ والصّلاة 
فيه» والسّعي بين الصَّا والمروة» والذَّهابٍ إلى سائر المشاعر كالمزدلفة وعرفات ومنى - 

أصبحت على الإجمال شعائر عامّة للجميع. 

" - إِنَّ هذا الوضع صَمِنَ أمن مكّة وأطرافها؛ إذ كانت تُعتبر (حرماً) يُحظر فيها 
القتل والقتال وفق تعاليم إبراهيم ديد ىا قال تعالقى©: 1 و ال را ا 
وَُتحَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْهِمْ بلاطل يُؤْمِنُونَ وَتِمْمَةٍ اللَّهِيَكْفْرُونَ4. 

5 - كان لهذا الوضع الآمن نفعٌ اقتصاديٌ كبير لقريش؛ إذ ل تكن مكَّة محلا للرّراعة؛ 
لأتََّا تقع بين وديان وصحاري قاحلة» فكانت حياتها الاقتصاديّة مرهونة بهذه المركزيّة 
الي تبت كتباعل اسان الشركة 

5 - وأدّى ذلك إلى تصدّر قريش في الفصاحة؛ إذ كانت تُقام فيها الأسواق الأدبيّة 
ّي يلقي فيها الشّعراء العرب قصائدهمء وقد عُلّقت قصائد مختارة منها في الكعبة فعُرفت 
اتناك 

هذاء ولو يني على إلغاء الشَّركَ وهدم الأصنام أو إرجاعها إلى أصحابها من القبائل 
العرييّة لأدّى إلى زوال هذه المزايا وانعكاس الأمر تماماًء فلم يكن تبقى لقريش هذه 
المتدارة 'ولأاقان بلدا كه غك للعرئو نولا دك مكة عل امنيا لأن القنافن العرركة 
كانت تعادي قريش بطبيعة الحال. مما يؤدّي إلى عدم استتباب الأمن في مكّة. ويؤدّي 
بطبيعة ال حال إلى تردّي الوضع الاقتصاديٌ فيها. 

على أنَّ معظم قريش كانت قد تبنّت الشّرك كسائر القبائل» فصنعت لنفسها آلةَ 
كان هناك آحة للقبائل الأخرى؛ وسمّت أبناءها بالعبوديّة لتلك الآلهة. 


١ 


كا 


)١(‏ سورة العتكبوت:/1"”. 


قوة التسؤل ل للمسعيدا ع الشبرع نا 000 

نعم» كان هناك فرع من قريش - كبعض بني هاشم - لم يزل على دين إبراهيم من 
التّوحيد وعدم الاعتقاد بالأصنام» ولكنَّ هذا الفرع كان محدوداً ومعايشاً مع الواقع 
الجاري» فكان الشّرك مهيمناً على مكّة ومتجدّراً في الوضع القائم بشكلٍ لا يخطر لأحيدٍ 
فيها تبليغ فكرة التّوحيدء ونفي مشروعيّة الشَّرك فيها حتّى لقريش فضلاً عن القبائل 
الوافدة إليها للحجٌ والزيارة. 

ومن لَّمّ لم يكن هناك أي معارضةٍ عمليّةِ للشَّرك قبل بعثة النَيّ مه من قبل 
الموحدين من قريش - على ما يحدّثنا تاريخ ؛ لذلك كان طرح النَِيّ يله طرحاً مفاجتاً 
لقبيلته (قريش) وللعرب جميعاً. 

وعلى الإجمال: فقد كان وضع مكَّة والجزيرة العربيّة عقائديّاً واجتاعيًاً وأمياً 
واقتصاديّاً مبيًاً على الشّرك بشكلٍ عميقٍ للغاية» ولم يكن طرح تبليغ التُوحيد وتسفيه 
الكّركَ أمراً وارداً في غخيّلة أحنء فهذا التّبلِيغ من قبل قريش ومن يتدمي إليها كان يتلقى 
تخريباً منها لمجدها وموقعها وأمنها وكلٌ مصاحها بشكلٍ جذريء وموجباً لاستعداء جميع 
القبائل العربيّة من حولماء ولذلك جاء في التّاريخ أنَّ قريش توسّلت بِالئِيّ ليل أن يكف 
عن علا العو وله كل بها يغاء ست لوكرعنية ق أذ بكرن مركا عليف قي لون 
بذللت: 

هذاء وما يؤكّد عدم انبئاق دعوى الرّسالة من طلب جاه أو سعي شخصيٌ في 
الإصلاح أنَّ صوص القرآئيّ تدلٌ على أنَّ ال لمرسسل كان يمد في الخطوات التي يوصى 
بها - والَّي تشتمل على تخطئة العقائد المستقرّة في المجتمع - ثقلاً كبيراً» إِلّا أنَّه كان يأتي بها 
إطاعة للأمر الملزم له اعتماداً على المدد الذي وُعد به» فهو كمّن يمشي اعتماداً على سندٍ 
يستند إليه وعادٍ يعتمد عليه» فلو حل هو ونفسه لم يقم با قام به من المواجهة مع قومه 


9 بك ا طم ان اكباو دونه لكر يون الذية اموسالة له إلى الاق 


وسائر العرب. 

د على ذلك ما تكرّر في القرآن الكريم من أمر النَبِيّ يله بالصّبرء وتوصيته 
معدلل نمق الدع والحادة ميهانه نا لمروهدت اكه رودي الندو فق التجتاه 
وتبدته بأن لا يحزن» ووعده بأنَ الله سبحانه سوف ينصره في التّهاية» وما يلقاه من 
التُكذيب من النَّاس فقد لقي مثله مَن سبقه من الأنبياء» كقوله سبحانه”؟: «إنا تحن تَزَلْنَا 
عَلَيِكَ الَْْآنَ تيلا * كَاض خُكْم رَبّكَ وَكَا طِعْ مِنْهُمْ آ أَوْ كفُورًا * وَاذْكُرٍ اشم َبّكَ 


رج 2 7 و عو 2 
كر و أصيادكه قله ين 0 ليا أيَا المدثّر * قم تأنذة له وريلك 153 ورك 


فَاضيئَ4» وقوله عزَّ من قائل": ليا َب ا الرمَلُ * م اللبلَ إِلّا يا + * نَضِفَهُ أو انقض مِنْهُ 


5 
ع٠‏ يه ههه عبرا باحر م اف الل 7 يه 


* أو رِدْ عَلَيْهِ وَرََر الَْرْآنَ تَرتُِِا * إِنَا سَئْلْقِي عَلَيِكَ قَوْلَّا تَقِيلُا . .. وَاذْكُر اسْمَ َي 

507 3 رب الْْرِقٍ وَاذَغْرِبٍ لا لَه ِّا هُوَ كَاََِهُ وَكِيلًا : * وَاضْيْ عَلَ مَا 
يَفُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا ِيلًا4: وقوله جل جلاله©: كصب خْكْم رَبّكَ وَلّا تكن 
كَصَاحِبٍ الُوتٍ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَحْظُومٌ * لَوْلَا أن تَدَارَكَه نحْمَةٌ من رَبَه لد بالْعَرَاءِ وَهْوَ 
مَذْْمُومٌ # فَاجْتَبَاه رَبّهُ قحم لهُ مِنَ الصَّاحِنَ4: وقوله سبحانه*: لوَاضْدُ لُكُم رَبّكَ فَإِنْتَ 
بين يعن زط »ل و ».دا م 


تعالى"©: فَاصِْرْ عَلَ ما يَقُولُونَ وَسَبّحْ بحَمْدٍ د رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ الْغْرُوبٍ * 


ات 


.750-377 سورة الإنسان:‎ )١( 

(؟) سورة المدَّثّر: -١(‏ 08 0. 

(؟) سورة المزَّمّل: .)1١-4( :)0-١(‏ 
(4) سورة القلم: 65٠0-58‏ 

(0) سورة الطُّور: 48 -49. 


0" ) سورة ق:79-٠١5.‏ 


كون الرّسول في نفسه بعيدا عن الطموح للجاه 5 


وَمِنَ اللَّيلٍ تَسَبّحْهُ وَأَْبَارَ السّجُودِ4 وقوله عزَّ وجل ©: َاضبئ كما ص أو ْم ين 


الرسُلٍ وَلَا تَسْتَعْجا هُْ كم يَوْمَ يَرَْنَ ما يُوعَدُونَ 1 يَلْيُوا إلا سَاعَةٌ من ن مار بلاغ هَل 


كَانَا د 004 


يلك إِلّا الوم الْمَاسِقَوَنَ 44 وقول جا 0:55: قَاضير إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ مَإِمَا ريك 
بَعْضَ الَّذِي تَعِدُهُمْ أَوْ وفيت فَإِلَيْنَا اخشوة كه وقول مان ْ(اصْين وعد ال 
حَقٌّ وَاسْتَغْفِر لِدَنِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ مد رَيّكٌ بِالْعَشِيٌ وَالإِبْكَارٍ4» وقوله تعالى©): 2 صبِرْ عَلَ مَا 
يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عبْدََا دَاوُود ذا الأَيْدِ إِنَّه وَابُ4» وقوله عنَّ من قائل©: قاض عَلَ ما 
يَقُولُونَ وَسَبحُ ب عقو رلك قل طلوع ملتسي نوكل خزويناورن قاو أي فقت واطراة 
النَّارِ لحَلّتَ تَرْضَى 4 وقوله جلّ وعلا"': لوَائْلُ ما أُوحِيّ إَِيْكَ من كِتَابٍ رَبّكَ لا مدل 
ِكََاتِهِ وَلّن تجدَ من دُونِه مُلْتَحَدًا * وَاصْررْ َفْسَكَ مَعَ الِّينَ يَْعُونَ رُم بالْعَدَاةِ وَالْعَفِيَ 


62م 


يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَكَا تَعدُ عَبْنَاكَ عَنّْهُمْ تُرِيدُ ريه الَو الدّْيَا وَلَا تُطِعْ م مَنْ أَغْمَلْنَا كَلْبَهُ عن 


| 


ذِكْرِنا وَاتَبَعَ َوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ رطا وقوله 00 0 #وَاضْيدْ وما صَدْك إلا بالّهِ وََا 


كَرَنْ عَلَيْهمْ وَلَانَكُْ في ضَيْقٍ تا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَمَعَ | ل ا 
وقؤله تعال” “: لوَإِن يُكَذَّبُوكَ َقَدْ كُذّبَثْ رُسُلٌّ من قَبْلِكَ وَإِلَ الله تْرْجَعٌ الم مُورْ4. 


."0 سورة الأحقاف:‎ )١( 

(5) سورة غافر: لالا. 

(7) سورة غافر: 00. 
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(5) سورة الكهف: /ا١-78.‏ 
(0)سؤزة التزل 1517ب 11 


(0) سورة فاطر: ؟. 


3 مع اي الاباة] دونه الكريئ ان الذي [مؤستالة آله إل الات 
وهذه النُصوص كلها نزلت مرافقة لصعوباتٍ جم كان يجدها النَّنّ وه في أمر 
الدّعوة إلى التّوخيد في مجتمع تَِذّر فيه الكّركء لاسيّا في السّنوات الثلاثة عشر التي كان 
خلالها في مكّة وهو محارّبٌ ومضطهدٌ من قومه وعشيرته» وفي مراجعة شأن نزول هذه 
الآيات وأخواتها ما يزيد ذلك توضيحاً. 
هذه هي الصّفات الَّنَى لوحظ وجودها في مثل نبيّ الإسلام يلك لأجل أن تكون 
رسالته عن الله سبحانه أقرب إلى تصديق المجتمع. 
فهذا بحث عن كيفيّة اتتقاء شخصيّة الرُسل ها في الأديان من خلال التَأمّل في نموذج 


نبي الإسلام بك وفق الشّواهد التَّاريخْيّة الواضحة. 


(المرتكز الرّابع): المقارنة بين قدرات الرّسول قبل البعثة ومضمون الرّسالة الي جاء بها 
حال نبي الإسلام مله قبل البعثة 
ير بلاغة القرآن الكريم 

(المرتكز الخامس): التّحذّي البلاغيّ بالنّضّ المنزل 

(المرتكز السّادس): دلالة أحوال الرّسول بعد البعئة على تلقّي الرّسالة من مصدر آخر 

وضوح حياة الب بع بعد البعثة ك| قبلها 
(المرتكز السّابع): دلالة ملاحظة تعامل النّضّ القرآيّ مع الرّسول 
(المرتكز النَّامن): دلالة كيفيّة تلقّي الرٌسل للنّصّ الرّساٌ على صدقهم 


المقارنة بين قدرات الرّسول قبل البعثة ومضمون الرّسالة التي جاء بها 10000000 
الأقارنة بين قدرات الرّسول قبل البعئة ومضمون الرّسالة الى جاء مها 

(المرتكز الرّابع): - من مرتكزات إثبات صدق الرّسل وفق ما يتمثّل في القرآن 
الكريم - التَّبيه على المقارنة بين قدرات النَبِّ المرسّل قبل البعثة وبين مضمون الرّسالة» 
فإذا كان مضمون الرّسالة فوق إمكانات النَبِيّ المرسّل كان ذلك شاهداً على صدقه في نقل 
الّسالة. 

قد عرفنا من قبل الاهتمام بانتتخاب الرّسول من قومه الّذِين سيعت إليهم؛ وبذلك 
يكون قومه مطّلعين على مؤمّلات الوَّسول وإمكاناته وقدراته» وما يمكن أن يصدر منه أو 
لا. 

وهدا ساس منانيب تسح ف يميق الاففانةة نكا كانك التسالةناسةامد 
المستوى المعهود عن الرّسول وقعت محلا للرّيبة والتّشكيك. وأمّا إذا كانت فوق مستوى 
الرّسول ومؤمّلاته فإنّ الرّسالة بطبيعة الحال تكون دليلاً على تلقّي الرّسول لها من مصدر 
آخرء وحيث لا يكون هناك مصدرٌ بشريٌّ من خلال معروفيّة بيئة الرّسول وأسرته 
وعلاقاته قبل البعثة لدى قومه فيتعيّن أن يكون مصدراً فوق بشريٌ. 

فموسى بن عمران #2 - مثلاً وفق ما يتراءى من التّوراة والقرآن الكريم لم يعهد 
منه في مجتمعه ما يناسب التّوراة الي جاء بها فيه| تشتمل عليه من معانٍ مختلفة تتعلّق بالإله» 
وبتاريخ الأنبياء» وبالدّرائع التي يحتاج إليها الإنسان. والّي تضمّنتها الألواح الاثنا عشرء 
ومن نَم يكون مجيئه بالتّوراة بنفسه حجّةٌ على تلقيه إيّاها من مصدر آخرء وليس إِلّا الله 


معاد 


91 عا ند ا ا الاب دونه كرون الذي موسالة لله إل الانساق 


حال نبي الإسلام بَليوْ قبل البعثة 

وإذا نظرنا إلى نبيّ الإسلام ب وجدنا أنَّ ما جاء به من القرآن الكريم ‏ الذي 
تضمّن منظومة اعتقاديّة وتاريخيّة وتشريعيّة”" - لم يكن مناسباً مع ما كان يُعلّم عنه وعن 
قومه قبل البعثة» فلم يكن لدى قريش وسائر القبائل العربيّة كتابٌ إِطيٌّ يبيّن لهم تعاليم 
الدَّين وتاريخ الأنبياء كما كان الحال لدى أهل الكتاب» وهم اليهود والنّصارى_ولم تكن 
لي ا ل ا ا لي 
ومن نَم كانت توصّف العرب بأنَّا أمّة تهآمة تمن ]إل ذلف كله الآيات القرائة كول 
تعال 17 وا كدت تتلى:. من قَبْلِهِ من كِتَابٍ وَلَا تحط بيِبيِكَ ذا لَاْتَابَ البْطِلُون4, 


سا ملا 


ذه 


وكولة بخان" وكد لك ألم إِلَيِكَ رُوحَا مُنْ ْنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ و 


الْإِمَانُ وَلَكِن جَعَلَْاُ تورًا نيدي به من نَشَاءُ مِنْ عِبَادد ا وَنّكَ لَْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 
وقوله عزَّ وجل ©: «آَلَ يدك يا فَآَوَى ا 
وق ارمع ل وار وو راك سر كاعر من قَبْلِه أَكَلَا 


تَعْقِلُونَ4» وقوله تعالى9©: لالَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرََسُولَ التي لير م الَّذِي يَدُونَهُ مَكْتوبًا 


)١(‏ قد وصفنا المضمون الاعتقاديّ والتّشْرِيعيَ إجمالاً في الكتاب الأوّل من هذه السّلسلة» كما وصفنا 
المضمون الاعتقاديّ المتعلّق بالإله وبالمعاد في البحث عن الحقيقة الأولى والثّانية في هذا الكتاب. وأما 
المنظومة المتعلّقة ببحث الرّسالة فهي ما ينضح من خلال هذا البحث. 

(0") سورة العنكبوت: /5. 
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(5) سورة الأعراف: .١61/‏ 


قير بلاغة القرآن الكريم يي ل ل ل ل 


و 
تر .0 


عِندَهُمْ في الَّوْرَاقٍ وَالإنجِيلٍ4. وقوله سبحانه”©: الا ول ار 
دلُو عَلَيْهِمْ آياتِه وَيُرَكَّيهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكَِابِ وَاَكْمَةٌ وَإِن كَانُوا ين قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ 
مين 4 . 

ويبدو أن هذا كان أمراً واضحاً لقوم الي ب وسائر أهل مكّة نّم المدينة» ومن كَمَّ 
اضطرٌ بعض المكذَّبِين له إلى افتراضاتٍ إجماليّة لم يجدوا مؤشّراً عليهاء ولكن من منطلق أنَّ 
عدم صدق الرّسالة يقتضي أن تكون قد وُجدت على هذا الأساس, كقوهم إِنّه ِلقْيْوٌ اكتتب 
أساطير الأوّلِين وأعانه عليها قوم آخرون, ولكن من يا ترى يكون هؤلاء القوم» وهم 
يعرفون مداخله ومخارجه وطباعه يَلكة؟ وكيف وقف على أساطير الأوّلينء وهو لا يعلم 


القرابة وا لكاية؟ وسشووو ةلات سي الع فجاة؟ كر فاكتعا "1ط وقال القية 


8 فاع ى بو #50 إفيراظ سكم سف ماه >وى ديو سس 2ه 7 0 
كَمَرُوا إِنْهَدًَا إلا إِفْكَ افْتراُ وَأَعَائَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آكَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظلّا وَرُورًا * وَقَالُوا 
أَسَاطِيُ اْأوَّنَ اكَْتبًا و هي أل علب تكرَة وأيبلا4»+ وقالوا مزة ار إله نلثى ذلك من 


رجل أعجميٌ» كما قال تعالى(": (وَلَقَد تَعْلَم أَُّمْ يَقُولُونَ إِنّا يُعلمُهُ َسَرٌ لّسَانُ الذي 
يُلْحِدُونَ إِلَبْهِ أَعجَمِيٌ وَهَدًَا لِسَانٌَ عَرَيٌ ِنُّ4: وا حال في هذه الدَّعوى كسابقتها. 
مير بلاغة القرآن الكريم 

يُضاف إلى ذلك التَمّر البلاغيٌ للقرآن الكريم» فإنّه رغم كون الح ليه من 
فصحاء قومه. إِلّا أنَّ مستواه كان معهوداً لدى قومه ومجتمعه قبل البعثة - وقد بلغ 
الأربعين - وبعدها حيث كان يخطب في المسلمين. لكنّ النّصّ القرآنٌ كان من سنخ آخرء 


.7 سورة الجمعة:‎ )١( 
- 6 سورة الفرقان:‎ )0( 


(9)سيوزة التحا 1 


1 ب 0 
فهو نص متميّر في بلاغته وأدائه وأسلوبه» فلم يكن باستطاعة الي كه أن يُنشِى مثله 
بحالٍء كا أنَّ كلام تلميذه الإمام علّ بن أبي طالب فلل في نمج البلاغة لا يبلغ في بلاغته 
مستوى القرآن الكريم» كما تجده التّخبة الأدبيّة من أهل اللّخة العربيّة رغم أنَّ كلامه :ل 
يكن إنشاءً مبتدعاً لا على سابق مثال؛ بل إِنَّهِ هئ قد احتذى على مثال القرآن الكريم» 
واستطاع من صناعة تلك النُصوص البليغة بفضل حفظ القرآن الكريم؛ وكثرة تلاوته» 
وتذوّقه له ى) هو ظاهر. 

وقد تكرّر تحدّي المكذّبين لل بلقل بإ إتيان سورة من قبيل سور القرآن» ولكنّهم ‏ 
يستطيعوا من ذلكء كما يرشد إليه سياق آيات التَّحدَّي في القرآن الكريم 

كن كملا انهمّة يفن اللكذيين لدرالة تعاحه من اعسدة أجين عل ذلك فى الآنة 
لمتقدّمة بأنَّ الأعجميّ لا يستطيع صياغة المعنى بهذا الأسلوب الرّائع» وهو إشارة إلى أن 
لنب مَل أيضاً لم يكن يقدر على ذلك. 
التَحدّي البلاغيّ بالنّضّ المنزل 

(المرتكز الخامس): ‏ من مرتكزات إثبات صدق الرّسل لمجتمعاتهم ‏ ما وقع في 
الإسلام من التّحدَّي البلاغيٌ بالنّصِّ المنزل. 

وروي راح د ره مار رار باكر ادا روااا 
جاء في التَحدَّي في مكّة قوله تعالى(© :مآ يَقُونُونَ الْثَاهُ كل كَأنُوا بسُورَةٍ مُِِْ وَادْهُوا من 
ار رم ل كلها يا )ها يليك نيل 

و0 : قل لَّينِ اجْتَمَعتِ الإنس وَاجْنُ عل أن يَأنُو | بول هَذًَا الم َايَأنُونَ ديه 


3-3 


(1) سو رة يونس 1ك 


() سورة الإسراء: /. 


التَحدّي البلاغيّ بالنّصّ المنزل 0000001011 0 0 0 


- 


ب له ىه مومه َه 
وَلَوْ كَانَ بَعْضعَ بعْضُهُمْ لبَعْضٍ ظَهِيرًا4» وقوله عرَّ من قائل”": لآم 7 ُو الا ل أثوا يعفر 
سُوَرِ مثْلِه مُفبَيَا تِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطَمْتُم مّن دُونِ اللَّهِ إن كُشُمْ صَاوِقِنَ * فَإِل يَسْتَجِيبُو 


و 


مض سيم ل 0 


": آَم بد فُونُونَ تقول َل لَّا يُؤْمنُونَ * كَليَنُوا بحَدِيثِ مُدْلِهِ إن كَانُوا صَاوِقِينَ4. 

وما جاء في التَحدَّي في المدينة قوله تعالى0: لوَإِن تمل يخا بحاصل هيدنا 
َأنُوا بسُورَةٍ مّن مُه وَادذْهُوا شُهَدَاءَكُم من دُونِ اللّهِ إن كُثُمْ صَاِقِينَ * إن ل تَفْعَلُوا وَكَن 
تَفْعَُوا فَانَُّوا النَارَ التي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْْجَارَ أعِدَّتْ لِْكَافِرِينَ. 

وقد تمَثّل ذلك في السّيرة التَبويّة في عدَّة قضاياء نذكر بعضها 

5 نقد جاه فها؟ ان عنة بق :ريكةوكاة سكدا قال يوم وهو لسن ناد 
قريشء ورسول الله يله جالس في المسجد وحلده : يا معشر قريشء ألا أقوم إلى محمّد 
تأكليف وا عرظن غليه أعورا لله يقال بعضوا» قعطة شاد روك اغنا؟ ذلك كن 
أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله يلك يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليه قم 
إليه فكلّمهء فقام إليه عتبة حتَّى جلس إلى رسول الله يو فقال: يا ابن أخيء إِنّك منًا 
حيث قد علمت من السِّطَةٍ في العشيرة» والمكان في النُسبء وإنَّك قد أتيت قومك بأمر 
عظيم فرّقت به جماعتهم» وسمّهت به أحلامهم» وعِبْتَ به آلحتهم ودينهم» وكمّرت به من 
مضى من آبائهم؛ فاسمع منّى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلّك تقبل منًا بعضها. قال: 


فقال له رسول الله بَلكوِ: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي, إن كنت إِنَّا تريد بها 


.١15-١7 سورةهود:‎ )١( 
.85 77“ سورة الطّور:‎ )١( 


(9":') سورة البقرة: "5-371 7. 


0 010 ااا 0 
عق يمن هذا الأمرمالاً جعنا لك مخ آموالنا حتى تكون أكترنا :مالك وإن كنت تريد بة 
شرفاً سوّدناك عليناء حتَّى لا نقطع أمراً دونك» وإن كنت تريد به مُلْكاً ملّكناك عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رِئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك» لين لك الطيت وزلالنا قي 
أموالنا حتّى نبرئك منه. فإنَّهِ ربّ)ا غلب التّابع على الرّجل حتَّى يداوى منه؛ أو كما قال له. 
حتَّى إذا فرغ عتبة» ورسول الله يو يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم» 
قال: فاسمع منّيء قال: أَفْعَلُء فقال: #بسم الله الرحمن الرحيم * حم * تَنزِيلٌ مّنَ الرَّخمَنِ 
الرّحِيِمٍ * * كِتَاتٌ فُصَّلَتْ آيَانهُ ونا ء ريا ْم يَعْلَمُونَ * بَشِرا وَتَذِيرًا َأَعْرَض أَكْتَرْهُمْ 
َه لَايَسْمَعُونَ * وَكَلُوا فو في اننا تَدعُونا ليه..4: فُمّ مضى رسول الله بلكل فيها 
االاعي يا رس سا ال رب برو اي 
منه ثم انتهى رسول الله يالك إلى السّجدة منهاء فسجد ثُّمّ قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما 
سمعتء فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
ورائي أنّ قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطّء والله ما هو بالشّعرء ولا بالسّحرء ولا 
بالكيانة جاعدهاكريش» أطهوي واسعلوها بغرا وونهذا الاجل وباإقدما لعو 
فاعتزلوه» فوالله ليكوئّن لقوله الذي سمعت منه نبا عظيدٌ» فإنْ تصبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم؛ وإن يظهر على العرب فَمُلكه مُلكُكُم» وعره عركمء وكنتم أسعد النّاس به. قالوا: 
سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا لكم)”". 
#كوغادق الثيرة الكريه أيفيا "كان الطييل تبن عبرو الدود عدت أنه قدم 


مكّة ورسول الله ييل بباء فمشى إليه رجالٌ من قريش» وكان الطّفيل رجلاً شريفاً شاعراً 


.191-189 ص:‎ ١ السّيرة التَبُويّة لابن هشام الحميريّ ج:‎ )١( 


التَحدّي البلاغيّ بالنّصّ المنزل ا 
ليبا 'ققالوا لديا :طفيل» لك قذمنك بلادناء وهذا الكعخل الذئنين أظهرنا قد أعض] يناء 
وقد فرَّق جماعتناء وشنّت أمرناء وإنَّا قوله كالسّحر يفرّق بين الرّجل وبين أبيه» وبين 
الرّجل وبين أخيه. وبين الرّجل وبين زوجته؛ وإِنَا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
عليناء فلا تكلّمئّه ولا تسمعنّ منه شيئاً. قال: فوالله ما زالوا بي حتَّى أجمعت أن لا أسمع 
95 0 ا ا 
يبلغني شيءٌ من قوله» وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجدء فإذا رسول الله 
َه قائم يصلّ عند الكعبة. قال: فقمت منه قريباً» فأبى الله إِلّا أن يُسمعني بعض قوله» 
قال: فسمعت كلاماً حسناًء قال: فقلت في نفسي: وا ثكل أمّي» والله إن لرجلٌ لبيبٌ شاعرٌ 
وما يخفى عل الحَسَن من القبيح» فا يمنعني أن أسمع من هذا الرّجل ما يقول! فإن كان 
الذي يأ به حَسَناً قبلته» وإن كان قبيحاً تركته. 

قال: فمكثت حتَّى انصرف رسول الله عله إلى بيته؛ فاتّبعته حتّى إذا دخل بيته 
دخلت عليه» فقلت: يا محمّدء إِنَّ قومك قد قالوا لي كذا وكذاء للّي قالواء فوالله ما برحوا 
لفون ترك حت لافيت أذ وك زميق لباك نسي :فولك. 13 اب إزه إلا أن دمجي 
قولك» فسمعته قولاً حسناء فاعرض عل أمرك. قال: فعرض عل رسول الله مَلثلة 
الإ لاه ولا عَلَ القرآنة :كلا واللاننا يسدق قولا قط البح جه :ول آمرا أغلال' مه 
قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحقّء وقلت: يا نبيّ الله» إن امرؤ مطاع في قوميء وأنا 

جع إليهم؛ وداعيهم إلى الإسلام)”". 

. - (ويروى أنَّ الََىَّ يل ا أنزل عليه: «(حم * تَنزِيلُ الْكِتَاب مِنّ اللَّهِ الْعَزِير 


الْعَلِيم * عَافِرِ الذّنبِ وَكَابلٍ الوب شديد الْعِقَابِ4 قام إلى المسجدء والوليد بن المغيرة 


)١(‏ المصدر السَّابق ج: ١‏ ص:507-/7501. 


١‏ 0151 1 اا 
قريب منه يسمع قراءته. فلا فطن اَن يله لاستماعه لقراءته» أعاد قراءة الآية. فانطلق 
الوليد حنَّى أتى مجلس قومه بني مخزوم؛ فقال: والله لقد سمعت من محمَّدٍ آنفاً كلاماء ما 
هو من كلام الإنسء ولا من كلام الجنٌ» وإِنَّ له لحلاو وإنَّ عليه لطلاوةٌ» وإنَّ أعلاه لمثر 
وإنَّ أسفله لمغدقء وإِنَّه ليعلو وما يُعى. ّم انصرف إلى منزله. فقال قريش: صبأ والله 
الوق والله لسيان قريوى علبي ركان تقال دار ليت رغانة قريوي قال كر رجه أنا 
أكفيكموه» فانطلق فقعد إلى جانب الوليد حزيئاًء فقال له: ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي؟ 
قال: هذه قريش يعيبونك على كبر سنّك» ويزعمون أَنَّك زيّنت كلام محمّدِ! فقام مع أبي 
جهلء حنَّى أتى مجلس قومه. فقال: أتزعمون أنَّ مممّداً مجنون» فهل رأيتموه يخنق قِطَّ؟ 
فقالوا: اللّهم لا. قال: أتزعمون أنَّه كاهن فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك؟ قالوا: اللّهم لا. 
قال: أتزعمون أنه شاعر» فهل رأيتموه أَنّه ينطق بشعر قطّ؟ قالوا: اللّهم لاء قال أتزعمون 
أنه كذَّابِ فهل جرّبتم عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا: اللّهم لاء وكان يُسمَّى الصَّادقَ 
الأمين قبل النْبوّة من صدقه. فقالت قريش للوليد: فا هو؟ فتفكّر في نفسه. ثم نظر 
وفمتن ان خا اهو اسلا ع مات ا كوي ل نون اتج جر املد ووله ويرز البفيافييو 


3 5 اردف 
ناكو وما يقر لهك ا 


.174- ١78 ص:‎ ٠١ مجمع البيان في تفسير القرآن ج:‎ )١( 


دلالة أحوال الرّسول بعد البعثة على تلقّي الرّسالة من مصدرٍ آخر ا 
دلآلة الحوال الكنجول بعل النعفة ف تلفي الرسالة من مصدر الغ 

(المرتكز السّادس) 1 من مرتكزات إثبات قيدق الرسل لجمعاهع وفق ما يتل 
ف القراة الكري ب ماكشطلة الحرا يكذ البقة فرك ندل عل تلن المعارماك من ندر 
أعلى بكلّ صدق. 
وضوح حياة الَّنّ َل بعد البعثة كما قبلها 

وقبل توضيح ذلك ينبغي استذكار نكتةٍ مهمّة سبق بيانها» وهي انُصاف حياة النَّبيّ 
بالوضوح عند قومه حتَّى بعد البعثة» وبُعدها عن أيَّة ازدواجيّة وكتمان» فقد كانت أموره 
وأحواله ظاهرة لهم عياناً فيعلمون عنه كيف يقضي وقته. ومن ذا يلتقي» وكيف يتعامل 
مع الآخرين» بل كيف يتعامل مع أزواجه. وماذا يعمل في أوقات فراغه. فقد كان وقته 
على قسمين: قسم يكون فيه في بيته» وقسم يكون فيه بين أصحابه» ولم تكن له غيابات 
متكي "رعيولة واتك فيا عل ونقضده هزد كاين سحا فم باطرووة: إل أفاله 
وأحواله» ومنها حال نزول الوحي عليه» وكان في المجتمع الإسلاميّ منافقون قد آمنوا 
بالسهبو ايرترا بتري ف ترق جو فاه وزيا عضن (0 إكر يها ادن عترات 
وأمورٍ تثير الرّيبة والشَّكَه على أنَّ كثيراً من المؤمنين كانوا على حاقّة الإيهان» بمعنى أن أي 
حالة متشايهة يمكن أن تؤدّي بهم إلى النَّراجع عن الإيهان» وقد جاء ذكر أقوالهم والدّفاع 
عن النَيّ لي في مقابلها في آيات قرآنيّة نزلت بنحو معاصر لتلك الظّروف نفسها. 

وإذا كان يم في بيته فهو بين أزواجه الّلائي كُنَّ من أقارب أصحابه من مؤمنين 
ومنافقين» فتتسرّب أحواله إليهم وإلى عامّة المجتمع ‏ كما وقع ذلك فعلاً حسبما يتمثّل في 
الأخبار المرويّة عن أزواجه -. 


_ ا ل 


0 0 0 1 


داخل بيته معروفة» حيث كان ينزل بشأنها قرآن يُتلى على المجتمع جميعاً يتضمّن تحذير 
أزواجه عا لا ينبغي هن ونبيهنَ عن إيذائه» ىم| جاء في سورتي الأحزاب والتّحريم. 

وَيُذَلك كله كان أخصٌ خصوصيّاته يله من قبيل: عبادته» ونومه» ومأكله. 
ومشربه. وأخلا انكل ليك الوا معروية ررافيد او ررد لاق ديه . ومن 
ََ كاتف ياه لبي كد حياةً مكشوفة وواضحة:» ليس شيء منها في طيٌّ السْرّيّة 
والكتهان. 

وهذا كما ذكرنا من قبل يدل على مبلغ سلامة الي كه و لاقام م 
صعوبة كشف جميع تفاصيل حياة الإنسان للمجتمع حنَّى داخل البيت في ممارساته 
وأحاديثه مع أزواجه وغير ذلك. 

وقد كان ذلك فيه| يبدو أمراً مقصوداً في شأنه حنَّى لا يكون هناك أيَّ غموض في 
تبخصيكه وشؤونة يدن الاي ويفتع الناك عل الات لآها والشكوك بل يكون ونيا 
للطّمأنينة والسّكينة والثّقة وفق أساس موضوعيّ» وليس على أساس القوّة أو العواطف 
الحفة: 

واللإاخط اله قد اعني أن كين كل با ينون ف الجسم العام أو :وال أسرة 
الي له في القرآن الكريم» وهو كتاب يُتتى حتَّى يكون ذلك مؤكّداً لعنصر الوضوح 
والجلاء في شخصيّة النَبِيّ بيه وأحواله وأفعاله» فإذا قال المنافقون شيئاً نّقل قولهم في 
القرآن الكريم وأجيب عنهء وإذا حدثت في بيته مَل مشكلة بينه وبين أزواجه تُقل ذلك 
فيه؛ وُلّقَ عليه بشكلٍ صريح. 

وبالالتفات إلى هذه النّكتة ينضح أنَّ أحوال لني بعد البعثة تصلح بنفسها 
يكرا اناه مس نخد يفين الزنوالة إذ يؤل عل هن الشكر قرز لخن لاك 


دلالة ملاحظة تعامل النّضّ القرآضّ مع الرّسول ز ‏ ز ز ز ز 00 
شأن النَيّ ل بملاحظتهاء فلم يكن ميجتمل أن يلتقي خلسةً برجلٍ يعلّمه ويتلقّى منه 
التعاليم الي يذكرهاء كما لم يكن يُحتمل أن يكون القرآن الكريم كلاماً صادراً من النَيّ 
97 يتكلّف في ترتيبه في وقتٍ يختلي بنفسه ثُمّ يظهره لقومه» وكذلك لم يكن من المحتمل 
دك ؤس مروعور لوراك روات روريجه إررو اجيم 
فحسبء بل كانت أحواله وسلوكيّاته و: تعد فاه كلها دلياذ عل أنه له يَليةْ كان يعتقد ويعمل 
نكل ها يذكوف وفك اللفيحانه و اذالك تفية أكيد من حيفية الاتعرين له 

وهذا كله واضح بشكل غير مباشر من خلال القرآن الكريم ودلالاته على الظلّروف 
والبيئة الي نزل فيها. 
دلالة ملاحظة تعامل النّض القرآنّ مع الرّسول 

(المرتكز السّابع): ‏ من مرتكزات إثبات صدق الرّسل لمجتمعاتهم وفق ما يتمثّل في 
القرآن الكريم ‏ ملاحظة تعامل النّصّ الإلميّ القرآنٌ مع النَبِّ ملو فهذا النّضّ بأدبيّاته 
ولخته يتعامل مع الي لله بمباينق» بل وبفوقيّة واستعلاء واضح» كبا أمره بالإبيان بسائر 


أنبياء اللّه سبحانه والاقتداء 2( وعددة 5 حال أي تلت بالأخذ السّديد وم يستجب 


بهم 
لرغبته بمزيدٍ من الآيات عسى أن يؤمن بها قومه؛ ونبّه على أن الفضل في التّجاحات الَّنِي 
تيسّرت له يعود إلى الله سبحانه» وعتب على مسارعته في بعض الأمورء إلى غير ذلك من 
المعاني الي لن يمكن فرض صدورها من الشّخْص تجاه نفسه حتّى في حال قدرته على 
الازدواجيّة والتّمثِيل بأقصى مراتبها؛ لما فيه من التّقد المحرج المعآّن للشّخْص بنحوٍ يكون 
قرآنا يتل ويقف عليه أهل الدّين من الحاضرين والأجيال المقبلة. 

«الرواك عرو اه الافتراض مع طبيعة شخصيّة اَن ملكو ف 


لون والانترسال ولتم عن التكلي وتوف بل عجلين قلف الاباك 


اا 0 


١-قال‏ سبحانه9©: ظوَمَا الَضْرٌ إِلّا مِنْ عِندٍ الل لْعَزِيز الحكيم * لِيَقَطَعَ طَرَفًا مّنَ 

را اا 
يمُ فَإِمم ظَائُونَ» . 

؟-وقال تعال": طثل لا أي يتفي ذا ولا ضَرًا إلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ 


9 
مه 


ْم اليب لَاسَْتَرتُ مِنّ الخ وَمَا مسي السُوء إن أَنا ا نَِيرٌ وبع ْم يُؤْمنُون4 . 


0 


"- وقال سبحانه”": #لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَمَرَا قَاصِدًا ار ولك ند 5 


عَليْهِمُ الشْقَُ وَسَيَحْلِفُونَ باللّهِ لو اسْتَطَْنا خَرَجَْا مَعَكُمْ يملِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَاللَهُ بعلم ب 
لَكَاذِيُونَ * عَمَا اللَّهُ عَكَ ل أَذِنتَ هُمْ حَنَى بتي لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِينَ 4. 


5 - وقال تعالى'»: #وَإِن كَادُوا لََفينُونَكَ عَنٍ الّذِي أَوْحَيْنا 2 0 


7 


ا 


وَإِذًا َاكَدُوكَ حَلِيلًا * وَلَوْلَا آن تياك لَقَدْ كدت تَرْكَنُ إِلَبْهِمْ شَيْنَا 5-7 
ضِعْفَ الحَاةِ وَضِعْفَ ااتٍ نُمَ لا تجَدُ لَك عَلَينَا نو نصِيرً| 4 . 


2 -“ 
َي م 


© - وقال عر وجلّ*: (وَلَوْ تعَوّلَ عَلَيْنَابَمْضَ الْأَكَاويلٍ * لَأَكَذْنا مِنْهُبالَْينِ * كم 
لَقَطَعَْا منْهُ الْوَتِينَ * ف منكم منْ نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ*. 


- وقال جل جلاله: (قَدْ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرْنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِمَجمْ لا يُكَّبُوئتَ 


وَلَكِنَّ الظَالِينَ بآيَاتِ اللَِّ يجْحَدُونَ * وَلَقَد كُلَبَتْ رُُلّ من قَبْلِكَ قَصَبَدُوا عَلَ مَا كُذبُوا 


.١78-١75 سورة آل عمران:‎ )١( 
.184 سورة الأعراف:‎ )١( 

(*) سورة التّوبة: 482:55 

(5) سورة الإسراء: ”1/7 0/. 
(0) سورة الحاقّة: 46 -/41. 


(5) سورة الأنعام: 77 70. 


دلالة ملاحظة تعامل النّضّ القرآيّ مع الرّسول 0 00 
وَأُودُوا حَتَّى أَنَاهُمْ َضرَْا ولا مُبَدّلَ لِكَلَِاتٍ اللَّهِ وَكَقَدْ جاءكَ من َب اُْسَلِينَ * وَِن كَانَّ 
كر عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ قن اسْتَطَعْتَ أن تَبَِْيَ َه في الْأَرْض أَوْ سلا في السّماء كَتأَتِيهُم بآ 
وَلَوْشَاء اللَّهُ َمَعهُمْ عل اهدَى قلا تَكُوئَنَ مِنَ الجاهِلِينَ4. 

قال م 7 نير حر به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به * إِنَّ عَلَيْنَا عه وَفْرْآنَةُ * فَإِذَا 


- وقال تعالى": لٍإإِنَّكَ لَا تبي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ مَنِدِي من يَشَاءُ وَهُوَ 


واه نا فر "وَإِذْ تَقُولُ ِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمك 
عََيْكَ رَوْجَكَ وَائَّقَ اللَّهَ وَأْفِي في تَفْسِكَ ما اللَّهُ مُئْدِيهِ وَكَْمَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَق أن 


> نه 6ه سدس 


تْسَاهُ قَلَا قَصَى رَيْدٌ مُنْهَا وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَ المؤْمِنِنَ حَرَح ١‏ في أَروَاجٍ 


عسَ مه 


َدْعِيَائِهِمْ إِذّا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمرُ اللَّهِ مَنْعولا * نا كال علَ الي من حَرَج فت 
رض اللَّهُ لَهُ سَنَهَ الله في الَّذِينَ لّوا مِن قَبْلُ وَكَانَ آَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا4. 


هه 
0 3 


«اوفال سج[ ذعرية: «وَلا تَقُونَ لَِيْءِ إن فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَا * إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ 
وَاذْكْر 0 عَسَى أَن يَمدِينِ رَيُّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَدًَا رََّاك. 


-ه 
-ه ا 


وقال تعالى©: «وَلَوْلَا مَضْلٌ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَخمَنْهَ هت طَائِفَةٌ مَنْهُمْ أن 


35 وَمَا 9 إل أَنفْسَهُمْ و وَمَا يَضُرُونَكَ من شَيْءِ وَأَنََّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 


.١9-1١5 سورة القيامة:‎ )١( 
سورة القصص:05.‎ )6( 

(") سورة الأحزاب: /8-1/". 
(5) سورة الكهف: 5-77 7. 
(5) سورة النّساء: .1١7‏ 


المجتمع - بِنَمْسٍ مغاير بوضوح لتفس الرّسول نفسه وطريقته وأسلوبه» فهي تتكلم مع 
الرّسول مثله - بآداب ونَسِ استعلائيٌ واضح مهيمن على الرّسول» ومتحكم في 
سلوكه. ويختلف أدبه معه عن الأدب اللّاتق لسائر النّاس في الخطاب معه» وخو ها يدل 


3-0 


طن الاين عامسم اعر ره سس 
دلالة كيفيّة تلقّي الرّسل للنّصٌّ الالح على صدقهم 

(المرتكز الثَّامن): ‏ من مرتكزات إثبات صدق الرّسل لمجتمعاتهم وفق ما يعمل في 
القرآن الككرب - كفئه كلقي الي المرسل للتفيّن الترل: 

ذلك أنَّ النّضّ الذي يأتي به اَن المرسل إذا كان نضّاً مجعولاً من عنده فيكون هو 
المتحكّم في النّصّ كا يشاء. وإذا كان نضّاً نازلا عليه فيكون النَّضِّ هو المتحكّم فيه وفي 
أحواله» فقد يقع في مشكلةٍ فيتنظر النّصّ حنَّى يأتيه بحل لحاء وقد يتوقّف في موقف فيأتيه 
النّصّ مقوّياً لإرادته» وقد يُسآل عن موضوع فينتظر أن يأني النّصّ مجيباً عن السّؤال وقد 
كك موننا نادمه رق ماف لد بول يد تعله وفدو دارع بون الاك ان دم 
الأشان سال اذا مكل كيد عن الغر حيق ‏ شعن نوها مانن رجانه تكن 
عليه» والانتظار لموقفه ولتعليماته» بخلاف ما إذا كان الإنسان هو الرّأس في الموضوع الذي 
ينشط فيه والمهمّة الي يتصدّى لها. 

فهناك بون كبير بين الأمرين في السَّلوكيّات والأفعال وردود الأفعال» وليس 
باستطاعة المرء أن يمل دوراً غير ما هو الواقع في مدَّةٍ طويلة ‏ كني وعشرين سنة والّتي 
هي مدَّة بعثة نبي الإسلام بلك إلى وفاته ‏ لاسيّا إذا كانت عمليّة التَأثِير في المجتمع 


دلالة كيفيّة تلقّي الرّسل للنّصّ الرّسائٍّ على صدقهم 0000 
مقرونة بحوادث متوالية مستمرّة من: تشويهء وخصومةء واضطهادء وتهديدء وحصارء 
وحروب - كما عليه الحال : تقريباً في تمام مدّة حياة نبي الإسلام رلته بعد البعثة-. 

ومّن لاحظ سياق الآبات القرآنيّة الي نزلت نزولا متدرّجاً منذ بداية البعثة إلى 
وفاة التي :له طوال أكثر من عشرين سنة مقروناً بالحوادث الاجتماعيّة المختلفة وجد أَنَّا 
تعبّر تعبيراً بليغاً وواضحاً عن أنَّ تعامل الي َل مع النّصّ القرآنيٌ كان تعامل مَن يتلقّاه 
من جهةٍ مهيمنةٍ على الموقفء وليس من قبيل تعامل مَن يكون النَّضّ أداةٌ مسخَرةً له فهو 
يُنشِئه حسب رغبته وإرادته. 

وهذا المعنى مما يؤكّده تتبّع الآثار التَّاريخيّة والرّواتيّة الواردة في شأن نزول الآيات 
وأجوائهاء والَّتي نجد قرائن صدقها من سياق الآيات نفسهاء كا أنَّ فيا تقدّم توضيحه 
من عناصر شخصيّة الي المرسل وطباعه ‏ كالصّدقء وطيب النَفْسء والاسترسالء 
وعدم التّكلّف ‏ ما يساعد على توضيح تلك الدّلالات في الآيات والحوادث المرافقة لها. 

الا ع تراه تسرك واتويعي ريا لصي 

(منها): الآيات التي تُصيّر الى ينه تجاه الصّعوبات التي يعاني منها في تبليغ 
التّوحيد وسائر مبادئ الذَّينء وقد تقدّم ذكر طائفةٍ منها قريباً. 

و(منها): الآيات الَّني تتضمّن بعض العتاب على الي ب في في مواضع جرى فيها 
على طبعه الكريم في الرّفق والتَّْاضِيء وقد تقدّم بعضها. 

وعاتساق وذلقف جا تزرورى امفطاء ناكد لا أعوية حت وز كان هذا التاسن 
لمواجس واعتباراتٍ ترجع إلى حسن أداء الرّسالة واستجابة النّاس. 


كِ و 
0 و 
.0 ها آد: 20 ا 


وده ذلك وله هال "نيا الوه سُول بَلّغْ مَا 


.11/ سورة المائدة:‎ )١( 


0515 ااا 


6 
20 - 
. 


بَلَّْتَ رِسَالتهُ وَاللّهُ َمْصِمُكَ مِنَ اناس إِنَّ اللَّهَ َابمدِي الْقَومَ الكَافِرِينَ». 

ويبدو من سياق الآية أنَّ المأمور به كان أمراً مهنا في الدّين يِْدَرُ فيه النينّ 2ه رد 
فعل النّاس وارتدادهم عن الدَّينَء ويبدو من الآثار أنَّ هذا الأمر كان تبليغ ولاء الإمام 
عل هه والّذي أمر به ادن 8 في حجّة الوداع» لكنّه عندما تحدّث عن الإمامة في مسجد 
الخف بونى في اجماع النَّاسء وذكر أنَّ الإمامة لقريش» وأنّ الأئمّة اثنا عشر حدث 
ضجيجٌ لم يُسمّع معه الصّوتء فأخر ذلك حَّى تم احج وتحرّك الحجّاج للرجوع؛ وبلغ 
مفترق طرق الحجّاجٍ ب(غدير خم) وكأنّه كان يتنظر دعماً هيا خاضّاً بهذا الموقف فنزلت 
الآية وبلّْ هذا الأمر. 

ومن هذا الباب ما ذكرناه من قوله تعالى©: «وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْه 
وَنْعَمْتَ عَلَيْهِ آَمْسكْ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانّق اللَّهَ وَكْفِي ني تَفْسِكَ مَا اللّهُ مبْدِيه وَْشَى 
النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقٌ أن تَْسَاهُ كَهَا َصَى رَيدٌ مَنّْهَاوَطرَا رَوَّجْنَاكهًا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَ الؤْمِنينَ 
حَرَجٌ في أَرْوَاج أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوًا مِّْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ آمْرُ اللَِّ مَفُعُولًا * ما كَانَ عَلَ النَّيّ 
مِنْ حَرَّج فيا كرض اللَّهُ لَه سُنَهَ اللَّهِفي الّذِينَ حَلَوْامِن قَبْلُ وَكَانَ آمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَْدُورًا * 


الَِّينَ يبَلّهُونَ رسَالَاتٍِ اللَّهِ وَيَخْمَوْنَهُ وَلَا يْشَوْنَ أَحًَا إِلّا اللَّه وَكَمَى باللَّهِ حَسِيبًا * ما 
كَانَ تُحَمدٌ ا أَحَدِ مّن رّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللو وَكَاتَمَ البيّنَ وَكَانَ اللَّهُ بَكُلَّ لَيْءٍ 
عَلِيَ 4. 

ويبدو أنَّ موضوع الآية أنَّ الى يي كان قد أخبر من خلال الوحي (غير القرآيٌ) 


أن زيداً - الذي كان ابن النَبِيّ 7 لشن - سوف يطلّق زوجته زينبء وأنّ على النبيّ 


يده إذا طلّقها أن يتزوّجها حكاً من الله سبحانه؛ تثبيتاً لإلغاء فكرة الت في الإسلام» 


.5٠ سورة الأحزاب:/71-‎ )١( 


دلالة كيفيّة تلفي الرُسل للنّصّ الرّسالّ على صدقهم 00000 
حتَّى لا يجد النّاس حرجاً في الرّواج من زوجات مَن سبق لهم تبنّيه تأسّياً بالييَ بلللو» إلا 
أ لين بالل كان في حرج اجتماعي من ذلك؛ لما يجده من الحزازة من إبداء الرّغبة في 
وود مك اك سا 

نعمء كان الله سبحانه قد ألغى من قبل التَنّي إِلّا أنَّ الحزازة الاجتاعيّة في هذا 
الأمر كانت موجودةً بطبيعة الحال» مما يؤدّي إلى إساءة الظَّّ به يدن ووقوعه في مواقع 
الرّيبة والائّام» لاسيّا أنه م ينزل بها أوحي إليه قرآن يُتلى يتضمّن أمره بالزَّواجٍ منهاء ولكنّه 
ب استجاب للوحي طاعةً لله سبحانه» ّم نزلت هذه الآية تبيّن حقيقة ما جرى في هذا 
الشَّأنِ وليس هذا المشهد مصطنعاً بحالٍ من قبّله ينو ولاسيّا مع ما عرفت من طباعه 
وسرات شخصيته. 

و(منها): الآيات الي تجيب عدا د يُعرَض عل النَِنّ بيو من الأسئلة» فينتظر ملل 
الوحي حنَّى ينزل عليه بالجواب» وتلك الأسئلة يتعلّق جلَّها بالتّشْريع في شؤون الحياة» 
كالسّؤال عن: الأنفال» والميراث» وعن الأشياء المحلّلة لهم» وعًا ينفقونه» وعن القتال في 
الشّهِر الحرام» وعن الخمر والميسرء وعن التّعامل مع اليتامى» وعن التُعامل مع المرأة في 
حال الحيض» ومنها أسئلة عن موضوعات مستقبليّة أو حوادث سابقة» كالسّؤال عن 
السّاعة» وعن ذي القرنين» وعن حال الجبال (عند حلول السّاعة)» ومنها سؤال عن بعض 
الموجودات مثل الأهلّة والرّوح. 

وربّما شئل لني له عن شيءٍ فوعد بالجواب إلى وقتٍ يتوقّم نزول الوحي عليه 
فتأحَر الوحي» ومْيّ لدو أن يعد بوقتٍ محدَّدٍ وعداً جازماً» بل يستثني بمشيئة الله سبحانه» 


كما قيل في قوله تعالى”": «وَلَا تَقُوآنَ لَِيْءِ إن فَاعِلٌ ذَّلِكَ غَذَا : * إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر 


.75-77 سورة الكهف:‎ )١( 


دل ما ا سك الكباء دونه كرون الدبو (مؤسالة لله رق الانساق 


َك إِذا نَسِيتَ وَقْلُ عَسَى أن يَمدِينِ رق لكر تق هذا رَهَدَا: 


و(منها): آبات تقوّي من عزيمته واطمئنانه» وتأمره بالتوكل على الله سبحانه في ما 
ذدمق لضافي :والشذاند اق أداء :الك سال كي فا 0 «قَتَوَكَلُ عَلَ اللَّهِ إنّنَ عَل 
0( ني ا ار 
الحق الميين * * إِنَْكَ لَا تُسْمِعُ الى وَل ُسْمِعٌ الصّمّ الدّعَا ءَ إِذَا إِذَا وَلَّوْا مُذْبرِينَ * وَمَا أنت 
يادي العْنْي عَن ضَكَالتهمْ إن تُسْمِعْ إَِّا من يُؤْمِنُ بِآيَاتنَا فَهُم مُسْلِمُونَ4: وقال 


ها 


سبحانه”": لفلا تدْعٌ مَعَ اللَّه إلَهَا آكَرَ تَكُونَ مِنَ امُعَذّنَ * وَأَنذِرْ عَشِيرتَكَ الَْقْرَبينَ 
وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِنِ اتَبَعَكَ مِنَ المؤْمِنينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ كَفْلْ إن بَرِيء تمَا تَعْمَلُونَ 
وَتوكَلُ عَل الْعَزِيز الرّحِيِم * * الَّذِي يَرَاكَ حت تقُومْ * وَتَقَلبَكَ في السَّاجِدِينَ * إِنَهُ هو 
السّمِيعٌ الْعَلِيُ4. وقال عرَّ من قائل”": يا يما النّنُ ان اللَّهَ وَكَا تُطِع الْكَافِرينَ 
وَالَْافِقِينَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيَا حَكِي * وَاتَبْْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ هو من رَبّكَ إِنَّ اللّهَ كان ع 


- 
هت 


تَعْمَلُونَ حَبيرًا * وََوَكٌلْ عَلَ اللَّهِ وَكَقَى باللّهِ وَكِيلَا4. 

وغل الخموة فإن من كان يعاشن ال المرسل مان عي هياناً ويلمسن مؤعترست 
حسب ما يتمثل في النّصٌّ القرآٌ ‏ من خلال أحواله في التّعامل مع نص الرّسالة أنه فعلاً 
وسيطٌ بين النَّآس وصاحب النَّصّء وأنَّهِ يتفاعل مع النّصّ تفاعل المستجيب للنَّصٌّ وليس 
المبدع له وهذا المعنى يتمثّل بشكل واضح في آيات القرآن الكريم الي نزلت تدرياً 
مرافقةً مع سيرة التي ملكو في أداء الّسالة. . 


(1) سورة الثين :1106م 
(؟) سورة الشعراء: 57١-74١7‏ 


(") سورة الأحزاب: ."-١‏ 


(المرتكز التّاسع): بشائر الأنبياء السّابقين بالرّسول الجديد 

بشائر التّوراة والإنجيل بحسب القرآن بنبيّ الإسلام مَل 

أين هي بشائر التّوراة والإنجيل بنبيّ الإسلام بالل ؟ 

١‏ -دلالة القرآن الكريم على وجود تلك البشائر في العهدين 

؟ -عوارض نصوص البشارات في التّوراة والإنجيل 

العوارض العامّة 

عوارض عائّة طارئة على نصوص التّوراة والإنجيل 

تعرّض الكتابين للنقصان والرّيادة في المضامين الكاملة 

مراحل مرّت بها التّوراة 

مراحل مرّ بها الإنجيل 

ما ط رأ على نصوص العهدين من تغييرات تبدو بسيطة ولكنّها مؤثّرة 
وار ضري انقامنة الطارقة ل تمصن المتارانك 

إنجيل برنابا وزياداته 

عوارض خاصّة على نصوص البشارات في التّوراة والإنجيل 

وجوه التّدقيق اللّازْم في نصوص البشارات 

أهتيّة الوقوف على انطباع أهل الرّسالات عن نصوص البشارة 
عرض موجز لبعض بشارات التّوراة والإنجيل بنبيّ الإسلام َلك 


بشارة توراتيّة 


منشأ الاختلاف فى مفاد هذه النصوص 


ترجيح تفسير البشارات بنبيّ الإسلام مَل 


بشائر الأنبياء السّابقين بالرّسول الجديد 111 2100011 
بشائر الأنبياء السّابقين بالرّّسول الجديد 

(المرتكز التّاسع): ‏ من مرتكزات إثبات صدق الرُّسل لمجتمعاتهم وفق دلالة 
القرآن الكريم -.بشائر الأننياء. السّابقين بالنَّييَ المرسل اللاحق» وهو الدَّليل المقارن بين 
الأديان. 

إِنَّ من أهمٌ عوائق تصديق الأنبياء الجدد وفق ما يتّضح من خلال القرآن الكريم؛ 
وكذلك التّوراة والإنجيل - ما كان يتمق في الوسط الّذي يتَّبع الأنبياء السّابقين من مقاومة 
أي نبي جديد يُرسّل للنَّاس؛ إذ كان يتكوّن في داخل المجتمع الدّينيٌ رجال دين يعتبرون 
أنفسهم ورثة للأنبياء السّابقين» وذا مكانةٍ مرموقةٍ وشأنٍ كبير في الوسط الدَّينيّ» وكان 
ذلك ما يعيق تسليمهم للئَّيّ الجديد وإذعانهم بحقَانيّته واتّباعهم لتعاليمه» ومن ثَمّ كانوا 
يكذّبون اللبي الجديد ويحاربونه» ويطيّقون عليه النصوص الدَّينيّة الي تحذّر من أدعياء 

وهذا أمرٌ متوقُمٌ بطبيعة الحال» وهو ما قد وقع من بني إسرائيل (اليهود) تجاه 
المسيح عيسى بن مريم هلا وفق اعتقاد المسيحيّين وما وقع منهم ومن المسيحيّين تجاه نبي 
الإسلام يليه وفق اعتقاد المسلمين. 

ولأجل إزالة الالتباس من هذه الجهة تضمّنت نصوص الأديان بشائر بالأنبياء 
الجدد على نحو ينّصح في وقته عند بعثتهم» فيكون الإيان بالئَيّ اللّاحق من جملة تعاليم 
الدين:وقتووهق «الذيق: الكنابق زاكر كلق الكيتول التق و اذوه موستون يه مويق 
الرّسول السَّابق حنَّى لا يقع أتباعه في تفنيد الرّسالات السّابقة من جهة المقابلة بينهم وبين 
أتباع تلك الرّسالاات”". 


)١(‏ كما نجد في القرآن الكريم مكرّراً ذكر كون الرّسول مصدّقاً لما بين يديه من آثار الرّسل السّابقة 


مما نكوي الاجان ]دونه لكوي الذيذ [وستالة لله إل الانسنات 

وهذا المعنى عل ما يبدو كان أشبه بقاعدة كليّة في الموارد المناسبة» حيث يكون 
الوق اللي سجرن إل ريقة أرل افقها ونوك متا او يوجلا قيها قو كن يهنيو إن 
الرّسول السَّابق» ويرون أنفسهم متمسّكين بتعاليمه» ولاسيًَّ) إذا جاء هذا الرّسول 


ينات :اميق لحق قات الرسول القانقة ااصطيتب لد عل القيادة الذي 


5 
2 
دن 


قا لما 


وأمره بإبراز الإيهان بِالرّسل السّابقة» كما قال تعالى خطاباً لبني إسرائيل: لوَآمِنُوا با أَنرَلْتُ مُصَدٌ 


مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوّلّ كَافِر به وَلَا تَضْدَمُوا بآيَاتي كم ا ا »)١‏ وقال 


سبحانه: لوَإِذَاقِبلَ هم آمنُوا يأرل اللَّهُ ُو ْم به أن عَليْناََْفُُونَ با وََاءَهُوَهُوَ لحن مُصَدقا 


ذا مَعَهُم 4 (سورة البقرة: 24١‏ ولاحظ البقرة: 91 وآل عمران: ". والمائدة: 2.54 وفاطر: ١‏ 
والأحقاف: ”2 ويونس: لا”. ويوسف: .)١١١‏ 
0 لخر 
وتنك لعل فإ اعون بالل انكر نه كنا قال كماق: «(امن الرَسول ما أندل إلنه من دنه 


2و 


اوموق كل افق َ باللَّهِ وَمَلَائكَيه وَكُه وَ رُشْلِه لا د دو 0 ن وَسَلِهِ ا 
له 


1١ 
3 
14 


ربَنَا وَإِلَبِكَ امصِيدُ4 (سورة البقرة: 785)» وقال سبحانه: ليا يجا الَِّينَ آمَنُوا آمِنُوا باللَّهِ وَرَصُول 
د 5 جه رم ار ا - رك 000 8 4 500 

وَالْكِتَابٍ الَّذِي تَرَلَ عل رَسُولِهِ وَالْكِنَابٍ الَذِي أَنرَلَ من قَبْلُ وَمَن يَكْفْرْ باللّهِ وملاتكيه وَكْنْيهِ وَرْشْلِه 
وَالَْوْم اد شرم 12 كور الشّساء: »)١5‏ وقال عرَّ من قائل: #قُولُوا آمَنَا باللَّهِ وَمَا 


1 5-1 0000 2 2 2 و 
نل إِلَينَا وها أل إِلَ إِْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَْقُوبَ وَالْأَْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا أُوِي 


ليَيُونَ من وَيهِمْ لا مَرّقُ بَْنَ أَحَدٍ مّْهُمْ وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ4 (سورة البقرة: 5 ؛» وقال جلَّت آلاؤه: 


دق ل آمنًا باللّهِ وما أَنزل عَلَينَاوَمَا ِل عَلَ إِبْرَاهيمَ وَِسْماعِيلَ وَِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أو 
مُوسى وَعِيِسَى وَاليَيُونَ من رَجهِمْ ا فرق بن أَحَد مُنْهُمْ و َخن له مُسْلِمُونَ * ومن يبتع غَبْرَ الام دِينا 
َل بُقْبلَ مِنْهُ وَهُوَّ ف الْآخِرَةٍ مِنَ الخَايرِينَ 4 (سورة آل عمران: 45- 85). 


كا أكّد على عدم التّفريق بين لأس في الإيهان» كما قال سبحانه: إِنَّ الَِّينَيَكْمُرُونَ باللَّهِ وَرُسلِه 


2 


عر ده به كو نا 


75 3 1 00 مه > 8 م 
وَيُرِيدُونَ أن يُقَرُوا بينَ اللَّهِوَرُسْلِهِ وَيَقُولُونَ نؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَلَكْفْرٌ ببَعْضٍ وَيُرِيدُو 
سَبِيلُا 4 (سورة النّساء: »)١6١‏ ومثلها بعض الآيات السّابقة. 


4 وم و 2 
ن يتخذوا بَيْنَ ذلك 


بشائر الأنبياء السّابقين بالرّسول الجديد ا 


معدا ارد ذا والانقياد لتعاليمه ا حو ةساط 


قال تعالى”": 9وَإِذْ أَحَذّ اللَّهُ متاق التبيّنَ ا آتبدكُم من كِتَاب وَحِكْمَةٍ لَه جَاءَكُمْ 


9 الى عه ووم و > كر 8ه لكي عاك 0 8 
وَسول 5 0 لتؤْمئْنٌَ به وَلَتَنَضُرُنَة كَالَ أقْرَرْثُمْ وَأَحَذْتُمْ عل ذَلكُمْ إضري فَالُوا 


7 


1 
نا مَعَكُم مّنَ الشَّاهِدِينَ * َمَن تَوَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَأُولَئِكَ هُمْ 


وقال الإمام عل هيل في نبج البلاغة بعد ذكر إرساله تعالى للرّسل”": ((15: نحل الله 


جو م وس 


0 حَلْقَهُ من ني مُرْسَلِء أَوْ كِتَاب مُنْرَلِ أو حَجَّةٍ ارمق أَوْ حَحَجَّة قَائِمَق رُصْل لا 
ا من سَابِقٍ سمّيَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ أو غَابِرٍ عَرَّقَهُ 

مَنْ قبْلَهُ. عل لك تقلك النزون وفقف الدخو ةق وجلكث القاف ةر متكا يناف ِل 
أن كاه ل 1 1 ول الله كه لإنْجَازِ عِدَيِهِ وَإِعَام نبو وء مأخوذاً عَلَ البَيّنَ 
مِينَاقَة مَشْهُورَةٌ ننه كَرِيا مِيلادةٌ)). 

ومن مصاديق ذلك ما وقع في توراة موسى «لكا الموجودة» وما لحقها من كتب أنبياء 
بني إسرائيل من تكرّر بشارة الأنبياء السّابقين بالأنبياء الّذين سوف يأتون بعدهم» ومن 
ذلك بشارتها بالمسيح 82 في نصوص عديدةٍ ومتكرّرةٍء إِلَا أنَّ اليهود - وهم انين ل 
يصدّقوا المسيح عيسى بن مريم هلاه في ما جاء به من الدْوّة وعدّوه دجالاً 0 0 
هو الشّخص البشَّر به في التّوراةه وهم لا يزالون ينتظرون المسيح الحقيقيّ. 

هذاء ويلاحظ أنَّ بشائر الأنبياء السّابقين بالنَيّ الجديد لا يقتصر نفعها على إثبات 


(١)سورة‏ آل عمران: .87-/41١‏ 
(1) نبج البلاغة ص: ”57 4 25 الخطبة:١.‏ 


1 ما ا ناي الاب دونه خرن الذية [روستالة ]لله إلى الانساق 


صدق الرّسالة الجديدة للتّابعين لؤلاء الأنبياء فقط. بل تفيد في إثباتها للآخرين من جهة 


2 
31 


أنّه يمثّل دلالةً ار قرو فل وده واقع حقيقيٌّ في منظومة النّاقلين للرّسالة» 
فبشائر التّوراة وما بعدها من كتب أنبياء بني إسرائيل بالمسيح عيسى بن مريم هللا متى 
كانت واضحةً وموثوقةً تاريخياً تتفع في إثبات حقَّانيّة كلا الرسولين المبشّر والمبثَّر به 
لع ا 
احجان 1 ا خطاباً للشركي العرب”": (وَإِنّهُ لَفِي رُيْر الْذَوِّينَ * و1 

يَكُن هم آَةَ أن يَعْلَمَهُ عُكَءُ بني إِسْرَ ايل * وَلَوْ تراه عَلَ بَمْضٍ الْأَعْجَوِينَ * كَقَرَآهُعَلَيْهم 
نر 
بشائر التّوراة والإنجيل بحسب القرآن بنبيّ الإسلام ملك 

هذاء وقد جاء في القرآن الكريم بشارة التّوراة والإنجيل بِالئَِيّ بيه على نحو يبدو 
أنَّ انطباقها على الئَّ َل كان واضحاً لدى اليهود والتّصارى الَّذِين كانوا في الجزيرة 
العربيّة حتَّى أَّهم كانوا وعرد عو ا موعزر روالت دوين در للا ممم 
تتكّروا له ول يؤمنوا به» قال سبحانه ”© : لالَذِينَ يسَهُ َمُونٌ الرَصْولَ الى المي الذي يدوه 
متش اج زف تود تا وات ملعلا" 
ا تي ل اللَِّ ليم مُصَدَكَا نا بِنَ َي من 


.194-195 سورة الشعراء:‎ )١( 
.١61/ سورة الأعراف:‎ )١( 
." سورة الصَّففٌ:‎ )"( 


أين هي بشائر التّوراة والإنجيل بنبيٌ الإسلام ؟ 78د 0000100101 
ا لالَّذِينَ آتَْتاهُمُ الْكِتَابَ يَحْرفُوئهُ كما يَْرفُونَ أَبناءَهُمْ وَإِنَّ 
َرِيقَا مُنْهُمْ ليك َيَكْتَمُونَ الحقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4. رانس رجز 1 الزية آتَبْنَاهُم الْكِتَابَ 
0 «وَلَقَدُ آتيْا مُوسَى الْكِتَاب وَكَمَيْنَا من بَعْدِِ 
لل ونا عستى ابن عزهم الي ت وَأيدناهُ برُوح الْقدْسِ أَكَكُلَ) جَاء كُمْ رَسُولٌ با لا 
وى الشدك لتتترقم لتريذا كذ وليه بره .. وَنَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مّنْ عِندٍ اللَّهِ 
مُصَدَّقٌ نا مَعَهُْ وَكَانُوا يمن قَبْلُ يسْتَفْيحُونَ عَلَ | لَّذِينَ كمَرُوا قن جَاءَهُم ما عَرَهُوا كََرُوا 
به كَلَمْتَةُ الله عَلَ الْكَافِرِينَ * بفْسَم) اشَرََا به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفْرُوا ب أَنَرَلَ اللَّهُبَغًْا أن َُرَلَ 
الذي لضو عل من راذا نون ادو ازا يتفي عل هب وللكاف ري عذات خوين 
* وَإِذًا قبل هُمْ آمِنُوا ا أَنرَلَ اللَّهُ كَانُوا ُْمِنُ به أَنِلَ عَليْنا ويم ُرُونَ ا وَرَاءَهُ وَهُوَ الحُق 
مُصَدَقًا نا مَعَهُمْ كُلْ كلم تَفْتلُونَ أَنَِاء اللَّهِ من قَبْلُ إن كنم مُؤْمِينَ4. 
أين هي بشائر التّوراة والإنجيل بنبىّ الإسلام مَلكو؟ 
وربًًّا قد يسأل السّائل عن تلك البشائر في التّوراة والإنجيل بنبيٌّ الإسلام ملكو 


بن 


ره ب > وساره 4 م 
يَعْرِفُونَةٌ كّ) يَعْرفُونَ 


فأين هي فعلاً إذا كانت محفوظةً في ما بقي من التّوراة والإنجيل حتَّى ظهور الإسلام؟ فإنَّ 
ما كان محفوظاً إلى زمان ظهور الإسلام فعلاً قد بلغنا في هذا العصر؛ لعدم طروٌ أيّ تغيير 
تاريخْيٌ على الكتابين بعد ظهور الإسلام؛ م 


موجودةً 7 قبل الإسلام”. 


.١55 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .٠١‏ 

(7؟) سورة البقرة: لال 2489 .91١9٠‏ 

(5) أقدم ما يوجد من نسخ العهد القديم مخطوطات البحر اميت المعروفة التي تم العثور عليها سنة 
(1450١م)‏ بعضها عبريّة تاريخ كتابتها حدود (١5١ق.م)‏ وبعضها آراميّة ترجع إلى (٠6١ق.م‏ - ١٠1م)‏ 


7 ا سي الكبا دونه كران الذي امؤسالة آله رق الانساق 

والواقع: أنَّ هذا البحث ليس معقوداً أصالةٌ لإثبات حمَانيّة الإسلام بخصوصه. 
بل لإثبات حمّانيّة الدّينَ» ولكّنا قد تعرّضنا للإسلام لكونه حلقةٌ أخيرة في هذه السّلسلة ل 
تُطمّس»ء ولم تشتبه شواهده؛ ليكون مثالا ونموذجاً للرٌّسالات الإهيّة. 

ولكدّنا مع ذلك نذكر توضيحاً بهذا الشَّأن على سبيل الإيجاز في نقاطٍ ثلاث تتضمّن 
إجمالاً ما يلي: 

١‏ -المؤشّرات التَاريخِية الي تستبطنها الآيات القرآنيّة ومضاميئها. 

؟ - العوارض المي تكون نصوص البشارات في التّوراة والإنجيل مظئة لها. 

- عرض موجز لبعض نصوص البشارات في التّوراة والإنجيل. 
دلالة القرآن الكريم على وجود تلك البشائر في العهدين 

(النّقطة الأولى): إِنَّ الآبات القرآنيّة الي تدلّ على وجود تلك البشائر لا يجوز 
تاريخياً أن تنطلق من فراغء بل لا بد أن يكون ما يشير إليها مشهوداً تاريخياً في حينه. 
وذلك: 
(أوّلً): أنَّ هذه الآيات قد جاء بها نبي الإسلام ب في مجتمع كان أهل الكتاب 


ءا مده يف كان يجاور اليهود والتُصارى مثل بتى التَضير) وبنى قريظة» ونصارى 


وبعضها يونانيّة ترجع إلى (١/1م)‏ والمخطوطة السّبعونيّة  ٠٠١(‏ ٠٠"ق.م)‏ والمخطوطة الفاتيكانيّة 
(أجزاء ‏ القرن 7ق.م) والمخطوطة السَينائيّة (كاملة ‏ القرن 5 م) وهناك نسخة بشيطتا ‏ سريانيّة (أوائل 
القرن م) ومخطوطة فولغاتا لاتينيّة (أوائل القرن 0م) وتوجد برديّات أقدم من ذلك. 

وأمّا العهد الجديد فأقدم ما يوجد من نسخها مخطوطات جون رايلاند (170م) ومخطوطات تشستري 
بيتي (١٠1م)‏ وبرديّة دمر (١16م‏ - ١٠1م)‏ والنسخة الفاتيكانيّة (75"ام ‏ ٠705م)‏ وهي باليونانيّة 
والنسخة السَينائيّة (00*م) والتّسخة الاسكندرائيّة (0٠4م)‏ والثسخة الافراميّة (40م) والسخة 


الا ميميّة ٠(‏ 55م). 


دلالة القرآن الكريم على وجود تلك البشائر في العهدين 0000000 
ا 

وتتضمّن الآيات القرآنيّة الكريمة جزءاً كبيراً في محاجّة هؤلاء ‏ المعر عنهم ب(أهل 
الكتاب) ‏ منذ هجرة النَّ 8 إلى المدينة الي كان هؤلاء متواجدين فيها ومن حوهاء 
وكان فريقٌ من هؤلاء من أشدٌّ المغارضين لهذه الرّسالة الجديدة والمجادلين في شأنهاء كا 


ه- 
3 


يتمثل في الآيات القرآنيّة الكريمة» كقوله تعالى(": ليا أَّمْلَّ الْكِتّاب 1 ون في إِبْرَاهِيمَ 


يس مز 


وَمَا أَنكَتِ التَوْرَاةٌ الإنجيل ! إل من بَعْدِه َكَل تَحْقَلُونَ 4 وقوله مسبيحانه”©: وَدتَ طَائقَةٌ 


مَنْ أَمْلٍ الْكتَابٍ لَوْ يُضِلُودكُمْ وما يُضِلُو يَضِلونَ إلا أَنَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 0 


عفرو بات الذهوَأُمْ ُو * جا أفل عاب ع تون الل بالبايل كتقو 
014 َعىى لمم 


لُق وَأنُمْ َعْلَمُونَ * وَكَالَت طَائِقَةٌ َِ من أَهْلٍ اتاب آمِنُوا بالِّي أل عَلَ الَّذِينَ آمنوا 
وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ : * وَلَا تُؤْمنُوا إِلّا ين َب دِيَكُمْ كُلْ إِنَّ افُدَى 
هُدَى اللَّهِ أن يوْتَى أَحَدٌ مُْلَ ما أُوِيتُمْ َو يحَاجُوكُمْ عد رَبَكُمْ كُلْ إن الْقَضْلَ بيد اللَّه مُؤتِيد 
مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِحٌّ عَلِيمٌ4: وقوله عزَّ من قائل”": قُلْ يا أَهْلَ الكِتاب ‏ تَكْفُرُونَ 
بآَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عل مَا تَْمَُونَ * كُلْ ا أَهْلَ الكِتَابٍ ‏ تَصُدُونَ عن سَبِيلٍ اللَّه مَنْ 


أ 7 
ع 4 


ننه اللَّهبِعَاِلٍ عن تَعْمَلُونَ * ا يما الّذِينَ آمنوا إن تَطِيعُوا 
0 2 
فَريقًا مّنَ الَذِينَ أود ثوا الْكِتاب يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيَانِكُمْ كَافِرِينَ 4) وقولة جلت الحو 8 


2 2 
1 0 6 2 


«يَسْألْكَ أَهْلٌ الكتاب أن تُتَرَلَ عَلَيْهُمْ كِتَابَا مّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَنُوا مُوسَى أَكْبَرَ من ذَّلِكَ 


160 سورة آل عمران:‎ )١( 
سورة آل عمران: 59-"ال.‎ )١( 


(") سورة آل عمران: ٠٠١-98‏ 


(4) سورة النّساء: 187. 


111131010100 اا 0 


حَدَتْجُمُ الصَّاعِفَةُ بظُلْمِهمْ م م اكَذدُوا الْعِجْلَ من بَعْدِ مَا جَاءَئْهُمُ 


بيات فَعَمَوْنَا عن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينَاك. وقوله سبحانه”: قل يا آَم 


02 


الْكِتَابٍ لَسْتُمْ عَلَ , يْءِ حَنَى حتى تقب قِيمُوا التّْرَاةَ وَالإنجيلٌ وَمَا َنلَ إِليِكُم من ن رَيَكُمْ وَلِيَزِيدَنَ 
و 
5 مو مَا أن 


كَثِيرًا مُنْهُم ما ل يكن بك وكا قلا أ عل لقم لكافويق4» وقود 


تعالى"): و اونا | أَمْلَ الكِتاب إِلَّا بالِّي هي أَحْسَنُ مَنُ إلا الَِّينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُونُوا آم 
2 وو وو 
بالَذِي آنل إِليَْاوََنِلَ إِليكُمْ وَإِلَهنَاوَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ». 


6 


وقد جاء خطاب بني إسرائيل خاصّةً في آيات كثيرة» كقوله جل وعاذ0": «١‏ 


وي هم 1 - 
جه سي له 


لت ا ا ل َهُ فَإنّ الله شَدِيدٌ 


وعليه: فلو كان ادّعاء وجود بشائر واضحة في التّوراة والإنجيل غير صادقٍ ‏ ولا 
سيا البشارة الصّريحة المحكيّة عن قول عيسى «لا في سورة الصَّفَ ‏ لردّوا عليه بتكذيبه» 
وكانت لهم الحجّة الواضحة على تكذيب النَِيّ بلك بها يؤدّي إلى فلج حبجّته وبطلانها أمام 
المجتمع العام وهو أمر لو كان موجوداً لنقل في القرآن الكريم والسّيرة النَبُويّة وسّعي إلى 
الجواب عنه ولو على نحو متكلّيء بينا لا نجد أيّ تكذيب منهم لذلك. 

وتفان انل 5 عفان وما دن أعل الكدان ضاف وج الأشان و لكان اف 


. 1/8 سورة المائدة:‎ )١( 
.5"5 سورة العنكبوت:‎ )"0( 
.7١١ سورة البقرة:‎ )( 


)يور للح 11 


دلالة القرآن الكريم على وجود تلك البشائر في العهدين 1111 
قد آمنوا بدين الإسلام» ودخلوا فيه 0 باحتجاجاته على أهل الكتاب» كما قال 
تعالى: «لَيْسُوا سَوَاَ مَنْ أَمْلٍ الْكِتَاب آَم كَائِمَةٌ يَدْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ 
تكبأ ول اررض 
في الجَْرَاتِ وَأُولَئِكَ كَّ مِنَ الصَّالحِينَ 4» وقال سبحانه7": : لوَإنَ مِنْ أَهل الْكِنَابِ لَن مو 
3 1 
بالل وَمَا أنزِلَ إِلَيِكُمْ وَمَا أَنزِل ليه م َاشِعِينَ لِلَّهِ لا ب يَشْئَدُونَ بآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا 
: 1 
أولَيِكَ هُمْ أَخْرُ رهم هُمْ عند ريم إن اله َي الجتَابٍ4» وقال عر من قائل 3 «الَتَحِدّ 
شد النََّسِ عَدَاوَةَ لين أو الريوة الذي أَثْرَ كُوا وَلَتَجدَنَ أثْرَيجُم مَوَدَهَ لَلذِينَ آمَنوا 
الْذِينَ َانُوا إن نَصَارَى ذَلِكَ بن مِنّْهُمْ قِسّسِينَ وَرُهْا ان ّم لا يَسْتَكْدُونَ ؛ اي 
2 
ما أنزِلٌ إِلَ الرَسُولٍ ثَرَ ى أَعيَْهُمْ تَفِيض ِنَ الدّمْع ينا عَرَهُوا و مِنَ لحن يَقُولُونَ و 

َاكْْبَْا مَعَ الشَّاهِدِينَ ا 0 
مَعَ الْقَوْم الصَّاخِينَ. 

وقد حُكي تفصيل ذلك في تاريخ السّيرة النََويّة في ذكر شأن نزول هذه الآيات. 
ومن المعلوم أنَّهِ لا يصحّ طرح هذه المدّعيات في المجتمع إذا لم يكن هناك واقعٌ خارجيٌ 
تتموه يدنة قا بإن نتعاقة مع الأشاك وال ساقي التسالة لخديل 

و(ثالثاً»: بل إِنْ القرآن الكريم يستشهد بأهل الكتاب على المشركين العرب الّذِين 
كانوا يشترطون شروطاً غريبة للإيهان بالرّسول اب ملكأء أو يُنزل عليهم 
أنفسهم كتاباً أو غير ذلك؛ وكان أهل الكتاب قادرين على أن يبينو يريّنوا لهم سُنَّة الله سبحانه في 


.١١5-١1١7 سورة آل عمران:‎ )١( 
.١99 سورة آل عمران:‎ )0( 


(7) سورة المائدة: 05/-85. 


) ال اا ان الكباء دونه الكر يون الذية [مؤسالة لله إلى الانساق 


إرسال الرّسل ونزول الآيات. 

ولأجل ذلك اعثير أهلٌ الكتاب شهداء على سائر النَّاسء قال تعالى0©: طقل يا أَهْلّ 
الِْتَابٍ ‏ تَصُدُُونَ عن سَبِيلٍ اللَّه مَنْ آمنَ تبُْومها عِوَجًا وَأَتُمْ شْهَدَاءُ وَمَا اللَّهُبغَاِلٍ عا 
تَعْمَلُونَ4؛ وقال سبحانه": طوَمَا أَرْسَلْنَا قَبلَكَ إِلّا رجالا نوجي إِلَيْهِمْ كَاسأَنُوا أَهْلَ 
الذّكْر إن كم لا تَمْلَمُونَ4: وقال عر من قائل”": «وَمَا أَرْسَلْنَا من قَيْلِكَ إل رجَالًا 
ع إِلَْهِمْ كَاسْأَلُوا أَمْلَ الذّكْرِ إن كُسُمْ لا تَعْلَمُونَ * بِالْيينَاتِ وَالرْيرٍ4» وقال جلت 
آلاؤه ك| تقدّم”»: لأَوَلَيَكُن هم آيَة أن يَعْلَمَهُ خَء بي إِسْرَائِيلَ 4. 

إذنء لو لم تكن تلك البشائر - الي نقلها القرآن الكريم عن التّوراة والإنجيل - 
موجودة لدى أهل الكتاب الموجودين في مجتمع الرّسالة لافتضحت الرّسالة» وبان عدم 
ذلك في التّاريخ الإسلاميٌ ولو في مقام الجواب عنه ‏ كما 
عَدّلت فيه أشياءٌ كثيرة من أقاويل للدي القع وكذانيا اومان يدل ذلك 
على وجود مصداقيّة مشهودة لما جاء في القرآن الكريم من بشائر الإنجيل والثّوراة 
بالرّسول الأعظم يو ولا سيَّا البشارة في الإنجيل بالاسم. 

والواقع: أنَّ قدرة القرآن الكريم على مخاطبة اليهود والنّصارى وعلائهم» 
والاحتجاج عليهم» ونقل حججهم. والتّعليق المعقول عليهاء وإقناع جماعةٍ منهم ذات 


مغزىّ كبير جدَّاً في صدق هذه الرّسالة» لا يقارّن بالاحتجاج على مشركي العرب 


7 
3 


صدقها أمام الناسء ول 


.19 سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء: /ا.‎ 
21 أسوؤة امسر‎ 


(5) سورة الشعراء: .١91/‏ 


غوازفتضوقن الشازات فى التوراة والاتجيلن ب 1 000001 
وإقناعهم؛ ذلك أنَّ مشركي العرب لم يكن لمم كتابٌ إل يتبعونه» ولا علماء عالمين 
بتفاصيل الدّينء ولا عقائد ومناهج ومؤسّسات دينيّة مرثَّبةَ وهم لا بهتدون بطبيعة الحال 
إلى سبل التّأويل والتّحوير والاحتجاج. بل كانوا يتّبعون أموراً خرافيّة واضحة البطلان» 
وأمّا اليهود والنّصارى فكان لهم كتاب يدرسون فيهء وعلماء يعلمون الكتاب» ويقودون 
جمهور أهل الدّينء وهم يتقنون سبل الاحتجاج والإخفاء والكتمان والتّحوي 
ويستطيعون إحراج الرّسول ‏ إن لم يمٌصل بمنبع مهيمنٍ على كتبهم ‏ من خلال الأسئلة 
لمتعلّقة بالعقائد وتاريخ الأنبياء وسائر ما يشتمل عليه الثّاثْ الدّينيّ فالقدرة على 
مواجهتهم بخطاب عقلانٌ ومناسب من غير فلج وتعشّف أمر يدل عل الهيمنة الكبيرة 
على مجمل الثَّاثْ السَّابقَ ومضامينه الاعتقاديّة والتَاريخيّة والتّقافيّة والتشريعيّة» ولا شك 
في أنَّ مثل هذا أمر لم يكن متاحاً لرسول الإسلام مه وفق شخصيّته المتمثّلة في تاريخ 
نشأته وبيئته مع أمَيّة قومه وبداوتهم وجهلهم واعتمادهم على أمور خرافيّة بيّنة. 

فكان الإتيان بكتاب مصدَّقٍ لما سبق» بل ومهيمن عليه كما قد جاء في القرآن 
الكريو 7" دهعل واضضا عل اتضال هذا الرسَول بمنع يعمد منه ويسدده في خطاءة 
فَأمّل ذلك جيّداً. 1 
عوارض نصوص البشارات في التّوراة والإنجيل 

(التّقطة الثّانية): في العوارض الي تكون نصوصص البشارات مظبّةٌ لها في الثُوراة 
والإنجيل. 


إن فضي الكيا انه نظ لعو الف ساكة وخر نفام ا 


)١(‏ كما قال تعالى: #وَأَنرَْما إَِيْكَ الكِتَات بِالحُنّ مُصَدّفَا لايك يََيْهِِمِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَيْمِئا عليه © (سورة 


المائدة: /5). 


أ مسا نا كا" الاباء دونه خرن الذيذ ا روستالة ]لله إلى الات 
العوارض العامّة 

ما العوارض العامّة: فهي ما يكون النَّضّ الدّينيٌّ مظْنّةَ له من وجوه الزّيادة 
والنقصان والإبهام بمرور الزَّمن عدا القرآن الكريم 

فالقرآن الكريم يُعتبر حالةً فريدةً في السّلامة من هذه العوارض؛ لوقوع الاهتمام فيه 
بصياغته ومضمونه جميعاً حيث إِنَّه قد طرح كنصٌ معجز في أدائه وخصائص ألفاظه ما 
اقتضى حفظ هذه الرّسالة بلفظها حفظاً دقيقاًء فسلم بذلك من عوارض التّقل بالمعنى» 
سواءً كان بشكلٍ طر طبيعيٌ لسهولة التّقل بالمعنى» وإدخال الإيضاحات الملحقة في المتن» أو 
ا 00 

كا اقتضى حفظ النّصّ الاهتمام بلخ لتقو ذانه تمل للك العربيّة بمستواها الذي 
كانت عليه في زمان نزول القرآن» وجعل لغته حيَّةَ ومفهومة بلا حاجة إلى تعمّقات 
استثنائيّة وتخصّصيّة ىا هو حال اللّخات التَارييّ فلم تحل ترجةٌ القرآن الكريم بلغةٍ 
أخرى محل النّصّ بلغته الأصليّة» كي تحدث حوله شوائب عدم دقّة الرّجمة وتعدّدها. 
عوارض عائّة طارئة على نصوص التّوراة والإنجيل 

ولكن لا شك تاريخيًاً أن التّوراة والإنجيل لم يكونا على حدٌّ القرآن الكريم في ذلك» 
فهم| تعرّضا لنوعين من العوارض 
تعرّض الكتابين للثّقصان والرٌيادة في المضامين الكاملة 

(التوع لهج كدري امل الكداسه عولد العنانة زو ادلة' العدافيك 
الكاملة”2 من خلال الانتقاء وإعمال النّظر في يُنَقَل فيه أو تُجِحَل جزءاً منه. 


)١(‏ والمراد بها ما يقابل ما يأتي في النّوع الثَّانِ من طروٌ التّيير على جملةٍ واحدةٍ ‏ مثلاً ‏ بالزٌّيادة 
والنقصان والحذف والتَّغيير» ولإيضاح الفرق يمكن أن نشبّه التّوعين بها يمكن أن يتّفْق في القرآن من 


كرا ع يهنا الور 1[ 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 

ناؤاذللك؟ آنا عاذ و الثور اناو الاتجيل م تعراس 
مراحل مرَّت بها التّوراة 

أمّا التّوراة: فقد مرّت بمراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى: مرحلة إيجاد النّضّه بمعنى نطق الي موسى 2« وأنبياء بني 
إسرائيل © من بعده بالنّصّ المترّل. 

الرتكلة الثارية#مرتجلة تدزتية اندو ريون يعضو :هذا الم الترواق كا هدي 
في زمان موسى ا كالوصايا العشر ‏ التي يُذْكَر أن موسى 2 تلقّاها متقوشةً على لوحين 
خجركن ل جل حوزيهه إلا أن من التضوضن هال يكوا مدا مث البفارية #خل :أن 
التّوراة في جملة أجزاء منها تشتمل على سيرة الأنبياء وأحوالهم؛ وليس خصوص الوحي 
الذي نقلوه عن الله سبحانه» ولا أقوالهم الملهمة التي نطقوا بهاء ىا أنَّ هناك من المؤرّخين 
مَن يتوقّع أنَّ النّضّ المدوّن في أصله قد افتّقد في أثر بعض الكوارث التي حلَّت باليهود في 
(القرن 5 -7 ق.م) كالسّبي البابل» نّم أعيدت كتابته من الحفظ لاحقاً. وقد كر أنَّ قس) 
من اليهود المعبّر عنهم ب«السَّامريّين) اختلفت توراتهم عن توراة الآخرين» وهم كانوا 
يعتقدون أنَّ توراتهم هي النُسخة الصّحبحة. 

المرحلة الثَّالئة: مرحلة اعتبار الكتاب والإذعان به بشكل رسميّ. 

يتألّف العهد القديم من 4" كتاباً يُطلق عليها اسم (الأسفار)» وتُقسّم إلى أقسام 
أربعة: وها التّوراة ‏ الي تولف أسفار مؤسى المنمسة كم الأسفار التّاريخيّةء وأسفار 


لني فقد يكون التّغيير من قبيل حذف أو زيادة سورةٍ أو مجموعة آياتٍ تتعلّق بموضوع واحدء فهذا 
من قبيل النّوعَ الأوّلء وقد يكون التّيير من قبيل التَصرّف في آيةِ واحدةٍ ‏ مثلاً - بالزّيادة والتقيصة 
والحئف. 


ل مسا كا ايالخب دوي لكر الذبذبوسالة آنه إل الانساق 
الأنبياء» وأسفار الحكمة. 

وهناك اختلافٌ في اعتبار بعض هذه الأسفاره حيث ذكر أنَّ طائفة الصَّدوفئين 
اليهوديّة المنقرضة والسَّامريّين كانوا يرفضون الاعتراف بغير أسفار موسى الخمسة. 
واكك 2 انشا ورور حوور ع لفك ا لقاو القائو لد بج تسق سو 
الكنائس الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة ولكن ترفضها مجمل الطَّوائف اليهوديّة والكنائس 
البروتستانتيّة الإنجيليّة: ومن جملتها عدد من الأسفار التَّارييّة» وسفر الحكمة» وبعض 
أسفار الأنبياء» مثل سفر باروخ» ويطلق هؤلاء عليها (الأسفار المنحولة) أو غير القانونيّة) 
فهي عندهم مضافة وليست مقدّسة؛ لأنَّ زمن كتابة هذه الأسفار جاء بعد قيام الكاهن 
عزرا بجمع التّوراة. 

فعدة ا رونا جااطل: لقتال فرجمة البهنرةة ايفين يمن اللحة اميرك إل اللخة 
اليونانيّة سنة (7/0ق.م) على تلك الأسفاره وتُسمّى هذه التَّرحمة ب(التَّرجمة السّبعينيّة). 
مراحل مرّ بها الإنجيل 

وأمّا الإنجيل: فهو أيضاً قد مرّ بمراحل ثلاث مماثلة: 

المرحلة الأولى: مرحلة إيجاد النّسّه بمعنى نطق المسيح 2« بهذا النّضّ للنّاسء وفيا 
يتعلّق بهذه المرحلة نلاحظ أنَّ الإنجيل لم يكن فيما يبدو كتاباً منزّلاً بنضّه على حدٌّ القرآن 
الكريم» بل كان يتضمّن سيرة النَبِيّ عيسى بن مريم هل وأقواله وحكاياته عن الله سبحانه 
وتعالى» فكان المُنزَّل منه تلك الحكايات فحسبء وهذا أمر واضح بملاحظة الأناجيل 
الأربعة المعتمدة عند عامّة المسيحيّين في هذه الأزمنة» فهي تتضمّن ذكر سيرة المسيح دللا 
قل التهوا لذى عرياة امس كني الشيرة الشركة ف المسلسين: 


المرحلة الثّانية: هي مرحلة تدوين النَّصّ ولم يقع ذلك في زمان إلقاء النّضّْ فلم 


مراحل مر بها الإنجيل ا ااا 
يذكر التّاريخ المسيحيّ أنَّ هناك كب كانوا يرافقون المسيح لا ويكتبون أقواله وإخباره عن 
الله سبحانه عند إلقائهاء | جاء ذلك في شأن رسول الإسلام يَأكو» حيث كان لديه كَتبَة 
للوع: 

وعليه: فإِنَّ تلك الحكايات والأقوال الَّنِي ذكرها المسيح ل لعي 
انا خرّرت لاحقاً من قِبّل بعض ال حواريّين ن المرافقين للمسيح «إذ» 5 ثمّ تلامذتهم على 
أساس ال حفظ الذّهنيّ» هذا من جهة. 

ومن جهةٍ أخرى أنَّ تحرير سيرة المسيح فل وأقواله في الأناجيل لم يكن على نحو 
متطابق» بحيث يكون من قبيل وصف رواة متعدّدين لمشهدٍ واحدٍ على نحو ما وقع ‏ فضلاً 
عن أن تتطابق ألفاظه كا كان الحال في القرآن الكريم ب بل هي تختلف بالزٌيادة والنتقصان؛ 
لذلك كانت هناك أناجيل متعدّدة فعلآ» وليست إنجيلاً واحداً» ومن نَم اضطرٌ رجال 
الكنيسة لاحقاً إلى اعتبار عدّة كتب إنجيلاً» وليس كتاباً واحداً كما كان الحال عليه في كتب 
الكادو و تناعان اهن الأرن طيت رذانا علنا اذ مله قاجن ١‏ ير فنا ونان 
المسيح هيه وإن لم تكن تعدو القرن الثاني بعد الميلاد» فبعض مَؤلَّفِيها ليسوا من جيل 
حوارق ايض والذيوق كان | يعم بل انح سان #لاناسي لان سن الكو اركق يوقلا الت 
ا ار صر 
في اتّفاق المبشَّرينء ويُراد به'"" جمع الأناجيل القانونيّة» وترتيبها على نسقٍ يظهر أوجه 
التَّشابه وأوجه الاختلاف بينها. 

ا د ل ا 
ولكنّها اعتمدت في عامّتها على الحفظ والتّقل الشَّفُويٌ عن بعض ال حواريّينَء كا كان هناك 


.١77:ص يلاحظ: قاموس الكتاب المقدّس‎ )١( 


مت ا لكا وتاي الكباء دونه الكر ين الذية [موسالة آله إلى الانساق 
انتقاء متوقّع بحسب المارسة في ذكر بعض أقوال المسيح هلاه والأحداث المتعلّقة به. 

المرحلة الثّالئة: اعتبار النَّصٌّ والإذعان بكونه من قبيل الكتاب المقدّس بشكل 
رسميٌ من قِبَّل الرهبان والقسّيسين. 

توضيح ذلك: أنه لا شك في أنَّ الكتب التي تضمّنت حكاية سيرة المسيح هله 
وأقواله المسّاة ب(الإنجيل) لم تكن محصورةً منذ العصر الأوّل بالأناجيل الأربعة؛ إذ من 
الواضح تاريخيًاً أنَّ ما كان قد طّرح بعنوان الإنجيل وتحرير سيرة المسيح 42 وأقواله هي 
كتب عديدة» بل هيئة من رجال الكنيسة اعتبروا في وقتٍ لاحقٍ من القرن الرّابع هذه 
الأناجيل فقط هي الأناجيل الرسميّة المعوّل عليها دون غيرهاء وذلك أمر واضح 
ومعروف من المنطلق لكا 
)١(‏ قال في قاموس الكتاب المقدّس ص:١1١‏ وما بعدها تحت عنوان (الأناجيل الأربعة القانونيّة): 
(نسب الكتاب المسيحيّون في القرن الثاني الميلاديٌ الأربعة الأناجيل إلى متى ومرقس ولوقا ويوحنًا. وقد 
تسلّمت الكينة هذه الكتانات كسسعلات يوكق با ؤذات سلطاة» إذ تمتوى عل شهادة الّسل عن حياة 
المسيح وتعاليمه. وبدأ الكتّاب المسيحيّون من القرن الثاني الميلاديٌ باقتباس هذه الأناجيل وشرحها 
وقامو يهم اتوضاتك ينها ل لعابت منروعة #التتويافة والقبطةواللا يد ولك من الاناويل رمه 
خاصّيّاته المميّرة له التي تفرّد بها لسبب غرض الكاتب في كتابته والأشخاص الَّذِين كتب إليهم كما كانت 
ماثلةٌ في ذهنه. فقد كتب (منى) من وجهة النّظر اليهوديّة» وهو يقدَّم لنا يسوع كالمسيا الملك الذي تمت فيه 
نبوءات العهد القديم. ومرقس يكتب للأممء وربًّا كان يقصد الرُومانيّين منهم بوجه خاصٌء وهو يقدّم 
لنا فوق كل شيء قوّة المسيح للخلاص كما تظهر في معجزاته. أمّا لوقاء وهو يكتب للمثقفِين من اليونان» 
يكتب لهم في لغة بأسلوب أكثر روعة نما كتب غيره من كتبة الأناجيل» ويظهر لنا تأثير الرّسول بولس في 
إبراز نعمة المسيح 82 الي تشمل السّاقطين والمنبوذين والفقراء والمساكين بعطفه. أمّا قصد يوحنًا الخاصّ 
فهو في أن يظهر يسوع كالكلمة المتجسّد الذي يعلن الأب للّذِين يقبلونه. 


ويوجددين الأتلجيل الثاضية الأول كير من التقابه ولكتها على عن إتجيل يوتحنا من عذة أوحة) 


ماظر أ عل اتشوص الحوديزج كن عور ايف قدو منيظة وكيا فوا تكون رده 000 بن 
وما يُذْكّر في هذا الصَّدد - مثلاً ‏ أن المخطوطة السَّينائيّة للإنجيل التي أشرنا إليها ‏ 
وهي مخطوطة مهمّة اكتشمّت في (18544م) بديرٍ في سيناء المصريّة» ويُرجّح رجوعها إلى 
القرن الثَالث الميلاديٌ اشتملت على رسالتين ‏ وهما رسالة برنابا وزسالة الرّاعي ببرماس- 
لم تُدرّجا في الكتاب المقدّس من قِبَل القسّيسين في عمليّة انتقاء الأناجيل في القرن الرّابع 
الميلاديٌ» ومعنى ذلك أتَّهما كانتا من الرّسائل الملهمة» ولكن تم حذفهم| لاحقاء رغم أنَّ 
برنابا من أجلّة حواري المسيح؛ ونسب إليه بعضهم ما دوج في الإنجيل السّائد من 
الرّسالة إلى العبرانيّين. 
ما طرأ على نصوص العهدين من تغييرات تبدو بسيطة ولكنّها قد تكون مؤثّرة 
اس ل ل سي فل و الج وار 
جملةٍ أو نقصاهها أو تغييرها. 


وينشأ ذلك عن عوامل أربعة: 


وبا أنّ متى ومرقس ولوقا يقدّمون حياة المسيح من وجهات نظر متشابهة على وجه العموم» فقد أطلق 
على هذه الأناجيل الثّلائة اسم الأناجيل المتشابهة...). 

وقال قلعتو تاسدع عيوٌ اف اذا لاتاندي ل قن القانم71* دل ظرومهل | الأغدوان كز ها كيه بخن 
الكتّاب ني العصر المسيحيّ المبكّر بعد العصر الرّسِوليّ» بها يختصٌ بإخبار سيرة ملّصنا ونسبوه إلى غيرهم 
كإنجيل يعقوب وإنجيل نيقو ديموس وإنجيل الأبيونيّين وإنجيل المصريّين وإنجيل العبرانيّين وإنجيل 
الياسيّين وإنجيل بطرس وإنجيل توما وإنجيل الطّفوليّة وهو إنجيل عربيّ. والمظنون أنَّ إنجيل يعقوب 
كُتب في القرن الثَّاني). 

وذكر في نقد هذه الأناجيل: (وأمًا موضوع هذه الأناجيل فوصف لحالة يوسف والعذراء مريم» 
والعجائب التي عملها المسيح 2 في حدائته وما شاهده في الحادية وغير هذه ثم يرضي عقول السّذّج ومن 


شابههم من العامّة الي يرتاحون إلى مثل هذه الأساطير وأخبار القصصيّين). 


ال ال ب الجا دونه لكر الدب (ؤسالة آنه ل الانسات 
١‏ إن حفظ الإنجيل لم يكن بذات الصّيغة الأوّليّة الي نطق بها الأنبياء» وإنَّا كان 
في أفضل التّقادير حنَّى وقتٍ لاحت بضرب من التّقل بالمعنى الذي يعرّض الجمل 
والمضامين لبعض الرّيادة والتّقيصة والنّخيير الذي يمكن أن يبتني على فهم وتفسيرٍ خاصٌ» 
أو يكون لتحوير النّصّ إلى معنى معيّنء وعلى ذلك أمثلةٍ كثيرة. 

- إن بعض النَّصّ لم محف بلغته الأصليّة أصلاً وإنَّا كان المتقول هو المترجم إلى 
لغةٍ ثانية» ى| وقع في بعض الإنجيلء حيث إِنّه كان في الأصل ا 
المحفوظ في أجزاءٍ منها بلغات أخرى كاليونانيّة. 

إِنَّ النّصّ باللّخة الأصليّة حبَّى إذا بقي محفوظاً إلا أ أذ قلسن سد ينا 
غدل هن فلك الله أخرا عي طمي: ويعرّضه للتَّصِةٌفات والتّحويرات الاستنباطيّة 
الي لا يستطيع عامّة الباحثين من التَّلقّي المباشر والواضح للاء فيتيح ذلك لأهل العلم 
تحويرها وتوجيهها بأدنى مؤونة إلى غير جهتهاء ولا سيا في المراحل التي يعبر عنها بااعتق 
الرُجاجة) في تاريخ النَّصّء والمراد بذلك أن يتَّفق حفظ النّصّ من خلال نسخةٍ واحدةٍ 
عباوص جميع النُسخ اللّاحقة 

نت تدخ النكاة : واعطاوت ‏ واجهاد اع فلل مرت اللصوض «العافوكة 
للإنجيل بفوضى تنشأ من أنَّ نصّ العهد الجديد قد تُسخ خلال قرون عديدة بلغاتٍ ختلفةٍ 
بيد نسّاخ يتفاوت مقدار إتقانهم للشّسخ» نا أدّى إلى أخطاءٍ غير متعمدة في السخ» » على أن 
بعض التْسّاحْ حاولوا أحياناً تعديلاً لبعض الجمل الي ظنُوا خطأها أو عدم وفائهاء 
نقناناً إن وفارق فته أح لل دمل لسن اللصوضن لقراءةنا فى اناد إقامة فبطاار 
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١‏ لود 


العبادة» فكانت نسخ الكتاب إلى عصر الطّباعة مثقلةٌ بمختلف أنواع التّبديل والقراءات» 


ولكنّه منذ )١15١(‏ سنة خلت أخذ علم نقد النصوص بتمحيه الوثائق القديمة بدقّة: 


الكوايضن انقامّة الطارسافل تسو الشارانت 0 
خصوصاً المجلّد الفاتيكاّ والسّينائيٌ لوضع ترجمة جديدة للأصول القديمة. 

هذا عن العوارض العامّة لنصوص الرّسالات السّابقة قبل الإسلام. 
العو 3-2 الخاصّة الطّارئة على نصوص البشارات 

أمًا العوارض الخاصّة لنصوص البشارات للرّسالات السّابقة على الإسلام فهي 

لي 

(التّوع الأوّل): ما غاب بسبب العوارض الطّارتة على أصل الكتاب من حيث 
انتقاء بعض الكتب المي تروي سيرة 7 ونس الكو انسل فاروية روت 
دون بعض» أو انتقاء أصحاب الأناجيل , بعض الحوادث والأقوال للمسيح دون بعضٍ 
آخر. 

ومن أمثلة اختلاف الأناجيل المرتبطة بموضوعنا أنَّ هناك نصوص بشاراتٍ وقع 
البحث في أن الموعود فيها هل هو رسولٌ آخر يأ بعد المسيح هللا أو نزول روح القدس 
ال لجرك كش امع بوكرل 6لو ال اإريدر كبرب عاسو جنا لويف 
النصوص ل ترد إِلّا في إنجيل يوحنًا دون الأناجيل العّلاثة ئة الأخرى. 
إنجيل برنابا وزياداته 

وقناتكة إمق أضلة إققاء شف الاتاسياء د حمل الود عل تفيوضن البقنا رات 
عكر اسيل برماياة وو زنك ]م يقعنا تاغل لسار اقرف انف 1ك الؤندلاء بقل 
ولكن هنا خلاف في كون هذا الإنجيل فعلاً معهوداً قبل الإسلاه". 


شديدة في نشر المسيحيّة. اط قسم أعمال الرّسل وفي رسالة بولس 
الرّسول إلى أهل غلاطيّة وإلى أهل كولومي» وينسب إليه بعضهم الرّسالة إلى العبرانيين من جملة الرّسائل 


مس ال كين الأباة دون لكر الذبة[بؤسالة لله إل الانساق 


الملحقة بالعهد الجديدء وهناك رسالة منسوبة إليه لم تُعتبّر من الرّسائل الملهمة» وقد جاءت في ضمن العهد 
الجديد في التّسخة السّينائيّة المعروفة الّي تتعلّق بالقرن (1م). وهذا قد يدل على ضرب من التّحرّط في 
اعتبار بعض آثار برنابا من جملة الثّراث الملهم؛ حذراً من تضئّنه معانٍ تنافي الأحداث أو التّعَالِيم أو 
المبادئ الي رجحَت لتكون هي الرّواية القانونيّة والرّسميّة عن الإنجيل. 

وهناك نقطتان في شأن إنجيل برناباء وهما ما تضمَّنه من البشارة بنبيٌ الإسلام باسمه. ومدى اعتبار هذا 
الإنجيل تارخيًاً. 

نا عن النّقطة الأولى: فقد تضمّن هذا الإنجيل بشاراتٍ صريحةٌ باسم النََيّ حمّد بل في تسعة مواضع 
(ط - سيف الله أحمد فاضلء الفصل: 9 ص: 88. الفصل: 55» ص: 55. الفصل: 5 5» ص: ١١/4‏ . 
الفصل: 56. ص: .١١١‏ الفصل: /ا9. ص: .١11١‏ الفصل: .٠١”‏ ص: 1728. الفصل: 2١7١8‏ ص: 
٠‏ الفصل: 2177 ص: 5١‏ ؟. الفصل: 77١‏ ص: 747 )) ففي الموضع الثّامن ‏ مثلاً بعد أن تَحدَّثْ 
المسيح عن رجل أثنى عليه ثناءً كبيراً (أجاب التّلاميذ يا معلّم مَن عسى أن يكون ذلك الرّجل الذي 
تتكلّم عنه الذي سيأتي إلى العالم» أجاب يسوع بابتهاج قلب: إن تحمّد رسول الله» ومتى جاء إلى العالم 
فسيكون ذريعةً للأعمال الصّالحة بين البشر بالرّحمة الغزيرة الي يأتي بها..). 

هذاء بل تضمَّن هذا الإنجيل معلوماتٍ توافق القرآن الكريم في شأن ولادة المسيح ل وعدم صلبه 
وفبر لك 

وأنَا عن الثّقطة الثانية: - حول اعتبار هذا الإنجيل تاريما فبلاحظ أنَّ هذا الإنجيل فيا قبل تسخة 
إيطاليّة تتعلّق بالقرن السّادس عشر عثر عليها راهب يُدعى (فرامرينو) في زمان البابا (سكست كنت 
الخامس) سنة )١5465  ١58(‏ ميلادي؛ فقرأ الرّاهبٍ الكتاب فاعتنق الدَّين الإسلاميّ» وترك ديانته 
السّابقة» ونسخةٌ إسبائيّة رجح أّها كُتبت على أساس النسخة الإبطاليّة وقيل إِنَّه قد عُثر في ثمانينات القرن 
الماضي على إنجيل تُسب إلى برنابا في مغارةٍ في جنوب شرق تركياء وانتشر قريباً في سنة (١٠١7م)‏ العثور 
فل فق اعرى متها تتفل خل تونيه لمحوف الفا :فد كينها باللحة الآراءئة نالفة اليه لسعم 
فقون :وأكدت الشفارة البابوئة فى تركيا تفذمها بظلي دواسةاهله السحة وقد أذاع نبأ أصل هذا 


الاكتشاف صحيفة ديل ميل البريطانيّة. 


إنجيل برنابا وزياداته ا ا 11 


ويُذكر عن القسٌ البروتستائيّ التركيّ» إحسان أوزبك التُشكيك في صحّة كون الإنجيل إنجيل برنابا أنه 
كُتب في القرن الخامس أو السّادس الميلاديّ» أمّا برنابا فقد عاش في القرن الأوَّل الميلاديّ» لكن إذا كانت 
المخطولة ملق فدلا بالقرت 63 5م) نه يعض الباتسلن ا قل الأنتلام :وهو يشي اثرها باشلا 
وتعلّقها بالقرن (5-5م) لا ينفي أن تكون إنجيل برناباء ولكّها تنفي أن تكون دليلاً تاريخيا كافياً على 
ذلك. 

هذاء وم يتحمّق لي بعدٌ - بمقدار ما تيسّرت المراجعة ‏ شي جزمي بشأن هذا البحث؛ بل هو مرهون 
باختبار الافخ المذكورة والحين منها بأدوات تحقيق تاريخ المخطوطات المعروفة» لا سيّما تحليل الحبر 
والمادّة المكتوب عليها بالكربون المشعٌ. 

وأا كان: فقد وقع الخلاف في اعتبار هذا الإنجيل» حيث رجَّح عامّة الباحثين المسيحيّين عدم اعتبار 
هذا الكتابء بينما يرجح جمع من الباحثين المسلمين اعتباره. 

وكان لهذا البحث منطلقاتٌ ثلاثة: 

(المنطلق الأوّل): هو المنطلق العقائديّ المفترض مسبقاً من مدى ثبوت حَقَائيّة الإسلام وروايته عن 
المسيحيّة الضّائبة» أو صواب المسيحيّة بالرّواية السّائدة عند المسيحيين. 

فالمسيحيّون يرون أنَّ المسيحيّة الصّائبة هي المسيحيّة بالرّواية السّائدة لدى المسيحيّن دون المسبحيّة 
برواية الإسلام والموافقة لما جاء في هذا الإنجيل؛ من جهة ما فيه من البشارة الصّريحة باسم نبيٌ الإسلام 
ل وتخالفة المعلومات التي فيه حول ولادة المسيح وصلبه ع جاء في تلك الأناجيل المعروفة. 

ويرى الباحثون المسلمون أنَّ المسيحيّة الصّائبة هي التي ورد بها الإسلام؛ من جهة قيام الحجج المقنعة 
على أصل حقَّانيّة دين الإسلام» فتكون روايته عن حقيقة الأديان السّابقة بعيداً عن التّحريفات التي تكون 
الرّسالات مظنل ها بمرور الزَّمن من قِبّل الفريق الغالب من رجال الدَّين. 

على أَنَّ الرّواية الإسلاميّة عن المسيحيّة تطابق بعض المذاهب المسيحيّة التي كانت قبل الإسلام في شأن 
المسيح ]| هو معروف. 

يُضاف إلى ذلك مطابقة هذه الرّواية ‏ في أهمٌ نقطة وهي التُوحيد ونفي ألوهيّة المسيح وأمّه هظ- مع 


العقل الفطريّ والبديهيّ وقواعد الدّين في الرّسالات السّابقة من أنبياء بني إسرائيل وكتبهم المأثورة في 


م عسات ال كين الأب دون لكر الذية[.ؤسالة لله إل الانساق 


لغيه القديا وال عل الاعاة ةيةه 

زد على ذلك ما تقدّم من أنَّ الذي يبدو من آيات القرآن الكريم وما تمثّلهِ من أجواءٍ تاريخيّة وعقائديّة في 
شأن النُصارى ‏ الَّذِين كانوا في شبه الجزيرة العربيّة المخاطبين لما أنَّ ما وصل إليهم كان يشتمل فعلاً 
على ما جاء في القرآن الكريم في شأن البشارة بظهور نبيّ الإسلام يَإلتهِ؛ ومن نَم لم ينكروا ولا استنكروا 
حكايتها عن الإنجيل صريحاً. 

وعليه: فلا تكون مضامين إنجيل برنابا الموافقة لرواية الإسلام عن المسيحيّة الضّائبة بالّتي تبعّد صدق 
هذا الإنجيل. 

هذاء ولكن البحث من هذا المنطلق لا يكون حجَّةَ في تحرٌ حول الموضوع لا ينطلق من ثبوتٍ مسبق 
للإسلام أو المسيحيّة بالرّواية السّائدة لدى رجال الكنيسة وإن كان يوجّه لكل قوم ما بنوا عليه من قبل. 

(المنطلق الثَّاني): قر للشو مولس يننا ريخ مليوطة هذا اليل ا فالمسحوان رأوا أنه 
يوجب الرّيبة في هذا الإنجيل؛ بالنّظر إلى أنّ هذا الإنجيل لم يثبت وجوده قبل الإسلام؛ وإِلَّا عر عليه في 
القرون الوسطى بعد مضيّ عدَّة قرون على ظهور الإسلام» وذلك في القرن السّادس عشر وما بعده» ولم 
يرد أي ذكر له فيها قبل ذلك» قد ابقاس ا لسيكوق قد عن رعل اسلو جاتر السلا بوتروها داق 
الوسط المسيحيّ واليهوديّ» لا سيّا مع موافقة ما جاء فيه بشكل صريح مع رواية الإسلام عن حقيقة 
دين المسيح وما جاء في الإنجيل. ١‏ 

نعم لو تونَّقت التسخة التّركيّة فعلاً لكان ذلك حديثاً آخر. 

ورأى بعض الباحثين المسلمين بأنَّ هذا المنطلق لا يوجب الريبة في الكتاب؛ لأنَّ ما جاء عن المسيح في 
هذا الإنجيل معهود في قسم من المذاهب المسيحيّة قبل الإسلام كا تقدَّم» وقد علمنا من قبل تعدّد 
الأناجيل في القرون الميلاديّة الأولى» وحكم الكنيسة باعتبار بعض محدَّدٍ منها دون الباقي. 

وعليه: من الجائز أن يكون هذا الإنجيل قد مُجر من جهة تخالفته مع العقائد المسيحيّة الي تبنّها عموم 
الكنائس بشكل رسميٌ من ألوهيّة المسيح وسائر العقائد الرّائجة بشأنه. 

وما احتمال أن يكون قد كتبه رجلٌ مسلم فيبدو بعيداً؛ لأنَّ بعض ما جاء فيه مثل كون السَّماوات تسعاً 


لا يطابق ما جاء في القرآن الكريم أيضاً كما صرّح به بعض المسيحيّن أنفسهم؛ على أنَّ هذا الإنجيل إِنَّ) 


إنجيل برنابا وزياداته اا ا 000 0 0 ا 
وبالالتفات إلى ذلك فريّ) احتمل بعض الباحثين أنه قد كان للتّصارى الَّذِين سكنوا 
في الجزيرة العربيّة في أطراف مدينة الرسول نسخةٌ من الإنجيل تنضمّن الدّلالة على ظهور 
نبي الإسلام َل على وجه أوضح 
وغل :ةا التقدير قل شيل إلى الطعن ف كلك التسيخة بأنَا ليست معتمّدةً لدى 


ظهر في الغرب» وليس في أوساط المسلمين. 

والواقع: فيها يتعلّق بهذا المنطلق أنَّ السّبق التَاريخِيَ لهذا الإنجيل على الإسلام أمر محتمل احتما لا ولا 
لكن ترجيح ذلك يتوقّف على قيام قرائنٍ تاريخيّة واضحة على ذلكء أو ثبوت قِدَم النّسخة الزّكيّة من 
خلال الفحص الكيميائيٌ الخاصٌ لأوراقها. 

(المنطلق الثّالث): هو المنطلق المضمونٌ - ونعني به ما يرتبط بدلالات الكتاب ومضاميئه فيا عدا 
التّقاط الخلافيّة بين الإسلام وبين ما جاء في العهد الجديدآ حيث ذكر بعض الباحثين المسيحيّين أنَّ في 
هذا الإنجيل عدّة أخطاء وتخالفات عديدة لما جاء في الأناجيل الرّسميَّة والقرآن الكريم؛ بل جلت 
عقيل الطراع اله لندى اليووعل أئنا دذيته ولت كدذللك: 

وعليه: يبدو أنَّ كاتبه عاش متأَجَرء ولم يكن ضليعاً في موضوع المعلومات التي اشتمل عليها الكتاب. 

ولكن في مقابل ذلك ل يأبه بعض الباحثين المسلمين بذلك؛ ولعلّه من جهة أنَّ ما يُعَدٌ خطاً لا يخلوعن 
جه امريو [13] يبك كرت خظاء وزقا يكن آذ ركزه كدهها عق الركمةوالتشيرخن اللفةإلاه بعر 
نه لا ضير في وجود أخطاء فيه يعهد بمستواها في العهد الجديد. 

وهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد متابعة وبحث. ولم أقف عاجلاً على وجود بحث مهن محا لتاقم 
وواضح حول ذلك إذا كان الموضوع قابلاً للحسم وفق الأدوات المهنيّة. 

ولكن حتَّى يتحمّق مثل هذا البحث الحاسم إن كان ميسوراً ‏ يبقى الأمر محتملاً» وقد يُبنى على أ 
هذا الإنجيل على كلّ حالٍ لا يبلغ من الوهن حدًاً يسقطه عن الاعتبار تماماء على ما يظهر بالتَأمّل الجامع 
في أجواء البحث الذَّائر لدى المؤرّخين ورجال الكنيسة» بل يصلح للاستئناس به فيما وافق فيه رواية 
القرآن الكريم عن واقع المسيحيّة» لكنّ ذلك مما لا يتوقّف عليه ترجيح وجود بشارات مفهومة نبي 
الإسلام يَلكةْ في الكتب السّابقة والله أعلم. 
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الكنيسة؛ لأنَّ وجود تلك البشائر المتحقّقة عييًاً بظهور نبيّ الإسلام يكو تدل على دنَّتها 
وإصابتها في تسجيل هذه البشائر وإن لم ترد بهذا الوضوح في الأناجيل الرّسميّة القانونيّة. 

هذاء إِلّا أنّي لا أرجمح هذا الاحتمال بالمقارنة مع احتمالٍ آخرء وهو وضوح 
البشارات الواردة في (إنجيل يوحنًا) عندهم في النَِيّ يللو وستأتي شواهد ذلك. 
عوارض خاصّة على نصوص البشارات في التّوراة والإنجيل 

(النّوع الآخر): - مما تتعرّض لا نصوص البشارات ‏ هو تغيُر النصوص المحفوظة 
في أصلها بتغييرات مؤثّرة على معانيهاء وهي تكون على صنفين: 

١‏ -صنف تكون هذه النصوص مظن ها قبل وقوع الموعود فيها. 

؟ - وصنف آخر تكون هذه النُصوص مظنّة لها بعد وقوع الموعود فيها. 

كنا الفيك: الأوكة قدا عه أن تسيرضى التشاراه والتذوالت تميوط رين 
بطبعها بالمقارنة مع سائر النُصوص كالّتي تتحدّث عن التُشريعات أو الحوادث الحاضرة. 

فالنُصوص الأخرى هي أكثرٌ خضوعاً للتّقل بالمعنى» ولو وقع بعض الخلل فيها 
ربَّا يبقى أصل معنى النّضّ وصلبه محفوظاً. 

ولكنّ نصوص البشارات قد يتشوّش أو يتعدّر انطباقها على المقصود بها ببعض 

على أنَّ بعض البشارات ربّا تكون مرغوبةٌ عنها من أصلها عند فريق من رجال 
الدّين مما يؤدّي ذلك إلى إهمااء فلو فرض أن هناك أنباءً من التّوراة عن نبي مرسل من بني 
إسماعيل مثلاً ‏ وهو أمر واقع ىا سيأتي بيانه - فهو يمكن أن يثير حسّاسيّة بني إسرائيل؛ 
من جهة التّعصَّب القوميّ» والعقائد المبنيّة عليه من تفضيل بني إسرائيل على عامّة الخلق» 
واختصاصهم بين الخلق بإرسال الأنبياء منهم وإليهم» ومن المعروف وقوع حسّاسيّات بين 


عوارض خاصّة على نصوص البشارات في التّوراة والإنجيل ا 
بني إسرائيل عند إرسال نبي من بعض الأسباط دون آخر حتّى لم يذعن فريق منهم كن 
بُعث من الفريق الآخرء وقتل بعض النَبّن منهم. 

وأا الصّنف الثَاني: من عوارض نصوص البشارات والَّي تتّفق بعد وقوع 5 
به فهو ما ينشأ عن عدم تسليم فريق من رجال الدَّين للرّسول المبشّر به عند قدومه؛ من 
جهة الحسّاسيّات الاجتماعيّة بأنواعها من: القوميّة» والطَبقيّة وغيرهما. 

وذلك أنَّ كَّ رسولٍ جديدٍ معرّض لمعارضته من قِبَّل جمع من رؤوس القيادات 
النّافذة من أتباع الرّسول السَّابِق؛ لعدم استعدادهم للانقياد له بالإذعان به بل يبقون على 
النَّمشّك بالرّسول السَّابِقَ حصراًء وهذا أمر معروف ومشهود في تاريخ الأديان والعقائد 
عامَّة وتاريخ بني إسرائيل خاصّة. 

وهذا الأمر يمكن أن يور في تحريف النُصوص وتحويرها بعد مجيء الرّسول المبسّر 
سروك لان تقل عو هذ الأسولكوةلقان جهةعواسل غديدة: 

(منها): عدم الابتلاء الفعليّ بالمشهد الموعود قبل مجيء الرّسول المبشَّر به» فلا يثير 
يجرّد الوعد حسّاسيّة كثير من أتباع الرّسول السَّابق؛ لاحتمال عدم تعلقة بزماخيم أصلة أو 
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بنائهم على الإيهان به إذا جاء» ولكن عند مجيئه تولّدت لديهم حزازاتٌ منعت من الإيهان 
بهه كما جاء في القرآن الكريم أنَّ أهل الكتاب القاطنين في الجزيرة العربيّة كانوا يبشَّرونَ 
بنبنّ يظهر فيهاء ويخبرون عنه» ويتحرّون أخباره» لكنّهم لم يؤمنوا به بعد مجيئه. 

و(منها): أنَّ الوعد المستقبلي ما لم ينطبق قد لا يُتَلقَى عند كثير من أهل العلم 
بالكتاب بشكل واضح حتَّى يُتصوّف فيه بها يصرفه عن الانطباق على الرّسول اللّاحق» بل 
تخيط به هالةٌ من الإبهام. 


و(منها): أنّه في حال وجود حسّاسيّة تجاه الموعود قد لا يجذ هذا الفريق المتحسّس 


17 مك ا انط وتوا الكجاة دونه قري ليذ موسالة الله رق الانساق 
للوعد من رجال الدّين الأسلوب المناسب لتحوير النّصّ. 
فهذةغوامل يمكو أذعول دو ةاللمتفان تصواص البشازة قبل غير الشريه. 
ولكن يختلف الأمر عند تحقّق الوعده ومجبين المبشّر بهه لأنَّ ذلك يثير حسّاسية 
هؤلاء» فيسعون إلى ضروب من التّحوير لنصوص البشارة؛ لصرفها عن تعيّتها وانطباقها 
غل الرّسولَ اللّاحق» واعتباره من الأنبياء الكدّبة الّذينَ تم التُحذِير منهم. 
وعلى ضوء ذلك فإِنَّ طول المدّة على ظهور الإسلام في عصرنا الحاضر من شأنه أن 
يعرّض النصوص المبشّرة بنبيّ الإسلام بده تدريجاً لبعض الكتمان والتّحوير ولو في مقام 
ترجمتها وتفسيرها إسقاطاً لحجّة النََىّ الجديد. كا قد يشير إلى ذلك بعض آيات القرآن 
الكريم”"» نظير ما وقع من اليهود تجاه المسيح عيسى بن مريم 2 وفق اعتقاد المسيحيّن 
والمسلمين ويجد الباحثون عن نصوص البشارات أمثلةً لتحوير بعضها في مقام ترجمتها 
في العصور الأخيرة حَتَّى العصر الحاضرء رغم 0 المصادر المترجم عنها والئَرّاجِم 
الأخرى غير بعيدة عن متاو يك غامة الناس 9 
وجوه التّدقيق اللّازم في نصوص البشارات 
وبناءً على ما تقدّم فإنّنا في تأَمّل نصوص البشارات في مثل هذا العصر نحتاج إلى 
)١(‏ قال تعالى: ليا أَهْلَ الْكِتَابٍ خ تَكْفُرُونَ بآيَاتٍ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَضْهَدُونَ * يا أَهلَ الكِتَابٍ ل تَلْبِسُوقَ 
لحن بالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُونَ الحَقَّ وَأَقّْ تَعْلَمُونَ 4 (سورة آل عمران: .)7١-1١‏ 
(تولاتط ماران فى النقفلة الكالعةمن رين عضن انضوض التشتارات قدل إقافة لإمن ورسطك) في 
نص توراقّ يبشَّر بنبيّ من بني إسماعيل لأجل صرف النَّصّ إلى بني إسرائيل. 
ومن هذا القبيل أيضاً ما يأت فيها من خلوٌ النُسخة السّينائيّة ‏ الرّاجعة إلى ما قبل الإسلام ‏ عن كلمة 
(القدس) في (روح القدس) في بعض تلك اللصوضن: وهي كلمة تصرف النّضّ عن كون الموعود فيه نبا 
مرسلاً إلى الملك المعروف بهذا الاسم. 


أهئيّة الوقوف على انطباع أهل الرٌّسالات عن نصوص البشارة قبل تحققها كا 
بذل مزيدٍ من الجهد والتّدقيق من خلال ما يأتي: 

(أوّلا): السّعي إلى الوقوف على النَّصّ الأصلّ في المصدر قبل التَّرجمة تَنْباً عن 
عوارض الاعتماد على التّقل بالمعنى بشكل متكرّر. 

(ثانياً»: في حال تعذَّر ذلك والاضطرار إلى الاعتماد على ترجمة النّضّ ونقله بالمعنى 
لايد من اعداد حكاية مباشرة مضمون النّصّن أو .مايكوة الوسيط فيه بين التاقل وبين 
النّضّ الأصلّ أقل. 

(ثالثً»: أنّهِ في حال انقراض لغة النّضّ ‏ كالآراميّة الي كان يتكلّم بها عيسى 82 
وإكتاكتكاع إل جيل صصق للوقزف عل عاق التزداك رمك تلك اللعةة وف 
دالبل التعاس التشانبة:وأسلوب التسيوعن الحتى فيها: 

(رابعاً): لا بد من الحذر من التّفاسير وَالثَرَاجِم الي تقع بعد وقوع المبشَّر به؛ من 
جهة احتمال تعمٌّد التّحوير اللّفظيّ والمعنويّ فيها. 
أهئيّة الوقوف على انطباع أهل الرّسالات عن نصوص البشارة قبل تحققها 

ونا يمكن أن يساعدنا على فهم النّضّ بشكل أفضل معرفة انطباع أهل الدّين الذي 
وردت البشائر في كتابه عن هذه النُصوص في عصر ما قبل تحققهاء أو في المجتمع المعاصر 
تحن التقارةة تحدف ذا كن ونال الذرى لتابعوة لاسر الكاق تلبجان ا اراجية فده 
البشائر. 

ولا يحضرني الآن كيفيّة تعامل رجال الدّين اليهود والتّصارى في غير المجتمع 
العريّ مع نصوص البشارات قبل الإسلام» وهل لديهم روايات داخليّة موثوقة تمثّل 
اعتقاد الأحبار والرُهبان قبل الإسلام في شأن تلك النُصوص؟ 


ولكنّ الذي يمكن الوثوق به أن اليهود والتّصارى الّذين كانوا في الجزيرة العربيّة 


قل الا مالكب دونه الكر الدبو [مؤسالة آله إلى الانساق 


كانوا يرون بشارات واضحة في التَّوراة والإنجيل تنطبق على الي ملك؛ وذلك بدلالة 
الاقتضاءاك التاركفته لللضتوضى الق 1ه اقاكية كذ« البقائر حمر الهوه والتصارف 
الّذِينَ كانوا في المجتمع الذي ليت هذه الآيات فيهء وأخبرت بوضوح على أنَّم كانوا 
يتوفّعون ظهور نبي في هذه البقعة» ولكن عندما جاءهم هذا البََىّ استنكف قوم منهم من 
اوحار رو راح تركو الحا راع لوا تالوادم 


الث . 


وتؤكّد ذلك روايات وردت في التّارِيخ الذي دوّنه المسلمون عن أقوال بعض 
المّصارىء كالنّجائِيَ ملك الحبشة في أوَّل الإسلام. 

هذاء وسيجد الباحث أمثلةً لما ذكرناه من الأمور الَّي يتوقّف عليها تنقيح مفاد 
تبرض البسازات ف اللقطة الكالئة قرها 
عرض موجز لبعض بشارات التّوراة والإنجيل بنبّ الإسلام ليك 

(النّقطة القّالئة) : في عرض موجز لبعض بشارات التَّوراة والإنجيل بِالئَِيّ مله . 

هذاء وقد كي عن بعض الأئمّة من آل البيت «#'". وذكر بعض علماء 
المسلمين”" وبعض من اعتئق الإسلام من أهل الكتاب أن جملةٌ من بشارات الثّوراة 
والإنجيل تشير إلى نبي الإسلام يلي . 
0 


ما الور ففيها في سفر التّئنية: (أقيم لهم نينا من وسط إخوتهم م: مثلك وأجعل 


)١(‏ يلاحظ: التوحيد للصَّدوقَ ص: 477 وما بعدها فيما رواه عن الإمام عليّ بن موسى الرّضا هلد. 
(0) يلاحظ: الفصل في الملل والأهواء والنّحل ج:١.‏ ص: .1١١‏ الملل والتّحل ج: ١ء‏ ص: 27177 
شرح المقاصد في علم الكلام ج: كءص: 189. 


كلامي في فمه فيكلّمهم بكلّ ما أوصيه به)©. 

وهذه قارة يد حون يلا هته َِّ أن اليهود فسّروها ب(يوشع) والصارق 
فسّروها ب(المسيح) 2. ولكنّ الأقرب تفسيرها بنبيٌ الإسلام بَلكوء وذلك من وجهين: 

١‏ -إِنَّ المفهوم من هذا النّضّ هو رجوع الصَّمير في (إخوتهم) إلى بني إسرائيل» 
ويكون إخوء هم حبتل بنو إسماعيل فا وهم العرب» وقد أطلق على إسماعيل فلة وبنيه في 
العهد القديم أنَّهم إخوة إسرائيل» كا في سفر التّكوين في 8 عن إساعيل «للا: 
(بحضرة جميع إخوته يسكن)» وعليه فينطبق على نبي الإسلام مله ؛ ؛ لأنّه من ذريّة 
إسماعيل «ة» وأمّا يوشع فقد كان من بني إسرائيل وكان هو والأسباط الاثني عشر 
حاضرين مع موسى هلإ كما أنَّ المسيح 2 أيضاً كان من بني إسرائيل. 

رن ا وما عطي بردي واي ال كور 
المراد به نبي الإسلام ولك اللو ؛ #الأنه فى الآساء الوشسين مكل امواشئ »يق جاتر يغة 
جديدة آنا اببادين إزامل هارمي للع يض كان كل عل قرينة التوراة زفق 
أمر معلوم وواضح 

زم العجحيت أن تحضل الكتافى فس فك فى خذه المجلة:وأعنافت غلنيا علية 
(وسطك) فصارت الجملة هكذا: (سأقيم لهم نيا من وسطك من إخوتك مثلي) والغاية 
من هذه الإضافة أن تكون الجملة صريحةً في كون النَيّ الموعود من أوساط بني إسرائيل. 

هذاء وهناك نص آخر في التّوراة يتضمّن تلألؤ الرّبّ من جبل فاران وفي نصّ ثالث 


مجيئ القدّوس من جبل فارانء وقد يُرجّح أنَّ المنظور بجبل فاران الإشارة إلى جبال 


.14 الأصحاح: 218 الفقرة:‎ ,7 ٠94-7١08 الكتاب المقدّسء العهد القديم» الكنيسة ص:‎ )١( 


ل بال اا اا سند الكنبا التاؤنة الكر ون" الذيخ [.ؤسالة الله إلى الأنساق 


)970( بيان ذلك: أنه قد جاء في الكتاب المقدَّس (العهد القديم؛ الكنيسة ص: 5 "*”) في الأصحاح‎ )١( 
من سفر يشوع: (جاء الرَّب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران).‎ 

وفي كتاب حبقوق النََيّ (الكتاب المقدّسء العهد القديم» الكنيسة» ص: ,17١‏ الأصحاح الثَّالث: 
* 4 ) (الله جاء من تيهان والقدّوس من جبل فاران. سلاه. جلاله غطى السَّماوات والأرضء امتلاآت من 
تسبيحه» وكان لمعان كالنور. له من يده شعاع وهناك استتار قدرته). 

فقال علماء المسلمين: إِنَّ فاران هو موضع بعث نب الإسلام َوه كما أنَّ (سيناء» موضع بعث الدََّيّ 
موسى لله و(ساعير) موضع بعث الذي عيسى (له وقد ذكر بعض علماء اللّة العربيّة أنّ (فاران) ترد 
اس لمكّة. 

ولكن يفسّر علماء اليهود والمسيحيّين فاران بِبريّةِ مسَاة بهذا الاسم في جنوب فلسطين على حدود شبه 
جزير © سام وبع مدكورة يي العتى مراع أخرى من التّوراة كما جاء: (فارتحل بنو إسرائيل في 
رحلاتهم من بِرّيّة بسيناء فحلّت السّحابة في بِريّة فاران) (الكتاب المقدّسء العهد القديم؛ الكنيسة؛ ص: 
الأصحاح العاشر» فقرة: ١7‏ من سفر العدد»» إلى مواضع عديدةٍ أخرى (ص:3777. ”اا 
لالالاء 559 065). ْ 

ويبدو أنَّ هذا التّمْسير لا يخلو عن بُعد؛ بالالتفات إلى وقوع (فاران) في موضع آخر من التّوراة لا 
للضم بايا فس ا كم كران انمد مكل وج يا فس اليد 
سكن إسماعيل وذرَّيّته وهم إِنَّا كانوا بمككّة. وعليه فيُرجَّح حمل (فاران) في النّصّ المتقدّم أيضاً على المعنى 

ما الموضع الآخر الذي ذُكر فيه (فاران) في التّوراة ‏ على ما أشرنا ‏ فهو ما جاء في ذكر أحوال إبراهيم 
(في سفر التّكوين) بعد ذكر طلب سارة من إبراهيم طرد هاجر المصريّة وابنها (إسماعيل)» فجاء الوحي 
لإبراهيم بالاستجابة لها لأنَّ الله سوف يجعل ابن الحارية أَمةَ فأبعدهما إبراهيم؛ م جاء في النصٌّ: (ونادى 
ملاك الله هاجر من السّماء وقال لها ما لك يا هاجر. لا تخاني أن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. 


قومي احملي الغلام وشدّي يدك به. لأني سأجعله أمَةَ عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بثر ماء. فذهبت 


وملأت القربة ماء وسقت الغلام» وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن في البِرّيّة وكان ينمو رامي قوس. 
وسكن في برّيّة فاران) (سفر التّكوين: "١‏ الأصحاح الحادي والعشرونء الفقرة: /57-117). 

ففي هذا النّصّ قر (فاران) أيضاً ببريّة تُسمّى بهذا الاسم حول سيناء. 

ولكنٌّ هذا التفسير لأ يدو وجيهاً فق هذ الغبازة الآخيرة؛ لدلالة المؤشرات التَارَعْيّة المعروفة على أن 
إساعيل إِنَّا توطّن في مكّة وكان نسله بهاء وليس قريب سيناء ويدلٌ الكتاب المقدّس على أن قد ولد هذا 
الغلام اثنا عشر ابناً أصبحوا آباء القبائل العربيّة» ففي (الكتاب المقدّس: 279 الأصحاح: 15 الفقرة: 
1 وما بعدها) (وهذه مواليد إسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصريّة جارية سارة لإبراهيم» 
وهذه أساء بني إساعيل بأسائهم حسب مواليدهم... هؤلاء هم بنو إسماعيل وهذه أساؤهم بديارهم 
وحصونهم اثنا عشر رئيساً حسب قبائلهم. وهذه سنوٌ حياة إسماعيل. مئة وسبع وثلاثون سنة. وأسلم 
روحه ومات وانضِمٌ إلى قومه» وسكنوا من حويلة إلى شور الي أمام مصر حين) تجيء نحو أشور. أمام 
جميع إخوته نزل). 

ويبدو أنَّ على الانطباع الشّائد ليس هناك أي أثر في التّاريخَ ‏ على إسماعيل وأولاده وكونه أباً لأمّة 
عظيمة كما وُعد في التوراة ‏ في منطقة سيناء وما يحيط بهاء وإِنَّا كان ذلك في صحراء الجزيرة العربيّة» فلا 
بيبحل أن يكو الران ج(قاراة) :الذي قد يكوق :ف 'الأصل لفظة أخرى قريية من هذا اللفظ صخر اء 
الجزيرة العربيّة الي تقع في هذا الجانب من فلسطين وبلاد الشّام. 

هذا ما يتعلّق بالمراد ب(فاران) في النَّصِّ الذي يحدّد مسكن إسماعيل للا. 

وعليه لا يبعد أن يكون فاران في النّصّ الذي هو حل البحث والَّي يبشّر بتلألؤ الرّبٌ من فاران يعني 
هذه الصّحراء أيضاً بعد أن لم يكن التّفسير المذكور ها ببريّة سيناء واضحاً؛ إذ لم يُلحَظ أي حدث في تلك 
البرّيّة يعبر عنه ب(تلألؤ الرَّبّ) منها. وهناك تشويش متكرّر في ذكر أسامي الأماكن في التّوراة (يلاحظ 
لتوضيح ذلك: الرّحلة المدرسيّة» للعلامة الشَّيِخْ محمّد جواد البلاغيّ ج: 7 ص: 0178 وما بعدهاء الهدى 


إلى دين المصطفى. له أيضاً ج: ؟ ص: ١57‏ وما بعدها). 


أ موا ا الكباء دونه كرون الدبو [مؤسالة لله إلى الانساق 


وأما الإنجيل: فقد تضمّن مكرّراً بشارة المسيح 182" بمجيء مُرسَل من بعده» 
عبر عن هذا الْْرسّل بكلمة يونانيّة وقع البحث في قراءتها وتفسيرها على احتمالين(©: 

(الأوّل): أن تكون بمعنى المعزّيء فالمراد أنه سوف يأتي الحواريّين بعد غياب 
المسيح 2 روح القدس لتعزيتهم» وهذا هو الموافق للقراءة السّائدة والتّفسير الشّائع لدى 
المسيحيّين في هذه العصور المتأحرة عن الإسلام. 

وعليه: فهي تشير إلى نزول روح القدس على الحواريّين بعد وفاة المسيح بخمسين 
يوم كما جاء في نص آخر من العهد الجديد (وكَا حضر يوم الخمسين كان الجميع معاً 
بنفس واحدة» وصار بغتة من السّماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملا كلّ البييت 
حيث كانوا جالسين. وظهرت طم ألسنة منقسمة كأئها من نار واستقرّت على كل واحدٍ 
منهم. وامتلاً الجميع من الرّوح القدس» وابتدأوا يتكلّمون بألسنة أخرى كا أعطاهم 
الرُّوح أن ينطقوا)”". 

وقبل :ف الكمة من :وراة ترولدروج القدمن عل ابتوارين إن المسيح كان معدم 
ا حواريّن مدَّة إقامته بينهم» وكان مرشدا ومعرٌّياً لهم ومدافعاً غنهم حبَّى تعلّقت قلوبيم 
بهء وهو بسابق علمه عرف أنَّ مفارقته ستحز نهم جدًاً. وتحقّق م في حاجة إلى مساعدة 


تعاوية للتقوية والأرقاة والتعوية بعد فراقةة لذلك سبق فوعدهم بالرّوح القدس المعرّي 


)١(‏ سيأتي نقل هذه النصوص في هامش لاحق. 

(؟) يلاحظ في الموضوع: كتاب (أحمد في الإنجيل) - وهو تجميع لأقوال جماعة من العلماء المسيحيّن 
والمسلمين ‏ للذُكتور محمّد الحسينيّ الرّيس ‏ من مشايخ الأزهر-. 

() الكتاب المقدَّس (العهد الجديد) ص: »14٠0‏ الأصحاح الثَّاني» الفقرة: ١‏ -5. 


منشأ الاختلاف في مفاد هذه الُصوص زؤز 0 000000000000 
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الآخر. 

(الثاق)4 أن تكو هئ الطووة وعلافإن عله اصوصن سكن كي السو وردنا 
الاسم على سنّة الأديان في البشارة بالبييٌ اللّاحق في ضمن تعاليم الوّسول السّابقء ليكون 
ميثاقاً مأخوذاً على أهل هذا الذَّين بالإذعان بالرّسول المقبل» وعدم مواجهته وتكذيبه. 
منشأ الاختلاف في مفاد هذه النصوص 

ويبدو أنَّ الأصل في هذا الإبهام هو كيفيّة قراءة الكلمة الي وردت في هذه 
البشارات. 

توضبح ذلك: أنه لا شك في أنَّ المسيح #2 وقومه كانوا يستخدمون اللّْة السّائدة 
ف قومةاوس الآرامئة» ولكن 1 يضل الإنجيل إليغا إلا" باللحة البوناة» وقد ترععم ليها 
لجنل ىن ايان 0 ١‏ سعودهن لبونا كه إل سات ابلخافة 

والكلمة الي وردت في الأصل اليوناقٌ تتردّد بين لفظين متشاببين» أحدهما: 
(بركليتوس) وهى بمعتى المخمود والآخز: (باراكليتس) وهي بمعنئ العرّي أو المخلضن 
أو نحو ذلكء؛ ولو حذفنا حروف المدّ من الكلمتين تماثلتا» فكانت الكلمة كتباً (بركلتس). 

تقل ]إن هذا :لآم يهو الغامل: الندا فدهن هذا ركيد وذلك: لذن مروف لد 
- وهي الآلف والياء والواو- لم تكن تُكتّب قبل القرن الخامس الميلاديٌّ. فباراكليتوس في 
رسم الكلمة مثل بيركليتوس تماماء ومن نّم كانت قراءة الكلمة بهذا النّحو أو ذاك تابعة 
للقرائن ومعرّضة للنّحويره ويوجد في كتاب العهد الجديد الثَّرجمة اليونانيّة حالات من 
هذا القبيل مؤكّدة وكثيرة. 

فالّذي ساد عند عامّة المسيحيّين في العصور المتأرة عن الإسلام قراءة الكلمة على 


الحو الثاني لتكون الكلمة وفق تفسيرهم بمعنى المعزَّيء وينطبق على روح القدس الذي 


1 ما اس اي الخباة دونه لكر الذبة ا وسالة الله إل الانساق 
جاء لتعزية الحواريّين بعد صلب عيسى « أو رفعه. 

ولكن يبدو من خلال القرآن الكريم أنَّ الذي كان عليه المسيحيُون في الجزيرة 
العربيّة قبي الإسلام أمها بالنّحو الأوّل. 
ترجيح تفسير البشارات بنبئٌّ الإسلام ملل 

ذا والدى يبدو ار التسن النان الكل أفرت واوتق م الخنالازل الكاكد 
لدى المسيحيّين بالنّظر إلى مجموع أمور: 

١‏ - انطباع المسيحيّين العرب في الجزيرة العربيّة قبل الإسلام» فقد تقدّم أن 
النُصوص القرآنيّة تدلّ دلالة واضحةً على ذلك؛ بالنّظر إلى تخاطبته لهم بوجود البشارة 
باسم الي (أحمد) بيعو في الإنجيل من غير مواجهته من قِبّلهِمء باعتباره من قبيل الكذب 
الواضح والغريب» بل آمن فريق منهم حسب القرآن الكريم بالرّسولء وقد تقدّم من قبل 
بيان أنَّ الُصوص القرآنيّة هي نصوص تاريخيّ ألقيت من قبل ال بل للمجتمع العام 
فهي تَثّل تلك الظلّروف وأجواءها حبَّى لول يتمٌ النّصديق بكونها مُنزلة من خلال الوحي. 

وقد لاحظ هذا المعنى بعض المستشرقين» ى) كي عن دائرة المعارف الفرنسيّة 
الكبرى”": (محمّد مؤسّس دين الإسلام» ورسول الله وخاتم تيو كلمة (عكن) حسمن 
محمود بكثرة» ومصدرها (حمد) الي تعني النّمجيد والتّجلِيل» والعجيب وعلى وجه 
الصّدفة أنَّ اساً آخر يترادف مع لفظ محمّد ينتمي إلى نفس المصدر (حمد) وهو (أحمد) 
الذي تمل احتمالاً قوياً بأنّه هو المستخدم من قبل العيسويّين الّذِين كانوا يقطنون شبه 
الجزيرة العربيّة والَّذِين كانوا يبحثون عنه لتعيين (فارقليط)» فأحمد تعني محموداً جدًاً 


وجليلاً جدّاً وهو ترجمة للفظ (باراكليتوس) والَّتي تُقرأ خطأ (بركليتوس) ولقد طرق 
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)١(‏ دائرة المعارف الفرنسيّة الكبرى ج:”77 ص:417/5. 


ترجيح تفسير البشارات بنبيٌ الإسلام ا ا 10 
سمعنا هذا الِب للكتات السلموق مرارا» سحيث قالوا إِنَ المراة.من هذا اللّفظ هي 
البشارة على ظهور رسول الإسلام» وقد أشار القرآن المجيد أيضاً وبشكل علنيّ إلى هذه 
الآية العجيبة في سورة الصّفت التي عبتم بهذا الموضوع). 

" - شهادة غير واحدٍ من المتخصّصين في الحقول ذات العلاقة من غير المسلمين أو 
الدَّاخْلِينَ في الإسلام بأنّ الصّحبح هو أنَّ الكلمة المذكورة هي (بركليتوس) وتعني 
المحمود حمدا كديرا كا مرّ نص دائرة المغارف الفرئسيّة عن ذلك: 

ومن ذلك ما حكاه الشَّيَ عبد الومّاب النّجَّار" من شهادة المستشرق الإيطاقيّ 
المغروف (كارلونالينو)”؟ بذلك. فقد ذكر في كتابه قصص الأنبياء”" أنه كان في سنة 
5م زميل فراسة اللخ العربيّة المستشرق الإيطايّ "كارلونالينو"» وقد سأله الشّيخْ 
كارا اله ار االعاته ماتمعى ادر كلو "ابه :فافلة: ناشين 
يقولوةة إن هذة الككلمة معناها "الع "تفال التكازة إل سال الدععزن "كار لرنالتنن" 


الحاصل على الدّكتوراه في أدب اليهود باللّغة اليونانيّة القديمة ولست أسأل قسَّيسَ فقال: 


)١(‏ عبد الوهّابٍ النّجَّار (/11 - 150ه) (1951-18337م) عالم مصريّ معروف له كتب 
عديدة. ذُكر أنه ألّف كتاب قصص الأنبياء باقتراح الأزهر وانتقده بعض مشايخ الأزهر في أمور خالف 
فيها ما ورد في صحيح البخاريّء أو عامّة أقوال المفسّرين» وطَّبع الكتاب مع هذا التّقد ولكنّه ناقش هذه 
الرّدود وطّبع الكتاب مع المجموع. 

(1) كارلونالينو (19728-14175م) مستشرق إيطالُ معروف. له كتب عديدة» منها تاريخ علم الفلك 
لدى العربء وتاريخ الآداب العربيّة من الجاهليّة حنَّى عصر بني أميّةه طُلب منه التّدريس في القاهرة 
بالجامعة المصريّة سنة (454١م)‏ وقد تلمّذ عليه طه حسين وآخرونء تعمّق في دراسة اللّخة العربيّة 
والعبريّة والسّريانيّة وله مقاللات وأبحاث عديدة. 


() قصص الأنبياء (للشيخ عبد الومّاب النّجَّار) ص:79-7917. 


0 ب 0 
إنَّ معناها "الذي له حمد كثير". فقال النَّجّار: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من "حجمد"؟ 
فقال الدكتور: نعم» فقال النّجَّار: إنَّ رسول لله صل الله عليه وسلّم من أسمائه "أحمد". 

إن فى هنو الكل توركو انتيكرة رطفا وان فيزن كان بع 
المعزّي وشبهه فهو وصف. وإن كان بمعنى كثير الحمد للإشارة إلى اسم نبي الإسلام ملقو 
ذهو النتك وقل ١‏ كران ودر حا سويت لقي ناهر عليه يرن عل كرك انم ء الأن اللخ 
اليونانيّة تزيد حرف السّين في آخر كلّ اسم, فليلاحظ ذلك. 

4 - إن سياق أكثر الجمل المتقدّمة ترجّح تفسيرها بن لاحق وضفاً أى اس دون 


5 لق 
روح القدس"". 


(1) ولتوقمع ذلك بح التو زعه دكن التصواضن امعان إلبها سركي ك] يل هم ببلاعظة أن المذكوور 
في الكتاب المقدِّس هو (المعزي) بدلاً من (بركلتس». ولكنه على سبيل التّرجمة له. وإلّا فالموجود في 
الأصل هو (بركلتس): 

١‏ - (إن كنتم تحبُونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب فيعطيكم (بركلتس) (كتبنا الكلمة 
بحذف حروف المدّ كما كان في الأصل الذي وقع الاختلاف في كيفيّة قراءته) آخر ليمكث معكم إلى 
الأبد. روح ال حلٌّ» الذي لا يستطيع العام أَنْ يقبله لأنّه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه لأنَّه ماكث 
معكم ويكون فيكم) (الكتاب المقدّسء العهد الجديد, الكنيسة» إنجيل يوحنا ص: 2175 الفقرة: ١5‏ - 
.)١/‏ 

؟ ‏ (وأمًا (بركلتس) الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلّمكم كلّ شيء ويذكّركم بكلّ ما قلته) 
(المصدر نفسه ص:725١»‏ الفقرة:75). 

- (ومتى جاء (بركلتس) الذي سأرسله إليكم من الأب» روح الحقٌّ الذي من عند الأب ينبثق فهو 
يشهدلي) (المصدر نفسه ص 2١171:‏ الفقرة:75). 

5 - (لكنّي أقول لكم الحقٌّ إن خير لكم أن أنطلق لأنّه إن لم أنطلق لا يأتيكم (بركلتس) ولكن إن 
ذهبت أرسله إليكم؛ ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيّة وعلى برٌّ وعلى دينونة. أمَّا على خطيّة فلأتَّم لا 
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يؤمنون بي» وأمّا على بِرّ فلأتي ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاًء وأمّا على دينونة فلأنَّ رئيس هذا العالم قد 
دين إِنَّ لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم؛ ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآنء وأمّا متى جاء ذاك» روح 
الحو فهو يرشدكم إلى جميع الحنّ» أنه لا يتكلّم من نفسه. بل كل ما يسمع يتكلّم به ويخبركم بأمور 
آنية» ذاك يمجّدنيء لأنّهِ يأخذ مما لي ويخبركم) (المصدر نفسه ص:217 الفقرة:5-1١).‏ 

وبيان رجتحان التفسين الثائي: 

أمّا (النَض الأوّل): فلأنَ المسيح 2 عندما أشار إلى موته وأمر بحفظ وصاياه قال إِنَّه يسأل الله أن 
بشني ركلف ) اواو كل (العر )مرق سل 11 رونو ميل دنه فهو سوك ترقل هن الهاستفادت 
ولا يصدق (آخر) على روح القدس الذي يأتيهم للتّسلية والتّبيت: بل قيل: إن التُبِير الموجود في أصل 
الإنجيل باليونانيّة 00 الآخر المماثل دون الآخر المغاير. 

نعم» هنا سؤال يرد في البين عن أن كون الكلمة عَلّاً بمعنى (أحمد) لا يناسب توصيفه بآخرء لكنَّ هذا 
لا ينفي أنَّ سياق الجملة إنَّا يناسب أن يكون المقصود هو لني المرسل دون روح القدس كما مرِّ القول في 
هامش قريب. 

نعم. لا يناسب هذا النّضّ أن تكون الكلمة اسباً بمعنى (محمّد)؛ لأنّه لا يناسب توصيفه بآخرء لكن 
هذا لا يعني أنَّهِ يعني روح القدسء بل من الجائز أن يكون المقصود به نبياً مرسلا» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى افقد احتمل بعفضن التّاظرين أن يكرن أصل النَّصَّ مشتملاً غل الكلمتين هكذا 
(فيعطيكم معزٌياً آخر محمّد) إِلَّا أنَّ المترجم للإنجيل إلى اليونانيّة أغفل الكلمة الثّانية؛ لتشابهها الشّديد 
مع الأخرى وقربها المكانٌ منهاء وقد ظهرت مثل تلك الأخطاء في كتابة أناجيل العهد الجديد» لعدم 
وجود مسافات بين الحروف في النّضّ اليونانّ على أنه قد قيل إِنَّ كلمة (بريكليتوس) ليست بمعنى 
المعّي فعل» بل هذه التّرّجمة تبتني على تفسير النّصّ بأنّه إشارة إلى روح القدس الَّذي جاء لتعزية 
الحواريين. 

وفي مقابل ذلك قيل إِنَّ إشارة هذا النّصّ إلى روح القدس المعزّي للحواريّين بالتّظر إلى أنَّ الموعود به في 
النّضَ روح الح لذلك لا يستطيع العالم أن يقبله لأنّه لا يراه ولا يعرفه. وأمّا أنتم ‏ أي ال حواريُون - 


0 م ا ان يي الااه كو لكر لديو روسقالة ]له إل لساك 


للحواريّين بل هو مرأيّ للعالم عند مجيئه وليس ماكثاً مع الحواريّين ولا باقياً فيهم إلى الأبد. 
وهذا الاستدلال يستند إلى عناصر ثلاث: 


فى 


(أوّلا): التّعبير عن الموعود ب(الرُوح)» وهو يناسب روح القدس؛ لأنَّه روح محض. وأمًا النَن بلكل 
فهو جسم. 

ويلاحظ عليه: أنَّ الوح يُطلق في العهدين على الإنسان» كما جاء في الرّسالة الأولى ليوحنًا (أيها الأحبّاء 
لا تركنوا إلى كلّ روح؛ بل اختبروا الأرواح لتروا هل هي من عند الله؛ لأنَّ كثيراً من الأنبياء الكذَّابِين 
انتشروا في العالم). 

وعليه: فيكون قد أطلق روح الحنٌّ على الرّسول؛ لأنَّه صادق» وليس من المدّعين الكذّبة الّذِين حدَّر 
منهم المسيح 2 في الونجيل. 

و(ثانيً): أنَّ الموعود به يمكث مع الحواريّين إلى الأبد» وهذا أيضاً لا يصدق على محّد م#لو؛ لأنّه م 
يأت في زمن الحواريّين» ولم يمكث في العالم أو معهم إلى الأبد. 

ويلاحظ عليه: أنَّ الحواريّين أيضاً لم يكونوا ليعيشوا إلى الأبد كي يمكث روح القدس معهم إلى الأبد» 
كا أنَّ روح القدس الذي جاء لاحقاً لتعزيتهم لم يكن ماكثاً وباقياً فيهم حتَّى وفاتهم؛ إذ كان الغرض 
بنزوله ىا ذكروه تثبيتهم بعد هول فراق المسيح وتسليتهم» وليس الغرض ملازمته لهم لأجل تسديدهم» 
وإن كنا نحتمل تعسّف بعض القسّيسين بدعوى لزومه لخلفاء المسيح من القادة الدّينيين لكنّه أمر غير 
ورك 

وعليه: فالأقرب أن يكون رجوع الضَّمير إلى الحواريّين بالنّظر إليهم باعتبارهم يدينون بالدّين الح 
فيشمل الخطاب الأجيال المقبلة. 

وحينئل: يكون المراد أنَّ التي اللّاحق إذا جاء كان مع أهل الدّين إلى الأبد؛ أنه يكون خاتم الأنبياء. 

و(ثالثاً»: أنَّ الموعود به لا يستطيع العالم أن يقبله؛ لأنّهِ ل يراه ولا يعرفه. وأا الحواريُون فيعرفونه؛ لأنّه 
ماكث معهم ويكون فيهم. 

وهذا أيضاً لا ينطبق على نبيّ الإسلام؛ لأنّهِ يُرى حين يأتي» ولا يعرفه الحواريّون ولا يرونه قبل مجيئه 


كما هو حال غيرهم. 
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ولكنٌّ الواقع أنَّ هذه الفقرة من النّصّ لا تخلو عن شبه اضطراب؛ لأنّهِ إذا كان لا يلائم الي المرسل 
من جهة أَنَّهِ ليس مرئيّاً للحواريّن وسوف يكون مرا للئّاسء إِلَّا أنَّه من جهةٍ أخرى يناسب أن يكون 
المنظور به نبا مرسّلاً لا الوح المعرّي للحواريّين؛ إذ لا شأن لعامّة العالم بالرّوح المعزّي ىا هو واضحء 
وإتاهن أن العام ابعر ف سول الحديد إذاكان قد أرسل العاكة الثاين دك عو حال تي اللإسلام 


وعليه: قد يُحمَل ما ورد من أنَّ الحواريّين يعرفونه على أنَّ المراد بهم هم الأجيال اللّاحقة ممّن آمن به 
فهم يعرفونه بالنّظر إلى أن المسيح تنب لهم بظهوره لهم تنبُواً واضحاً لا يضيع عليهم؛ فكأئُّم رأوه» وأا 
باقي العالم فهم ليسوا بهذه المثابة» فهم مظّةٌ لأن يعتذروا عن الإيهان به بهم لا يعرفونه» وقد جاء في 
القرآن الكريم عن أهل الكتاب - الّذين كانوا في شبه الجزيرة العربيّة ‏ أثّهم كانوا يعرفون الرّسول ا 
يعرفون أبناءهم. 

وعلى أيّ حالٍ فينبغي مزيد التَِّّت في أصل هذه الفقرة وترجمتها لاضطرابها. 

وأمًا (النّضَ الثَّانِ): فهو أيضاً يناسب البشارة بن لاحت دون روح القدس؛ لما جاء فيه من أنَّ الموعود 
به يذكّر بكل ما قاله المسيح 2 ويعلم بكلّ شيء» وهذا ليس شأن روح القدس الذي ينزل للتّسلية 
والعزاء» وإِنَّا يناسب أن يكون نبيّاً مرسلاً يكون مُصِدّقاً لمن سبق من الأنبياء مكمّلاً تعاليمهم ى) هو 
مضمون رسالة نبي الإسلام يلكة. 

وأا (النضَ الثَّالث): فهو أيضاً يناسب الئَِّيّ المرسّل دون روح القدس؛ لما فيه من أَنَّ الموعود به يشهد 
للمسيح «» وهذا ليس من شأن روح القدس؛ فإنّه ينزل للتّسلية والعزاءء بل من شأن التي اللّاحق أن 
يشهد بصدق النَيّ السّابقَ ىا كانت عليه سنّة الله في الرّسل من تصديق اللّاحقين للسّابقين وشهادتهم 
لهم بالصّدق. 

نعم جاء فيه أنَّ الموعود به يرسله المسيح» و(محمّد) َيه عند المسلمين ليس مبعوثاً من المسيح» بل من 
ل القن 

ولكن ينبغي الانتباه إلى أنَّ في النّصٌّ الأوّل والثّان أسند إرسال المعرّيٍ إلى الاب (أي الله سبحانه) 


وليس إلى المسيح؛ فهها ليسا كالمورد اثالث والرّابع اللذين أسند فيهها إرساله إلى المسيح. 


8 0 
ومن خلال هذا العرض الموجز يتضح أن ما جاء في القرآن الكريم من بشارة 
التّوراة والإنجيل بنبيّ الإسلام 2ك أمر لا استبعاد فيه حتَّى بملاحظة معلوماتنا عن 

التّوراة والإنجيل في المرحلة المعاصرة. 


على أنَّ صدق دين الإسلام توجد عليه شواهد كافية؛ بالنّظر إلى تاريخه ومضمونه 


هذاء ومن المتوقّع أن يكون إسناد بعض الأمور الإليّة إلى المسيح في الأناجيل ناشئاً من التّقل بالمعنى 
من أصحابها أو مترجميها الّذين كانوا يعتقدون بألوهيّة المسيح. 

ونا يُذكر في المقام أنَّ من نُسخ الإنجيل الشّائعة ما أورد هذا النّضّ عل أنه يتضمّن (الرّوح القدس) 
صريحاء ولكنّ النُسخة السّينائيّة الشّهيرة (الّتتي ترجع إلى ما قبل الإسلام) تخلو عن كلمة (القدس) فهو 
يتحدّث عن الوح فقطء وهو يوافق ما ورد في المواضع الأخرى من ذكر (روح الحق) في سياق هذه 
البوءة. 

وأمّا (النّضَ الرّابع): فهو أيضاً يناسب أن يكون الموعود به نينا مرسّلاً دون روح القدسء وإِلّا فلماذا 
يكون من الخير للمسيح هل أن ينطلق ويفارق ال حواريّين كي يأتي روح القدسء» وإنَّا يأتي روح القدس 
للشّسلية والتّئبيت جرّاء ما يطرأ عليهم بمفارقة المسيح 2, فالمناسب أن يكون نظره إلى رسولٍ آخر لا 
يبعثه الله سبحانه بطبيعة ا حال إِلّا بعد مفارقة المسيح. 

ويساعد على ذلك ما جاء في هذا النّصّ من أنَّ الموعود به يتكلّم ولكن لا عن نفسه؛ وذلك لأنَّ روح 
القدس - فيا يُتوفّع -لم يكن يتكلّم مع ا حواريّين» بل يوحي إليهم بِالتّطمين والتَّبِيت» كا جاء في القرآن 
الكريم: #إنَّ الَّذِينَ كَانُوا ينا اللّهُ ثم اسَْقَامُوا تل عَلَيْهِمْ المايكةٌ ألا كَانُوا وَلَا كَرَنُوا© (سورة 
فصّلت: 20). 

هذا ومن اسداس بأسباوت الكفاب المقذّمن ق اتصريت لاني اوكيفيّة التعبين ضن أن اللظر إل الرستوك 
الجديد ليس مستبعداً. 

وعلى العموم: فإِنّ هذه الفقرات أكثر ملاءمةً للنّظر إلى نبي مرسَلٍ من النّظر إلى نزول روح القدس على 
الحواريّين بعد المسيح للعزاء. 
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عل ما ينضح من سياق:هذه الأبحاث» ولكثنا - حي تطرّقنا لكوت البشارات الشابقة 
بالرّسول المبعوث أحد المرتكزات التي اهدّمَّ بها في الأديان ‏ اضطررنا إلى توضيح عدم 
صحَّة استبعاد تحقق البشارة بنبيّ الإسلام بيك في التّوراة والإنجيل. 


(المرتكز العاشر): الاستدلال في الدّين بشواهد تاريخيّة تتعلّق بالأنبياء السّابقين وأئمهم 
(المرتكز الحادي عشر): اطّلا صاحب النَّصّ الرّساليٌ على كوامن الحاضر وطوارئ 
المستقبل 

أمثلة لإنباء القرآن الكريم بالمستقبل 
(المرتكز الثَانِ عشر): دلالة خوارق الأنبياء «#ذ على صدقهم 

دواعي الإتيان بالخوارق في الرّسالات الإهيّة 

في وجه اعتماد الدّين على الخوارق في الدّعوة إلى تصديقه 

مبنى اختيار الخوارق ونوعها لدعم الرّسالات 

تقليل التعويل على المعاجز في الإسلام 

لفق وق الاجر وبي الأفمال الغريية 


الاستدلال في الدّين بشواهد تاريخيّة تتعلّق بالأنبياء السّابقين وأتمهم 000000 


الاستدلال فى الدّين بشواهد تاريخيّة تتعلّق بالأنبياء السّابقين وأ 


(المرتكز العاشر): ‏ من مرتكزات إثبات صدق الرّسل لمجتمعاتهم بحسب القرآن 
الكريم التَّنبِيه على معلومات وشواهد تاريخيّة ميسّرة تتعلّق بالأنبياء والأقوام السّابقين. 

ومن جملتها شاهدان: 

(الشاهد الأوّل): ‏ الذي يجري في شأن الإسلام ‏ هو مسبوقيّة المجتمع العربيّ في 
مكّة وسائر العرب من حوها بذكر التي إبراهيم 4 ودينه» فقد كان العرب يستحضرون 
أن العديد من القبائل العربيّة - كقريش ‏ هي من نسل إبراهيم «ي8» ويثقون بمعلوماتٍ 
متوارثة واضحة لديهم بأنّه هو الذي بنى الكعبة والبيت الحرام» وكانوا يتوارثون جملةً من 
تعاليم إبراهيم وإسماعيل ها في الحجٌ إلى البيت» وكان هذا مبنى ححٌ العرب إلى مكّة 
والمشاعر من حوها. 

وغليه: كان بالامكان اح هذا المؤشر الثارض حينة مثية عل تننيد الشركة إن 
كان من الواضح لم أنَّ إبراهيم #2 كان موحّداًء وأنّهِ لم يعبد ربا غير رب البيت الحرام» 
أن الأصنام حتَّى التي عبدها بعض ذرّيّته من قريش إِنَّا هي مستحدثة» ول يدَّع أحد أنَّها 
آلهة إبراهيم 2 بل كان الله سبحانه صاحب البيت هو المعروف بإله إبراهيم «لا. 

ومن نَم ذُكر في الآيات الشّريفة مكرّراً ما يمثل ابتناء تأسيس البيت ال حرام من قِبّل 
إبراهيم هئ على أساس التَّوحيدء كم| قال سبحانه”": (وَإِذْ يَرْفعُ إبْرَاهِيمٌ لْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ 
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راو كو هفو عزوم 6 سي نت وم ا قاو سج عد انع عاضو ري سوم وا ل ل اد م ا قار ١‏ فز 

. 5 9 لكنا لىهكها 5 نك أن 08 

رَسَولا منهم يَتلو عَلِيهُمْ يَاد وَيعَلمُهِم الكتاب وال ويزكيهم ! أنت العزيز 
2 


.١179-111/ سورة البقرة:‎ )١( 


1 مساك لكا كان الكباء رداون الكو الدبو اموسالة آنه رق الانساق 


الحكِيمٌ4: وأضاف تعالى”؟: «وَمَن يَرْعَبُ عَن مَل إِبْرَاِيمَ إل روطي لنت ودر 
اصْطَمَيناهُ في الدَّئْي َه في الْآخِرَةٍ ين الصَّامِنَ * إِذْ َال له وَبّهُ آَسْلِمْ قا 
لس م 0ت ة اضْطفَى لَكُمْ الدّينَ نا مو 
وَأَنتُم تُسْلِمُونَ». 


التّوحيد”' :جنا كَانَ !د ايم 7 5 وَلَكِن كَانَ نيا اتا وَمَا كاد صن 


00 


ال رِكِينَ نَ # إِنَّ أَوْلَ اناس بِإبرَاحِيمَ لَّذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَدًا النّنُ وَالَِّينَ آمَنُوا وَاللَّهُ و 
المؤْمِنينَ4» وقال تعالى(": ظقُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَِعُوا مِلَّهَ !ا ل 0 
امُمْركِينَ * إِنَّ وآ بَيْتِ وْضِعَ لئاس لَلَّذِي بِبَكََ َُارَكَا وَ مدق للقاكن فيد آنات ينات 
مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَن دَحَلَهُ كَانَ آمِنّاك» وقال عر من قائل”©: «وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ رَبٌ الجعل 
هَذًَا الَْلَدَ آمنَا وَاجْنْينِي أذ تيد الأَضْنَاءَ * رَبُّ عن َضْلَلْنَ كثيرًا مُنَ النّاسِ فَمَن 
بع هن ومن عصان كك خدُة رَحِيمٌ * ربا إن أشكنتُ من ذَرَيّتي بود غَبْرِ ذي 
0 رَبَنَا لِتُقِيمُوا الصّلَاة فَاجْعَلُ أَفْيِدَةَ مّنَ النَّاسِ بوي إِلَيْهِمْ وَارْرُفْهُم مّنَ 


1 


3 
٠ 


لشم لثَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ4» وقال جلَّت آلاؤه”©: ل إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمّةَ فَانَا لَلْهِ حَنِيقًا و1 
مِنَ ام رِكِينَ #* شَاكرًا لَأنْحُِهِ اماه وَهَدَاهإآ صِرَاطٍ 


هه 


َه في الآجرة َحَ الاي * ثم أَوْحَيْنَا إِلَيْتَ أن انَبعْ لَه !: بَرَاهِيمَ حَنِيفًا ومَا كَانَ مِنَّ 


03 
1 
35 
5 

1١ 
2 ماه‎ 
ا‎ 
عه‎ 
أهه‎ 
حك‎ 
2 

0 
0 
1 
٠. 


.737-110 سورة البقرة:‎ )١( 
.5/8-51/ سورة آل عمران:‎ )1( 
.41/-96 سورة آل عمران:‎ )( 
سورة إبراهيم: 5 "1-/ا".‎ )5( 

(لاسورة اتح 1 


اطلاع صاحب النصّ الرّساليّ على كوامن الحاضر وطوارئ المستقبل 000000 
هو 8 
ا مش ركِينٌّ © . 

(الشّاهد الآخر): ‏ وقد نُبّهِ عليه في الإسلام أيضاً ‏ هو آثارٌ تاريخيّة عن أقوام رُسل 
سابقين قد أهلكواء ولم تزل بقايا من آثارهم موجودةً آنذاك» ى) كانت بعض أخبارهم 
متناقلة بين العربء كما قال تعالى بعد ذكر إهلاك مدين قوم شعيب”": #وَعَادَا وََمُودَ وَقَد 
در به رعو كك 2 م6 هدس لس 4 00 .0 4 هم 3 - 3 تقر 
نبَِنَ لكم من مَسَاكِنِهِمْ وَرَيّنَ لم الشيْطَانْ أَعْاهُمْ مَصَدَّهُمْ عَنِ السّبِيلٍ وَكَانوا 
مُسْتَبْصرِينَ4) وقال سبحانه عن إهلاك قوم عاد ارت فشكو ار لا إلا مَسَاكِنْهُمْ 
0 2 5 2 8 2 
كَذَلِكَ نَحِْي القَوْمَ لحر رلا وو «أَوََمبْدِ هُمْ كم أَمْلَكْنَا من قَبْلِهِم 
مّنَ القَرونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ إنَّ في ذَلِكَ لِكَ لَآِيَاتٍِ أَكَلَا يَسْمَعُونَ4. 

وهذه استشهادات تاريخيّة لم يرد أي رد من المشركين عليها بتكذيبها وإنكارهاء ولو 
كان ذلك أمراً غير ثابت ل تُعقَل مواجهتهم بهذا الأسلوب من الاستشهاد. وحُكي رد 
فعلهم تجاهه في القرآن الكريم والسّيرة النَبويّة ولو في مقام الجواب عنه والدّفاع عن الدَّينء 
كا وقع في مواضع كثيرة جذا. 
اطلاع صاحب النَّضصّ الرّساليٌ على كوامن الحاضر وطوارئ المستقبل 
ل د : الحاضر وطوارئٌ 
المتقينه قن علق تتسقيل الت سال و اومن ساكو سرون دخا وساف الأمون المسماقة 
بها. 


.7/ سورة العنكبوت:‎ )١( 
.70 (؟) سورة الأحقاف:‎ 


(؟) سورة السّجدة: 277 ولاحظ أيضاً: طه: .١78‏ 


1 ب 0 


فقد بيّنَا أنّ هذا النّصٌّ ببداهة التّاريخَ هو نصٌّ تدريجيٌ يبدأ ببعثة الرّسول لكل 
ويتزامن مع الأحداث, ويمثّل تفاعلاً معها من خلال النُوجيه والتّعليم للرّسولء والحوار 
مع المكذَّبِين والمتوقّفين» والتّعليق على الوقائع والسّلوكيّات والإجابة عن الشّبهات. 

وقد لوحظ من خلال ذلك إشراف صانع هذا النّضّ على ما تؤول إليه الأمور, 
وتنتهي إليه الأحداث. 

ذلك أنه لا شك في أنَّ لبد يسم الاطّلاع على المغيّبات بقدراته الذَائيّة 
الأولققهواتلرك محقيقة لمعاف للنايس تيا ووفك سد وف التاج من :المذاشية الملغدلنة 
إلى لجل داعال اول مع اك ا والارتباظ بال إل 
أنَّ من الواضح أنَّ ما يتحصّل من الأخبار من خلال هذه الرّياضات والارتباطات ‏ على 
تقدير إنتاجها ‏ أمرٌ نادرٌ ونزر وبعناية شديدة» ولا يكون أمراً وافراً وغزيراً أ ومقنَّنا ىا 1 
يكن يُعطي وضوحاً عاماً لصورة الأحداث؛ كما يعلم ذلك اللمالعر فل ايحا هله 
المحاولات سواء المعاصرة منها أو المأثورة في التّاريخ؛ ولذا لا تجد أيَّ حالةٍ موثوقةٍ 
وواضحة للمجتمع العام يعرف صاحبها بالاطّلاع على المغيّات بشكل وافرٍ وغزيرٍ من 
خلال الرّياضات التّخصيّة ولو كان ذلك أمراً متاحاً لاعتمدت الدّول ‏ خاصّةً الي 
تُعرف باهتهام فئة من شعوبها بذلك كالهند على أشخاص مرتاضين يتوقّعون ها المستقبل» 
ويعطون ها المشورة في ذلك» بدلاً عن الدّراسات الت عبتم بها لقراءة المستقبل» ومعرقة 
المضاعفات للخطوات المختلفة » فهذه هي الحالة الإنسانيّة العامّة. 

ولكدّنا نجد اختلاف الأمر فيا ينقله الرٌّسل من الوحي من قبل الله سبحانه» حيث 
َه يمدّل اطّلاعاً على كوامن الأمور والأحوالء ولا شك في أنَّ ذلك يمثّل حدثاً خارقاً ‏ 
يكن ليحدث إِلّا حال ارتباطهم بجهة عُليا محيطة بالغيب والشّهادة» ولولاه لم يعلموا 


أمثلة لإنباء القرآن الكريم بالمستقبل ام ا ا 11 
ذلك» كما جاء في القرآن الكريم قوله عرَّ وجل عن نوح 9:©2: «وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي 
حَرَائْنُ الل وَكَا أَعْلَمُ المَيْبَ وَكَا أَقُولُ إِنّْ مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَِّينَ َزْدَرِي أَعينْكُمْ آن يُؤْتِيَهُمُ 


2 


الله ترا لَه َم بي في مهم ني ذفن لظَاي4» وقوله تعالى'”": (قل أ لا أقول لَكُمْ 
4 ىر ره 0 


عِندِي كَرَائِنُ اللَّهِوَلَا أَعْلَمُ الْمَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إن مَلَكٌ إِنْ تع إلا مَا بُوحى إِلَ قُلْ هَل 


يَسْنَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِدُ أَكَلَا تَتَفَكرُونَ4» وقوله سبحانه(": قل لاه 
راتت التطرائه ل لور لو 0 


7 


ِل َذِيرٌ وَبَشِيرٌ عَم يُؤْمِنُونَ4» وقوله عرَّ من قائل©: لوَيَفُولُونَ لَوْلَّا أَنزل عَلَيْهِ آي من 
َي َل إِنَّا لْعَيْبُ لِلَّهِ فَنَطِرُوا إن معأ مّنَ المَظِرِينَ4» وقوله - ا 


مع ا اا 


:4 2 5 و 500 
نَذِيرٌ تُيينٌ4: وقوله تعالى0": (وَيمّنْ حَوْلَكُم منَ الْأَعْرَابٍ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ المِيَةِ مرَ 


م وي . 


عَلَ التَقَاقٍ لَاتَعْلمُهُمْ نحن تَعْلَمهُمْ سَْعدّججم مَرَتِنِ ثم يُرَدونَ إل عَذَابٍ عَظِيم». 
أمثلة لإنباء القرآن الكريم بالمستقبل ْ 
وهذه ألخالة أملةٌ كدبرةٌ ق التصوص القرائف تذكر جلة متها 
(المثال الأوّل): إخبار القرآن الكريم عن غلبة الرّوم بعد انكسارهم أمام الفرس» 


.3١ سورةهود:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .6٠‏ 
() سورة الأعراف: 18/4. 
(5) سورة يونس: .7١‏ 
(0) سورة الأحقاف: 4. 


(5) سورة التّوبة: .٠٠١‏ 


م سي الكباة دون لكر نالذخ (مؤسالة آله إلى الانساق 
كما قال تعالى”": (غْلِيتِ الرُومُ * في أن الْأَرْض وَهُم من بَحدِ عَلِهِمْ سيَغُِْونَ * في بضع 
سِننَ لله الْأَمْرُ من قَبْلُ وَمِن بَعدُ وَيَْمَيِذِ يفرَحُ الؤْمنُونَ4» وقد تحفّقَ ذلك فعلاً» فقد 
غلب الرّوم الفرس لاحقاً بعد بضع سنين. 

وقد جاء هذا النّضّ في زمان هزيمة الرُوم بوضوح. وكان قبل هجرة الرّسول 
والمسلمين من مكّة إلى المديئة» فإنّ سورة الرّوم مكيّ وقد تقدّم أنه للاشكٌ تاريخيًاً في نزول 
الآيات القرآنيّة متدرّجة بحسب الحوادث التي عاصرتها. 

وعذق أن المسلعية كاما قله تسا دما بعض الشَّىء من غلبة الفرس»ء بل ربّا كانت 
هناك إيحاءاتٌ عقائديّة لهذه الغلبة؛ لأنَّ الرّوم كانوا أهل كتاب مُقرٌ به عند المسلمين 
بوضوح. وذلك من خلال ما كان عندهم من التّوراة والإنجيل» وهذا بخلاف الفرس» 
وقد جاء في السّيرة أنّ مشركي مكّة قالوا للمسلمين في حيثه: إِنَّ الفرس قد غلبوا الوم 
رغم أَنَّهم أهل كتاب» وسوف نغلبكم كذلك وإن كنتم تدَّعون كتاباً. 

فجاء هذا انض في هذه اروف لتطمين امؤمنين» وم يكن مث في حينه ةلهم 
على الكمّار؛ إذ لم تكن هذه الغلبة للرُوم حدثاً واقعاًء ولكن تين 1 للحن تدان مادق 
وكات فا 

(المثال الثَاني): ما جاء من الوعود الجازمة المؤكّدة والمتكرّرة بنّصرة لني ماله 
والكتمين مدل اياف البعة د :ون الى طرروقه. رييعة لالشارة فى كل مر سك لكيه 
والايئة لفت إلى تحنق الالتضتاز الي وجيب [الاسققر ال يغ 09:13 سي يفقع امكة فى 
السّنة الثّامنة للهجرة: ما أدّى إلى اخبيار منظومة الكّرك في الجزيرة العرييّة تماماً. 
ما في مكّة: فقد مكث الت بلك بعد البعثة هو والمؤمنون به في حالٍ من الاضطهاد 


.5-١7 سورة الرُّوم:‎ )١( 


أمثلة لإنباء القرآن الكريم بالمستقب| 10 
والحصار والاستهزاء والتَّهديد ولم يؤمن به في المدَّة التي كان بها وهي ثلاث عشرة سنة - 
إلا بضعة أشخاصء حنَّى خلعه قومه من القبيلة» وهمّوا بقتله فخرج في الفرصة الأخيرة 
سرَّاً خائفاً إلى المدينة» ولم تكن هناك أيّة مؤشّرات يمكن الحدس منها بنجاح هذه الرّسالة 


لني بيت على نقض أصل متجدّرٍ في مجتمع مكّة والجزيرة العربيّة آنذاك ومن الشركة 


ار 
25 


وهذا مر تاريخيٌ دين ومع ذلك تجد أنَّ الآيات القرانيّة المكيّة مة ترد جازمة بتصزة 
ا 0 كَلِمَتَنَا لِعِبَاوِنًا 
الْرْصَلِينَ * إِمَجُْ هم لمَصَورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا 0 نّ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَنَى حِين 4 
وقال سبحانه”": إن لتََصْرٌ رُسُلَنَا وَالَِّينَ آمنُوا في اليةَ| 1 وَيَوْمَ يَُومُ الأَشْهَادُة . 

واي ل أئها إن نزلت على الت مل في مقام 
لَه بنصرته» كما نلاحظ نصرة الرّسل الَّذين بُعنوا لإيجاد تغيير جذريٌ في المجتمعات 
الي بُعدوا إليها. 

وكذلك كان الحال في المدينة» فقد ظنَّ المسلمون في المدينة ‏ ابتداءً ‏ أَنََّا تكون 
موطناً آمناً لهم» فتحالفوا مع سائر مَن كان فيهاء ومع الأقوام الّذِين كانوا حوها على أن 
يراعي بعضهم حرمة بعض. ولكنًَّ الجزيرة العربيّة كانت مطبقةً على الشَّرك بعد وكانت 
معاديةً لهم, على أنَّ قريش ومن حالفها من القبائل المشركة لم تتركهم على حالهم؛ بل كانت 
تجمع العُدَّة والعدد» وتغزوهم لإبادتهم سل افير و عزو امد رو ونيد 


وقد ذوئ ف"الأثر اللصكم عن أئ دن ك3 قال: نا قدم رسول الله الالو 


.11/5-1١ا/١ سورة الضّافات:‎ )١( 
.0١ سورة غافر:‎ )5( 


(7) يلاحظ: مجمع البيان في تفسير القرآن ج: لا ص: 2757 تخريج الأحاديث والآثار ج: 27 ص: 


َأ مان انك سن لكبو دونه خرن الدب وسالة آله إلى الات 
وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصار» رمتهم العرب عن نرس واحدةء وكانوا لا يبيتون إل 
بالسّلاح: ولا يصبحون إِلّا فيه» فقالوا: أترون أنّا نعيش حنّى نبيت آمنين مطمتيّن لا 
نخاف إِلّا الله؟ فنزلت الآية» وهي قوله تعالى”©: لوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوا مَِكُمْ وَعَوِلُوا 
الصَّاخَاتٍِ لَيَسْتَخْلِفَتهُمْ في الْأَرْضٍ كما اسْتَخْلف الَِّينَ من قَْلِهمْ وَلَيِمَكَئَنَّ م دِيتهُم الَّذِي 
زتصَى هْمْ وَكيبَدَنَّهُم من بعد حَوْفِهِمْ مْنا يَمْبدُونِي لَاجُفْرِكُونَ بي شَيْكَا. 

هذاء وقد كان الوضع كذلك إلى عدَّة سنين حنَّى استطاعوا من فتح مكّة في السّنة 
الثّامنة للهجرة» ونشر التّوحيد فيهاء وكُسّرت الأصنام التي كانت بهاء فاختلف الوضع في 
الجزيرة العربيّة كلّهاء واهترّ الشّرك فيها حبّى أصبحت رسل القبائل العربيّة تفد على التي 
َل وتسلم بين يدر 


ومن هذا الباب الإخبار عن مغلوبيّة الكمّار في نهاية الأمن كقوله تعالك 7 : 3 
13 0 1 ب 6ه ل هس 2 - 2 > لاعر دس سلا ث2 12 
الَِّينَ كمَرُوا يُنَفِقُونَ أَموَاهُمْ ِيَضُدُوا عَن سَبِلٍ اللَّهِ قَسَبْفِقُوتها ثم َكُون عَلَيْهِمْ حَسْرَ َه 


يُعلَبُونَ 4. 

ومن هذا الباب أيضاً الإخبار عن عُود النََيّ 87 إلى مكَّة الي خرج منها مضطرًً 
بعد (170) سنة من البعثة بعد تهديد حياته فيها في ظروف كان المسلمون في موقع الضّعف 
والدّفاع في مقابل المشركين» كقوله تعالى(": #إِنَّ الَذِي كَرَضَ عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لَرَادْكَ إِلَ 
مَعَادِ. 


/ا55. 
)١(‏ سورة النور: 00. 
(؟) سورة الأنفال: 5". 


(7) سورة القصص :6 


أمثلة لإنباء القرآن الكريم بالمستقبل 3107 

لقد كان لهذه التّطمينات الأثر البالغ في تطمين الرٌُسل وأتباعهم؛ وثباتهم في أشدٌ 
الشروك التي لم يكن فيها بصيص أملٍ وفق موازين القوى ومقتضيات الأسبابء كا يُعلّم 
بز لال لذ لالت سحت والاساعكة لصوي اللقرمة و أعواقا: 

هذاء علا أن المجتمع الموعود كان حسّاساً تجاه هذه الوعودة ويثير اليبة والشَّكّ 
فها ل العروف افرح عدا لاسيّا من قبل المنافقين أو المسلمين” الّذين كان إيانبم على 
حافّة الشّرك فإذا حدث أي مكروه لهم شكّكوا في حفَائيّة الدّينَ كما هو ا حال فيها كي 
غتومق القرآن:الكزيو سال تاخر لقص :سمي فال تان نزي آنا الذين أعثوا 


4 


ا 2 هع وان 1914 اس زر لعش :م وعم و عء.ىر 6ل موه ها اإرعا ع بعرم سن ثم هلهس و 
اذكروا نِعمّة الله : إذ جاءَد جنود رَسَلنا عَلِيَهِمَ رِيحًا وَجِنودًا ترَوهًا وَكان الله 


على 
اح 


>هلرة م 5006 اس ع مه ع وام 6 2 هت م ا رت ك0 و 
يا تَعْمَلونَ بَصِيرًا * إذ جَاءٌو كم من فوقِكم وَمِنْ أشفل مِنكُم وَإِذ رَاعْتٍ الأبِصَارَ وَبَلعْتٍ 
مقف و عر بر قفدت 0ه 2 وا م وو قو و واه أل فرص مده 
الْقُُوبُ الاجر وَتَظنُونَ بالل الظُّوًا * لِك ايل الؤْممُونَ ودُلْرنُوا رالا عَدِينًا * 
ا ا حب نكو ل 2 اق مه م جز كود دق وى الل و ا 
إذ يتقول المنافقون وَالذِينَ في قلوببم مَرّض ما وَعَدَنا الله وَرَسَوله إلا غرورًا # وَإِذ قالت 
طانم تقوم أ لك لاافقاء لكو فافجو ا نهدن فيو لق ال فر لون | رين 
ثّفة مُنهِم يَا أهل يَثْربَ لا مَقامَ لكم فارجعوا وَيَسْتاذِنَ فريق منهم النبي يقولون إن ببو 
ا سن .خب لير - 7 سد ف 00 8 كه ره 22 > بغز 21 ار 2# 
عَوْرَةٌ وَمَا هِيّ بِعَوْرَةٍ إن يُريدُونَ إلا فِرَارًا * وَلَوْ دُخْلَت عَلَيّْهِم مّنْ أقطارهَا ثم سَيْلُوا الفتئة 
اه ل )| سم 111 سر 7 5 ف ةو شر وات 2 1 2 - 200 ع مرك حي 
لَآتَوْهَا وَمَا تلبُّوا با إلا يَسِيرًا * وَلَقَدُ كانوا عَامَدُوا اللّهَ من قَبْلَ لا يُوَلُونَ الأذبَارَ وَكَانَ 
ا 


عَهْدُ اللو مَسْتُولًا». 
(المثال التَّالث): ما تكرّر من الوعد التَّاجز بالفتح؛ ورُجّح أن امراد به فتح مكة 


)١(‏ كما قال تعالى: لأوَمِنَ النَّاسٍ مَن يَعْبُدُ اللّه عل حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَْدٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَنهُ ف 
000 58 0 2 ا م و وو 
انقَلَتَ عَلَ وَجْهِهِ حَِرَ لديا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الحَسْرَانُ اين © (سورة الحجّ: :)١١‏ والحرف هو طرف 
النَّىء وحاقّتهه والمراد ضعف إيان هؤلاء» فهم على حاقته» فينقلبون إلى الكفر بأدنى شيءٍ. 


(؟) سورة الأحزاب: .١60-9‏ 


3 م انا ني الكباء دونه الكر يان الذية اموستالة لله إل الانساق 


الذي امبار به الشّرك في الجزيرة العرييّة"» كقوله سبحانه”": لالَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الؤْمِنينَ 
الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُويمْ كََنَرَلَ السّكِيئة عَلَيْهمْ وَنَبهمْ فَنْحَا فياك 
وقوله عزَّ من قائل”": لالَقَدْ صَدَّقٌ اللَّهُ رَسُولَهُ الرّؤَْا بلق لَتَدْخُلُنَ المنجدّ الخُرَامَ إن 
شَاءَ اللّهُ آمِينَ خَلَقِينَ رُعُوسَكُمْ وَمْقَصرِينَ لَا تَافُونَ فَعَلِمَ مَا 1 تَعْلَمُوا فَجَعَلَّ من دُونٍ 
دَلِكَ كنْحا َرِيبً/4» وقوله جلت آلاؤه©: (وَأَخْرَى تُِبُومَا نَضْرٌ منَ الله وَكَنْحّ َرِيبٌ 


4 
4 


:ور 7ن 6 0 


وبَشّرِ الؤِْنِنَ4. 

وقد عبر عن تحقق الفتح بعد وقوعه بقوله تعالى*©: (إِنَا َتَْنا لَك كنا ميا . 

(المثال الرّابع): إخبار القرآن الكريم عنذ صلح الحديبيّة عن أنَّ المسلمين سوف 
يدخلون مكّة ويؤدُون المناسك فيها آمنين» كما التزم الكمّار بذلك» رغم أنَّ ذلك لم يكن ما 
يمكن الوثوق به وكان يشتمل على مخاطرة كبيرةٍ في حينهاء كما جاء ذلك في قوله تعالى”": 
الَقَدْ صَدَقّ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُؤَْا بالق لَتَدْخُلُنَ المنجد الخُرَامَ إن شَاءَ اللَّهُ آمِينَ خحلَقِينَ 
رُمُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ لَانحَافُونَ4. 

توضبح ذلك: أن الََىّ مل كان قد رأى رؤيا في أنه زار البييت مع المسلمين» وقد 
حدّث المسلمين بذلك» وقد قدم مع ألف وأربعاثة من المسلمين إلى جهة مكّة ‏ المي كانت 


)١(‏ وهناك مَن حمل الفتح على بعض الفتوحات العسكريّة الأخرى اللّاحقة» يلاحظ مثلاً: التبيان في 
تفسير القرآن ج: 4» ص: 7/8 7؛ الكشاف ج: "ا ص: 575 5. 

(0) سورة الفتح: .١8‏ 

(*) سورة الفتح: 717. 

(:) سورة الصَّفٌ: 17. 

(6) سورة الفتح: .١‏ 

(5) سورة الفتح: /71. 


أمثلة لإنباء القرآن الكريم بالمستقبل 0[ ا 
تحت سلطة المشركين ‏ لأجل الحجٌ» وسناقوا معهنم المدي: إلا أن المشركين متعوأ المسلمين 
من دخول مكّة» وعقدوا مع ليله مصالحة تضمّنت أن لا يكون هناك قتالُ بين قريش 
وبين النَبّ بلك لمدّة عشر سنين» وأن يأذنوا للمسلمين أن يدخلوا مكّة للعمرة في العام 
لباك اساي اسورد بحي اا اا ررقي اميا ريوقه أذ وال 
لفغ لينف ترك و التزيوى عضى تاقوالا لدم لدو 111 
وبلّغه للمسلمين ظَاً منهم أنَّ المفروض أن يتحقَّق ذلك في قدومهم هذا إلى مكّة؛ على أنَّم 
كانوا يخشون من منعهم في السّنة اللّاحقة من دخول مَكَّةَ وأدائهم للمناسك» وأكثر من 
ذلك كانوا يخشون أن يغدروا بهم» فيقتلوهم وهم غير جاهزين للقتال إذا دخلوا بالوضع 
المذكور؛ وذلك لما لوحظ من المشركين مكرّراً من حنثهم لعهودهم والتزاماتهم إذا شعروا 
بالقوّة» ورجوا أن يوقعوا بالمسلمين- كا تكرّر توصيف ذلك في القرآن الكريم -. 

إلا أن الات لتر وهي السّابعة للهجرة وفق الاتّفاق» ولم 
يتعرّض المشركون لاي يلي ومن معه من المسلمين المعتمرين حنَّى أكملوا العمرة 
ورجعواء لكنّهم نقضوا بعض بنود الاتّفاق ‏ الذي كان يشتمل على عدم القتال حبَّى عشر 
سنين - في السّنة الثّامنةء وأتّى ذلك إلى وقوع القتال الذي انتهى إلى اغببار المشركين وفتح 
كه ا 

وإلى هذه الحادثة تشير الآية المتقدّمة من دخول المسلمين المسجد الحرام آمنين مُنهين 
الغموة بالخلق أو التقصين:. 

(المثال المخامس): اطّلاع الي ل على أسرار المشركين وأهل الكتاب والمنافقين» 
دع قدا شعو بعادي ورا رق قعل قالع شر رادا اتير الوا وليه 
المنافقين المتستَّرين بإظهار الإيوان حنَّى لا يُعَدّونَ فيمّن يحسب على تعهّده ومشاركته في 


م ال ا ان الكباء دونه الكر ين لذبو [مؤسالة لله إلى الانسات 
الحرب. وهذا جزء مهمٌّ من إدارة عمليّة التّبليغ والمواجهة كان مساعداً على حفظ الرّسول 
والتَّوفّي من خطط الأعداء. 

لقد كان لني لي مبتلى بفئاتٍ ثلاث: 

١‏ -مشركي مكَّة وكانوا هم العدوٌ الخارجيٌ للمسلمين والإسلام. 

١‏ - فريق من أهل الكتاب الَّذِين كانوا في المدينة وحوهاء وكانوا متحالفين مع 
المسلمين» ولكنّهم كانوا يعملون على وهن المسلمين والإسلام؛ لما كانوا يشعرون به من 
كونه ديناً منافساً معهم يمكن أن يجذب إليه فريقاً من جمهورهم, فكان النّضّ الرّسائّ 
يكشف عن نواياهم ومساعيهم با يؤدّي إلى أمن المجتمع وصيانته عن تلك المكائد. 

ومن أمثلة الإنباء عن أخبارهم في القرآن الكريم قوله تعالى”": (وَكَالَت طَائِفَة مَنْ 
أَهلٍ الْكِتَاب آمُِوا بالَِّي أَنزِلَ عَلَ الَِينَآمنُوا وَجْه التََّارِوَاكمُرُوا آخِرَهُ َعَلّهُْ يَْجِمُونَ 
* وَلَا تُؤْمِبُوا إلا ين تَبعَ دِيَكُمْ قُلْ إنَّ افُدَى هُدَى اللَّهِ أن يُؤتى أَحَدّ مَذْلَ ما أُوتِيتُمْ أو 
يحَاجوكُمْ عند وَبَكُمْ قل إِنَّالمَضْلَ بيد الل يوت من يَشَاءُ وَاللَهُ وَايِعٌ عَلِيِمٌ4 . 

ومن ذلك مواجهتهم بإخفائهم بعض الكتاب أو الزٌيادة فيه | قال تعالى'": ليا 
أَهلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوثْتَائيينُ َكُمْ كرا تا كنم تَخْفُونَ منَ الكِتَابٍ وَيَحْفُو عَن كدير 
َدْ جَاءَكُم منَ اللَّ ثُورٌ وَكِنَابٌ مُبينٌ4 وقال سبحانه””©: لقُلْ يَا أل الكِتَاب لَسْثُمْ عل 
نَيْءِ حَنَّى يُقِيمُوا التَْرَة وَالْإِنجِيلَ وما َل إِلِيكُم من دَبْكُمْ وَلَيِيدَنَ كرا منْهُم ما 


70 00-2 9 2 م 0 6 
إِلَيْكَ من رَبّكَ طَغْيَانًا وَكُفْرًا قلا تس عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ4. 


و 
ع 2 
| 


ر 
2 


)١(‏ سورة آل عمران: 7/ا"الا. 
(؟) سورة المائدة: .١6‏ 


(7) سورة المائدة: /5. 


ع 


أمثلة لإنباء القرآن الكريم بالمستقبل 0000000 110000 [111[1#13131ظغ2 
- المنافقون» وهم الّذين كانوا يظهرون الإسلام من غير اعتقادٍ به» كا قال 

تعالى”": لوَمِنَ النَّاسٍ مَن يَقُولُ آمَنَا باللَّهِوَباليَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * تُحَادِعُونَ الله 
ان مثا وا عو إلا أْفْسَهُم وا للتروة كاتا موعن لون الك إن 
افأوة الكدية وإلكك علوي ملم وشريع ككين والاقاءد بينهم» وكانت لهم 
ع ودود رم : ©وَإِذَا لَقُوا الَِّينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَاوَإِدَا حَلَْا إل 
2 نهم ثَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنّا تَحْنٌ مُسْتَهُر زنُونَ4» وإذا كان فيهم مَن يعرف من لحن قوله 
4 قي ب ب عو او ا اا 
قائل”": و مِنَ النّاسٍ من يُمْحِبكَ قَوْلَهُ في اليَةٍ دنا وه َشْهِدٌ اللَّهَ عَلَ مَا في كَلبِهِ وَهُوَ أل 


الخصام * وَإذَا وَل سَعَى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيا 00 وَالنَمْلَ وَالله لا نحت 


04 كوو 


الَْسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ ان الله أحَدَنْهُ الْعِرَةُ بالإنْم َحَسْبْهُ جَهَنَمُ وَلَبنْسَ اماد وقال 
تعالى”*»: #إِذَا جَاءَكَ لاون قَالُوا تَشْهَدُ إِنتَ رَسُولُ اللَّهِ ب ضر ل 
يَشهَل ءَ مَا 


وَاللَّهُ يَشْهَدُ 3 المنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ : * اكَحَذُوا أبَامكم تضدوا عَن سَبِيلٍ اللَّهِ َنم سَا 


كَانُوا يَحْمَلُونَ4» وقال سبحانه*: وَيمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الَأ ْرَابٍ مُنَافِقَُونَ وَمِنْ أَهْلٍ المي 


2012 


مَرَدُوا عَلَ التّقَاق لَا نه تَعْلَّمُهُمْ نَحْنُ د تَعْلَمُهُمْ م سَتْحَذّم مَرََنِ نه يردن إِلَّ عَذَابٍ عَظِيم4. 
فكان الوحي يرد مخبراً عن أحوالهم ومحادثاتهم ومساعيهم في آياتٍ كثيرة ثُليت 
ليهم من قِبّل النَّ ج82 فكشفتهم؛ ولم يستطيعوا إنكار ما يحدِّث به النَّضّء حتَّى كانوا 


.1-/ سورة البقرة:‎ )١( 

(0) سورة البقرة: .١5‏ 

(7) سورة البقرة: 5 .5١5-7١‏ 
(:) سورة المنافقون: ١‏ -7. 


(0) سورة التّوبة: .٠١١‏ 


0 0 0 8 


3 8 3 5 0000 ا ا 117 كه 0 ٠‏ 
يخافون نزول الآيات» كما قال تعالى©: ليحر المتَافقَونَ أن تُتَزَلَ عَلَيْهُمْ سُورَة تُتَبتهُم ب في 
تلو "فل اشكير لوا إن اللنه قر 1 لدووة فو انلك الحو 2ه ريده الذية 
بهم قل استهزئوا إن الله حرج رون » و وه : 0 
َائقُوا وَقِلَ هُمْ تَعَالََا قَاتلُوا في سَبِيلٍ اللَّهِ أو اذمَعُوا قَاُوا لَوْ تَعْلَمْ قَِالَا لَه َبَعْنَاكُمْ هُمْ 
0 5 وو 20 04 00000 
للْكفْر يَوْمَيِذٍ أقْرَ ب مِنّْهُمْ لان بَعولُوَ باهم ما ليس في قُلُويم وَاللَه ألم با 
يَكْتَمُونَ4» وقال تعالى"": لوَإِذًا قِبلَ شم تَعَالَوَا إل انول الله وذ لوصول وات 
الافِقِينَ يَضُدُونَ عَننكَ صُدُودًا * فَكَيِف إِذَا َصَابئَهُم م مُصِبَةٌ يها قَدَّمَتْ أَبْدِسِمْ ؛ 
6-2 4 3 2 ا 2 5 # -_-6 2 .6 
يحْلِفُونَ باللَّه إنْ ردنا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا * أُولَيِكَ الذِينَيَمْلمُ اللَّهُ ما في قُلُوِمْ فعض 


2-8 


عَنّْهُ وَعِظَهُمْ َكل همي أَفْسِهمْ قَوْلا يماك وقال سبحانه©: لكر إلى الّذينَنَائقُوا 
ا من أل اأكتاب لبن أَخج] لتخرينٌ عم ولا طيغ 
ف بَدَا وَإن ولتم لتَنصْرَنَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ هد نم لكَاوُونَ * ل اخراراك 
جو ته وكين فُوتَلُوا لا يَنضْرٌ وحم وَلَئِن نَصَوُوهُمْ يون لباو ؟ م لا يُنِصَرُونَ4 
ولو أردنا أن نوضح ظروف هذه الآيات وأخواتها لطال القول في ذلك. 

(المثال السّادس): ما ورد من وعد النَِيّ لو بصيانته نما كان يحذره من النّاسء 
وخاصّةٌ المنافقين منهم في مقام تبليغ بعض الأمور الي يصعب عليهم تحمّلها أو في 
تاباك القرى] ع اجام قله اق "تيا أ ا ِلَ إِلَيْتَ مِن رَبّكَ ون 


ورم 


َتْعَلََ لت رسا والّهُيَصِمُك من اناس 4؛ فسياق الآية يدل بوضوح على حذر 
)١(‏ سورة التّوبة: 58. 
(؟) سورة آل عمران: .1١51/‏ 
(؟) سورة النّساء: 57-51. 
(:) سورة الحشر: .١5-١١‏ 


(0) سورة المائدة: /11 . 


أمثلة لإنباء القرآن الكريم بالمستقبل ااا فا العا اس ف ل ا ا 111 
ليله من تبليخ ما أمر به حتّى جاءه هذا التُطمين من قِبّل الله سبحانه فبلّْ ما أأمر به. 

وقد جا ق نان ترنؤل هله الآية الكزيمة أن الدق كان نقد أمر عه نلق من قبل الله 
سبحانه تبليغ ولاية الإمام عل هلا فأخر 8ه التبلِيغْ به في مناسك الحجٌ حلَّى تدت. 
رغرب تققد من لخر سو تارق تعن د برخ شولك لاريم ذلك من 
خلال الحديث المعروف. وقد جاء في الآثار الصّحيحة أَنّهِ منْةِ كان قد خطب في النّاس 
خلال الحجٌّ في مسجد الخيف وغيره؛ وعندما ذكر أنَّ الأمر في قريش وأنّه يكون هناك اثنا 
عشر إماماً حدثت ضوضاء حنَّى لم يكد يُسمّع صوته. فكأنّه يله أراد أن يذكر ولاية علي 
دي فشعر النّاس بذلك فأثاروا الضّوضاء حنّى لم يُسمع بعض كلامه. فدلٌ على مقاومة 
شديدةٍ لهذا الأمر في أوساط النّاس لاسيّا قريشء فلا نزلت الآية في غدير حم قام بلقيو 
فخطب في المسلمين» وذكر ولاية الإمام علِنَ 82 للنّاس جميعاً 

(المثال السّابع): ما جاء من التَّحدّي بالقرآن الكريم بشكلٍ مطلقٍء فقت الل 
يستطيع أحدٌ معارضته لا حالاً ولا مستقبلاً وهو تحدٌ بدأ بها نزل في مكّة المكرّمة» واستمرٌ 
فيها نزل بالمدينة المنوّرة» وذلك أمر متكرّرٌ في القرآن الكريم؛ ومن ذلك قوله تعالى؟: «قل 
َّينِ اجتَمَعَتِ الإنس وَاخْنٌ عل أن يَأنُوا ذل هَذًا الَْْآنِ لا يَأنُونَ ذل وَلوْ كان بَمْضُهُمْ 

وهذا أمرٌ تحقّق بالفعل» فلا نجد منذ نزول القرآن الكريم إلى الآن أيّ نص دين 
باللّة العربيّة يرتقي إلى مستوى القرآن الكريم في أسلوبه وبلاغته رغم أنَّ وجود القرآن 
الكريم يتيح اقتفاء أثره» واتّباع أسلوبه» مع أنَّ جماعةٌ من غير المسلمين سعوا إلى معارضة 
القرآن الكريم» لكن كان من الواضح لجمهور الأدباء من المسلمين وغيرهم أنه لا قيمة 


.8/ سورة الإسراء:‎ )١( 


م ااا اي الاب امون لكر الذية (.ؤسالة آنه رق الانساق 
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أن 


أدبيّة لثيءٍ من ذلك فضلاً عن أن يبلغ مستوى المنافسة مع القرآن الكريم؛ كما أن بعض 
مشاهير الأدباء صاغ نصوصاً ديئيّة"» وهو متأنّرٌ بأسلوب القرآن الكريم بلا شك لكن 
ليس هناك من يحتمل أنَّهِ بلغ مستوى القرآن الكريم في أسلوبه وبلاغته. 
لكنّ ذلك أمر لم يكن تنا يستطيع النَنُ َلك أن يتأكّد منه بعلمه» لاسيّا في المستقبل» 
فهب أنه يعلم أنَّ قريش وفصحاء العرب آنذاك لا يستطيعون من معارضته يمثله؛ ل 
يعلمه من مستوياتهم في زمانه» فكيف له أن يعلم بانتفاء ذلك في المستقبل؟ إذ يجوز مبدياً 
تطوّر الفصاحة والبلاغة - ولو على ضوء اقتضاء أسلوب القرآن الكريم - ولو من جهة 
مساعي المعارضة مع القرآن إلى درجة يُتاح معارضته بنصٌ لا يقصر عنه. 
(الثال التانو )#«اعاويه إعان مقو هيدف اوماق ترجاه قا قد 
أذاهن» وأنزل فى ذلك قرآنٌ يُتلى ليتّضح الأمر للجميع» كما قال سبحانه": «وَإِذْ أَصَرّ 
الي إِلَ بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِينًا قََ تبث به وَأَظْهَرَه للّهُ عَلَْهِ عَوَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَن 
بآ الْعَلِيمٌ الخبيُ ** إن تَتُوا إل اللَّهِ كَقَدُ 
صَعَتْ فُلُوبُكُه) ون ن نظام عا عَليِ إن لَه هَُمَؤْكَاه وَجبيلُ وَصَالِحُ ال وَالْاكةبَْ 
ذَلِكَ ظهير 4 . 
فالملاحظ أنَّ البعض المنظور من أزواجه تعجّبت من اطّلاعه على واقع ما جرى 
بينها وبين زوجةٍ أخرى له. وسألته: (مَن أنبأك هذا)» وهذا نصّ نزل في حادثٍ خارجيٌ 
دار في أسرته» وأعلنت عنها الآية في المجتمع كله ولا يحتمل أن يكون مشهداً مصطنعاً 


بحالٍء ى) هو ظاهر. 
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بَعْضٍ َك تبَأَها بو كَالَتْ مَنْ أَنبَآَكَ هَدًا قَالَ 


)١(‏ كنز إربا (كتاب الصّابئة)» للذُكتور عبد الرَّرّاقَ عبد الواحد. 
(1) سورة التّحريم: 5-1. 


دلالة خوارق الأنبياء على صدقهم 1000( 

فهذا عدد من الأمثلة الي تتمّل في النصوص القرآنيّة من غير استقصاءء وهي 
شواهد تاريخيّة وافية على هيمنة صاحب النَّصّ المرسل على كوامن الحاضر وحوادث 
المستقبل. 

وقد ورد أضعاف ذلك في السّنَّه الَويّة بجا يصحٌ القول إِنَّ العديد منها حالاتٌ 
يمكن الوثوق بها من المنظور التَارِيخْيٌّ» إِلّا أنه يكفي في إثبات هذه الظاهرة الموارد الَني 
يستبطنها القرآن الكريم» وهو نصٌّ تاريخ لا يحتاج الوثوق به إلى مقدّمات إضانفيّة؛ إذ 
كانت مرافقته للحوادث التَّارِيخيّة على العموم حالةً معلنةً وواضحةً وبديبيّة. 
دلالة خوارق الأنبياء على صدقهم 

(المرتكز الثاني عشر): ‏ الأخير من مرتكزات إثبات صدق الرّسل لمجتمعاتهم 
بحسب ما يتمثّل في القرآن الكريم ‏ هو الإتيان بخوارق العادات؛ ونعني بها الأمور التي 
يعجز البشر عن القيام بها بالقدرات الأَوّليّة التي مُتّ بباء أو القدرات المكتسبة التي يتأنّى 
لااقصيليا مت خلال الزياضات الست 

وعليه: فإذا جاء الرّسول ببذه الخوارق دل ذلك على اتُصاله بالسّماء التي هي مصدر 
القدرات الخارقة. 

ويلاحظ النّاظر في نصوص الرّسالات الإهيّة نا معنيّة بإبراز خوارق للأنبياء 


أوج جبت تصديقهم والإذعان مهم في مجتمعاتهم. 
فقد جاء موسى #2 بآياتٍ عظيمةٍ مثل انقلاب عصاه حيَّهَ وضربه بعصاه الأرض 
فانبئقت منها اثنتا عشرة عيناء وتجاوز البحر ببني إسرائيل» فتبعهم فرعون بجنوده فغرقوا 


جميعا. 
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وجاء عيسى بن مريم 42 بآياتٍ عديدة» فقد كان ميلاده بنفسه ‏ من غير أب - أمراً 


7 م نا اس الاباة دوي لكر الذبة (ؤسالة أنه إل الانسات 
عارفا روف أن الأكمة و الأ ه ر احين الزن عدن اتفال وايا اناس :]نيا كلوق 
وما يدّخرون في بيوتهم بإذ ن الله سبحانه. 

وجاء نبي الإسلام بَليهِ بآياتٍ أبرزها القرآن الكريم, الذي تحدّى به العرب في 
فصاحته وبلاغته. 

وقد يُتساءل عن وجه الحاجة إلى الخوارق في إثبات صدق الرّسالة بعد ما تقدَّم من 
استناد الرٌّسل في إثبات صدق مضمون الرّسالة إِنَّ) كان أوَّلاً على ملاءمته مع المنطق 
والعقل والضَّمير الإنسانّء ىا أنَّ تخطئة العقائد والمارسات السّائدة في المجتمع الذي 
أرسلوا إليه على أساس مجافاتها مع هذه المبادئ» وعليه فيا هو وجه الحاجة إلى الممجيء 
بخوارق العادات؟ 

ولنذكر عدَّة إيضاحاتٍ لرفع الإبهام من هذه النّاحية وسائر التّواحي في ضمن 
أمور: 
دواعي الإتيان بالخوارق في الرّسالات الإهيّة 

(الأمر الأوّل): إِنَّ وقوع الخوارق في ضمن الرّسالات لم يكن لإثبات صدق 
الرّسالة دائيً» بل كان بدواع مختلفة» ومن جملتها ما يلي: 

اناق اال رمناة الرّسالة ومضموماء حيث إنََّا كانت دائاً فوق قدرات 
الرّسول المعروفة عنه لدى قومه ومجتمعه قبل الرّسالة» ىا أوضحنا ذلك في بعض 
المرتكزات السّابقة» فهذا الأمر يجعل صدور هذه الرّسالة من الرّسول حدثاً خارقاً؛ من 
جهة أنّا بمضمونها فوق قدرات الرّسول. 

؟ ‏ ما اقتضاه حفظ الرّسول والجاعة المؤمنة من القتل والاستئصالء نظير فلق 


دواعي الإتيان بالخوارق في الرّسالات الإيّة 


البحر لموسى هلا ومّن معه من بني إسرائيل عندما تبعهم فرعون بجنوده. كما قال تعالى!": 


«وَلَقَد أَوْحيْنَا إِلَ مُوسَى أَنْ أَشْر بعبَادِي فَاضْربْ هُمْ طَرِيقًا في الْبَْرِ يَبسَا لا تَحَافُ د دَرَكًا 
َكَا تَْنَى * تَأنْبَعهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِه فَعَشِيَهُم منَ اليم مَا عَشِيَهُمْ4. 

ومن هذا القبيل جعل الذَّار برداً وسلاماً على إبراهيم 22 عند إلقائه فيهاء كما قال 

كانه 11 لوالا فو 119 نصرٌوا آجَتَكُمْ إن كُنسْمْ فَاعِلِينَ : #* قَلْنَا يَا نَارُ كُونٍ يَرْدًا وَسَلَامًا 
ا 

* - ما اقتضاه تدبير أمر الرّسول في أداء الرّسالة» من قبيل إخباره بالمكائد الَّني 
يخطّط لها الأعداء» ووعده بالنّصر والفتح والغلبة ونحو ذلك مما تقدّم توصيفه في المرتكز 
السّابق. فا تم في هذه الحالات لم يكن في الأصل بغرض إثبات صدق الرّسالة للنّاسء بل 
كان بغرض تدبير أمر الرّسول والمجتمع المؤمن وسوقه سوقاً راشداً. 

دما كان ديد "عه المكدوين اهدو فض أن يكمُوا عن الاستكبار 
والجحود. ويؤمنوا بالرّسول» ى) قال تعالى عن قوم فرعون”": لكَأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ الوك 
وَاجَرَادَ وَالْقَمّلَ وَالضَّفًا لصَّفَادِعَ وَالدّمَ آيَاتٍ مُه مُقَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَدُوا وَكَانُوا قَوْمًا ُرمِينَ 
و ام ا 
َك وَلنْيِنَ مك بي إِسَائلَ * ل كسَفْا عنم الرّجرَ ِل أجل هم بيو ذا م 
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يَنَكُنُونَ : * فَانتقَمْنَا منْهُمْ 7 رَفْنَاهُمْ في في اليم بام كم كَذْبُوا بآَاتِنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلينَ . 


)١(‏ سورة طه: لال1-/7. 
(؟) سورة الأنبياء: 54-54. 


(") سورة الأعراف: 117 -175. 


سات ان الجا دونه لكر الدب اؤسالة آنه رق الانسات 


وقد ذُكر أنَّ من هذا النّوع ما وقع في أمّة الإسلام» وقد أشير إليه بقوله تعالى©: 


لقَارْتَقِبٌ يَوْمَ تأت السّمَاءٌ بدّحَانِ مِينٍ * يَعْشَّى الناس هذا عَذَّابٌ أَلِيمٌ * رَبََّا اكُشِف عَنا 
ورهار الا 5 5 1 2 2 182 حرو 00 واو 20 م 0 اير 
الْعَذّاتَ إِنا مُؤْمِنونَ * أنى لْمُ الذكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مُبِينٌ * ثم تَوَلَوَا عَنْهُ وَقَالُوا 
8 0 0 سر ار - د رم ها 26 هدم 3 
مُعَلَمُ ينون * | كَاشِفو الْعَذَّابٍ قَلِيلًا إِنَكُمْ عَايَدُونَ * يُومَ نبطش البّطشة الكبرى إنا 


فقد قيل: إِنَّ أهل مكّة استعصوا على الب َلك فدعا عليهم بسنين كسنين يوسف 

دل فأصابهم القحط حتَّى أكلوا العظام والميتة» وحتَّى جعل الرّجل ينظر إلى السَّماء فيرى 
ما بينه وبينها كهيئة الدّخان من الحوع". 

- إنزال العذاب الخارق بالمكدّبِين» كما وقع ذلك بالأمم السّابقة» مثل قوم نوح 

ولوط وعاد وثمود وغيرهمء وقد كان ذلك بعد طول صبر للأنبياء معهم. ى)| وصفنا ذلك 

من قبل» حتَّى استنفدت وسائل الإقناع» وأدوات الإرشاد» وتم تحذيرهم تحذيراً جادَا 

ولكنّهم هدّدوا الرّسلء وجابهوهم بالاستهزاء والشّخرية» وطلبوا نزول العذاب عليهم» 

قال سبحانه عن قوم نوح 982(": لقَالُوا ا توح قَدْ جَادلْيََا قَأَكْتَرتَ جدًا ل كَأَينَا با تَعِدنَا 


إن كُنتٌ مِنَّ الصَّادِقِينَ 4. 
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ع رووزر 


وقال تعالى عن قوم هود 92©: لقَانُوا أَجِنْتنا لتَعْبدَ الله وَحْدَهُ وََدَرَ ما كَانَ يَْبْدُ 


آبَاوّنَا فََتَنَايَ تَعِدنَا إن كُنتَ مِنَّ الصَّادِقِينَ 4. 
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(لكسوزة النغاق دده 
() يلاحظ : صحيح البخاري ج: ١'ي)ص:‏ 5 أبواب الاستسقاءء باب دعاء التي لو . 
(') سورة هود: ضرة 


(5) سورة الأعراف: ع 


دواعي الإتيان بالخوارق في الرّسالات الإليّة 1 
ا 9 2 دمي 0 2ه 1 
وقال عزّ من قائل عن قوم صالح 7282": ا 
يَا صَالِحُ انيََا بجا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنَّ الْرْسَلِينَ * أَحَدَّتهُمْ الرّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ 


هذاء وكان التّعامل في الدّين مع إنزال العذاب الخارق ‏ كم قلنا ‏ أشبه بالاستجابة 
للضّرورة بعد الانتظار الطّويل» وتعدّر سائر طرق الحل» ا 
في اللّحظات الأخيرة كقوم يونس «لدء كا قال تعالى(©: «كَلَوْلَا كَانَتْ قَزْيَةَ آمَنَتْ قَتَفَعَهَا 


00 و 2 عرقت امتسفض ‏ مان نرق رن قاف ١‏ عون فين بره 
إِيَامَا إلا قَوْمَ يُونْسَ لا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي في الياةٍ الدَنيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إآ 


وساة 


حِينٍ 4. 

وكذلك الحال في الإسلام» فقد وقع تهديد المكذَّبين بالعذاب الخارق مكرّراًء ولكن 
لم يُنزل هذا العذاب بعد أن تيسّر دفع الأذى عن المسلمين من خلال تمَكّنهم من الدَّفاع عن 
أنفسهم ولو كان مقروناً بتضحيات كبيرة» ومن نصوص التّهديد في القرآن الكريم قوله 
تعالى”": لفَإِنْ أعْرَصُوا َل أنَذَرْنَكُمْ صَاعِفَةَ مَْلَ صَاعِفَةِ عَادٍ وَلَّمُو4» وقال سبحانه©©: 


ماما 
لمنَقُونَ وَلَكِنَّ ره امون + * وَمَا كانَ صَلَائجمْ عند الَْيْتِ إلا مُكَاء وَنَضْدٍ يَدَ كَذْ 


2 5 
1 بل 1 


الْعَدَابَ با كُنتُمْ تكْفْرُونَ4: وقال عزَّ وجل ©: «وَأَِيبُوا | رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلٍ 


-_ 


- 
- 
طًُ كت 


ايُعذَييُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ لعفل جد الرَام وَمَا كانوا أَوْلِيَاءه إنْ أَوْليَاؤُهُ 


م 


)١(‏ سورة الأعراف: /ا/7/8-1. 

(") سورة يونس: /1. 

(#اسووة فلك 0 

(5) سورة الأنفال: ٠5‏ ه. هذاء وذكر الآيتين مبنيٌ على تفسير العذاب في الآيتين ب(العذاب 
الذُنيويّ). 


(0) سورة الزّمر: 00-164. 


1 عا ل ا الا لاون لسري 4 0 رسالة الله إلى الإنسان 


أ 2 ل 


من رَبُم من قبل أن يكم 
يوم 


ال 
الْعََابُ بَغْتَة وَآُمْ لا َْعْوُونَ4. وقال تعالى”©: يا يما الِّينَ أُونُوا الكِتَابَ آمِنُوا يه ْنَا 


ع 
ار 


يَأتِيكُمُ الْعَذَابُ نُمَ لا تُنِصَرُونَ # وَانَبعُوا أَحْسَنَ 


- 


دبَارِها أو تلع لْعتَهُمْ كا لَعَنَا أَضْحَاتِ 


َ - 


مَصَدقًا 1 ميك من قبل أن نوس وُجُوهًا فََرْدَهَا عَلَ 


وأيَاّكان: فالملاحظ من خلال ما تقدّم أنَّ العذاب الخارق ربّا كان في الأصل مجازاةً 
على تعدّي الحدود يقتضيه الحزم» وصيانة الأنبياء ومّن آمن مهم عن أذى المكذَّبين الّذِين 
كانوا يهدّدون الرّسل وأتباعهم المستضعفين الّذين لم يكونوا يملكون ما يدافعون به عن 
أنفسهم - كبني إسرائيل مع فرعون ‏ ولكنّه في عين الحال كان تثبيتاً لإيهان مَن آمن 
بالرّسل واتَّعهم» ودليلاً لهم وكَن يقف على آثار الأمم المعذَّبة من قبل على صدقهم, كما 
قال تعالى!": «أَلمْ مبْدِ هُمْ كمْ أَهلكتا فَبلَهُم م 0 
آيَاتٍ لَأُولي النُّهَى 4» وقال سبحانه”": وَكَمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَنَها َيِلْكَ 
مَسَاكِنهُم تسكن من بَعْدِهِمْ إلا دللا وَكُنَانَحنٌ الْوَارِنِنَ4. 

بل في نفس التَّهديد من قِبَل الرّسول بَ#نَهِ دلالة على صدقه؛ لأنَّ مثله في رجاحة 
عقله لن يقدم على هذا التَّهديد بالخوارق وهو لا يستطيع إيجادهاء ولا سيّا أنَّ من هذا 
التّهديد ما جاء في زمان مكثه بمكّة وكان ياك آنذاك مستضعفاً خائفاً. 

3 عن كا لتطمية السو الفضهاي اويل نس وا عة اتكدل للا وني تسودزذلك 


نظير إحياء الموتى لإبراهيم #42 وكان ذلك ما يُستِبعد في مجتمعه جدَّا ويُشْنّع عليه في 


)١(‏ سورة النّساء: /ا4. 
(؟) سورة سورة طه: .١7/8‏ 


(") سورة القصص: /0. 


دواعي الإتيان بالخوارق في الرّسالات الإلميّة 00 0000 
ادّعاء مثله حنَّى كأنَّه حال» فهو 42: كان معتقداً با بُلّْ به من قِبَل الله سبحانه من إحياء 


النّآس بعد مماتهم في نشأةٍ أخرى, ولكن أراد تطمين قلبه» فاستجاب له الله سبحانه» قال 


8 0 2 3 7 0 ع 0 22 6 7 
تعالى”": لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أرني كيف تخبي الموْنَى قَالَ أو1 تُؤْمِن َالَ بل وَلَكِن 
َ > لا 12 2 ومع هوه 


لَيَطْمَيِنَ كَبِي كَالَ فَحُذْ أَْبَعةَ مْنَ الطَيرٍ قَصْرْ إِلَيْكَ : 
ع2 اذ رع 2 م 7 
ثم اذعَهنَّ عَهَنَّ يَأَتِينَكَ سَعًا وَاعْلَمْ أن الله عَزيرٌ حَكِيمٌ». 
وقد يكون من هذا الباب جعل العصا حيّةَ لموسى «ه ابتداءً قبل لقاته لفرعون؛ كما 
7 دق ع نر عنرية افق رعو:ة 
قال تعالى'": لوَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايّ أََوَكَا عَلَيْهَا وَأَمْشُ با عَلَ 


سا ملل 


لد جور و4 رن و ف اللو نه و لو ان 1س لق قر م مه ري 4 
ارد وق شونا لي ار 


مآ 
لد 
3 
1 
5 
1 


5 


و رشي ين نان لشروه الت 1 وز ل 0 
ما كان لتطمين المؤمنين بصدق الرّسالة في مقابل عوارض شك ووسوسة لم 


يكونوا يجدون مدفعاً عنهاء وإن لم تكن مبنيّةَ على أساس موضوعيٌ» كما قال تعالى”": 9 إِذْ 


قَالَ الحُوَارِيُونَ يَا عِيِسَى ابْنَ مَْيَمْ هَل يَسْتَطِيعُ رَنُكَ أن بُتزْلَ عَلَيْنا مَائِدَةَ مّنَ السّمَءِ قَالَ 

وا ل إن ثم ممت * قود أ عل ينها وَتَطْمَيْنّ فُلُوينَا وَتَعْلَمَ أن قَدْ صَدَفْيَنا 
و اله هِدِينَ * فَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ | لَهُمَ رَبَّنَا أَلُ عَلَينَامَائِدَةَ مَنَ السّمَاءِ 
تَكُونُ لَنا عِيدًا لَأَوَلِنَا وَآحِرنَا وَآيةَ مَنكَ وَارْرُفنا وَآَنتَ حَبْدُ الرَاِقِنَ * كَالَ اللَّهُ إن متها 


)١(‏ سورة البقرة: الم 
(اسوراظة وا 


() سورة المائدة: .١١8-1١1١5‏ 


1/1 8 0 ا 0 


والعل عن هذا القيل: إعادنه فسا ااة لكين الأموات كد سيقسرة مراعية 


هذا انَأ للاستبعاد في بعض المجتمعات التي بُعث الرُسل البهاء قال عا 200 1 و 
الِّينَ َرَجُوا من دبَارِهِمْ وَهُمْ أَُوفٌ حَدَّرَ الُوْتِ قَقَالَ هُمُاللَّهُ مُوتُوا ا - 


ع رهس 


َذُو مَضْلٍ عَلَ النَّاسٍ وَلَكِنَ أكْثَرَ انا سٍِ لا يَشْكُرُونَ4: وقال سبحانه”" َك 
عَلَ قَرْيَةِ وَِيَ حَاويَةً عل عُرُوشِهًا كَالَ أنَى نبي هَذِه الله بَعْدَ م مَْيهَا فَأمَئَهُ اللَّهُ مان عَام 


ب ١‏ قن وك 
).ءاه 


ْم بَعنَهُ َال كَمْ لَبْتَ قَالَ لَبدْتُ يَوْمًا أو بَْضٌ يوم كَالَ بل لَبِنْتَ مِانَةَ عَام فَانظرٌ إِلَ طَعَامِكَ 


1 


2010 ًّ كمس 4ه سياه 4 _- 2 م 1 70 6 0000 324 
وَشْرَابِكَ 1 يَتَسَنَهُ وَانظرٌ إِلى حمَارِك وَلِتَجْعَلَكَ آ َه نس وَانظَرٌ إِلَ الْعِظَام كيف تُنشِْها ثم 
أ و 4 م روس سه - 


َكْسُوهًا لخ مَك تين لَهُ كَالَ أَعْلَمْ أن اللّه عَلَ كُلَّ مَّيْءِ قَدِيرٌ4. 
6 إكرام الرّسول نفسه. لا ليكون حجَّةَ على قومه؛ وذلك استجابةً لدعاء منه» أو 
حو سس ا مم د ور 
تمق لمريم لا» إذ قال تعالى": لمتمبَََا ريا بقبُولٍ حَسَنِ وَأَتَهَا بََنَا حَسَنا وَكَفَلَهَا 
00 وَجَدَّ عِندَهَا ر 00 عَرْيَعُ أى لك هذا قا 
هُوَ ِنْ عِندٍ ال إِنَّ الله يَْدُقُ من يَشَاء عير حِسَابٍِ4. 
ومن هذا الباب ما وقع من الاستجابة لدعاء زكريًا 2 في أن يرزقه الله تعالى ولداً» 
2 


فاستجاب له سبحانه» وقال عرَّ من قائل©): «يَا زكري إِذ 0 


َجعَل لَهُ من قبْلَ سيا * قَالَ قَالَ رَبّ أنَّى يَكُونُ لي عُلَامٌ وَكَاَِ مْرَأت عَاقِوًا وَكَدْ بَلَفْتٌ مِنّ 


.7 57 سورة البقرة:‎ )١( 
.709 سورة البقرة:‎ )"( 
(؟) سورة آل عمران: /ا.‎ 


(5) سورة مريم: /1- .٠١‏ 


دواعي الإتيان بالخوارق في الرّسالات الإهيّة 11 

ال عِتِيّا * كَالَ كَذَّلِكَ كَالَ رَبْكَ هُوَ عَلنَ كين وَكَدْ حَلَقْنَكَ من قَبْلُ وََنَكُ شَيعَاك . 
٠١ 9‏ - ما كان استجابةٌ لطلب محمّقٍ أو متوقّع من النّاس المبعوث إليهم؛ ليكون 
حجَّةَ لهم على صدق الرّسالة» أو كان ردَاً لتحدّي المكذّبين بالرّسالة» حيث كانوا يطلبون 

الآيات الخارقة لأجل اليقين بصدق الرٌّسالة. 

قال سبحانه عن عيسى 982": 9وَرَسُولَا إِلَ بَني إِسْرَائِيلَ أن 0 
رَبَكُمْ أن أَخْلقٌ لكم م من الطَّنِ كَهَيْئَةِ الطَرِ كأَنَفْحُ فيه تيَكُونٌ طَبًْا بذْنِ الله : 
رعروء و 


َالْأَبَرَص وَأَحْبِي امُوْتَى بِِذْنِ اللّهِ واكم با تأَكُلُونَ وما تَدّخِرُونَ في ؛ 500 


ليد لَكُمْ إن كُسم مُؤْمِننَ4. 


1 


-ه َه 


وقال تعالى عن قوم صالح ع0 : #وَإِلَ تَمُودَ أحَا حَاهُمْ صَالا قَالَ > قَوْم اعْبُدُوا 
اللَّهَ مَا كم مّنْ إِلَهِ غَيْدهُ كد جَاءَنْكُم بيه مّن رَبَكُمْ هَذْه نَاقَةُ الل لَكُمْ أيه كَذَرُوهَا كل 


في أَرْض اللَّهِ وَلَا مَسُوهَا بِسُوءِ قَيَأخُدَكُمْ عَذَابٌ أَلِية4. 
وقد تكرّر لبرت لوكي ايها نال مبخا لاسن اوكرتا 
و س 


ن كنت جِنْتَ بآية فأ تٍ با إن كُنتَ مِنَ الصَّاوِقِينَ * فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا ِيَ تُحْبَانَ مين * 


5 
3 آ --' 


وَتَرَعَ يَدَهُ فإ اهِي بَبْضَاءٌ لِلنَاظِرِينَ * قَالَ لمن قَوْم فرْعَْنَ إن هدًا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ4. 
ولالاس حا عو قوم لي الإسلام ولاو وبل قثرا اتات أخلم بر افتلايل 


. 
- هر ع عرو 


هُوَ شَاعِرٌ فَليتَنَا بآيَةِ 5 ) أَرْسِلَ الْأَوَلُونَ َ» وقال عرَّ من قائل©: لوَقَالَ الَد الّْذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
)١(‏ سورة آل عمران: 59. 

() سورة الأعراف: ”الا. 

(") سورة الأعراف: .١٠١9-5١١5‏ 

(5) سورة الأنبياء: 0. 


(5) سورة البقرة: .١١8‏ 


1/5 اا ا دناسي الاب دونه لكر الذية (موسالة آنه إل الانسات 


لَوْلَا يُكَلَّمُنَا اللَّهُ أ تيا آبدٌ كَذّلِكَ فَالَ الَّذِينَ من قَبِْهم مُدْلَ قَوْهِمْ تشَاهِجَتْ قُلُومهُمْ قَد بين 


4 


الآيَاتٍِ لِقَوْم يُوقِنُونَ4» وقال جلت آلاؤه”: "وََالُوا لَولا نرْلَ عَلَيْهِ آي من ره قل إِنَّ الله 
قَادِرٌ عَلَ أن بُترَلَ آبهَوَلَكِنَ أكْترَهُمْ لَايَعْلَمُونَ»4. 

5500 

إذنه فيح مور هذا الكرضي» أن نما :تمق برو اللتوارف الالانيا 1 يكن كله 
للاحتجاج بها على صدقهم, بل منه ما كان باقتضاء تمكينهم من مهمّتهم ودفع الأذى 
والقتل عنهم» ومنه ما كان على وجه الإكرام لمهم والاستجابة لدعائهم» ومنه ما كان معاقبة 
للمكدّبينء إلى غير ذلك من الوجوه السّابقة. 
وجه اعتماد الدّين على الخوارق في الدّعوة إلى تصديقه 

(الأم«الثاي )نازر لبا تاه" الذررق وسدائة إرساله ذم سكن عن خوارق 
معجزة تؤكّد انتماءها إلى قدرةٍ وراء الإنسان» حتَّى وإن كان مضمون الرّسالة موافقاً مع 
اتن والمسين. 

والوجه فيه: أنَّ حقَانيّة الدّين تتوقّف على إثبات عنصرين: 

الحرفناه أنتيكزة تطنهوة الأمبالة تفيقه د يعطق التطه حيرو رساك الم سول ته 
أمراً منطقيّاً موافقاً مع شواهد العقل وال منطق ومقتضيات الصَّمير والوجدان الإنسانّ. 

وقافين اذكو ضاف ها ود هن كوه العسرة ارفالة عفنا ادساف 
وتعالى إلى عباده. 

ولاشكٌ بحسب منطق الدّين في أنَّ العنصر الأوّل أمر لازم وضروريٌ فلا يمكن 
قبول دين يجاني المنطق ويضادٌ الصّمير بشكل واضح؛ لأنَّ العقل ‏ الذي هو المخاطّب 


.”17 سورة الأنعام:‎ )١( 


وجه اعتماد الدّين على الخوارق في الدّعوة إلى تصديقه بز زدذ3دت2د2 0 0 
بالقبول أو الرَّفض - لن يستطيع الإذعان بها يضادٌ ما أووع فيه» وكيف يمكن أن ن يأتي عن 
الله سبحانه الخالق للإنسان والمزوٌد له بالعقل ما ينفيه العقل؛ والمفروض ف الدّين أنه خلق 
الإنسان ليخاطبه بعقله. 

إذن» لا شك في الحاجة إلى هذا العنصر المضمونّ في حفَانيّة الدّين فهو أمر لازم لا 
مخيص عنه. 

ولكن ذلك مما لا يكفي في إثبات انتماء الرّسالة إلى الله سبحانه ما لم ينضمٌ إليه ما 
يوكن كوة ال شالة يكو اهلاقوق قدرة ال نيول وذلك لوتعوه: 

١‏ -إِنَّ من الجائر أن تكون الرّسالة من إنشاء مدّعي الابتعاث بهاء وقد تمَكّن من 
إنشائها لانّصافه بالعقل الرّاجح والصّمير المستنيرء | هو الحال في شأن بعض العلماء 
الو لفون واككيوورهرة اله الغراز تمه وقد اسفاز أن سنك يكذ الضيامي إلى الل 
يعات لعل تاتريوق الناص. 

وهذا هو السِّرٌّ في عدم تصديق بعض النّاس المعاصرين للأديان؛ لأئَّهُم لا يجدون 
معاجز معاصرةً ولا يثقون بالمعاجز المحكيّة» ويحتملون أن تكون هذه الرّسالات من 
إنشاء مدّعيها؛ لانّصافهم بالعقل» والحكمة. والتَّدبِيره والسّياسة بم| يمكّنهم من إنشاء هذه 
الأسالة: لئان الثاين:الشككين فق الذيق هذا الزماة هدو معاجز قوق قدزات 
الإنسان لصدَّقوه واطمأنُوا به ولم يعقهم تقدّم العلم وتطوّر الحياة عن الإيران بالدّين. 

0 0 0 5 
دعوى خارقة؛ حيث تقتضي إبلاغ الله سبحانه الإنسان برسالته بالكلام معه مباشرةً أو من 
خلال وسيط روحانٌ كروح القدس» وهو أمر خارق وغريب» وليس بنفسه معلناً 


ومشهودا للئاس. 


1 ام ا ل يو الباق دونه الخرئ لذ مؤسالة آنه ل الانساق 
وعليه: كان المناسب أن يقترن بعلامةٍ أخرى تدل على اتّصال صاحب الرُسالة 
بالق اك نرج علوك عد امون تكو قزق قدو الالساو افق اذم وفرع امرخارق 
له من الله سبحانه سرّاً فالمتوقّع منه في مقام طلب تصديقه أن يثبت وقوع ما هو من سنخه 
علناً حنّى يرفع عنه اللّمس والشّبهة. 
- إن الإنسان بشكل عام إنَّا يعرف الإله بالأمور الخارقة التي هي فوق قدرته؛ 
ومن نّم يتوجّه إليه عند الصُرٌ لكي يكشفه عنه. وهذا أمر معروف بملاحظة التّاريخ 
والطّيعة البقرة© .ومن ثم كان الثاسس يسالوة الأسانوبأن يقيهواءك دليلذ عل 
الاتضال الألسين اول نه العامة 4 أن الأاعوهح تعديق: ارس عل كل حالٍ 


1 


ام 
ا 
١‏ 


9 
ظَّ 


3 


كانوا يتحدّوهم بأن انوا سي من عند انل شتحانه لو كات | أررساة له عدا وي ررق 
ذلك اتير متلبيا عل إنياة الناس كال بن فو دون ذلك 

عيئياً محسوساً لصدق الرّسولء وعائقاً أمام التّأويلات 
والشّبهات» بخلاف الطّرق الأخرى للاستدلال على صدق الرّسول الي تحتاج إلى مزيد 
من التَأدّل والتّمكير والعقلانيّة ى| يظهر بالاطّلاع على تاريخ الأديان وطباع عامّة النّاس. 


ومن نَم كان تأسيسر أساس وثيت ومتينٍ للذّين - تقوم فيه الحجّة البالغة؛ ويتم فيه 


تن الفا كانت طريفا غير 


ع2 


إشباع الرّغبة في التَّأكّد والإثبات» ويتعدَّر معه إلقاء الشّبهة فيه أمراً مطلوباً ولاثقاً؛ لا فيه 
من تيسير إحرازهم لحقَانيّة الدّين. 

- إِنَّ وقوع المعاجز يفضح الأدعياء الكَذَّبة للرّسالة» ويعوق دون حدوث هذه 
الدّعاوي في حالاتء وتقيّل النَّاس لها في حالاتٍ كثيرة أخرى؛ لأنَّ المدّعي قد يستطيع أن 
يحمّل نفسه بكلامه وسلوكه أمام النّاسء لكنّه لا يستطيع أن يفعل أموراً خارقة على حدٌّ ما 
صدر من الرّسلء ولذلك تجد أنّ بعض أهل هذه الدّعاوي يلتمس: الخديعة» والإييام» 


مبنى اختيار الخوارق ونوعها لدعم الرّسالاات لاطا 
والسّحرء والشّعوذة لإثباتماء كا أنَّ منهم مَن يسعى إلى التّمَكٌن من الأمور الخارقة 
بالرّياضات النّفسيّة الشَّاقَةِ عسى أن يتمكّن من شيءٍ يكون علامةً على علاقة تمي له بالله 
سبحانه» ولو دون الرّسالة إذا لم يستطع من ادّعائها في أوساط النّاس. 

وقد يظئٌ بعض النَّاس أنَّ وقوع المعاجز في الأديان يفتح باب البحث عن الخوارق 
بين النّاسء ويفضي إلى الأوهام والخرافات. 

وهذا انطباع غير دقيق؛ فِإِنّ تطلّم الأتساق إل مآاوراء الغيي- سؤاء كان آمراً قطرياً 
اما كسا شيرق الع مضي عا عرست شا هين امد تكرارق 
العادات» على ما يظهر بدراسة تاريخ المجتمع البشريٌ» وأوضاع المجتمعات المختلفة 
المعاصرة ‏ حتَّى غير المؤمنة بالأديان الإلهيّة بل قد يكون ما اتَّفق من الخوارق للأنبياء مما 
يؤدّي إلى صيانة المجتمع عن دعاوي التُبرّة الكاذبة من جهة تعذّر متطلّباتها. 

تالخاضل” عا ذكرنا: أن [وفاق الأتبالة البعوقة إل حميور الثاين باكتوارق الم كذة 
لصدق الرّسالة أمرٌ راشدٌ وحكيعٌ» على ما يظهر بالتَأكّل في التّاريخ الإنسانٌ والطَّبيعة 
مبنى اختيار الخوارق ونوعها لدعم الرّساللات 

(الأمر الثّالث): لا شاك وفق المنظور الدَّينيّ في أنَّ اختيار وقوع المخوارق كدليل 
على صدقٍ الرّسل إِنََّا كان وفق نظام وقواعد مرعيّة من قِبّل الله سبحانه؛ بالتّظر إلى ما تقدّم 
و الشروك كو حكية الل#استيطالة كل أن (نشكية تقرف ككاسقا وانتظاما لاكتعال. 

لكن رغم ذلك فإنَّ النّظام الملحوظ في ما كان يبتني على تقدير المصالح 
والاقتضاءات الشّخصيّة والاجتاعيّة والتَّاريْيّة لن يكون بطبيعة الحال على حدٌّ الانتظام 


الرّياضيٌ في الفواعل الطّبيعيّة كالعوامل الفيزيائيّة والكيميائيّة والأحيائيّة» ومن نَم يصعب 


1/4 مسا لابن الجا دونه لخر الذية (مؤسالة لله إل الانساق 
اكتشافه لغير المحيط والمهيمن على تلك المبادئ الدّخيلة فيه. وهذا أمر نجد مثله فيا 
نرجّحه في حياتنا الأسريّة والاجتاعيّة» فلدينا شاخصٌ منظورٌ نعمل بموجبه ولكنّه ليس 
على حدٌّ نظام المعادلات الرٌّياضيّة والهندسيّة» ومن نّم نجد أنَّ مَن ل يحط بالاعتبارات الَّني 
نراعيها قد لا يشعر بوحدة النّظام في : تصرٌفاتناء بل قد يجده متهافتاً وغير منسَّقَء وكذلك 
الحال في قرارات القادة الاجتم|عيّين والسَّياسيين فهو قد يبتني على نظام ما سواء كان هذا 
التُظام ينطلق من تمحرّي الحكمة أو البحث عن المصالح الشّخصيّة ‏ إِلَّا أنه لا يتيسّر 
استيعابه بشكلٍ رياضيّ مضبوط. 

لكن مع ذلك؛ فهناك نكاثٌ حكيمةٌ قد تظهر من النصوص القرآنيّة لوحظت في 
اختيار الآيات كا وكيفاً: 

١‏ -إِنَّ الآيات الإلهيّ تختلف في نوعها ومستواهاء وربّ) تُتَلقَى الآيات التي أوتي بها 
موسى هل أكبر من سائر الآيات؛ كما قال الله سبحانه له”": للِنْرِيَكَ مِنْ آاتنا الكُبْرَى 4, 
فمن آياته أن تصبح العصا ‏ وهي جمادٌ ‏ حيَّةَ عظيمة» أو ضرب طريق في البحر فيتيس 
حنَّى يتأنّى عبوره من قِبّل موسى لل# وقومه. أو أن يضرب بعصاه الحجر فتنبجس منه اثتنا 
عشرة غيناً. فهذه آياث كبرى بالقياس إل بعض آيات عيسى فل مثل: شفاء المرضى» 
وإحياء الموتى والإخبار عنًا يأكله النّاس ويدّخرونه في بيوتهم. 

نعم؛ من آيات عيسى هللا جعل الطَّين طيراً» وهو على حدٌ جعل العصا حيَّة فيها جاء 
به موسى 609. 

252-286 0 إلى نوع المخوارق 0 أتبحت للأنبياء أن تكون ٍّ منها 


()سورة طن 


السّحرة كانوا من أوَّل المؤمنين به 


بفاصل نوع كبير؛ ولذلك جاء في القرآن الكريم أن السّحرة كانوا 


وفي عصر عيسى بن مريم ل كان الطَّبٌّ والكهانة محور اهتام المجتمع» فأتى للا 


بآياتٍ من قبيل إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص.. فكان ذلك فوق قدرات الأطيّاء 
حجَّةَ عليهم» »كما أخبر عا يأكلونه ويدّخرونه في بيوتهم» وهو 


كل افق ةم نامل كي تايل صدة 
وفي عصر نبي الإسلام بيده كان العرب معنيّين بالبلاغة والفصاحة» وكانوا 
يتنافسون في الكلام والشّعر البليغ» وكانوا ينصبون القصائد المفضّلة على الكعبة» فجاء 
القرآن الكريم المتميّر عن كلماتهم وشعرهم بفاصل نوعيّ كبير وتحدّاهم تحدّياً صريحاًء 
فلم يستطع أحدٌ منهم الإتيان بمثله» فكان حب باقيةً على صدقه 37 . 


وقد جاء التّنبيه على هذا المعنى في بعض الآثار المرويّة عن أهل البيت دإ(" 

ات إن التحى + بآية امهو بز قا اللاسنايحاتة» ولنيى فوط عدون الرسلة ومن كم 
ربا رغب بعض الرّسل في مزيدٍ من الآيات عسى أن يؤمن قومهم؛ شفقة عليهم من 
الصّلال وعواقبه» ولكن لم يأذن الله سبحانه بهاء كما قال تعالى"": #وَلَقَدُ أَرْسَلَْا رسلا من 


َبْلِكَ وَجَعَلَنا شم أَرْوَاجًا وَدُْيَةَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أن عأ ب ا بإِذنِ اللَّهِ لِكُلّ - 
َبْلِكَ مَصَبَدوا عَلَ مَا كُذّيُوا واوا 


كِنَاتٌ 24 وقالاشيخانة 0 ولمذ كذيت 08 من ة 


00177 يلاحظ: مناقب آل أبي طالب ج: “ا ص:‎ )١( 


(0) سورة الرّعد: /7. 
(") سورة الأنعام: 4 7- 70. 


حَنَّى أَنَاهُمْ نَضْرْنًا وَلَا مُبدَلَ لِكََاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ من نَبَا الْرْسَلِينَ * وَإِن كان كبر 
عد عدي بروركت ا نحي لهاو الأزس ارقشرل ساوقا 4 تِيَهُم بآيَة وَلَوْ 
شاه الله لمعي عل امدق قله تكوكة ا الشاخلة :فال تغاك 10 لوَلْقَدَ رسلا 


ا 
ّا بإذْنِ اللَّهِ فَِدَا جَاء أَمرُ رٌ اللَّهِ قضِيَ بالق و َيرَ هَُالِكَ البُطِلُونَ4» وقال 
: #وَلْقَدَ صَرَّفْنَا نس في هَذًَا الْقرآنِ ين كُلَّمكلٍتَأبَى أكْثَرُ الا إِلّا كُفُورًا * 
وََانُوا آن نؤِْنَ لَك حَنَّى تَفْجْرَ لان الْأَرْض يَنبُوعًا + أَوْ تَكُونَ َكَ جَنةمّن نّخِيلٍ وَعِنبٍ 
نْمَجْرَ الْأَتَْارَ خِلَاهًا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفًا 
َالكائِكَةِ قلا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْت مّن رُخْرّفٍ أَوْ تَرَْى في السّمَاءِ وَل نُؤْمِنَ لرُقِيّكَ عَنّى 
نول عَلَيْنَا كِنَابَا لَفرَ ذُهُكُلْ سُبْحَانَ رَيٌّ كل كُنثُ إلا بَشَرَارَ سُولًا4. 

هذاء إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الي ستذكرها لاستشهادات أخرق: 

]إن الأتهجانة لطن الآبات عانق حدوه حاضة :ولين أمرا تطلفا خسنا 


يه ! 
- -- ب 
0 


تعانة” 


كاد :| لقترسحوف للا رافك بحام أن عقن المت شوخ و سدق سبوا كاتا قوق 
وجوه غن متقولة مق الخوارق. 

فمن ذلك طلبهم نزول الي ا لا تعالى”"©: 
وَثَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا ُكَلّمَا اللَّهُ أو تنا آي كَدَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من كَبْلِهم مُْلَ 


.// سورة غافر:‎ )١( 
.97-46 (؟) سورة الإسراء:‎ 


() سورة البقرة: .1١١148‏ 


مبنى اختيار الخوارق ونوعها لدعم الرّسالاات 1 
لوب تنيت ن لوبق ين الات لقم يُووُون4» وقال سبحانه”". لوَإِذًا جَاءَمْهَمْ آية 


-ه0 


َانُوا ن ُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِذْلَ ما أُوي رُسْلُ اللَّه اللَّهُ أعْلَمْ >: حي عَيْثْ عل رضالتة سَبْصِيِتٌ 27 
الْذيَنَ أَخْرَقوا ضَعَاك عند اللو وَعَدَاتَشَدِيدٌ ي] كَانُوا بذكا و43: 


وما طلبوه أن يبعث الله سبحانه إليهم ملكاًء كما قال سبحانه”": لوَمَا مَنَعّ الَّاسَ 


أن يُؤْمِنُوا إِذْ بجا جَاءَهُمْ الَهُدَى إِلّا أن قَانُوا أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَرَا رد سُولًا # قل لَّوْ كَانَّ في الأزض 
مَلَائِكَةٌ يَمْشُو نَّ مُطْمَيِيّنَ لتزََْا عَلَيْهِم م من الكواء ملكا شولا 


ع 
كَل | ثلا أن 
ا 


ا ظوَقَا الوا تولا 


81 
0 
الجا 


لب هم قايشوة4. ون 1 00 00000 
يمي في الأَوَاقٍلََْا أل إل مك يكُونَ معة كديرا * أو بلق له كد كَنرٌ أو تَكون لَهُ 
6ه رعرع 2 ان 7 ل 0 ل أ عافد اب لال لود الي 21 2 . 2000 
جَنَةَ يَأكل مِنْهًا وَقَالَ الظالونَ إن تَتبعونَ إلا رَجْلّا مَسْحُورًا4. وجاء من فرعون": 
ٍثَلَوَْا لقي عليه أَسورَةمّن دكب أَوْ جَاء مَعَهُ الملائكةٌ مفْترِنِنَ». 

ويبدو أن بعضهم طلب أن ينزل كلام الله سبحانه في قرطاس - وليس من خلال 
وضئط كال سول د فقان 37 : لوَلَوْ ْنا َلَيْكَ كِتَابًا في قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ ئدب به لَقَالَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا إِنْ هَذًا إلا سِخْرٌ 0 مين 4. 


.١؟‎ 5 سورة الأنعام:‎ )١( 
.46-95 سورة الإسراء:‎ )١( 
.4-/ سورة الأنعام:‎ )"( 
(؟) سورة الفرقان: /ا-8.‎ 
.517 سورة الزّخرف:‎ )0( 


© سورة الأنعام: 14 


ل ماا ااا يلابا دونه لكوي الذي ا رومتالة آنه إلى الانساق 
وكان , بعض المقترحين للآيات يقترحون كل آية ل يُوْتَ بهاء قال جلت آلاؤه”: 

ا 00 و سردم 9 ل 6ه عر 2 2 ل أ ال لد ونيا 

م 39 ال ال را ور ز لساري 


ومن اقتراحات ا الأنبياء ما كان أشبه باصطناع المعاذير لأجل 
تبرير عدم إيهانهم» فهم كانوا عازمين على عدم النّصديق» فيعتذرون بِأنَّه لو جيء لهم بهذه 
الآية أ ١‏ لاخر لات عات بسي كاد يمارعر و كل 7 ا 
#وَلَيِنْ َتَبْتَ الات 21 ما تبعُوا قِبَْتَكَ4: وقال سبحانه”": #وَمِنْهُم مّن 
تمع ليك وجلا عل لويم أجن أن : يَفْقَهُوهُ وَني آذَانِمْ وَفْرَا ون نيوا كل آئة لايزمئوا 
ها حَنَّى إِذا جَاءُو م 

من قائل”©: (إِنَ لَِّينَ حَفَّتْ عَلَيْهمْ كَلِمَتُ رَبك لا يُؤِْنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْهمْ كل آي حَنَى 
يرا الْعَذَّابَ الْأَلِي». 
تقليلالتُعويل على المعاجز في الإسلام 

(الأمر زاحو امارد ارام جار بير صل الاير بالمقارنة مع 
الأديان الإبراهيميّة السّابقة» وزيادة التّعويل على العقلانيّة والتَأمّل والتفكيرء ىا لاحظ 
ذلك عدة من الباحثين غير المسلمين حتّى قيل إن الإسلام هو الدّين الوحيد الذي انعشر 


غير مبنيٌ على المعاجز الخارقة» بل مبئاً عن الطاب القرازة يفعي أن التكه ا لعلنة العاقه 


.7١7 سورة الأعراف:‎ )١( 


(5) سورة البقرة: .١50‏ 


(؟) سورة الأنعام: 0" 


(؟) سورة يونس:945-/91. 


تقليل التّعويل على المعاجز في الإسلام 8ب 0000000 00 0000000 
لني كانت تسعى إلى إقناع الآخرين إِنَّا كانت تنطلق من القرآن الكريم ذاته والمبادئ 
المتمثّلة فيه والّذي لا يتضمّن العناية بثبت بنبت خحوارق التي تل» ونا يعمد على الاحتجاج 
العقلانٌ والتَاريخيٌّ من خلال المرتكزات السّابقة بقة الي أوضحناهاء وبِيّنا قثلها تاد واضحاً 
في القرآن الكريم» مضافاً إلى الإعجاز القرآنٌ المتمثّل في القرآن الكريم نفسه. الذي 
أوجب التّعبير عن الجمل القرآنيّة ب(الآيات): وتحدّى المنكرين والمشككين في الإتيان 
بمثلهاء وهو من قبيل الإعجاز المعنويٌ» وليس من قبيل الإعجاز المادّيّء بمعنى خرق 
سئن الطّبيعة وقوانينها. 

وتوضح ذلك أمثلةٌ عديدةٌ نقتصر على أحدها: وهو مسألة إعادة إحياء الإنسان 
بعد مماته لنشأةٍ أخرى؛ فقد كانت فكرة المعاد هذه غير معروفة في الجزيرة العربيّة» وكانت 
تواجه استبعاداً كبيراً للغاية من المشركين» ىا كي ذلك في عشرات الآيات القرآنيّة 
الكريمة» كقوله تعالى”": "وَثَالُوا ذا كُنَا عِظَامًا وَرُكَانَا نا مَبَعُوُونَ حَلْمَا جَدِيدًا * قل 


-ه 5 


وو سرج 6ه > ا م : قو ار د لد بر 0 
كونوا حِجَارَةٌَ أو حَدِيدًا * * أو خلقا بيى في صدور فسَيّقولونَ مَن يُعِيدَنَا قل الذي 
و 


> مده م سو َه 50 رازه ل 2 
َطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ فَسَيْنْفِضُونَ إَِيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسَى أن يَكُونَ قَرِيباك» 
زول دان لوَكَانُوا ما هِيّ إلا حَيَائنا الدَّْانَعُوتُ وَتَحْبًا وَمَا ملكتا إلا الدّهد وما 


ام ل سام بَينّاتِ 0 


رهس 


3 نب فد لكي نر لأسي لامخلفوة». 
اي ا ل 


() سورة الإسراء: 54 .0١-‏ 


(1) سورة الجحائية: 5 73-7. 


د د 53531 ااا 0 
بإعادة بعض الموتى إلى الحياة» ى) وقع ذلك لإبراهيم 2 عندما سأل ذلك لنفسه 
للاطمئنان بذلك”". وجاء في آيات عيسى ها لبني إسرائيل بأنّه يحي الموتى بإذن الله*", 
وجاء أيضاً أنَّ الله سبحانه أمات قوماً خرجوا من ديارهم وهم ألوف ثُمَّ أحياهه”» 
وأمات رجلا مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء فقال أَنّى يحيي هذه الله بعد موتها 
فأماته الله مائة عام ثُمّ بعئه»» وجاء عن بني إسرائيل أيض”©: لوَإِذْ تلت تفْسَا قَادَارانم 
فِيهًا وَاللَهُ حرج ما كُنتَم تَكْتَمُونَ نَ # فَقَلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَمْضِهَا كدّلِكَ يحي اللَّهُ الوْنَى وَيُرِيكُمْ 
آبَايهِلَعلّكُمْ تعْقَُونَ4: فهذا كلّهِ في الأمم السّابقة. 
ما في الإسلام فإنّه م ترد أيّ استجابة لهذه الطَّلبات في القرآن الكريم» بل عولجت 
الاستبعادات بوجوهٍ منطقيّةه مثل التّبيه على أنَّ من استطاع من خلق الإنسان فهو قادرٌ 
على إعادته. والإعادة أهون من الابتداء» 0 خان ال#«ستذانه الصراواه:ت والّذي هو عل 
إذعانهم - هو أعظم من خلق الإنسان» كما قال سبحانه": لوَهُوَ الذي يبدأ الْحَلْقَ كم 
يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوّنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَتَلُ الْأَعْلَ في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ اكيم 4. 
فال 0 قل سِيرُوا في الَْْض فَانظءوا كيف بَدَاً الْكَلْقَ ؛ ْم اللَّهُ يُنشِىٌ النَّشْأة 


.7559 سورة البقرة:‎ )١( 
.549 سورة آل عمران:‎ )0( 
.7 57 سورة البقرة:‎ )( 
.7019 سورة البقرة:‎ )5( 
سورة البقرة: 7/ا-”الا.‎ )6( 
.71/ سورة الرُّوم:‎ )5( 


(0) سورة العنكبوت: ارك 


تقليل التعويل على المعاجز في الإسلام 0000 اا 


0 


الآخِرَة إن اللَّه عل كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌ4» وقال عزَّ من قائل": ملق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
أَكْبَْ مِنْ حَلْقٍ النّاسِ ولي كْثرَ الَّاسٍ لا يَْلَمُونَ4. وقال جلَّت آلاؤه": لأَقَعَيينَا 
الحَلْقٍ لوبهم في لبْس مَنْ حَلق جَدِيدِ». 

وما نلاحظه في هذا السّياق ما يلي: 

1د إنّيا ذكرنا عدم العناية يعبت بثبت الخوارق والمعاجز للَِيّ ملك في القرآن الكريم» 
كن هذا لاض عه فيح ا تجد اشر الي الثرة كي آنا لي 
َه خاصّة لقومه. نظير ما جاء في بعض خطب الإمام علّ #2 المذكورة في نمج 
البلاغة0©. 


)١(‏ سورة غافر: /ا0. 
(') سورةق: .١6‏ 
ال ا 0١‏ الخطبة: 21947: ((وَلَقَدُ كُنْت مَعَهُ 


سس 


0 و 


ملو ا أنَاه اخَلاّ من قُرَيْشٍ » قَقَانُوا له يَا تُحَمَدٌ إنَّكَ قَدِ ادَعَيْتَ عَظِيا 1 يَذَعِه عه آبَاؤّكٌ د ولا أَحَدٌ من بَيْتِكَ 


ع ابو جو لح د اع وى“ تت ار 5 2 ض سيوس سه 
تحن تَسْأَلْكَ أمْر إِنْ أَنْتَ أَجبْمَنَا َيه وأَرَيِتَنَاهه عَلِمَْا أَنّكَ نبي ورَسُولُء وإِنْ 1 تَفْعَلُ عَلِمْنَا أَنّكَ سَاحِرٌ 
كات 


ل 0 
قَقَالَ هم بلقو : ((وَمَا تَشالون؟)). 
قَانُوا : تَدْعُو لَنَا هذه الشَّجَرَةَ حََّى تنْقَلعَ بِعْرُوقِهَا وَتَقِف بَيْنَيَدَيِك. 
قَقَالَ مله : (إنَّ الله عل كُل مَىْء قَدِيرٌ فإنْ فَعَلَ الله ذلِكَ لَكُمْ أتُؤْمِنْونَ وَتَشْهَدُونَ بالحٌّ؟)). 


الوا تر 
َالَ بللة: («فَِنيّْ سَأَرِيكُمْ ما تَطلْبُونَ وإِنْ لأَخلم أنَكُمْ لا تَفِيئُونَ إل حَبرء وإِنَّ فِيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ في 


الْقَلِيبِ ل 


. قَالَ للقيو ا ا ل ل سيك رَسُولُ الله فَانْمَلعِي 


4 لت ايالخب دون لخر الذي (مؤسالة آنه ل الانساق 


وعليه فإنَّ في عدم ثبتها في القرآن ما قد يدل على أنَّ المنظور المي هو التُعويل في 
دعو الأسيال اللّحبيقة غل التمقن والتمكين والتامل اكترسن الخوازق: 

لاا وس را رسيا رد باعي 
حكايتها - رغم إشعار بعضها برغبة الى ليه في ذلكء كما قال عزَّ من قائل©: 
وَأَقْسَمُوا الله + جد مانم لين بجاءتمم قن لؤمَ يجا فل إن الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا 


بره ًا ذا جات لَا مويو 04 وقال تعالى0: «وَيَقَولٌ الّذِينَ ع كمَرُوا لَوْلا أَنِل عَلَيْه 


رطام هل كل قدي عرو للسشة مه سر - فرق 00 َ 

يَةَ من رَبه إِنَا أنتَ مُنذِرٌ لكل قَوْم هَادٍيك وقال سبحانه : #ويَقولٌ الَذِينَ كَمَرُوا لَوْلَا 
رد رس شيعه 2 ملل 0010 1 3 0 > 01 

أذ | 4 8 


قَوَالَّذِي بَعَتَُ باحق لأنْقَلَعَتْ ب ِعْرُوقِهَاء وَجَا ءتْ وَكَا دَوِيٌ شََدِيدٌ وَقَضْفْ كَقَضْفٍ أَجْنِحَةٍ الطَرِ حَنَّى 
وَقَفَتْ بَْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله كه مُرَفِْقَهه وَلَقَتْ بِعْضْيْهًا الل عَلَ رَسُولٍ الله يل وَببَعْض أَغْصَانِها 
عَلَ مَنْكِبِي) وك عَنْ يَمينه والكلة . 

ل ا 

كَأَمَرَهَا بذلِكَ قبل إِلَبْهِ نِضْفْهًا كَأَعجَبِ 


وو.- 2 و 


ُقَالُوا - كرا وَعَُوًا.: تتز هد لشت كلدجة | نِصَفِهِ ك) كَانَ. 


3 ار ل إن أوّلْ مْؤْمِنٍ بِكَ يا رَسُولٌ الله و 
بم اله تعلل تضييق بويك وإجلالا كلمي 0 

ل د فِيه» وَهَل يُصَدَّقَكَ في 
يضري )). 

4 سورة الأنعام:‎ )١( 

(0") سورة الرّعد: لا. 


(7”) سورة الرٌّعد: /ا7. 


تقليل التّعويل على المعاجز في الإسلام مع ال ا 


م 


آلاؤه': بل كَالُوا َضْمَاتُ أخلام بل افتايَلُ م هُوَ مَاعِرٌ كَليَيَا بآ كا أَرْسِلَ الْأوَلُونَ4. 
هذاه إلى غشرات الآيات الأخرئ والّني نقلنا بعضها للاستشهاد بها على أمور 
أخرى. 
ومن الملفت أنَّ القرآن الكريم لم يقتصر على عدم الاستجابة لهذه الطّلبات؛ بل نقلها 


م 


صريحاًء ول يحذر في ذلك أن يعتبر إذعانه بعدم تحقيق هذه الطّلبات نا 


إن القرآن الكريم يتضمّن التُصريح بالاكتفاء بالنّصّ القرآّ المعجز عن المجيء 
بآناك أختر: كا قال جلت الاض0©: لوَقَالوا لَوْلَا أنِلٌ عَلَيْه آيَاتٌ من رَبّه قل 5 ا 
عِندَ اللّهِ وَإِمًا آنا نَذِيرٌ من * أو يَحْفِهمْ أن ْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاتِ بثك عَلَيْهِمْ إن في 
ىل رم وقال سبحانه”": لوَإِذَا قل عَلَيْهمْ آنا 0 ما كَانَ 

ريخ ه إلاكء 5ل لقث | لامكا اه له و أءقه 

حُجَتَهُمْ إلا أن قالوا اثتوا بِآبَائِنَا إن كُنتم صَادِقِينَ *. 

لقد كان التعويل في الإسلام على هوض القرآن الكريم» 0 دعوته» 
ومضافينها كيرا حتّى عكرت لَه آناك يينات» كنا قال سبيعانة9): لوَلقَدُ 


آيَاتٍ بَينَاتِ وا يَكْفرٌ با إلا الَْاسِقُونَ4» وقال تعالى0"©: لوَإِذَا نَل عَلَيْهِمْ اننا بيِنَاتِ قَالَ 


ذه - 


٠‏ 9 - ع ل ره 
يم نا انْت بِقَرْآنٍ عَبْرِ هَدًا َوْبَدّلهُ قل مَا يَكُونَ لي أَنْ أَبَدَلَهُ من تِلقَاءٍ تفيى 
يُوحى إِلّ4» وقال عر من قائل0©: 9وَإِذًا تل عَلَيْهمْ اننا بيات قَالَ الْذِينَ 


.0 سورة الأنبياء:‎ )١( 
0١-05٠ سورة العتكبوت:‎ )0( 
.76 سورة الحاثية:‎ )”( 
.419 سورة البقرة:‎ )5( 
.١60 سورة يونس:‎ )0( 


() سورة مريم: "الا. 


0 08 ا ا 


0 3 076 2 9 م م )2 00 2 
كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنوا أي الْمَرِِقَينِ حَيْدٌ مَقَامَا وَأَحْسَنُ ا #وَلَقَدُ 
أَنْوَلْنَا ِلَيَكُمْ آبَاتِ مُبينَا ينات وَمَنَلَا م من الذي حَلَوَا من ف م 9م وَمَوْعِْظَةٌ لُلْمْبَقِينَ 4 وقال 


؛ - يدل القرآن الكريم أنه ربا اكتفي في الإسلام عن المجيء بالخنوارق بالآيات 
الي جاءت في الرٌسالات السّابقة ال أهل الكتابء كما قال عرّ من قائل0": 
وَكَانُوا َوْلَا ًا بآيةِ من رَيّهِ وتنم بَيّهُما في الصُحُفٍ الْأوَ». 
وهذا أمر طبيعيٌ؛ بالنّطر إلى ل 
وم يكن أذينا مسدانفا 'ومقطحا ]اميه من الأننالات: الإهئة» والمراد نطيينة :نا 


ال 5 الأول مااش: 30 عليها الكتب السّابقة من الآيات البيّنات 9 0 


و و 
(') سورة الحديد: 9. 
وو ل 11 
(5) كما قال تعالى: لأسَلْ بَنِي إِسْرَإئِيلَ كَمْ آتبَْاهم منْ آبة بي ومن يبدل نِعْمَةً اللّهِ من بَمْدِ مَا جَاَنهُ 


إن اللَّه شَدِيدٌ الْعِقَاب © (سورة البقرة: .)7١١‏ وقال سبحانه: #وَلَقَدْ جَاءكُم مُوسَى بِالْبيَّاتٍِ نُمَ 


ْم الْعِجْلّ من بَعْدِه وَأَكُمْ م ظالُوق 4 (سنورة البقرة 7 وقال عرَّ من قائل: اأوَلَقَدْ آتَبْنَا مُوسَى تِسْعَ 
آيَاتِ بَينَاتِ اسل بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ قَقَالَ له فِزْعَوْنٌ ! إل الاعف اقفوم عدر رموه 


الإسراء: ١‏ » وقال جلّت آلاؤه: ل ْنَا مِن بَعْدِِ بِالرّسْلٍ وَآبَيْنَا عِيسَى ابن 
1 مَرْيمَ الْبينَاتِ يدنه روح الْقدُسِ» (سورة البقرة: 317 ). وقال تعالى: ليِلْكَ الرّسْلٌ فَضَلْنَا بَمْضَهُمْ على 


بَمْض منّْهُم من كلّم اللَّهُ وَرَهعَ بَمْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآَينَا عِسَى ابْنَ ريم الْيَاتِ يدنه برُوح الْقدْسٍ © 


(سورة البقرة: 01 7). 


الفرق بين المعاجز وبين الأفعال الغريبة ل ل ل ةا 
جاء فيها من البشارة بنبيّ الإسلام ج80 . 

تضمّن القرآن الكريم تقليل الخوارق في عدم بالتّظر إلى تجارب الأمم 
السّابقة مع الأباكييق قال فال روي يم أن 0 بال لآيَاتِ إل أن د 27 


الأَوّلُونَ وَآتَيْنَا تَمُودَ النَاقَة مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا يبا 00 بالآيا تِ إِلَّا تخُويقًا4: وقال 


7 


سبحانه”": الَِّينَ قَانُوا إن اللَّهَ عَهدَ إلَيْنَ الا زوق لشو ل حت ايا ينا بَرْبَانِ تأَكُلَهُ النَارُ 
0 عم رمه وو 0 0 000 03 ومو 4 كو عوه رك 2 .م ا 

ل قَدْ جَاءَكُمْ رُسْلٌّ من قَيْلٍ بالبيَاتٍ وَبالَذِي فُلتُمْ َم قَتدْمُوهُمْ إن كُسْمْ صَاوِقِينَ4» 
35 2 5 2< تب مه 3 201 7 3 289 3 00 
وقال عزَّ من قائل”": قَلَّا جَاءَهُمْ الح مِنْ عِندنًا قَالُوا لَوْلَا أو مِثْلَ ما وي مُوسَى أو 


يَكْمرُوا يها أوي مُوسَى من قَبْلَ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَكَالُوا إِنَا بكُلٌ كَافِرُونَ». 
الفرق بين المعاجز وبين الأفعال الغريبة 

(الأمر الخامس): في الفرق بين المعاجز وبين الأفعال الغريبة. 

إِنَّ للإنسان قدرات غامضة تنشأ عنها أفعال غريبة لا تستطيع عامّة انا هنها. 
وتنشأ هذه القدرات على العموم من أمرين: قابليّات روحيّة» وأدوت مادّيّة. وتنمو هذه 
القابليّات في أثر ضروب من الرٌياضات الجسديّة والتّفسيّة» وهذه القابليّات وآثارها ليست 
منوطة بأيّة قِيّم أخلاقيّة وربانيّة» فهي موجودةٌ ومشهودة في أهل المذاهب الخاطئة دالت 
يحكم بديهة العقل ببطلاها كبعض المرتاضين في الحند وأفريقيا. 


قير الأفعال العرية هو اهدو وقد اعون الكذيوة اللأنياء دان شدائسن الأننياء 


.04 سورة الإسراء:‎ )١( 
.187 سورة آل عمران:‎ )0( 


(0)نبوزة القضص+41. 


0 عالتبا دون كرون الذدة مؤسالة آنه رق الانسات 


و 0 اي ا “بر 
من قبيل السّحرء | قال تعالى عن آل فرعون '": #وَقَالُوا مَهَُا تنا به مِنْ آيَةِ لَتَسْحَرَنًا با 
> موي 


ها نَحْنْ لَك بِمُؤْمِنِنَ4. 


وقال سبحانه بعد ذكر آيات موسى هللا وحكاية غلبة معجزة موسى «للا على سحرة 


رْضِكُمْ كذ تَأمْرُونَ * قَانُوا أدج وكا 


ب 


عَلِيمٍ * وَجَاء السّحَرَة رْعَوْنَ نَ قَانُوا ل ا 


أ - 
ع وو 


ارين * لاا وتتى إِمّا أ ن تُلْقِيَ وَِما أن نَكُونَ نَحْنُ املْقِينَ * قَالَ أَلقَوا كََ) أَلقَوَا 
ي وَاسْتَرْهَبَوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عَظيم * * وَأَوْحَيْنَا إل مُوسَى أَنْ لق 
عَضَاكَ فَإذا هِيَ تَلَمَ تلقف ما يَأَفِكُونَ * كَوَكَمَ الحُقُ الحُقّ وَبَطَلَ ما كَانُوا يَمْمَلُونَ * فَعْلِيُوا هُتَالِكَ 
وَانقلَبُوا صَاغِرِينَ * وَأَلْقِيَ السّحَرَةٌ سَاجِدِينَ» . 
ا 0 جاء بها”": «وَإِذْ كَمَفْت بَنِي إِسْرَائِيلَ 
عَنكَ إِذْ جفْتهُم بالَْينَاتِ قَقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْهُمْ إن هذا إلا ةم مَبِينٌ 4. 
ددشت 1 لدم ود شي جد اتير روا ل اع 


كانوا من بني إسرائيل الّذِين كانوا يؤمنون بخوارق موسى بن عمران هل والأنبياء من 


ب ا 


بعذه خخ 
وقال سبحانه عن المكذَّبِين لنبيّ الإسلام يكوه ©: «وَلَوْ تَزَلنَا عَلَيْكَ كِتَابًا في 


.177 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١17١-١١9 سورة الأعراف:‎ )0( 
.١١١ سورة المائدة:‎ )”7( 


(:) سورة الأنعام: ٠“‏ 


الفرق بين المعاجز وبين الأفعال الغريبة و ا اع ا 1 ا ا 11 
ِرْطَّاسٍ فَلْمَسُوهُ ببدم 1 لقال الْذية كفدوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مين وقال. تعالى20: 
2 سوا النّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَل هذا إلا د منْدَكُمْ أَكتَُونَ السّخرٌَ وَأ تبر ون4. 

وعليه يقع الشّؤال عن الفرق بين خوارق الأنبياء وبين الأفعال الغريبة الإنسانيّة. 

والجواب عن ذلك على الإجمال: أنَّ المجتمع الذي جاءت فيه الرّسالات كانوا 
مسبوقين بالسّحر وبالتّكهّن من الأفعال الغريبة» ومع ذلك فقد أذعن المجتمع فيه لحجج 
الأنبياء والآيات الي جاؤوا اران دعل أ كانوا يميّزون بين السّحر وبين هذه 
الآيات» وقد كي هذا الاعتراض على الآيات التي جاء بها الأنبياء بأئَّا من قبيل السّحر 
في القرآن الكريم مكرَّراًء نافياً ذلك من غير حذرٍ بأن يكون ذلك تلقيناً للقارئ بمخرج لما 
جاء به الأنبياء من الآيات» مما يشير إلى وجود فارق مشهودٍ ومعهود بين الأمرين ‏ وهما 
السّحر ومعاجز الأنبياء-. 

وأما على التّفصيل فهنا فوارق أربعة: 

(الأوّل): إِنَّ السّحر بالخصوص ليس أمراً خارجياًء وإنَّا هو ضرب من التَأئر على 
إحساس الموجودين في المشهدء حيث يجعلهم يرون الأشياء بصورة مغايرة لواقعها إلى 
تال 1 لثَالَ بَلْ أَلْقَوا فَإِذَا حِبَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ يحيلُ إِلَيِْ من سِحْرِجِمْ آنا 
تَسْعَى 4» وأمّا الآبات التي يأتي بها الأنبياء فهي حقيقيّة وواقعة: لا تبتني على محض التَأثير 
النفسي: 

(التاق)ة إن بعري الفا ارات يمل نما كان منيا عل 


وليس خيالاً محضاً - هي دون مستوى خوارق الأنبياء بكثير» فلا نعهد فيها مثل خوارق 


ص 
5 


حقيقةً وواقعاً خارجاً 


" سورة الأنبياء:‎ )١( 


امور 1 


7 م ا سي الكباج دونه كرون الدبو (مؤسالة آله رق الانسات 


موسى هلكا مثل عبور البحرء وانبثاق العين من ضربةٍ بالعصاء ولا مثل خوارق عيسى فلا 
مثل: إبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى» والإخبار عنًا في بيوت النّاسء ونفخ الرُوح 
في التّمثال الطّنيٌ للطَّير ولا مثل خوارق محمّد يلو من قبيل معجزة القرآن الكريم. 

وبإمكان الإنسان ‏ لأجل أن ينّضح له ذلك أن يقارن بين هذه الخوارق وبين ما 
يوجد في المجتمعات المختلفة» مثل: مرتاضي ال مهندوسء وبعض الفرق المعدودة من 

(الثّالث): إِنَّ الأفعال الغريبة تختلف في مقدّماتها وممارستها بالمقارنة مع الخوارق» 
فهذه الأفعال تحتاج إلى رياضات شاقّة وطويلة في القدرة عليهاء وإلى عناية خاصّة حين 
مارستهاء وأمّا الخوارق فهي تتحقّق عند إذن الله سبحانه بمجرّد أمر الرسول بنحو سلس 
دوق ساح لواف عياب 

وعلى هذا الفرق فإنَّهِ يتوقّف اعتبار خوارق الأنبياء آيات دالَّة على صدقهم إلى ضمٌ 
ما تقدّم من وضوح شخصيّنهِم قبل البعثة» حيث لم يكونوا من أصحاب العناية بتتحصيل 
القدرات الخارقة» ولا عُرف عنهم شيء من المارسات الي تمل ذلك. 

(الرّابع): إنَّ الخوارق ليست من فعل الرّسل أنفسهم؛ بل هي من فعل الله سبحانه» 
وما الأفعال الغريبة فهي من أفعال أصحابها من خلال قدرات مكتسبة بالرٌّياضة. 

وعلى هذا الفرق أيضاً لا بد من ضميمة قرائن على أنَّ ما انمق للأنبياء لم يكن من 
أفعالهم» وذلك بملاحظة شخصيّتهم وسيرتهم على الشّرح المتقدّم في بعض المرتكزات 
السّابقة. 

وهذا الفرق لا شاك فيه في قسم من المخوارق الي وقعت للأنبياء بحسب القرآن 


الكريم» كا في ما انّفْق لإبراهيم هئ من جعل الثَّار برداً وسلاماً عليه» وكذا ما اتّفْق له هلد 


الفرق بين المعاجز وبين الأفعال الغريبة موك اس سا لاسا اس مس 1 


أيضاً من تقطيع لصون ثم دعاها فعادت أحياء بإذن الله تعالى» قال سبحانه”": لوَإِذْ قَالَ 


اح 


واه 2 صو > هزه 2 0 2 34 م ره ان 2-0 4 
إِبْرَاهِيمُ رَبّ أن كَيْفَ تحب الموتى قَالَ أو نؤْمِن ثَالَ بل وَلَكِن لَيَطْمَيْنَ قلي قَالَ فَحُذْ 
يمد عن لطر فدهن نيك 3 اخعل عل كل ختل تنه زعا 3 شين بأنيدك شنا 


َاعْلَمْ أن للَّه عَزِيزٌ حَكِيم». 


ا إوَمَا تلك بِيَمِينِكٌ 


7 5 و2 َه 0000 و 0 
يَا مُوسَى الل د 0 2 0 ى *« قال 


1 0 لعيسى ف من طلب الائدة من الله سبحانه» قال تعالى0": «اإِذْ قَالَ 


الْحَوَارِيُونَ يا عِيسى ابْنَ مَرْيمَ كل يَسْتطِيعُ ا قَالَ انوا 
اك لسن ك ا ربد أن أل نا وك لياو ل أن كذ صَدَفْتنَ 


لايرف اس عر ون 03 انث مام | دكي ك1 ل 00 22 
وَنكون عَليْهًا مِنَ الشا 0" بَنَا أنزل عَلَينَا مَائِدَةَ مّنَ السّمَاءِ 


لها سس 

25 

>, اعمس ل 7 26 4 
7 


يد منك وَارْرُقنَا وََنتَ حَيْدُ الرّازْقِينَ ؛ * قَالَ اللَّهُ إن 


ار 2د ب دالا ةدا مْنَ الْعَاليِنَ4 . 
يحم فمن يحمر د علي : 


0 
2 
1 


.75٠5 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة طه: .7١-1١1/‏ 

() سورة المائدة: .١١8-1١1١5‏ 

(5) العقوبات الخارقة كانت على ضربين: 

الأوّل: ما كان لأجل تنبيه الأقوام» كما وُصف في قوله تعالى عن آل فرعون: كَأرْسَلْنا عليه الطُوكَانَ 


وَاجُرَاد وَالْقَمَلَ وَالضَّفَاوِعَ وَالدّمَ آباتِ مُمَصَّلَاتِ فَاسْتَكَْدُوا وَكَانُوا قَوْمَا تجْرمِنَ4 (سورة الأعراف: 


7 مسا لخ وا الكجاة دون كرون الذدذ (موسالة آله رق الانسات 


كذّبوا بالرّسل أنَّا لى تكن من فعل الرّسل أبداًء بل كانت من فعل الله سبحانه. كما قال 
ره مى ويه بعره و م 


ال 0 0 قَدُ جَادَلَْنا 0 جِدَالََا فَأَتَِا ب تَعِدَنَا إن كُنتَ مِنَ الصَادِقِينَ * 
5 53 4 7 0 اس و 

ل 00 
مثل ما جاء عن المسيح للا من إحيائه للموتى» وإبرائه للأكمه والأبرصء ونفخه الرّوح في 
هرجه الطين فكوق ظراً بإذذ الله 

فقيل إِنَّ ذلك أيضاً لم يكن بفعل المسيح 2 حقيقةً على حدّ الأفعال الاعتياديّة» بل 
كان بإرادة الله سبحانه عند محاولة المسيح عيسى بن مريم «» ونسبة تلك الأفعال إلى 
المسيح 2« عرفاً لا تتطلّب أكثر من ذلك» وقيل بل كان ذلك بقدرة منوحة له من الله 
سان 

هذا ما يتعلّق بدور المخوارق في إثبات الدّين. 

وبذلك يتم عرض التّظريّة العامّة للمرتكزات الَّتي اعتمد عليها الرّسل في إثبات 
حقانيّة الذين- وفق ما يتمثل بوضوح في القرآن الكريم -. 


37 »). وهذا اضرب جاء كمعاجز للرّسل. 

الثَّان: ما كان لأجل الاستئصال؛ وهو على العموم لم ينزل كمعاجزء لكنّه في قوّة المعجزة» فهو كان 
دليلاً كن آمن من قبل» بل جاء أنَّ قوم يونس #9 آمنوا عندما شهدوا العقاب قبل أن يحل بهم؛ كما قال 
ال لكَلوْلا كَائث قَرْيَةٌ آعتث كتفَعهًا إِيَاثجا إلا َو يُومْسَ ا آمَنُوا كََفْناعَنّْهُْ عَذَابَ لزي في الحا 
لديا وَمتَّْتَاهُمْ إل حِينِ# (سورة يونس: 4). 


)١(‏ سورة هود: بلسارورة 


وتناظيق أن الأاض سينك وا فك 3 الكنياة بوسالة لذن كاقت مر رانك 
الدّعوة وأدوات الإقناع فيها مرتكزات معقولة وراشدة» فهي تعتمد أدوات عقلانيّة 
وميسّرة لإقناع عامّة النّس تدعو بهم إلى لتقل والتّهكيرء والموازنة» وتنطلق في إقناعها 
برو شاف عاك وماكتييرك: للب اترجين: إركناء النبهة لعل إسان واشوافى المسعية 
المخاطّب للرّسل من دون حاجة إلى تفكيرات معمّقة ودراسات تخصّصيّة وبذلك لم يكن 
كفن شحها نعو الشودكن دوالك سودق تال ظ داور ] لقي بون تسسا سو اهراد 
ونحوها. 

وقد يشكّك بعض الباحثين في معقوليّة وقوع الخوارق أو الاطّلاع على الأمور 
الغائبة أصلاً؛ من جهة عدم إمكان اختراق الأسباب والأدوات الطَبيعيّة. 

وليس ذلك صحيحاًء وسيأتي الحديث عن هذا التّشكيك في البحث الرّابع. 

وإنَّا كان الغرض ب) ذكرناه في هذا البحث أن ننظر إلى نصوص الرّسالات من 
داخلهاء ونتأمّل الآليّات التي اعتمدتها بحسب ما جاء فيها في إقناع النَّاس بالرّسالات» فم 
هي طبيعة تلك الأدوات؟ وهل هي أدوات راشدة وحكيمة أو لا؟ 

نعم, يبقى الحديث عن كيفيّة إقناع المجتمعات الأخرى البعيدة عن المجتمع الذي 
بُعث فيه الرّسولء أو المجتمعات اللّاحقة بالدّين وكيفيّة إقامة الحجّة عليهم» وهذا ما 


ستتناوله في المبحث (الثَّالث) القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. 


المبحث الثّالث 
كيفيّة إثبات صدق الرسالة 


للمحتمعات البعيدة والأجيال اللاحقة 


توضيح الآليّة المعتمدة في الدّين لإيصاله إلى الأجيال اللّاحقة 

الطّريق التَّاريخِيَ لذلك 

اختيار الطّريق التَّاريخْيّ في الدّين لإيصال رسالة الخالق إلى الغائبين عن المشهد الرّساليَ 
كبفّة الاستدلال من خلال خصائص النّصٌّ وحفظه على صدق الدّسالة للأجيال اللّاحفة 
أمثلة تطبيقيّة للدّلالات التَّاريخيّة للنصوص القرآنيّة 

المعلومات التَّاريخيّة المؤيّدة للدّلالات القرآئيّة 

نقد الإفراط في التشكيك في المعطيات التَّاريخيّة 

قرائن أخرى على صدق النّضَ 

توضيح خصائص النَّضّ القرآنّ في كيفيّة نزوله ومضامينه التّاريخيّة 

الاهتمام في الدّين بحفظ النّصّ الرّساَ ككتاب مُنرّل 

صحف إبراهيم وموسى ا 


كتب سائر أنبياء بني إسرائيل كالرّبور 


(المبحث الثالث) 
كيفيّة إثبات صدق الرسالة 


للمحتمعات البعيدة والأجيال اللاحقة 


لقف ا وشيحنا'نىالبعنك "القائق: أذ "لاله" الألئة وقق تصومهها” تقد 
استخدام أدوات: عقلانيّة» وراشدة» وحكيمة» وعادلة لإقناع المجتمع الخاطت نا 

ولكنّ السّؤال الأهمٌ ‏ بالنّسبة إلى الإنسان المعاصر ‏ هو كيفيّة إثبات حقَانيّة لاه 
الرّسالات لغير المجتمع المخاطب بتلك التُصوص» سواء المجتمعات التي كانت معاصرةً 
لتلك الرّسالات ولكن كانت بعيدةً عنها جغرافيّا أو كانت أجيالاً لاحقة في نفس المجتمع 
الخاطت بالرسالة: 

وحن كمه أن حتف المسيها قن لش سق دياك مضنور تلك اصوصن يونا 
تتمثّل فيها من أدلَّةَ ومرتكزات: وجو أن يكون ذلك كله أموراً موضوعة ومجعولة من 
قِبَل رجالٍ نشأوا حول مدّعي الرّسالة» وزيّنوا له دعاواه» واصطنعوا له خوارق ومعاجز 
على وفق ما اقتضته مصالحهم؛ وذلك من أجل تبوّء مكانةٍ محوريّة بين النّاسء بها يضمنه 
لهم ذلك من: جاوء ومكانةٍ» ومالٍء وامتيازاتٍ أخرى. وآمن بهم جمع من عامّة النّس من 
جيه الأقهازت ناو اميسال فى تصون يها فاتدر ادنك الكائقة بعت لو كافك واقعا ميلا 
في حينها لكنها لن تتمثّل لدى الأجيال اللّاحقة بأدلّتها وقرائنها وحيويّتهاء ومن نَّمّ يتطرّق 
إليها الإبهام والاحتمالء لا سيّا مع طول المدّةه مما يؤدّي إلى قصور أدوات الإثبات عن 
الانفاء بعيةق الثسالة ق القزات الأدعفة والتععاف الغيذة هر خالل عاق 


6 


0 


ا ا يلابع دونه الكري و الذيذ روستالة لله إلى الانساق 
حوادث التاريخ البعيدة. 

ومن المعلوم أن مجرَّدَ قناعةٍ قوم من المعاصرين للرّسول المفروض با جاء به لا 
كفن سحكة لالجل المعاصر» إن حال مو لك ال التابعين السافز العقائل والكدياة "ا للخاطاءة 
5 بمؤسّسيهاء فمن الجائز أن يكون هؤلاء قد تعجّلوا في تصديقه؛ على عادة النّاس 
في إيمان فريق منهم بكلّ فكرةٍ جديدة ذات شعارات جدَّابة من دون اتيت الكافي» أو 
يكونوا قد انطلقوا فيه من موجباتٍ غير موضوعيّة مثل: الخوف. والرّجاءء والغلبة» 
والتّفاؤل» والمصالح؛ ونحوها من أسباب الاقتناع بالعقائد عند عامّة النّاسء فكيف نثق 


بقيام مبادئ موضوعيّة وراشدة لهم على صدقه! 


2 
001 


على أنَّ من الجائز في حقٌّ من لم يؤمن بالرّسول حقيقةٌ ‏ من جاهر به أو أسرّ ذلك - 
أن يكون قد انطلق من عدم كفاية الشّواهد على صدقه فيكون ذلك معارضاً لدلالة 
تصتويق :تق عد قذاغل وععود لاقل كافية عل صتدق ال سول 

وإذا كان مثل هذه الاحتمالات لا تخطر في أذهان الأجيال اللّاحقة قة في المجتمعات 
المؤمنة بعقيدةٍ ما فهو من جهة اعتمادها على الأجيال السّابقة» ومن نَم لو أراد أهل أ أي فيرخ 
وصف تاريخ حدوث هذا الدّين ومجرياته لأصحاب الأديان الأخرى فإئهم سينظرون إلى 
هذا الدّين بعين الرّيبة والشَّكّه وستنقدح في ذهنهم هذه الاحتمالات بوضوح, ولكنّ أهل 
الدّين أنفسهم حيث إئَّم مسبوقون بهذه العقائد لدى آبائهم لا يخطر في أذهانهم مثل هذه 
الااعترالاك إلا فى سال بذ ل مويك من التائل والتحدى والمقارنة. 

ولو أَنّنا فرضنا أنَّ من الممكن للباحثين المختصّين في التَّارِيح والثّراث أو لبعضهم 
أن يصل إلى حقَائيّة هذه النُصوص التَاريخيّة ووقوع مقتضياتها خارجاً فذلك يجعل حقَّانيّة 
الدّين من قبيل الأمور التّخصّصِيّة العلميّة الي تكون عرضةً للاختلاف من جهة» كم أنَّه 


توضيح الآليّة المعتمدة في الدّين لإيصاله إلى الأجيال اللّاحقة 000 
6ل يسم عاقة الكاين التستق اق حنمن هق اخرع وإ لاايدكق نه حيعا أن 
يتخصّصوا في تاريخ الرّسالات لمعرفة حَقَائيّها من عدمهاء والخطاب الدّينيّ بطبيعته 
يسعى لآنديكون خطابا غاماء ولي -لفئة متخقّضة» لأنّه يرق أن الذيق جره من 
الغلونات: العامة الشروركة لكل إتشنان» فالمفرو ققخ :وفاء آدوات إقناغه لغامّة الثان باذ 
حاجةٍ إلى تخصّص في حقل معيّن. 

ويلاحَظ أنَّ هذا السّؤال قد لا يشمل المجتمعات القريبة من المجتمع الذي يعيش 
فيه أصحاب الرّسالات قرباً زمانيًا أو مكانيّا؛ لإمكان انتقال الدّلائل إليها بنحو مقبول» 
فالمجتمعات المجاورة للمجتمع الذي يكون فيه الرّسول يمكن أن يقف على نبأ ظهور 
(الرّسول الجديد) وحججه وتعاليمه» من جهة دور الجوار في تسهيل التّفاعل والتَّواصل 
بين المتجاورين. كيا أنَّ الأجيال القريبة من مجتمع الرّسول المبعوث يمكن لها أيضاً أن تقف 
على حدث الرّسالة» ودلائل حقَّانيَه بنحو مقبول؛ من جهة تواصل الأجيال وقرب المدّة. 

ولكن لا يكون الخال كذلك بالشَّرورة في المجتمعات والأجيال البعيدة. 
توضيح الآليّة المعتمدة في الدّين لإيصاله إلى الأجيال اللّاحقة 


واكوات فورهذ التوال أن عاك طريهو مدر انب الأنياف لساك مين 
جر ف المشتهد السام إل الاين عن عدا المشهد: 

١‏ -الطّريق التَّاريخِيَّ» وهو حفظ الرّسالة المبعوثة ‏ كالقرآن الكريم ‏ وصياغتها على 
وجه تثْل ما جرى في المشهد الرّسايّ من الأحداث والوقائع والأوضاع الاجتاعيّة تمثيلاً 
صادقاًء فيؤدّي ذلك طبعاً إلى حفظ المرتكزات المعتمدة على صدق كون الرّسالة مُنْزْلةَ من 
قبّل الله تعالى للغائبين في مستوىّ مقبول. 

؟ - الطّريق المباشر» محفوظ يختصٌ به القرآن الكريم بين الرّسالات الإهيّة وهو 


دق م ا سي اكب دوه خرن الذية (روسالة آنه إل الانسان 


فكيله خالة نيت : ندة الخفيها ذا مش عذال بست العضيون اللقففة برعا بيقن امعد 
عليه فيها كطريق للوثوق بكون هذا النّصّ من منشأ فوق بشري. 

ولنوضح كلا من الطَّريقين: 
الطّريق التّارِيخيّ 

أمّا (الطّريق الأوّل): ‏ التَّاريخِيٌ ‏ فهو يقتضي أن نتأمّل أوَّلا في أنّه كيف يمكن للمر 
أن يبلّْ أحداثاً اجتاعيّة معيّنة تمق في زمانٍ ما للأجيال المقبلة بطريق موثوق يوجب 
اطمئنان تلك الأجيال مبا؟ 

ونقتصر هنا على القول: إِنَّ أوثق طريق لذلك تحرير تلك الأحداث في نص يُتلى على 
المجتمع بتوجّهاته الموافقة والمخالفة بشكل معلن» بحيث لا يستطيع صاحب النّضّ أن 
يضمّنه أحداثاً تُتلقة» فيهتمٌ المجتمع بحفظ هذا النّضّ اهتماماً اجتماعيّاً واضحاً ومتّصلاً 
جيلاً بعد جيل . 

فإذا جرت مناظرةٌ بين فئتين اجتماعيّتين ‏ مثلاً ‏ وحُرّرَت مجريات المناظرة» فثليت 
على الفئتين» وأصبح المتلوٌ نضّاً مشهوراً جيلاً بعد جيل؛ سلمت مجريات المناظرة إلى حدٌ 
كبير عن التّحريفء وكان النّصٌّ المحرّر يضمن صدقه فيا يحكيه من أحداثء» حتّى لو كان 
هذا النّصّ قد خُرّر من قبل أحد الطَرفين؛ لأنَّ عرضه بشكل معلنٍ يقيه من الاختلاق 
والبعد عن الواقع» وإن أمكن أن يغيب عنه بعض ما جرى مما لا يؤثّر على حكاية المشهد 


تأنا فاجنا. 


عام 


وإذا وقع صراع بين طائفتين وحُرّرت أحداث الصّراع أو بعضهاء وثُّليت في مشهد 
اجتماعيٌ متزامن مع الصّراعء واشتهر هذا النّضّ منذ تلاوته المعلنة بين أفراد المجتمع دو 
خلاف كان هذا النّضّ دليلاً على وقوع الأحداث التي تضمّنهاء وإن كان قد خُرّر من قبل 


ولتوضيح ذلك لا بأس ببيان قاعدة مهمّةٍ حول سبل تقييم الأخبار والرّوايات 
التَارِييّة يجري عليها عامّة العقلاء بحسب ارتكازاتهم ومفادها أنَّ الإخبار ينقسم إلى 
تين 

(الأوّل): الإخبار عن حادث فرديٌ» كأن ينقل شخص قولاً سمعه من شخص 
آخر. 

وفي هذا القسم تندرج روايات الرّواة عن أقوالٍ سمعوها من نبي الإسلام ملت - 
مثلاً في مجلس ثنائيٌ معه وهذا القسم عرضة للوضع والتّحريف إلى حدّ كبير» لا سيّا إذا 
كان الإخبار غير معاصر للحدث؛ لأنَّ الإخبار الكاذب في مثله ليس عرضةً للانكشاف 
كن يخبرون به نوعاً. 

ومن نَم يتوقّف الوثوق بمثل هذا الإخبار على أحد عاملين: إمّا الثّقة بشخص 
المخبر من جهة معروفيّته بالصّدق. وإمّا أن يكون الخبر معتضداً بالقرائن وملائاً مع 
ظروف وطبيعة ما يتّفْق في مثله. 

(الآخر): الإخبار عن حادثٍ اجتماعيّ وقع في المشهد العام كأن ينقل شخصٌ عن 
وقوع صراع بين جماعتين مثلاً. 

هذا فس بطيقة أقل عرضة للوضم والتحوية أن من سآن الخدت الجاع 
أن تكون هناك مصادر أخرى للاطَّلاع عليه فيتنّى تقويم الخبر الفرديٌّ عنه. ومن نَم 
يكون الثّاقل لوقوعه حذراً من انتكشاف كذبه. وكلّما كان الحدث الاجتماعيّ أوسع كان 
أبعد عن الوضع . 

نم الإخبار عن الحدث الاجتماعيّ يكون على ضربين: 


1 اا لكب دونه لكر الدبو زمؤسالة الله رق الانسات 

١‏ الإخبار الفرديّ عن الحدث الاجتاعيّ» كأن يجلس المؤرّخ في بيته» ويدوّن 
أخبار حوادث اجتاعيّةِ عامّة. وهذا الوجه عرضة لتحريف الواقع وفق ميول المخبر 
واتّجاهاته» لا سيِّا إذا كان الفاصل بين زمان الإخبار وزمان الحدث كبيراء ولم توجد 
مصادر أخرى للإخبار عنه في تقدير المخبر. 

الإخبار الاجتماعيّ عن الحدث الاجتماعيّ بمعنى أن يحكي المخبر في المشهد 

العام الواقف على الحدث إخبار ذلك الحدث. وهذا النّحو من الإخبار يصون الخبر عن 
الوضع والتّحوير: لا ب إذا كان المجتمع المخاطب متعدّد الميول والأهواء» فيحصل 
الوثوق حينئذٍ بعدم تضمن الخبر أحداثاً كاذبة؛ لأنّه عرضةٌ للانكشاف والافتضاح» 
فيؤدّي إلى رد فعل اجتماعيٌ من الطّرف المتضرّر بالإخبار الكاذب» ويكون له صدىّ 
اجتماعييٌ بطبيعة الحال» فيكون ذلك ناقضاً لغرض المخبر من وراء إخباره. 

ومن َم قلنا إنَّ أوثق طريق لتحرير الأحداث الاجتاعيّة أن يدون نص متضمنٌ لها 
يُلقى في المشهد الاجتماعيٌ العام المؤلّف من ميولٍ واتّجماهاتٍ مختلفة» فيكون ذلك موجباً 
للوقواق يسدق للم ومكةمانجاء ف 
اختيار الطّريق التَّاريخيتٌ لإيصال رسالة الخالق إلى الغائبين 

وهنا الطريق هو الذي اختير في الدّين لأجل حفظ الوقائع والأحداث في فترة 
تبليغ الرّسلء » على وجه ويوجب وثوق الآخرين انين م يشهدوا هذه الأحداث. 

فالنّص الرّساليُ نص يتضمّن الرّسالة الي بلّغْها الرّسول مَك وجملةٌ من ردود 
الأفعال عليها في مجتمع مختلط من المؤمنين واللت الف رمو لكين للد ور وو انافك 
لفون حرا لذي طاح رو هر قاع يدر جرع د رون دان اف سك ةا كه 


وقد ثُلي هذا النّصّ على هذا المجتمع بشكل معلَّنِء ولم يكن من السّهل أن يُضمَّنَ 


اخحتيار الطّريق التَارييٌ لإيصال رسالة الخالق إلى الغائبين 000 
ادّعاء وقوع أيّ حادثِ بشكل كاذب فأصبح ما جاء فيه يمثّل مجرياتٍ حقيقيّة لأداء 
الرَسَالة تعدا عن التروين: 

فإذا اشتهر هذا النّصٌّ منذ نشأته اشتهاراً متّصلاً في الأزمان المتالية يصونه عن 
لتنُحريف والتَّغيير تيسّر وثوق المجتمعات المتأرة بصدق النّصٌّ وتحفّق ما جاء فيه من 
أحداث. 

وع هذا الأساس: إن الآلئة التحذةى الذين بالعاية إيصال الدين يشكل موقوق 
وميسّر إلى المجتمعات البعيدة واللّاحقة ‏ مؤلّفة من ركنين: 

(الأوّل): إيجاد النَصّ بشكل معاصر مع الأحداث الاجتاعيّة» وتضمينها السّيرة 
المغلنة لأدء السالة» ليفشمل عل :صورة: بحّة ‏ مكلة: للحواذق» والاحتجانجات» 
والأجواء الي عاشها الرسَولٍ في مقام أداء الرّسالة إلى اتا عل مستوئ مقبول. 

(الآخر): الاهتمام بوصول نص الرّسالة وصولاً واضحاً إلى المجتمعات البعيدة من 
خلال جعله ‏ منذ إلقاء الرّسول له نضّاً مكتوباً مشهوداً وإيجاب حفظه وتعليمه للنّاس 

وهذا الاهتام ملحوظ في الأديان الإبراهيميّة الثّلاثّة (اليهوديّة والمسيحيّة 
والإسلام) ورسلها؛ حيث إنَّا تتشتمل على كتب ثلاثة تحكي الرّسالة التي جاءت بها عن 
الله سبحانه. 

وقد تيسّر للإسلام بالخصوص حفظ رسالته ‏ وهي القرآن الكريم ‏ وفق معلومات 
تاريخيّة واضحة لا حاجة معها إلى الحدس والتَّطني. 

وإذا تمّ هذان الأمران فإنَّ صدق النَّصّ القرآنّ فيه ذكره وحكاه كلّه يؤدّي إلى قيام 


ابلكة عل دق كون هذا اننع كطلذ وبالة هزه ايعان إل الأنهان عي خادل 


1 تدا تاك اكباو دوه قوفن لديز وسالة آله رقم الاسنات 
المرتكزات السّابقة ‏ التي سلكها النّضَ لإقناع المجتمع الرّساليّ بصدق هذه الرسالة ‏ لأنَّ 
تلك المرتكزات متمثلةٌ في هذه الرّسالة إذ هي المنبع المعتمد في توصيفها وإثباتها. 

ولتوضيح هذا المعنى نحتاج إلى بسط البيان في نقاطٍ ثلاث: 

١‏ - كيفيّة الاستدلال من خلال خصائص النَّصٌّْ وحفظه على صدق الرّسالة 
كال الأحفة كا المعاضر: 

١‏ - بيان ثبوت المخصائص المتقدّمة للنّصٌّ الرّسانَ الي يصلح النَّصٌ المنّصف بها 
لأن يكون دليلاً راشداً على صدق الرّسالة» وهذا هو الرّكن الأول المتقدّم. 

" - بيان اهتمام الدّين بحفظ النَّصِّ الرّسايّ كوثيقة موثوقة تصل إلى الغائيين عن 
المشهد الرّسايّء وإنتاج هذا الاهتام لحفظ هذا النّصّ (القرآن) في الإسلام» وهذا هو 
الرُكن الثاني المتقدّم. 
الاتجذلال تخضائصن التّمّن وشفظه عل :ضاق الإشالة للكجيال اللاحقة 

ما (الئقطة الأولى): ‏ في شرح كيفيّة هذا الاستدلال ‏ فتقتضي التّذكير بالمرتكزات 
الي اعشّمدت في الدّين لإقناع المجتمع الرّساليَ بصدق الرٌّسالة وفق نصوص هذه الرٌّسالة؛ 
لأجل توضيح قيام هذه المرتكزات في شأن الأجيال اللّاحقة. 

وهي على سبيل الإيجاز كما يلي: 

١‏ - إن القرآن الكريم يتضمّن بحسب نصوصه المشهودة الاحتكام إلى العقل في 
منهج الإقناع والاقتناع» ويستخدم الأدوات العقليّة والعقلاتيّة الي هي موضع الإذعان 
الإنسانٌ العام في تمحيص العقائد ونقدها. 

١‏ -إنَّ القرآن الكريم يستند في صواب أصول تعاليمه ‏ عقيدةٌ وشريعة ‏ إلى العقل 


والصفق الإنسانٌ» فالعقائل الّتى يتضمّنها من: وجود الله سبحانه» وتوحيده» وصفاته» 


لبود لال بخص ادن النطا موسيتدةه فل لاق الأ ماله سال احصدة 200000 إن 
وأفعاله كلّها تنتظم وفق نظام عقي فطريٌّ ‏ على ما أوضحناه تفصيلاً في الكلام على 
المقيقة الأولى ب وكذلك السالة الملّعة فبهبعن الله عاق تسعد إلى دلائل راشدة ورينة 
لعامّة المجتمع» كما أنَّ التّريعة الي يشتمل عليها تتحرّى مقتضيات الصّمير الإنسانقٌ من: 
العدالة» والوفاء» والصّدقء والعفاف وغيرها - كما بِيّنَاهِ في كتاب (حقيقة حقيقة الدين)-. 
وهذان المرتكزان قائان بالنّصّ بوضعه الحاضرء ولا يحتاجان إلى إثباتِ تاريخيّ؛ 
لآنّالتضر الوسود يقشمل غل المضامن الممقدمة. 
0 التَّاريخيٌّ لأصيل :الم اسان شف اد لسو 
بزمان الرّسالة» وليس اصطناعه من قبل قوم من العقلاء بعدها. 
ولكن لا حاجة بعد ثبوت النَّضّ إلى إثبات معلوماتٍ تاريخيّة إضافيّة مميطة بالنّصّ 
ا ل ا اي 
ان القرآن الكريم يِييّن وجود صفاتٍ ومؤمهّلاتٍ في الرّّسول يليك كواقع 
اجتماعيٌ تاريخ مشهود في وقته يوجب الثّقة والاطمئنان بقوله. ْ 
- إِنَّ القرآن الكريم يبيّن أنَّ قدرات الرّسول مَل قبل البعثة لا تفي بمضمون 
الرّسالة التي جاء بهاء ويعكس ذلك كواقع اجتماعيّ مشهود في وقته للجميع. 
- إِنَّ القرآن الكريم بين كيفيّة تلقّي الرّسول َلك بعد البعثة للرّسالة على نحو 
اوسيل 
0 القرآن الكريم يبيّن أن تعامل النمن الرّسا 
الحوادث الاجتماعيّة الّىي رافقت سيرته كان بمباينة واستعلاء واضح. 
إنَّ القرآن الكريم يوصّح تحكّم النّسّ الرّسالّ في أحوال الرّّسول بي بشكل 


1 8ب00 0 0 ا 

8 -إنَّ القرآن الكريم يتضمَّن نقل بشائر الأنبياء السّابقين بنبنّ الإسلام َيل عن 
الكتب السّابقة التّوراة والإنجيل- كأمر مشهود لأهلها في حينه. 

4 - إِنَّ القرآن الكريم يتضمّن التَّبيه على معلوماتٍ وشواهد تاريخيّة ميسّرة تتعلّق 
بالأنبياء والأقوام السّابقين كانت كحقائق مشهودة في حينه للمجتمع العامٌ. 

٠‏ - إن القرآن الكريم بييّن اطّلاع صاحب النّصّ الرّسايّ على كوامن الحاضر 
وطوارئ المستقبل بشكلٍ م يكن متاحاً للرّسول ملق الاطّلاع عليه بأيّة قدرة ذاتيّة» وقد 
ألقي 0 في المشهد العام قبل انكشاف الحاضر ووقوع الأحداث المستقبليّة. 

١‏ -إنَّ القرآن الكريم يمثّل خوارق أممّها كون النّصّ القرآنّ بنفسه نصّاً معجزاً ل 
يكن باستطاعة النََيّ يَلينهْ - وفق مؤمّلاته المعروفة قبل البعثة ولا بعدها ‏ الإتيان بمثله» 
ولا انّذِين تحدّاهم من العرب. 

فهذه المرتكزات التّسعة الأخيرة هي مرتكزات تاريخيّة» بمعنى أنََّا معلوماتثٌ 
ناض معان يمان آذ لأسالةستسيطةمن التصل الزسنان قله 

تإذاتغنةق النض القران بوكان سملن روماة آذه الأسالهدوقد أرجه تدرا 
متفاعلاً مع الأحداث؛ وأعلن عنه في المجتمع فإنَّه يثبت تحقّق تلك المرتكزات حقيقةٌ وفق 
دلالاتها الاجتاعيّة”" على وجِهٍ يوجب ثقة المجتمع المعاصر. 


(1) المراد ب(الدّلالة الاجتاعيّة): هي دلالة النّصّ على الواقع الاجتماعيّ المتعلّق بموجد النّضصّ 
وعناطية والأفور امشرظةية وهدء الذلالة كني #لالة غم عه وها ولالفشية ابعق أن قر لك 
على استنطاق النّصٌِّء واستحضاره بشكل حيويٌ» والانتقال إلى مقتضياته في شأن صاحب النَّضّء 
ومخاطبه» والحقائق الي يرتكز عليهاء وهي أمور لم تكن لتصحٌ» ويمكن إلقاء النّضّ من دون وجودها في 
هذه الأطرافء فهي تل في الحقيقة الأرضيّة التي احتضنت هذا انض وارتكز انض عليها. 


أمثلة تطبيقيّة للدّلالات التَاريخيّة للُصوص القرآنيّة زدندزد2د0د 000000 
أمثلة تطبيقيّة للدّلالات النَاريخيّة للنصوص القرآنيّة 

ولنذكر بعض الأمثلة لتوضيح هذا المعنى: 

(المثال الأوّل): إِنَّ القرآن الكريم يمثّل أنَّ الب ل كان معتقداً ب,) يقوله ويبلّغه 
حيم] يشمكل “سباق كدلوائة وأحوالة وعارساتة :فقن كان مقو شاهعا لله سبحائةه 
يمضي أوقاته بالعبادة له» ويرهق نفسه في الصّلاةء وتلاوة القرآن» حنَّى ذكر أنه نزل قوله 
0 ما أَنرَْمَا عَلَيِكَ الْقْآنَ لتصْقَى * إِلَّا تذكِرٌَ نّن يَخشََى 4 توصية له بالرّفق بنفسه. 
وقال سبحانه": #إِنَّ رَبّكَ يَعْلَمْ نك تقو م أذنّى من تُلتي الَيْلِ وَنِضمَهُ وَتْلَُ وَطَاقَةُ من 
اين عمك4» وكان بل كبن الأذف عل عدم إيانا قومه يه وتخاف عليه مق انه 
في الآخرة» كما قال سبحانه””": ليَلْكَ آيَاتٌ الْكِنَابِ الْمُبينِ * لَعَلّكَ باح نَفْسَكَ آلا 
يَكُونُوا مُؤْمِِينَ4: وقال تعالى»: طقَلَمَلّكَ 0 عَلَ آنَارِِمْ إن ل يُؤمُِوا بَدَا 
لبوا يله و قاف 7« أقمن (2ة اله شوة مله كرَآة حْسَنا سن كن اله بل 

َشَاءُ وَيَيْدِي مَن يَشَاء قلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَ 0 3 

بوط جرس اق كل وفيه أسرته وأقرباؤه والمخالطون له 

وعامّة المجتمع. 


ولا يُعقل أن يقع مثل ذلك إِلَّا إذا كان حاله في أسرته وقومه وأصحابه كذلك؛ 


لأئّم كانوا معه في عامّة أحواله؛ فلا يصحٌ إلقاء هذه النصوص عليهم إذا كانت كاذبةً. 


."-7 سورة طه:‎ )١( 
٠١ سورة المزّمّل:‎ )0( 
(؟) سورة الشُعراء: ةا‎ 
." سورة الكهف:‎ )5( 


(6) سورة فاطر: /. 


مدا اااي الكباء دون لكر الدبو [وسالة آله إلى الانساق 
وهلا ييظل” تحال تلقف للااسالة:. وإنطادها إل الله تعاق دول كان لعرضن 

الإصلاحء وهذا المثال يندرج في المرتكز الأوّل. 

(المثال الثّاني): إِنَّ القرآن الكريم يصرّح بأنَّ نبىّ الإسلام بإ لم يكن يعرف القراءة 
والكتابة ليستطيع التََّرّف على الكتب السّابقة ويقتبس منهاء كا قال تعالى”": وما كُنتَ 
دلُو من قبل من كِتَابِ وكا َه ينك إِذَا لَارْتَاتِ الْمْبْطِلُونَ4. 

وهذا نص تلاه النََيّ بليكنهِ على المجتمع العام من المؤمنين الواقفين على أحواله قبل 
الرّسالة» كالإمام عليّ هي وغيرهم من المكذّبين له من أقربائه وعشيرته المطّلعين على 
مسيرة حياته ‏ ولم يكن من المعقول أن يقع ذلك لو كان الي به يقرأ ويكتب قبل 
البعثة» وهذا المثال يندرج في المرتكز الرّابع المتقدّم. 

(المثال الثّالث): إِنَّ القرآن الكريم يصرّح في الحروب الي كانت دائرةٌ في أوائل 
البعكة بين الوم وفارس أن الرُوم سيعليون قارس بعد خزييظهم متهمء ويفرخ المؤمنون 
بذلك. قال تعالى(": غُلِتِ الرُومُ * في أَدْنَى الْأَرْضٍ وَهْم من بَعْدِ غَلَبهِمْ سَيَغْلِيُونَ * في 
بضع سن لِلَّه الْأمْرُ من قَبْلُ وَمِن بَْدُ وََوْمَيِذِ بفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ4. 

وهذا نص تلاه النَن بلكو على المجتمع العام عندما وصل نبأ غلبة الفرس إلى مكّة 
المكرّمة» وفرح به المشركون فيها؛ لما يمثّله من غلبة قوم مشركين مثلهم على أهل الكتاب» 
وقالوا للمسلمين إتّهم سوف يغلبونهم وإن كان لديهم كتاب مُيزّلء ىا غلب الفرس 
الرُوم. 
ولا يمكن أن يكون قد ثُلي هذا انض على النّاس إِلّا حين هزيمة الرّوم من الفرس» 


.5/ سورة العنكبوت:‎ )١( 


(؟) سورة الرُّوم: .5-١7‏ 


أبغلة قطيكة للةالالات التارية للتضوصن القرائة زد 0 000 
وليس في زمان لاحت بعد انتصارهم» وعليه فهو يدل على اطَّلاع صاحب النّسّ على 
مستقبل هذا الصّراع» وغلبة الرُّوم لاحقاًء وهو أمرٌ لم يكن مما يمكن توقعه والمخاطرة بأمر 


الرّسالة بالإخبار الجازم عنه بطبيعة الحال. لا سيا مع تحديد الغلبة ب(بضع سنين)» فلا 


هه 
5 


يتّفق لسنة أو سنتين ولا بعد عشر أو حمس عشرة سنة مثلآ» فيوجب ذلك وثوقاً بصدق 
ا 
سمعوا هذا النّصّ منه ثم شهدوا غلبة الرُوم بعد بضع سنين فعل» وهذا المثال يندرج في 
المرتكز العاشر المتقدّم. 

(المثال الرّابع): إن القرآن الكريم تضمّن تحدّي العرب بأن يأتوا بسورة في مستوى 
القرآن الكريم؛ وهذا تحدٌ تكرّر في آياتِ عديدة» ومن آكدها قوله تعالىي©: #قُّل َي 
اجْتَمَعتِ الإنس وَاجْن عل أن يَأنُوا بِئْلٍ هذا الَْرآنِ لَا يَأنُونَ بوثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَمْضُهُمْ 
ِبَمْضٍ ظَهِيرً/4» ومن غير المعقول أن يكون لني بي قد تلا هذه النصوص في المشهد 
العام في حال استطاعة بعض المكدّبين إبطال هذا التَّحدِّيء ولو كانوا قد فعلوا لاختلف 
المشهد تماماًء وتمثّل بعض تداعياته ولو على وجه الرَّدّ عليه في القرآن الكريم؛ كما كيت 
دعوى بعضهم أنَّه سوف يفعل ذلك”". 

فهذه نماذج من الأمثلة الي تين كيفيّة استنطاق النَّصّ القرآنّ عن واقع ما جرى في 
مجتمع الرّسالة والرّسولء وهناك مئات الآيات القرانّة التي تتضمّن دلالات من هذا 


القبيل» كما ذكرنا عدداً منها في البحث الثَّانٍ عند تفصيل المرتكزات المتقدّمة. 


(0) سور لاسرا 1 
(5) قال تعالى: [ق َنْ أَظلَمُ يمن افْتَرَى عَلَ اللَّهِ كَذبًا َو قَالَ أ أوحِيّ إِكّ و1 يُوحَ إِلَبْهِ نّيْءٌ وَمَن كَالَ 


اَل ثلَ ما نَل اللَّهُ4 (سورة الأنعام: 97). 


اا لي الخباة دون لكر الذبذ ل .وسالة آنه ل الانساق 
إذن» نلاحظ أنَّنا نستطيع ‏ من خلال إثبات كون القرآن إخباراً اجتماعيّاً نزل بشكل 
متدرّج في حينه - إثبات صدق هذا النَّصّ في مداليله حول أصول الوقائع 0 
ا من عاكل فاق الت قلق لوقاف القابنه المتمّلة في هذه المداليل الَّني تقو 
بدوراغل ملق عله الثالة للتوالاللسيهة كافيك مدقا للتضل العاصير خلا 
المعلومات التَّاريخيّة المؤيّدة للدّلالات القرآنيّة 

وك و العلوماف التارفة الموثوقة على العموم صدق النّصِّ القرآنّ في مضامينه 
ودلالاته الاجتاعيّة على الوضع والجحوّ القائم آنذاك. 

ونعني بالمعلومات التَّاريخِيّة ما لا يتوقّف الوثوق به على نظر تخصّصي شخصي؛ 
ذلك أن المعطيات التَاريخِيّة تُقسم وفق منظور علم التَّاريخ إلى قسمين: 

(الأوّل): ما هو من قبيل المعلومات» وهي أمور قريبة المنال والمأخذ, يتّفْق عليها 
لمؤرّخون نوعاًء ولا يجدون سبباً للشّك فيهاء فهو أشبه ب(الحقائق) في التُصنيف الثلائيّ 
للأطروحات العلميّة إلى: الحقائق» والنّظريّات» والفرضيّات. 

(الآخر): ما هو من قبيل التّحليل والاستنباط» وهو لا يكون محل وفاقٍ نوعاّء 
ولكن يثق به بعض الباحثين دون بعض. 

وتكون المعلومات غالباً في مساحة الحوادث الكبيرة» وطبيعة الأوضاع والأحوال 
والأنساق العامة ونحوهاء بينما يتناول التّحليل والاستنباط بعض التفاصيل والجحزئيّات 
والأحداث الصّغيرة» ولكن يتّفق العكس في الموردين. 

فالمعلومات التَاريخيّة الواردة عن بيئة تبليغ الرّسالة» ومجتمعهاء وتداعيات هذا 
الحدثء والسّير النَاريخيّ للأمور توضح صدق النَّصّ القرآنّ فيا يمثّله من أجواءٍ 
وحوادث» وتؤكّد مضامينه ومقتضياته» وتدفع كثيراً من الاحتتالاات التي قد تنقدح في 


نقد الإفراط في التّشكيك في المعطيات الثَّاريخيّة 0[ 0 0000000 
ذهن الباحث بدواً. 
نقد الإفراط في التشكيك في المعطيات الثّار يخي 

وقد يرى بعض الباحثين أنه لا ثقة بالتَارِيخَ المحكيّ عن سيرة الرّسالة والرّسول 
والمجتمع في حينه؛ وذلك لأنَّ أحد طرفي الصّراع - وهو الرّسول والمؤمنون به هو الذي 
كتب هذا التّاريخ على قاعدة: أنَّ (التَارِيخ يكتبه المتتصر)» وليس لدينا رواية أخرى عن 
محريات الرّسالة وأحداثها برواية الطَّرف المنهزم وهم المشركون وأهل الكتاب (اليهود 
والتصارى) في شبه الجزيرة العربيّة» حتّى يمكن التَيّ من واقع ما جرى في ضوء المقارنة 
بين الرّوايتين. 

وعليه: فليس هناك معلومات موثوقة فيم| يتعلّق بهذا التاريخ. 

ولكن هذا الرَّأي مبالغة في التشكيك, وخروج عن الاعتدال في تقدير الأمورء 
ومباين للنّسق العقلانيّ المتعارف. وهو بذلك أقرب إلى الوسوسة. فكتابة هذا التّاريخ من 
قبل المسلمين لا تؤدّي إلى احتمال زيفه في أصول الحوادث وكبرياتها وسير الأمور فيها. 

على أنَّ من المعلوم أنَّ الرّواة للتَّارِيخَ الإسلاميّ لم ينحصروا بالمقتنعين بالرّسالة 

أء بل كان فيهم حبَّى وفاة الي يل قوم من المنافقين الَّذِين أسلموا إسلاماً صوريّاء وم 
باعدواب يقلوبيم أمخال الطلقاء فق شع مكة الذيق حازيزا أهل الدين حت المزيمة الثامة: 
نيوا تامطاظ غل السو والقاء فى عباتي «واللخلص .قن عراقت أنخاهة :وقد 


وَيّ العديد منهم مناصب عالية في الدَّولة» واعثّبروا من جملة الرّواة للتَّارِيخَ الإسلاميّ في 


اح 


عهد الرّسالة» وقد رُويت عنهم أحياناً أقوال تدلّ على عدم إيانهم بهذا الدّين» ىا هو 
الخال في أبي سفيان وبعض ذرَيْته. 


على أن الواقع أن انض القرآقٍ بنفسه إذا أمعن فيه الباحث واستنطقه يرسم بدلالته 


نلق ما اي الاباة اموي لخر الدب (ؤسالة آنه إل الانساق 
طبيعة الواقع الذي نزل فيه رسا تتحقّق به الحجَّة ويوجب الوثوق» وهو بنفسه يفصل بين 
العلومات الضّائبة وتبن الأخبار ال ائفة والمرينة: 
قرائن أخرى على صدق النّض 

ومن الشّروريٌ للباحث في هذا الشياق الاننباه إلى التّقاط الآنية: 

١‏ - إن النّصّ القرآيّ نص يبدو عليه رداء الصّدقء والتزام الحنٌّ والتّمسّك بالمنطق» 
بملاحظة نوع الخطاب وأدواته وكيفيّته ومضامينه» ىما أوضحنا ذلك سابقاً. 

وكما يميّر الإنسان بين أطراف البحث والتّراع الذي يشهده في مدى تحرّي بعضهم 
للحقٌء وتمشّكه بالمنطق وإنصافه مع الخصمء وجري البعض الآخر على خلاف ذلك فإنَّ 
مثل هذا التّمييز يقع في النّصّ أيضاً؛ لأنّه يمدّل: شخصيّة صانعه» وخلقه» ومقاصده. 
وغاياته» لا سيِّا إذا كان هذا النّصٌّ طويلاً بحجم القرآن» وهو يوتَّق الأحداث ومجرياتهاء 
ويحاجج عن مبدأ يفترضه حم ويدافع عنه في حضمٌ الصّراعات والمنازعات والحروب 
والتّهجير» نظير ما يجده الإنسان مثلاً في نبج البلاغة ‏ الذي تضمّن خطب الإمام عل 2 
في جمهور المسلمين» ورسائله إلى الولاة من قبله ورجال آخرين من ملامح الصّدق 
والإنصاف. والحكمة؛ والاطّلاع» ومعالم الرّغبة الصّادقة في الحقَانيّة» والعدل. 

فالنَّاظر في القرآن الكريم أيضاً يجد أنَّ تمس النّصّ القرآنٌ تقس توح الحقيقة 
وتحرّيها والإرشاد إليها والتَّمسّك بها. 

وهذا أمر يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار في تقييم صدق الرّسالة. 

وقد أشار القرآن الكريم بنفسه إلى هذا المعنى» حيث ذكر أَنَّ على الكلام المنزل نوراً 
وضياءً يجده النّاظر فيه والمصغي إليهء كما قال جلَّت آلاؤه”2: ايا أَيَّا الَّاسُ قَدْ جَاءَكُم 


.11/5 سورة النّساء:‎ )١( 


قرائن أخرى على صدق النّصّ 0 
ُرهَانٌَ مّن رَبَكُمْ ونا إِلَبَكُمْ نُورًا مُبِيَ41» وقال سبحانه”": فَآمنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالورٍ 
ّي أَنرَْنَا وَاللَّهُ با تَعْمَُونَ تين وقال تعالى”": لقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولَْا بين لَكُمْ كذيرًا 
ور ال وج تي 
بو اللَّهُ من اب ِضْوَائهُ سُبْلَ السّلَام وَيخْرِجُهُم مَنَ الطَلَاتٍ إِلَ الور بده وعيدِييم إل 
صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم 4» فهذه الآيات ليست مصادرة في اذّعاء 0 أمام المخاطبين بهاء بل 
هي إثارة لروح التَّأمّل والتفكير الصَّادق والمنصف فيهم؛ لأنّه عنصر ضروريّ في الإيهان 
بالحقٌ والحقيقة في جميع الأحوال. 
؟- إن بق الذين امنوانيالآسنول فق المعمع الإسالج كدير :من التاببيق :الطالييث 
للحٌّ ممّن يستحيل أن ينطلي عليه الأمر إذا كان ذلك تلفيقاً من النَيّ بَلَةِ كالإمام عليّ 
هي فمّن وقف على خطب الإمام 42 وأحواله علم أَنّه #2 كان متبصّراً وناصحاً لنفسه في 
طلبة اللق واطقيقة معقدا .بذة الرسالة مدعا حباء كا أنه كان إنسانا ناما لآ يفكق أن 
تنطلي عليه حيلة وخديعة في هذا المستوى الكبير» وقد كان مرافقاً لبي بلكو منذ صغره 
يتبعه انبا الفصيل لأمّه كا وصفه بنفسه» فإذعانه بهذه الرّسالة قلباً وقالباً شاهدٌ على أنَّ 
هذه الرّسالة إِنَّا هي أداء صادق لم يبتن على أيٍّ تمويه وكتمان وخديعة؛ حتَّى لو كان ذلك 
لغاية الإصلاح الاجتماعيّ. 
كا أن عن الكنات و لدو التررجه الفظيزمن قانوا تاقدين أمذاء درن مده 
الرّسالة الجديدة؛ من حيث اطّلاعهم على الرّسالات السّابقة» ومعرفتهم لأساليب التّمويه 


والخديعة» وقد عُلم إيهان فريق منهم من الأحبار والرُهبان بهذه الرّسالة مما يؤكّد صدقها 


.4 سورة التَّغاين:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: .١5-16‏ 


هق مان نان نسي الكباد دونه لكر الدب وسالة ]لله إل الاق 


ا ل «وَيَقُولٌ الَّذِينَ كَمَدُوا 
لَسْتَ مُرْسَلُا قل كَنَى بالل شَهِيدًا بيني وَبَبْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الْكِتاب4. وقال 
"وو الّذِينَ أُونُوا الْعِلَمَ الَنِي أَنِلَ إِلَيِكَ م فن كلك فر التين وَمَيْدِي ل 

عوط لقي لخر وقال عر من 7 : وما كُنتَ تدلُو من قَْلِهِ من كِتَاب وَلَا 
خُطَهبيَنِكَ ِذَا لَارَْاتٍ الْمُبْطِلُونَ * بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَينَاتٌ في صُدُور ال َِينَأُوتُوا اهل وما 
يجْحَدُ بآيَاِنَا إِلّا الظَيُونَ4» وقال جلَّت آلاؤه «*: (وَإِنَهُلَفِي رُبْر الَْوَِّينَ * أَوَ1يكُن لَهُمْ 
بَدَ أن يَْلَمَُ عُلَءُ بَني إِسْرَائِيلَ 4. وقال تعالى*»: لَتَجدَ ا ا 


مِنْهُمْ قِسَّسِينَ وَرَهْبَانَا وََمَم لَا يَسْتَكْيدُونَ * * وَإِذَا سَمِعُوا مَا 0 لَ إِلَ الرَسُولٍ تَرَى أي 
تَفِيض مِنّ الدّمْع ينا عَرَفُوا و و لحن تراوة 1 نا آنا ينا مع اهدي * وما نلا 
ُؤْمِنُ باللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَنَّ وَنَطْمَعْ أن مدخلا رَبْنَامَعَ الْقَوْمِ الصَّاخِنَ4, وقال 
م ا 00 | إِنَّالِّينَ أُوتُوا لِْلْم من قَبْلِِ ذا بل عَلَيْهِمْ كرون 
أَأَدَكَان رار ا ن كان وَعْدٌ ل 


.47 سورة الرّعد:‎ )١( 

(؟) سورةاسباً: 3. 

(*) سورة العنكبوت: 54 -59. 
(4) سورة الشّعراء: 195-/191. 
(0) سورة المائدة: 405/-85. 


(5) سورة الإسراء: .1١8-3١1/‏ 


توضيح خصائص النّصِّ القرآنّ في كيفيّة نزوله ومضامينه التّاريخيّة ا 
تجاه الحقائق التَّاريخِيّة التي تمس ماضيهم وتاريخهم المتمثّل في وجودهم الفعلٌ الثّقاقّ 
والجغرائّ بالمقارنة مع سائر الأقوام» فالعرب - مثلاً ‏ هم امتداد تاريخيّ لجيل الرّسالةء 
فيمكن أن يثقوا بالمعلومات التَّاريخِيّة ‏ التي تتحدّث عن الرّسالة ودورها في عقائدهم 
وثقافتهم وانتشارهم الجغرائّ ‏ بشكل أسرع من القبائل البرازيليّة ‏ مثلاً ‏ إذا أرادت أن 
تتاكل شآن الرستالة ومقدا وصدفيا؛ لآن الغرن عد اكار هذا الحديك عيطة به ق حاضرو 
سواء ق الآثان الدشية من الأناكن"' المقدّسة: المتعلقة بادك الأشالة» أو.ف. الآقاز 
الاعتقادئة والتعافة ولك اللعئدين عزن هده الثقافة وال فحة#عتا نون للوقوق بالاسالة 
إلى بذل جهِدٍ أكبر. 

وعليه: فليس من الصَّحيح أن نعتبر قبول الأجيال اللّاحقة بنبأ الرّسالة مبيّاً بشكل 
مطلتٍ على محض التَّقليد والتّلقين كا جاء في التّقرير المتقدّم للسّؤال. 

هذاء وإنّنا نؤكّد مرّةٌ أخرى على أنَّ النّضّ الرّسال ‏ كالقرآن الكريم - متى ثبت 
صدقه وتكوّنه التَّدرِيِجِيَ وفقاً لمقتضيات لحرو والأحوال كان صورةً صادقةً عن 
مجريات الاحتجاجات على ثبوت الرّسالة من عدمها في ذلك المجتمع؛ حتّى كأنَّ الإنسان 
حاضر آنذاك» ومعه يمكن أن يُقوّم مدى اشتمال هذا الاحتجاج على مبادئ موضوعيّة 
ليستكشف صدق الرّسالة من عدمه. وفي حال تشخيص صحَّة الاحتمال الأوَّل - وهو 
موضوعيّة المبادئ التي احج بها على صدق الرّسالة ‏ يكون ذلك حجَّةٌ للإنسان المعاصر؛ 
أنه يكون بمثابة الشّاهد الحيّ على مجريات الاحتجاج وأحداثه بعد صدق الصّورة المقدّمة 
غنها ف النضٌ الرسال: 

راع وميك نض عذال :الح )أبيناة الس ماضن 


المتقدّمة على صدق الرّسالة للجيل المعاصر. 


لق اا 0 
توضيح خصائص النَّصّ القرآنّ في كيفيّة نزوله ومضامينه التّاريخيّة 

(التقطة الثّانية): في بيان انُصاف النَّضٌّ بالخصائص المتقدّمةء وهي اثتتان: 

١‏ - إن القرآن الكريم نص متكوّن تدريجاً تزامناً مع الحوادث الاجتماعيّة الي 

تّفقت في مسيرة التي لو في مقام أداء النَصّ. 

- إن القرآن الكريم ليس كتاب عقائد وتشريع فحسبء بل هو كتاب يؤرّخ 

لشيرة أده هذه الرستالة العقاكد: والتّشريعيّة بشكل معلنٍ متلوٌ على المجتمع لاطي له 
من المسلمين وغيرهم. 

ويتفرّع على إثبات هاتين الخصيصتين أنَّ النّصّ القرآنّ نص تاريخ صادق في رسم 
واقع ما جرى في مقام أداء الرّسالة» ومعارضتها وسير الحوادث والاحتجاجات الّنِي 
دارت في ضمن ذلك. 

وفيها يأني إيضاح موجز لماتين الخصيصتين: 

أما (الخصيصة الأولى) فبيانها: أنَّ القرآن الكريم ليس نضّاً معدا إعداداً واحداً 
أخرجه الدَّي يله دفعةٌ واحدةً على حدّ الكتاب الذي يؤلّفه صاحبه. حنَّى إذا أتمّه 
أخبركة إل الناش ديل 0 القراث أوجد بشكلٍ تدريِيٌ خلال ثلاثة وعشرين عاماً 
تقريباً من السنة الثالثة عشرة قبل الهجرة التَّويّة إلى المدينة حتَّى وفاة النَّيّ يل في السّنة 
الحادية عشرة بعد تلك الهجرة. 

وهذا أمرٌ واضحٌ وبديبيٌ في التاريخ لم يشكٌ فيه أحد من الباحثين في تاريخ القرآن 
الكريم من المسلمين وغيرهم, كا أَنَّه يتمثّل بوضوح في القرآن الكريم نفسه؛ وذلك لآنء 
يتضمّن الحوادث الخارجيّة والتّعليق عليهاء منها أقوال المشركين» وأسئلة السَّائلين؛ 
والحروب الدّائرة» والفئات الاجتاعيّة» إلى غير ذلك من الخصوصيّات التي تتمثّل في 


توضيح خصائص النَّصٌّ القرآّ في كيفيّة نزوله ومضامينه التّاريخيّة 0000000 
النصّ على الإجمال والَّي يندمج من خلاها النّضّ في السّيرة الاجتماعيّة لمجتمع الرّسالة 
والرّّسول يليك ومن نَّمّ كانت السّور القرآنيّة منها مكيّة ومنها مدنيّة» وهي مريّبة بحسب 
ل ولد وه العرسن نعوؤر 1 فى لاديس ووف البق دن إن انام ستسدة 
خلال ماححظة الوادت المكووة :والمناسيات" الممكلة يها والعين إلى اتشجة قريبة مخ 
الأدقجه الكهون. 

وأمّا (الخصيصة الثانبة) فهي تتعلّق بمضمون النَّصّ الرّسائي وهو القرآن الكريم. 

وبيانها: أنّه لا شك في أنَّ القرآن. الكريم كتابث عقيدةٍ وشريعة» لكن لا يقتصر 
مضمونه على ذلك» بل يمكن القول إِنَّ مضمونه العامٌ أشبه بتاريخ أداء الرّسالة» فهو 
يتضمّن سيرة الرسول علو والمجتمع المعارض له. وبيان الاحتجاجات والحوادث» 
وتعليق الأطراف عليهاء ونظرة صاحب النَّصّ في كلّ ذلك؛ ومن نَم ترى أنَّ النّضّ كثيراً 
ما يخاطب النَبِيّ بيده بأن يقول شيئاً ويتضمّن ذكر كلمة (قل)» كما جاء ذلك في عشرات 
الأناكة الكريية قي نوكر ترس قبن انعد بالسالة الو كنا وليسض ذلك ا 
لكي يكون النّصّ ملا للواقع المعاش تمثيلاً صادقاً ووافياً ومناسباً. 

وهذا المعنى واضحٌ في شأن القرآن الكريم بملاحظة مضمونه. 

وهذا هو الأمر الذي نجده في الكتب السّابقة كالتّوراة والإنجيل» فهي لا تقتصر 
على العقيدة والشّريعة» بل تبيّن مضمون ما جرى للأنبياء وسيرتهم. 


ويتفرّع عللى لتويك هاتين ال و يصتين بوت مصداقية اص الرسالل في حكاية 


- 44 يلاحظ: تاريخ القرآن (لأبي عبد الله الزّنجانّء عضو المجمع العلميّ العريّ بدمشق) ص:‎ )١( 
/ا6.‎ 


(7) وهو المستشرق الألمايّ المشهود (نولدكه)» يلاحظ المصدر المتقدّم ص:47-47. 


0 معت ا الأباة دون الخرئى الدب لبؤسالة آنه رق الانسات 
الواقع الذي جرى ضمن عمليّة أداء الرّسالة؛ وذلك لأنَّ هذا النّضّ كما ذكرنا ‏ كان يتل 
بمحضر المؤمنين والمخالفين من المشركين والمنافقين ‏ تلاوةٌ معلنةٌ» ويخاطب هذه الفئات 
جميعاً ويحكي ردود أفعالهم تجاه هذا النّصٌّ ومضمونه ويعلّق عليهاء وذلك أمر لعن من 
المنطلق التَاريخْي المتمثّل في النّصّ نفسه فضلاً عن السّيرة. 

وفي مثل هذه الحالة لن يُتاح لصاحب النَّصّ أن يضمن النّصّ أموراً وحوادث غير 
واقعيّة؛ لأنَّ هذه الأمور لا يمكن إلقاؤها إلى هذا المجتمع المختلط من المسلمين وأهل 
الكتاب وغيرهم. 

إذنء وضوح إلقاء النّضّ في المجتمع العام متزامناً مع الحوادث والمجادلات الجارية 
في مقام إقناع النّاس بالرّسالة يكون تأميناً للنّصّ تجاه أيّ احتمال للتّصنْع والتلفيق. 

فالكتابُ المنزّل حكايةٌ قصَّةٍ حقيقيّة لسيرة رجل اذّعى كونه رسولاً من قبل الله 
مكحانه: إل «الاتموكن سمت مقميوة خذه الالة مسججياء, وق أدامياة 
ومواجهة المجتمع لماء واقتناع كثير منهم في نباية الأمر بصدقها. وتستطيع الأجيال 
اللّاحقة بالاطّلاع على هذه القصّة تقييم مدى صدقها وحمَّانيّها من خلال الشُّواهد 
الدَاخليّة فيها وفق الشّرح المتقدّم. 
الاهتمام في الدّين بحفظ النّصّ الرساليّ ككتاب مُنْرّل 

(الثقطة النَّالثة): في توضيح الاهتمام في الدّين بحفظ النّصّ الرّساّ ككتاب منزل. 

إنَّ للإنسان في حال الاهتمام بحفظ المعلومات وإيصاها إلى الآخرين أداتين: الحفظ 
الذّهنيّ» والكتابة. 

وقد كانت الكتابة هي السّبيل الأوثق لنقل المعلومات إلى الأجيال اللّاحقة على 


نحو يستوجب وثوقهم؛ لأنَّ الحفظ الذَّهنيّ عرضةٌ للنسيان والزّيادة والتقصانء وهو على 


العموم يصلح لفترة قصيرة؛ لا طويلة مثل عشرات الأجيال ومئات السّنِينء كما نجد أَنَّنا 
لا نحفظ معلوماتنا غالباً من خلال حفظها الذَّهنيٌء بل من خلال الكتب الولف فهذه 
الكتب تحفظ لنا الآثار السّابقة قبل مئات أو ألوف السَّنِينء متى كانت ثابتةً ومشهورة جيلاً 
عدجيل» 

وقد جرى الدَّين على هذا الأساس في حفظ الرّسالة الإلهيّة وصيانتهاء فلم يعتبر ما 
جرى بين الله سبحانه ورسله محادثةٌ عابرةٌ» كحديث بعض النَّاس مع بعضء بل تُلقّي نضّاً 
منزلاً ومرسلاً إلى سائر النّاسء يجب على الرّسول والمجتمع المرسّل إليه حفظه وصيانته 
طن التعن و الأيادة والأعم اف ست بم 111 ستو «القتلرن من لجال وقيرلة 
موثوقاً مسرأ ويكون مصدراً للهداية والإشعاع. 

ومن نَم نلاحظ تعبير الرّسالات الإليّة - كالقرآن الكريم - عن أنفسها 
لكات قبن لعي يد على أن من شأن هذه الرّسالة أن تُكتّب ومهتَعّ بكتابتها 
اهتاماً عامًاً. 

ويل العزآة الكزية والكؤاهه التارعة عل آذ مده ندال يست هال خامة 
بالنّصّ الرّسالٌ في الإسلام» بل هي حالة قديمة منذ معهوديّة الكتابة لدى الإنسان. 
صحف إبراهيم وموسى للا 

وَْذا كنا لآ تعداق القرآن”الكويه ما يدل هل ونجزه كناب لدم 'أو التوح ذا من 
بعده فَإنَّنَا نجد تعبير القرآن الكريم عن أنزل بعد ذلك على إبراهيم #2 ب(صحف 
إبراهيم)» كما قال تعالى'"' ‏ بعد ذكر توحيد الله سبحانه وتذكرته للعباد من خلال الرٌّسل 


وَالذَّانَالآخرة وتزكية التّفين (أو' المال):وَالْصّلاة لله سبحانه:.: <ٍإِنّ هذا لق الصشفي 


.١9-1١8 سورة الأعلى:‎ )١( 


اس لكي" الأباة دونه قوفي لديز ابؤسالة آنه رقم الاسنات 


الأول * صحف إِنرَاِيم وقوضى4. 
وَأمَا موسى #9 فقن هَبّأ الله سبحائه له ألواحا مكتوية تتقمن الوضانا العضر؛ 


وكان الإنسان قد عرف الكتابة قبل ذلك بمدَّةِ غير قصيرة» كما قال سبحانه©: لقَالَ يَا 


او 


مُوسَى إِنّْ اصْطَمَينُكَ عَلَ النَّسِ بِرِسَالَاتٍ وَبِكَلَامِي فَحُذْ مَا آتبْنّكَ وَكُن م من الشَاكِرِينَ * 
200 و2 - 


كباله في لواح من مل َيْء ةوفصلا َكل َيْءِ خلا ْو وز وماك 


يَأُخُذُوا بأَحْسَيًِا 6 م حار الفاسقية 4ه وقال تحال 9 يذكر حال موسي يلعيدما أل 


الألواح» ورجع إلى قومه. ووجد أَنََّم معدو لعجل دوَنَّارَجَعَ مُوسَى ِ 
ذا قل يذتها مون من بندي أعجلم] مرو القن ١‏ َلْوَح وَأَحَدَ بر 


- وه 


عر ]لله #4 ترفال عردين قافر 197:17 فكت قل توهن الحضيت اكد الالواع وق 


- 


500 
نسخيها هذى ورخمة لين م لويم يرون . 

وآمّا سائر ما أرعي هن موسى للا وسيرته ومحاجّاته مع فرعون ومع قومه فهو 
وإن لم يأته في صورة شيءٍ مكتوبء بل جرى بطبيعة الحال بشكل شفويّ حي لكنّه اعثبر 
جزءاً من التورَاة بنجتب الوصايا العشر التّشْريعية وقد تضمّن أمورا أخرئ من قبيل بذاية 
الخلق» وتاريخ الأنبياء من قبل» لا سيِّا إبراهيم وآل إبراهيم ##. وسيرة موسى «ا نفسه. 
والبشارة بأنبياء لاحقين كالمسيح عيسى بن مريم فلا ونبيّ الإسلام ييه ى] ذَكرٌ تلك 
البشارة القرآن الكريم -. 

وينبّه على شمول التّوراة في المنظور القرآنّ لهذه المعاني نقل القرآن الكريم البشارة 


.١55-١55 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١6٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف: 5 .١0‏ 


بالمسيح «ة ونبيّ الإسلام يَلتْهِ عن التّوراة» وهي ليست جزءاً من الوصايا التّشريعيّة 
الواردة في الألواح. 

على أنّنا لا ننفي أن يكون بعض ما تنضمّنه التّوراة من سيرة موسى 22 زيادةً 
ملحقةً بها جرياً على نسقهاء ىا لا نستبعد أنَّه كان من المقبول وفق الإمكانات المتاحة في 
غين النَض' الّديي كزل حكتؤيا نفل االنضٌ بالمعى» بحس بكر للمؤمتين بالأننياء من 
أقوامهم. 

وعليه: فإِنَّ التّوراة وإن كان الجزء الأهجٌ منها هو التّشريعات الإليّة الواردة في 
الألواح: إلّا ئها اعتّرت في القرآن الكريم كتاباً منزلاً من عند الله سبحانه؛ با يشمل سائر 
المعاني التي أوحى بها إلى موسى «لاثه كما كان هو الإطلاق الشّائع لدى اليهود. وقد قال 
يوان 407 + و كنف مكدر نك نهم اوها هم ونين َل لِك وا 
ولَيِكَ بِالْمُؤْمِننَ * إِنَا أرما التَوْرَاةَ فِيهًا هُدّى وَنُورٌ يَخَكُمْ يبا النيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوا 
للدي افوا اياون وأ ا لوص تي ارام د بر 
تَحْهَوًَ الثَامن وَاخْشَوْنُ وَلَا يفك وا بآبَات تَمَنَا كلا ومن ل يكم يم أَنَرَلَ اللَّهُ تَأُوَيِكَ كَهُمُ 
الْكَافِرُونَ4» ومثلها آياتٌ عديدةٌ أخرى. 

هذاء ويبدو أنَّ ألواح موسى #2 كانت محفوظةً لدى أنبياء بني إسرائيل لمدَّةِ طويلق» 
وكانت توضّع في (تابوت) خاصٌ يُسمّى عند اليهود ب(تابوت الشّهادة) و(تابوت الرَّبّ) 
و(تابوت عهد الرَّبّ)» وقد ذُكر التّابوت في القرآن الكريه”": «وَكَالَ لهُمْ 
ملك أن َأِكُُ التَابُوثُ به سَكِيئةٌ من رَيَكُمْ ويَدية ؛ 


28 


.5 5 53" سورة المائدة:‎ )١( 


(") سورة البقرة: /75. 


إذن» نلاحظ أن ما أوحيّ إلى موسى تُلْقّى كتاباً منزّلاً يجب الاحتفاظ به كو؛ نيقةٍ إطيّة 
مرسّلةٍ إلى النّاس. 
كتب سائر أنبياء بني إسرائيل كالرّبور 

وكذلك ال حال في سائر أنبياء بني إسرائيل قبل المسيح «98» فللعديد منهم كتبٌ ما 
أوحى الله سبحانه إليهم» كانّذي تشتمل غليه التُوزاة المعروفة فى هذ الآزمة بين البهودة 
وقد ذكر القرآن الكريم منها زبور داوود قال سبحانه: «إِن أوْحَْنَا إِلبتَ كما أَوْحَيْنَا إِلَ 
وح وَاليّنَ من بَْدِِوَأوْحَيًْا ِل إِبْرَاِيم وَِسماعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَخُْوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسى 


ل مهاه م > هه 


02 4 ما ا ل اله 
وَأَبُوبٌ وَيُونْس وَهَارُونَ وَسْلَيّانَ وَآتيْنَا دَاوُوةَ رَيُورًا4: وقال تعالى'": لوَرَيّكَ عَم بِمَن 
في السََّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلَمَدْ قضَّلْنَا بَْضٌ النبيّنَ عل بَعْض وَآتَيْنَادَاوُوة رَبُورَاك» وقال عر 


من قائل يذكر بعض ما جاء في الزّبور0": «وَلَقَدْ كتَبَْا في الرُّور من بَعْدِ الذَّكْر أن الأرْض 


2 - 5 0 2 - 
يَرِتْهَا عِبَادِيَّ الصَّالجَونَ 4. 


.157 سورة النّساء:‎ )١( 
.00 سورة الإسراء:‎ )١( 


(”) سورة الأنبياء: .٠١6‏ 


إنجيل المسبح #2 

اعتبار القرآن المنزل كتاباً 

مظاهر الاهتمام بكون التّضّ المنزل كتاباً 
مدى محفوظيّة النصوص الرّساليّة في الأديان 
محفوظيّة القرآن الكريم 

مظاهر الاهتمام بالقرآن في مجتمع الرّسالة 

مراحل حفظ القرآن الكريم 

حفظ القرآن الكريم في حياة اللََيّ ملل 

حفظ القرآن الكريم بعد وفاة التي مَل إلى واقعة جمع المصاحف 

حفظ القرآن الكريم من جمع النَّاس على مصحف عثان إلى الزّمان الحاضر 


كتاب المسيح الإنجيل 1 
كتاب المسيح #9 الإنجيل 

ما المسيح عيسى بن مريم #2 فقد عُدَّ ما أوحي إليه كتاباً منزّلاً باسم (الإنجيل)؛ 
وقد ذُكر في القرآن الكريم مكرّراًء كما قال سبحانه”©: تَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌّ مُصَدَقًا 
1 25 يَذَيْهِ لل التَوْرَاةَ وَالإنجيلَ * من قبل هُدٌّى لَلنّسِ وَأَدَدَلّ الْفُرْقَانَ وقال 
تعالى©: لوَقَفَيْنا عَلَ آنَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مَصِدنا لع اين يدن ين التوواة رتكا 
الإنجيلٌ فِبه هُدٌ هُدَّى وَنُورٌ4. 

هذا عن الكتب السّابقة 
اعتبار القرآن للكلام الْمنزل كتاباً 

وأمّا القرآن الكريم فكذلك اعتّبر كتاباً منزَّلاً من عند الله سبحانه» من شأنه أن 
يحمَظ ليبقى للنّاسء وكان النَن بلكة معنيّاً بحفظه. وقد تعهّد الله سبحانه له بحفظ القرآن 
في نفسه وفي ذهن ال 82 بمعنى أن لا ينساه» قال تعالى!©: « إن قن تلكا الد كور 
- 1 2 5 . ع م 5 3 5 سه 
ل خَافِظونَ 24 وقال ماني : «سَئْقَرِئُكَ قَلَا تَنسَى 25 وقال عر من انا 00 إلا ترك 

لسَائَكَ لتم[ به :* إنَّ عَلَيْنَا كمْعَدُ وق آنَُ * فَإِذَا قَرَ أنَاءُ فَانَدْ 3 آنَهُ * مُه إنّ عَلَيْنَا يانه 4 

3 لِتعجّل به * إن 7 جمعهة وثرابه 5 : 0 تبع قرانه 8 ثم إن بيانه ‏ . 

ومن الملفت أنَّ الكلام المترّل اعُتبر كتاباً حَّى قبل أن تتم آياته؛ لتأكيد أنَّ ما يُتلى قد 


و 


نَزل ليكتّب» فهو آياتٌ من كتاب منزَّلء كا عر عنه ب(الكتاب) في كثير من السّور المترّلة 


.4-7 سورة آل عمران:‎ )١( 
.4 57 سورة المائدة:‎ )؟١(‎ 
.9 سورة الحجر:‎ )9( 
.5 سورة الأعلى:‎ )4( 
.١9-1١5 سورة القيامة:‎ )0( 


1 بخ لاس سي الكجاء دونه لكر يوان الذيذ [مؤسالة ]لله إلى الانساق 
مركتي عيذ عن لشو الننتة الى ونه لس ذلك 
ومن خلال ذلك نلاحظ أَنَّه قد بدأ التّعبِير عن الكلام انز بعنوان (الكتاب) في 


أوّله شئزة مفكلة سينا من الشون المتذلة بمكة» وذلك في سورة ص (وتسلسل نزوها: 


00١ 5‏ بس عد 2 ]سيل ,601 وسسعك كاهو , تبن كر 2 اليكل 
ار ة قال سبحانه : «كِتاث أنزلتاه إلبِك مَبَارَك لِيَدبروا أياته وَلِيتذكرَ أولو الألبّاب 4 
18 0 20 0 نت فق و 2 تل ولق و الا لاك تراز فد 
ثم سورة الأعراف فجاء في أوها 3 المص * كتاب أن إِلِيّك فلا يكن في صَدرِك حَرَجَ 


منْهُ لِتَذِرَ به وَوِكْرَى لِلْمُؤْننَ4. ثم كثر هذا التّعبي وتكرّر القَسَمُ بالكتاب في بداية 
السُورء كما قال تعالى في سورة الرُخرف©: طحم * وَالْكِتَابٍ الْمُبِينٍ * إ 


2 
ا 000 وؤ ا ا ب ار و ا 2ن 
عر لعلكم تعقلون » وفي سورة الدخان 3 هك وَالكتاب الميينٍ * إ انز هي 

100 َه روه 


وعَبّر عن هذا الكتاب أيضاً ب(القرآن) في كثير من السّور لمكي مما يدل على النّظر 


)١(‏ وهي مع تسلسل نزوها وفق التَّرتِيب المعروف كما يلي: سورة الأعراف: 78 وَالجنّ: 9" ويس: 
»4٠‏ والفرقان: »5١‏ وفاطر: 57» ومريم: 4» وطه: 45» والواقعة: 45» وهود: 45» والتّمل: 40» 
والقصص: 58» والإسراء: 54» ويونس: »5٠‏ وهود: »0١‏ ويوسف: 07., والحجر: 57, والأنعام: 205 
والكائات :ههه ونان كفن ورتير زمه روعاف 85+ وقشلتك كت والشورق : اك وال عرفت 
5 والدّخان: 7,» والجائية: 34: والأحقاف: 150. والكهف: 18,. والتّحل: 19. وإبراهيم: ١لاء‏ 
والأنبياء: ”/ا» والم السّجدة: 14 وانشقت: 287 والعنكبوت: 84. 

(6؟) سورة ص:59. 

() سورة الأعراف: .7-١‏ 

سو قرف اد 


(6)سووؤة لان 1 


اعتبار القرآن للكلام انل كتاباً 101 1 ا 0 
إليه ككيانٍ واحي”" 

وك لشي أن 1 الكدون جاه سكر ا سي تيده ل نزول الشؤرة تالت 
وى سؤر الل دوقة أمن الث ولق والمتتلموزن فيها ابقراءة القرآن كديرا قال 
مجان : 9 أها الل » قم اليل إلا كيه ل ا #* أو رد عَلَيْه 
وََتلٍ الْقَرْآنَ تَرْتِيٌَا4» وقال تعالى”": «إِنَّ رَبك يَعْلَمُ أنّكَ تقَومُ أَذتى من ثُلني للَيْلٍ 
َنِصَة وَثْلَُ َع نان مَعَكَ وَاللَّهُ بقَدّرُ للَيْلَ وَالنَمَارَ عَلِمَ آن لّن تَحْصُوهُ هُ قَتَابَ 
عَلَيَكُمْ فَافْرَع عُوا مَا تِيَسْرَ مِنَ الْفَرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ نكم َرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في 
الَْرْضِ يَبْتَغُونَ من فَضْلٍ اللَّهِ و1 تَرُونَيَُاتلُونَ في سَبِيلٍ اللَّهِقَافرءُوا ما د َيَسَّرَ منه 4. 

ولعلّ هذا الاهتمام بكون الكلام المنزل كتاباً هو الباعث على ذكر القلم والتَّعلِيم 
الكتبيّ به في أوّل سورتين نزلتا من القرآن الكريم» فهو إيذانٌَ بأنَّ هذا كتابٌ منزلٌ يهم 
للبم اع لكره لغرب اكل عإجاك كان الزهرة واالضاو مو فار الور 
الي و دغل اللشهوز علي عر اتلك رقا ادق قا #اقْرَ قرأ باشم 
رَبّكَ الَّذِي كَلَقَ * حَلَقَ الْإنسَانَ مِنْ عَلَّقَ * | قَرَ أوَرَيّكَ الَْكْرمْ * الّذِي عَلّم اَم * عَلَّم 


)١(‏ وفيها بلي ذكر تلك السّور مع بيان تسلسل نزوها على الثَّتيب المعروف: سورة المزّمّل: . البروج: 
75 ق: ”"ء القمر: 5اء ص: /ا”ء الأعراف: 8", الجنّ: 9" يس: »5٠‏ الفرقان: »5١‏ طه: 55» 
الواقعة: 4» التّحل: 41» القصص: 4/8» الإسراء: 54» يونس: »5٠‏ يوسف: 07, الحجر: “07, الأنعام: 
64 سباأً: لاه الزّمر: 64 قُصّلت: 1٠‏ الشُورى: 1 الرُخرف: 17» الأحقاف: 3146 الكهف: 34 
التّحل: 19 الانشقاق: 87. 

.4-١ سورة المزَّمّل:‎ )١( 

() سورة المزّمّل: .٠١‏ 

(5) سورة العلق: .0-١‏ 


1 0 
لْإنسَانَ ما ليَعْلَّْ4» والسّورة الثّانية بحسب التّرول هي سورة القلم؛ وقد جاء في أوّهها(: 
إن وَالْقَلَم وَمَايَسْطْرُونَ ‏ ما نت بِِعْمَةِ رَبك بِمَجْنُونِ4 . 

وهكذا نجد اهتمام النّضّ الرّسايَ في الأديان بأن يكون نضّاً كتابياً ومحفوظاً. 
مظاهر الاهتمام بكون النّصّ انل كتاباً 

ومن جملة مظاهر هذا الاهتمام ما يلي: 

١‏ إِنّنا نجد أنَّ عدم وجود كتاب منرّلٍ لقوم ‏ من المنظور القرآنّ - يعني عدم 
صحّة أيه معلوماتٍ منقولة تتوقّف في طبيعتها على الاستناد التَّارِيخْيّ من دون وجود كتاب 
يتضمّنهاء ومن نّم تكرّر انتقاد المشركين العرب في عقائدهم وأعرافهم بِأنَّا غير مبنيّة على 
أيّ كتاب» كما قال تعالى'": «ألا يم من فوم ليوو * وَلَدَ اللَّهُ وَإَِجُمْ لَكَاذيُونَ * 
أَضطمَّى الْبَئَاتِ عَلَ الْبَيينَ * # مَا لَكُمْ كيف حَكُمُو مُونَ # ألا تَذَكَّرُونَ * أمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مين 

* كَأنُوا بكِتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ4: وقال سبحانه©: لما لَكُمْ كف ححَكمُونَ : * أمْ لَكُمْ 
كِتَابٌ فِيه تَدْرُسُونَ4» وقال عزَّ من قائل©: #قُل أَرََبْتُم 

مَاذًا حَلَقُوا منَ الْأَرْضٍ آَم لَهُمْ شِرْكٌ ني السَّاوَاتِ انتُونِ بِكِمَابٍ من قَبْلٍِ هَدًا َو أَنَارَةِمّنْ 
عِلْمِ إن كُثْمْ صَاوِقِينَ». 


؟د نا نهد أن جميع الآكار والغايات الأقاية ام هافن سان الرسل أسيدت 


ما تَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ 4 أَرُونٍ 


7 
3 


نصوصي أخرى إلى وجود الكتاب» ما يدل على أنَّ الكتاب - في المنظور القرآىٌ 2 


لصوو ال 
(7) سورة الصَّافَات: .1617/-15١‏ 
الاأاسورة لوف ا 


(5) سورة الأحقاف: 5. 


مظاهر الاهتمام بكون النّصِّ الْنزل كتاباً 8بب-0 0 0000 
وقلع تراب كلافو كل وتان القوة. افيعلةة كاذه رمن من رودا اسل خب 
هقان كاين إن النسعه تعفن بالشيظه وقد هاءة نعف اذاه قفي العف إن 


الكتاب, قال تعالى”": #ذَّلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدّى لَلْمُتَقِينَ4» وقال سبحانه”": لوَإِذْ 


آينَا مُوسَى الكِمَات وَالفُقانَ لَعَلُمْ َتدُونَ4. وقال عرَّ من قائل7": لكَانَ اناس َم 
وَاحِدَةٌ بت الله ابي مين ومين وَل مَعَهُْ اكاب بالق لَِحكُم انا 
فِيَا اخْمَلَفُوا فِيهِ وَمَا اختلف فيه إلا الَِّينَ أُوقُوهُ من بَعْدِمَاجَاءئهمُ الْييَاتُ بَغْيابَبْنَهُْ َهَدَى 
للَّهُ لين آمنُوا يا افوا فبه ِنَ قبن وَاللَهُ تمي من يََاءُ إل صرَاطٍ مُستقِيمٍ4: 


ردرق 2 


وقال سبحانه9: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلََا بيات وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ اْكِتَابَ وَالِيرَانَ لِيَُومَ اناس 
بِالْقِسْطٍ وََنْرَلْنَا الدِيدَ فيه بَأْسٌ شَدِيدٌ وَََافِعُ لِلنّْسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ من يَنصْرُهُ وَوُسْلَهُ 

“ - إِنَّنا نجد قَرْنَ إرسال الرّسل بإنزال الكتاب وتعليمه كثيراً في مقاماتٍ مختلفة» 
خن كآن الكتان مكمل خرروري اللاسالة: ووغيل وقاميناة كا قال مشيهانه عن دغاء 
إبراهيم وإسماعيل”: لرَبّناوَابْحَثْ فِيهِمْ رَسُولَّا مَنهُمْ دلُو عَلَيهمْ آيَاِكَ وَيُعَلّمُّهُم الكِنَابَ 
وَاخْكْمَةَ وَيْرَكهِمْ إِنّكَ أَنَتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ4) وقال تعالى: «ك] أَرْسَلْنَا فِيِكُمْ رَسُوا 


سع ور 


و مو د 2 كه رو 0 0 هره سس ىرو م 
رس 5ه ره سي ا با ل سي سر 0 للا ترس بر يس اس لَه موسمكور ف د 0 


)١(‏ سورة البقرة: ؟. 

(") سورة البقرة: ”07. 
(') سورة البقرة: 717. 
(5) سورة الحديد: 756. 
(5) سورة البقرة: .١79‏ 


(6) سورة البقرة: .١6١‏ 


حا اانا نا سني لابو دونه لكين الذي روسالة آنه إلى الاق 


66 0 


تَعْلَمُونَ4» وقال عرَّ من قائل9©: «ا م يحَسُدُونَ النّاسَ عَلَ ما آَاهُمُ اللَّهُ ِن فَضْلِهِ قد آنا 
آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِاب وَالحَكْمَةٌ َآتيَْاهُم مُلْكَا عَظِيَّ 4 وقال جلَّت آلاؤه”": #وَأَنْيَلَ اللَّهُ 
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راصضهة 


عَلَيْكَ الْكِتَاتَ وَالَْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا 1 تكن تَعْلَمُ وَكَانَ قَضْلٌ اللَِّ عَلَيْكَ عَظِيَ 4 وقال عر 
وجلّ(": 9وَاذُْوُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ وَمَا أنَرَلَ عَلَيَكُم م مْنَ الْكِتَابٍ وَاَكْمَةٍ يَعِظَكُم به 
َانَُّوا الله وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ بكُلَّ نَيْ يْءٍ عَلِيةٌ4: وقال جلَّت آلاؤه «©: كناب أَنَوَلْنَاه إِلَيْكَ 
لتُخرج النّاسَ مِنّ الظَّاتِ إِلَ ترذن ييه ! إِلَّ صرَاطٍ الْعَِيز الْحَوِيدِ. 
اراي واه ويم تمايع وار لكي 1 ارا مو ذا والتياة 
عن عيسى بن مريم «98*: لوَيُعَلّمُهُ الكِتَاب وَالِكْمَةَ وَالتَوْرَاة وَالإنجيل * وَرَسُولًا إِلَ 
ني إِسْرَائِيلَ 4. وقال تعالى"2: #إذْ ثَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَْيَمَ اذُرْ نِْمَتِي عَلَيِكَ وَعَلَ 
وَالِدَيِكَ إِذْ أَيُدنّكَ برُوح الْقدْسٍ تُكَلّمْ الس في الْمَهْدٍ وَكهْلًا وَإِذْ عَلَّمئُكَ الكِتَابَ 
وَالَْكْمَة وَالتَورَاة وَالإنجيلَ4. 
6 - إن من فرائض أهل الدّين - خاصّة أهل العلم فيه تعليم الكتاب المنرّل لعامّة 
النّآسء وعدم كتانه أو التّيير فيه» وقد جاء في ذلك آياتٌ كثيرةٌ تؤاخذ أهل الكتاب على 


هه 


عدم أداء هذه الوظيفة» كقوله سبحانه”": #إِنّ 


ع 
ئس 


2 
5 


لذبن يَكْتُمُونٌ ما أل اللّدمن الْكتات 
)١(‏ سورة النّساء: 04. 

(؟) سورة النّساء: .1١7‏ 

(*) سورة البقرة: ١‏ 77. 

(4) سورة إبراهيم: .١‏ 

(0) سورة آل عمران: 5/8 -594. 

(5) سورة المائدة: .١١١‏ 


(0) سورة البقرة: 5/ا١.‏ 


مظاهر الاهتمام بكون النّصِّ النزل كتاباً 0038 0 0 0 00 
فلن “ار لاض اخ كل ار در عزوم ر وك 
دلاوو سير م إلا الَو وا يكلّمهُمْ الله َم الْقَِامَة 


لا 0 ب أَلِيم». 


اد حرط ا ف ليق الأم تيال فيو لكات مراء قان ع 


9لَبِسَ 2 أن لواو وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْرِقِ وَامُغْرتٍ وَلَكِنَّ 2 مَنْ آمَنّ بالل وَاليوْم 


الآخِر وَاللائْكَةٍ وَالْكتَابِ 5 تعال”): #آم: نَ الَُولُ با أل إِلَيِْ من ريه 
وَالْمُؤْمبُونَ كل آمَنَ بالل وَمَلَانَكَيَه وَكُتبه وَرُشْله لأ شرق يق أخوعن شيل ونال عر 
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ار 1 0 ا ل ا 


سل 


صَلَّ م ضَلالًا 000 وقال حلت لزي : 06 00 1 0 أَخْصَدَتْ فَرْجَهَا 


يت لا 


َتَمَحْنَا فيه من رُوحِنًا وَصَدَّقَتْ بِكَلَِاتٍ ت رَيجَا وَكُتبهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِِنَ4 . 


هه سىس 


الاهتمام الإلهيّ بإيراث الكتاب للأجيال اللّاحقة» قال سبحانه©: «وَلَقَدُ آتيْنا 
يوسن الديدات وازثننا بتي إِسْرَائِيلَ الْكِنَاَ * هُدّى وَذِكْرَى ولي الََْببِ4» وقال 
0 8 هُوَ الَذِي يَعَثُ تق المي 1 عه منْهُمْ يدلو مكةه ده آيَاتِه 5 5 5 


-ه 


الْكِنَاتِ وَالَكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ مين 1خ نه ١‏ للع لبن ور 


.١ا/ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
.75/6 سورة البقرة:‎ )١( 
1 ضر ستوزة التساء:*‎ 
.١١؟ سورة التحريم:‎ )5( 
.05- 6017" سورة غافر:‎ )0( 


(5) سورة الجمعة: 7-17. 


> مسس نانسا كاين" الكباء دون لكر الذي زوسالة آنه رق الانسات 


الْعَزِيرُ الَكِيمٌ4. وقال عرَّ من قائل": اَلَف من بَعْدِحِمْ حَلْفٌ وَرنُوا الكِتَاب يَأَحُذُونَ 


بر ع و لثمو وعم 1 


عَوَمْن كنذا الأذتى ويقو لوق دن يعفر نا إن جأوم عَرَضٌ مثلة جأخذوة أل موحد عَلبْوم 
مُينَاقُ الْكِتَابٍ أن لا وا عل الل ا ان عسوا ا في ادا لاخر 27 للدي 
يتَقُونَ أَمَلَا تقار اوقا حلت الأ : شت ثم أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطمَيْنَا مِنْ عِبَادِنًا 
َنهُمْ ظَالا ليه وَمِنْهُم مُفْتَصِدٌ وَمنْهُمْ سَابقٌ د بِإِذْنِ اللَّهِ ذَِكَ هُوَ المَضْلُ 
الْكَبِيرُ) . 

وهكذا نلاحظ مدى اهتمام صاحب النَّضّ الرّساليّ بكون هذا النّضّ كتاباً منزلاً ذا 
كيانٍ واحد. 
مدى محفوظيّة النصوص الرّساليّة في الأديان 

وبعد الحديث عن كل هذا الاهتمام بكون الكلام المنرّل على الأنبياء كتاباً يقع الكلام 
عن مدى محفوظيّة النصوص الرّساليّة فعلاً. 

والواقع: أنَّ إبراز هذا الاهتمام كان مؤثَّراً بطبيعة الحال في حفظ تلك الننصوص 
بعض النَّىء ولكن مع ذلك فإِنَّ محدوديّة الإمكانات المتوقّرة للحفظ الكتبيّ للكتاب من 
جهة» وتدل بعض رجال الأديان في نص الكتاب ‏ بزيادةٍ أو كتمانٍ أو تغيير ‏ من جهةٍ 
أخرى أدَّيا إلى عدم محفوظيّة الكتب السّابقة قبل القرآن الكريم على وجدٍ تام بل تسرّبت 
إليها مضامين ومعان غير صحيحة؛ كألوهيّة المسيح لللا. 

وهذا المعنى قد يعطيه التَأكّل التَاريخْيَ في شأن التّوراة والإنجيل» وهو الذي يُستفاد 


من القرآن الكريم تجاههماء فالقرآن الكريم من شهة دعن بوعوة اميق التوراة 


.١589 سورة الأعراف:‎ )١( 


(اضووة ا 


مدى قرف ١‏ مومن الرّساليّة في الأديان 10 10000 
والإنجيل عند القوم؛ ولكنّه من جهةٍ أخرى يؤكّد وقوع الف ل توي ال 
«قَوَيلُ لَلَّذِينَ يَكْتبُونَ الكِتَابَ بأيِيمْ ثم يقُوُونَ هَدًا مِنْ عِندٍ الل لَِشْدَُوا به تَمَنَا كَليًا 
َوَبْلٌ لَهُم ئن كتبَث أَيدِِم وَوَيْلٌ لهم تا يكْيبُونَ4» وقال تعالى'": لوَإِنَّ مِنْهُمْ ريا 
يَلْوُونَ أَلْيسَتَهُم بالكتَاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابٍ وَمَا هُوَّ مِنَ الكِتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ 
الله وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَ اللَّهِ الْكَذِب وَهُمْيَعلَمُونَ4. 

رهكذا اكجد أن الاقف لوبلا مين 'الذراثالرهره بصراة ((التوزة) 
و(الإنجيل) موقفٌ معتدلٌ ووسطىٌّ» يساعد عليه تتيّع المؤشّرات التَاريْيّة فمن جهة لا 
شك في أنَّ هذا الات يحتوي على كثير تم كان قد نزل على موسى وعيسى هلاء ولكن مع 
ذلك فإِنَ طبيعة الأمر في الأزمنة السّابقة ريًّا كانت تسمح بتسدّب بعض التَّصدّفات إلى 
النّضّْهِ من جهة اهتمام كلّ واحدٍ من علاء أهل الكتاب بالنسخة التي عنده» وتضمينها 
بعض الشّرح والتّوضيح أو الإضافة من خلال المسموعاتء وربّا كانوا يخفون بعضها أو 
يزيدون فيهاء والنُصوص الدّينيّة بطبيعة الحال عرضةٌ لمثل هذه الأمور» ونتيجة ذلك طروٌ 
شِيءٍ من الإبهام بمرور الأزمنة» وهذا هو واقع الحال خارجاًء حيث نجد إذعان المسيحيّين 
بأناجيل متعدّدة» بين| يتحدّث القرآن الكريم عن إنجيل واحدٍ. 

ودعوى أنَّ التّوراة والإنجيل الواصلين إلينا لا ثقة بوجود شيءٍ من الكتاب المرسل 
فيهم| هي دعوى مبالعٌ فيهاء وقد لا تخلو عن ضرب من الوسوسة في الثّقة بالتاريخ. 

نعم» لا يمكن ادّعاء الثّقة التَامّةَ بكون كلّ ما جاء فيهما هو جزء من الكتاب 
الأصلّ بل إِنّنا نعلم إجمالاً بوقوع بعض التّحريف والزّيادة والتّقيصة فيه» ومن كَمَّ لا 


.1/94 سورة البقرة:‎ )١( 


(0) سورة آل عمران: 2 


0 089 


نستطيع الثّقة بنصٌ خاصٌ بخصوصيّاته» لا سيا إذا اشتمل على معان مريبة. 

ولما ذكرنا من عوارض التّوراة والإنجيل لم ينظر القرآن 0 إلى نفسه على أنه 

نامو الثم سباع قطن الانشكيل لعا إل اللروأه مر التوكبوالكميو بل 

القرآن الكريم اعتير نفسه مشتملاً على ما يلزم من التّوراة والإنجيل من حديث قصّة 
الخلق» وتاريخ الأنبياء» والتّعاليم الاعتقاديّة والتَّْريعيّة ىا قال سبحانه": يا أَهْلَ 
اكات لكر ررك لخم كوي يا كخم قر بر الا بغار عن كي ل 
جَاءَكُم مّنَ اللَّهِ تُورٌ وَكِتَابٌ مُبينّ4» وعلى ذلك جاء عن الي بيه في حديثٍ”": ((إذا 
حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم» وقولوا آمنًا بالله وكتبه ورسله؛ فإ 
كان حمّاً م تكذّبوهم وإِنْ كان باطلاً لم تصدّقوهم)). 
محفوظيّة القرآن الكريم 

وأمّا بالنّسبة إلى القرآن الكريم فكان الأمر متلفاًء حيث إِنَّه قد تيسّر حفظه مصوناً 


من أيٍّ تغيير أو زيادةٍ أو نقصانٍ وفق العوامل المتوفّرة للحفظ الذّهنيّ» ْم العوامل الي 


2 


تبيّأت مبكراً للحفظ الكتبيّ. 

وقد بدأ الأمر أوّلاً بالمحافظة عليه عن طريق الحفظ الذَّهنيَ كحافظٍ للنّصّ لفترةٍ 
قصيرة؛ إذ كان النَِنُ بلك أمَيَاً لا يقرأ ولا يكتبء كما كان ذلك حال العرب في الجزيرة 
العربيّة عموماً. 


وقد كانت هناك عواملٌ متعدّدة تشجّع على حفظ القرآن الكريم» من جملتها ما يلي: 


.١6 سورة المائدة:‎ )١( 
جاء حديتٌ آخر عنه‎ ١77: مسند أحمد بن حنبل ج: ص: 1 وني صحيح البخاريٌ ج:7 ص‎ )1( 
يه : ((لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذَّبوهم وقولوا آمنًا بالله وما أنزل.. الآية)).‎ 


محفوظيّة القرآن الكريم 11 [1ذ[ز1ز[ز1ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[1[ |[ [ [  [  [‏ ا 1ط 

١‏ - وظيفة الي بيت والمسلمين - بحسب الدَّين ‏ في الحفاظ على هذا النّصّ 
والإبقاء عليه» كما كان الحال كذلك في الأمم السّابقة» والّي كان من المشهود للمسلمين 
اهتمامهم بكتبهم وجهدهم في الحفاظ عليها. 

١‏ - قوّة حفظ العرب. أي كثير منهم» فقد كانوا يحفظون الحوادث والأشعارء 
ويعتمدون في ذلك على أذهانهم» وم عورف أت العو عن الخافظة بود و الطريق 
البديل ‏ كالكتابة ‏ يؤدّي إلى تقوية الحافظة. 

*- حلاوة النّضّ وبلاغته وتأثيره في التّْس الإنسانيّة» ولا سيا في المجتمع العربيّ 
آنذاك» حيث كانوا يتذوّقون الكلام البليغ» ويتنافسون فيه» وقد جاء القرآن الكريم موافقاً 
هذه إلذائقة الأدرية جيني الشواهة التازطئة الواشعة فكاق ذلك سباع على ل 
حفظه. قال تعالى'" - يصف تأثير القرآن الكريم في مخاطبيه - : إنا الْمُؤْمِئُونَ ال لَّذِينَ إذَا 
كر اللَّهُ وَجِلَتْ ويم وَِذَا يت عَلَْهِمْ آباثهُ رَادئُْْ انا وَعَلَ رم يتَوَكلُون4: وقال 
مبيحانة”: «وَقَءآنَا فَرَفْنَاهُ هم لِتفْرَآهُ عل النَّاسِ عَل مُكْتْ وََرَلْاهُ يلا * قل آمِنُوا به َو لَا 
تؤْمِنُوا إِنَّ الَِّينَ أوتُوا الْعِلْمَ من قَبْلِه ذا ييل عَلَيْهمْ يرُونَ للْدَدقَانِ سْجَدًا * وَيَقُولُونَ 
سُبْحَانَ رَبنَا إن كَانَ وَعْدُ ينا لفُعُولَا * وَيخِرُونَ للَدْقَانِ يَبكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا»4» وقال 
عر من قائل”"©: لإا يُؤْمِنٌ بِآيَاتََا الَّذِينَ إِذَا ذكُرُوا نا خَرُوا سُجَدًَا 0 


5 
سعه أو ده يسم ع سك وك ووه 2 17 م هوه 7 يجحا دعا 
وهم لا يَسْتكبرون تتحانى جنوبهم عَنِ الْمَضَاجِعْ يَدَعُونَ رمم حَوْكًا وَطَمَعًا و 


.7 سورة الأنفال:‎ )١( 
.1١9-١١ 5 (؟) سورة الإسراء:‎ 


(7”) سورة السّجدة: .١5-1١6‏ 


1 ا ا لون الابا دونه الخو لذ (ؤسالة آنه رق الانسات 


وه ىس سه 


رَرََْاهُمْ يُنفِقُونَ4» وقال ا «اللَّهُ تَرَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَابَا تُتَسَابَا سس 


1+ 


تَلِينُ 


تفْشَِرٌمِنهُ جُلُودُ الَّذِينَ يْمَوْنَ ََهمْ ثمَ تين جُُودُهُمْ وَقُلُويْمُمْ إل كْر اللَّهِ ذَِكَ هُدَ 
الله يمْدِي به من يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلٍ اللَّهُ قله مِنْ هاوِ4. 

4 - اشغال القرآن الكريم على الأمور الت يحتاج إليها الإنسان المسلم؛ أو يعشوّة 
للاطّلاع عليها من: وجود الله» وأدلّتهه وصفاته تعالى» وإعادة الإنسان إلى الحياة في 
القيامة» وقصص الأنبياء د وتعاليم الدّين الاعتقاديّة والتشريعيّة فك ذلك قد 
اشتمل عليه القرآن الكريم بأ بلغةٍ واضحة وسهلةٍ ومفهومة -نوعاً العامة الام 

ه ‏ إيجاب قراءة شيءٍ من القرآن الكريم في الصَّلوات المفروضة الخمسء وإذا كان 
عاك جر قانة ون الفزاءة الوكلا وهو اسورة مدت أفإن الوه الاجر الى لحر ضيه 
لقو كو شق نم جر ع تمي اقزاة كرو كاذ وللرسافرا قل تلم ك1 أن 
قراءة إمام الجماعة في الصَّلوات الجهريّة يحدّر داعي تعدّم السّورة الّتي يتلوها الإمام. 

7 اعتبار تلاوة القرآن الكريم عبادةً برأسهاء والحتٌ التّدِيد في القرآن الكريم على 
كثرة تلاوته من قبل المؤمنين» قال سبحانه”": لاإِنَّ الَِّينَيَنُونَ كِتَابِ اللَِّوَأكَامُوا الصَّلَاة 
وَأَنمَقُوا ينا رَرََْاهُمْ برا وَعَلَانيًَ يَرْجُونَ تَارَةَ لّن تَبُور4» وهذا بنفسه يعني الحتٌّ على 
حفظه؛ لأنَّ تلاوة القرآن الكريم لا تتأنّى من لا يعرف الكتابة أو لا يملك الكتاب ‏ كما 
كان حال عامّة المؤمنين في ذلك الزَّمان ‏ إِلّا بالحفظ الذَّهنيٌ لهه بل في ذلك حتٌّ على كتابة 
القرآن ولو تتفت غل تعلّمهاء لأنَ الحفظ لعن الدَّقيق لكل هذا القرآة. من دون كتابة 
يستعان بها في أصل الحفظ وفي الإبقاء عليه أمرٌ صعبٌ. 


7 سورة الزمر:‎ )١( 


(؟) سورة فاظز: 88 


محفوظيّة القرآن الكريم دب-000000010 0 0 

وعليه: فإنَّ من يريد أن يتلو ما نزل من القرآن الكريم بنفسه فإِنَّ ذلك يدفعه إلى 
لمي كاك ونه ميا وذ لقا لقف رصفظة كلدو ارفاك علي 

وتم يلفت النّظر في هذا السّياق ما جاء في آية المزَّمّل المتقدّمة ‏ وهي ثالث سورة في 
ترتيب التُرول على المشهور من حتٌ الننَّ لكثة والصّحابة على أن يقرؤوا ما تيسّر لهم في 
اليل بعد أن ذكر أن النََىّ بين وطائفةٌ من انين معه يقومون أدنى من ثلثي اللَّيل ونصفه 
وثلثه» وهذا بالرغم من أنَّ المعلوم فقهيّاً بحسب الشّريعة الإسلاميّة أنه لا تب على المسلم 
قرافة القران الأجمقةا زسانهو جزمن زات القر تف 

فيذة الكر الكرونية قد وعره عدت لقني عفة اول السسى خاو مل 
الإكثار من قراءة القرآن الكريم. 

هذاء ولا يبعد أن يكون الغرض من ذلك المحافظة على نصٌّ القرآن الكريم؛ إذ من 
المعلوم أنَّ عامّة المسلمين لم يكونوا يعرفون القراءة عن المكتوب» ولا كان هناك مكتوبٌ 
متوقرٌء فالسّاعات الطّويلة الي كان المسلمون يقضونها - بحسب آية المزّمّل - في قراءة 
القرآن الكريم إِنَّا كانوا يقرؤونه فيها عن ظهر قلب»؛ ويستذكرون به ما حفظوه» فيزداد 
حفظهم له قرَّةٌ وارتكازاً. 

- تحذير النَِيّ بل المسلمين من نسيانٍ ما حفظوه من القرآن الكريم؛ وحثّهم على 
معاهدته حنَّى يبقى حفظه. كما جاء عنه بَلكه7": ((بئس| لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت 
وكيتء بل هو نميه استذكروا القرآنء فوالّي نفسي بيده لهو أشدٌ تفصّياً من صدور 
الرّجال من النّحم من عقلها»». 


)١(‏ يلاحظ: مسند أحمد ج: ع2 ص: 25١7‏ 6 4» صحيح مسلم ج: له ضن: »١١‏ صحيح 
البخاريٌ ج: 5» ص: ٠١9‏ . 


0 ما اا اسن الكباء دونه لكر الذي البوسالة الله رق الانساق 

وفي حديث آخر عنه اثلا ((ما من رجل يتعلّم القرآن ؟ نّم ينساه إلّا لقي الله يوم 
القيامة وهو أجذم)»). 

وقد مكل هل "غ8 الشلريت الا عي قورع من قلراء! لولم يقاة تعلق أن فوله 
(أجذم) يفيد العقاب. كم| هو ا حال على أكثر تفاسيره وأبرزها أنّه بمعنى مقطوع اليد”". 

ووجه الإشكال الذي يتراءى في الحديث أنَّه لا شك فقهيّاً في هذه الأعصار أنَّ 
نسيان المسلم لما حفظه من القرآن ليس أمراً حظوراً شرعاً يستوجب العقوبة. 

والذى قر تع ف :ؤفك كلل الدديك فل الفا 159 أن تيو تو سيان 
القرآن الكريم بهذا المستوى حختصٌ بزمان الِإ إلى زمان ثبات القرآن الكريم» فارتفع 
اانه بطيدة الخال ومنها الاسكال فى مضهوة التدية توم أن معتيرة لخدي 


7 
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تشريعٌ ابت ودائم. 

أمتيّة القرآن الكريم للمجتمع العريّ؛ إذ اختار الله سبحانه العرب ليكون 
الأسول ميم واغغار اللعة الغريية لتكون لغ هذه الانيالة«تأضيع العرث يققبال القراق 
من (أهل الكتاب) بعد أن لم يكن لهم كتاب منزل» وكان عنوان (أهل الكتاب) يختصٌ 


)١(‏ سنن الدَّارمِيٌ ج: 7 ص: 5737» ويلاحظ: سنن أبي داود ج: .١‏ ص: "7١‏ ومن علماء الرجال 
من ضكّف الحديث (يلاحظ تهذيب التّهذيب ج: 2٠١‏ ص: 777). 

.75١ ص:‎ ١ يلاحظ: النّهاية في غريب الحديث ج:‎ )١( 

)تيك تحمل أن ركوت للراد يتما ذكرة :اين الأغران ورجحه اليد المرتضى من" أن المراد أن من 
نسي القرآن لقي الله خالي اليد من الخيرء صفرها من الثُواب, فكنَّى باليد عا تحويه. وتشتمل عليه من 
الخير. (يلاحظ: الأمالي للسَّيّد المرتضى ج: ١‏ ص: 0 الثّهاية في غريب الحديث ج: ١‏ ص: .)50١‏ 
ويؤيّده ما في الحديث عن أهل البيت 2ف تنا يفيد أنَّ النّاسِي يحرم ثواباً كان يناله يوم القيامة (يلاحظ: 


الكاني ج: له ص: 04 0). 


مظاهر الاهتام بالق رآن في مجتمع الرّسالة هم 3901 
باليهود والتّصارىء قال تعالى©: لَقَدْ مَنّ اللّهُ عَلَ الْمُؤْمِينَ إِذْبََتَ فِيِهِمْ رَسُولَا مّنْ 
َنَفْهمْ يدلو عَلَيْهِمْ آَاته وَبْرَكيهمْ وَبُعَلّمُهُمُ الكِتَابِ وَاخْكْمَةَ ون كَانُوا من كَبْلُ في 


ده 
َو 0 
- ل المت ه 


صَلَالٍ م4 قال مجان 7د ل وعدا كنات أنرلاة مارك َاتبعُو م وَانَقوا لَعَلَكُمْ 


2 ل - ًَ 00 ىَ ف 4 - 2000 20 ع م )ل 6 |.|ه4|رهم 
ترَعمُونَ * أن تقولوا إِنّا آنل ١‏ لْكِتَابُ عَلَ طَاتْمَتْنِ يمن قَيْلِنَا ون كُنَا عن دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِِينَ 
عم ليع ب عه كك ع 1 2 
أو تقو لوا لو أنأ: ل عَلَيْنا الْكِتَابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنّْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بيه من دق 


هذاء وكان أهل الكتاب (من الأديان السّابقة) من قبل يحتقرون عامّة العرب؛ لأَنَّم 
كانوا أمَيّينَ كا جاء في القرآن الكريم”2: #أوَمِنْ الك ا د أن جار رد 
لَك وَمِنهُم من إن تأفنة يدبنار لا يم يك اما نت عليه اج لِك بمج الوا لبن 
عَلَيْنَافي الأمَيّنَ ين سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهْمْ يَعْلَمُونَ 4 

هذه جملة من العوامل الاجتاعيّة والدّيئيّة الي كانت تؤثَّر في حفظ القرآن الكريم 
كط تارم 
مظاهر الاهتمام بالقرآن في مجتمع الرّسالة 

وأمّا مظاهر وجود هذا الاهتمام فعلاً بالقرآن الكريم في مجتمع الرّسالة فهي أمور 
متعدّدة: 


- كثرة تلاوة المسلمين للقرآن الكريم كما جاء في آبة المزّمّل  الي تقدّم ذكرها‎ ١ 


.١55 سورة آل عمران:‎ )١( 
.191/-1١56 سورة الأنعام:‎ )1( 
.7١ سورة الزخرف:‎ )( 


(5) سورة آل عمران: 0/6 


00 ما كي يب الخباة دون لكر الذي ابوسالة آنه رن الانساق 
أنَّ البَىّ َل وطائفةٌ من الّذين معه كانوا يقومون أدنى من ثلثي اللَّيل ونصفه وثلثه وهم 
يتلون القرآن الكريم. 

وقد تكرّر في القرآن الكريم وصف طول عبادة النَِيّ يله والمؤمنين خاصّةً في 
ليله وصُرّح في مواضع منه بأئّهم يتلون آيات الله سبحانه» قال تعالى©: «لَيْسُوا سَوَاءً 
منْ أل لتاب" أُمَةٌ كَئِمَةٌينُونَ آجات اللّهِ آثاة اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ4: وقال 
سبحانه”": موَعِبَادُ الرّْمْنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْض هوا وَإِذَا حَاطَبَهُمْ الْجَاجِلُونَ 
َانُوا سَكَامَا * وَالَّذِينَ يتُونَلرتِمْ سجدًاوَقِيَامَا4 . 

١‏ -إِنَّ تاريخ السّيرة الََويّة في عصر الي به يمثّلُ بشكلٍ واضح حدوث حركةٍ 
ذائةق أرماط اتلك لعل القران الكري و طبهم نك كاه ل الاسام قاف ييف 
بشكل طبيعيٌ بالوقوف عل القرآن الكريم وتعلّمه وقراءته بها يشتمل على حفظ ما يتيسّر 
له؛ إذ كان عدم حفظه ممّن لا يعرف الكتابة» ولا يملك الكتاب ‏ وهم عامّة المسلمين - 


3١ 


2 


يعني افتقاد المرء لما تعلّمهه وعدم قدرته على الانتفاع به» فربّا كان المعلّم ‏ كعبد الله بن 
مرونة جنك عدي 20 ارخ سيف لقي لز بز فتك 
“- لقد أصبح طيف غير قليل من المسلمين منذ عهد النَِيّ 2 يُعرّفون بالقراءة 


ع ويل 11 قاذ د تشقن قا ى نان تر معو الى العقرق ق فين الكظه ال ابعة 


.١١ سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) المراد المؤمنون منهم كعبد الله بن سلام؛ كم أنَّ المراد ب(آيات الله) هو القرآن الكريم. 

(”) سورة الفرقان: 507 -55. 

(4) يلاحظ: مسند أحمد ج: لا ص: »٠١9‏ صحيح البخاري ج: 4» ص: 70 صحيح مسلم ج: 27 


ص: 75 . 


مراحل حفظ القرآن الكريم 1 
للهجرة ‏ سبعون رجلاً من القَرّاءه وقتل في حرب اليهامة - من حروب الرّدة التي حدثت 
بعد سنةٍ من وفاة النَبِيّ بلي - مئاتٌ من القَرّاء حنَّى جاء أنَّ أبا بكر خشي من افتقاد شيءٍ 
من القرآن الكريم بمثل هذه الحوادث”© 

والمقصود بالقَرّاء ليس من يحفظ شيئاً من القرآن الكريم؛ بل مَن يحفظ القرآن 
الكريم كلّه أو شيئاً كثيراً منه» ويقرئ النّاس. 

؛ - الاهتمام بالتّوئيق الكتبيّ للقرآن الكريم» حيث اهتمٌ العديد من الصّحابة بكتابة 

القرآن عند نزوله» حتَّى كانت لديهم مصاحف تخصّهم يقرؤون فيهاء وهذا ما سنوضحه 
عن قامل: 

هذه بعض مظاهر الاهتمام الشَّدِيد بحفظ القرآن الكريم. 

والواقع: أنَّ هذا الاهتمام وجملة من الظّواهر الي تجسّده أشبه بأن يُعَدّ من قبيل 
المعلومات دون مجرّد التّحليل والاستنباط؛ وذلك من جهة وضوحه في التّاريخ. 
مراحل حفظ القرآن الكريم 

إِنَّ لحفظ القرآن الكريم مراحل ثلاث؛ تتمدّل سلامته في كلّ واحدةٍ منها من 
للنظول داري تل واصحاء وعتى مااجاء الرعددية فى الفركن الكرهم :ف نقوله تغالي 60 
«إِنا نحن ْنَا الذكْرَ وَإِنَالهُ حَافِظُونَ4. فهذا الوعد ليس تعبيراً عن حدث خارق؛ بل هو 
تعبيدٌ عن سَوق الأمور إلى اناه يحفظ القرآن الكريم. 

والمراحل الثّلاث هي كا يلي: 

١‏ - مرحلة حياة النَبِيّ بيد طوال (77) عام ثلاث عشرة سنة في مكّة» وعشر 


(0) سورة الحجر: 9. 


ا سنا اس الجا دون الكريى_الذبةءؤسالة لله إل الانساق 
سنوات في المدينة إلى وفاته ميد في السّنة الحادية عشرة للهجرة. 

؟ - مرحلة ما بعد وفاة النَّيّ يه إلى جمع عثان النَّاس على مصحفي واحدٍ في السَّنة 
القابتنة والعقراية لوجر الكو ةوقل بق السنة التاكيق: 

- مرحلة ما بعد جمع عثمان النَّاس على مصحفٍ واحدٍ في سنة (5؟ أو 0٠ه)‏ إلى 
زماننا هذاء وهو يزيد على أربعة عشر قرناً تقريباً. 
حفظ القرآن الكريم في حياة النَيّ م8 

(المرحلة الأولى) : محفوظيّة النّضّ القرآنّ من تاريخ إعلان النَيّ بل عنه بشكل تام 
إلى زمان وفاته ماله . 

فنا من قبل أنَّ حفظ النّضّ القرآنّ كان محل اهتمام من الجهات الثّلاث جميعاً 

ونعني بها: 

ولاه من قبل التَصّن نقديه؛ يمعتق أنّ النّصّ يحت عل الأغعام به نحيث عله كاب 
ميّراً ومعجزاً ومنزلاً ذا آياتِ وسورء يكون عدلاً للكتب السّابقة من التّوراة والإنجيل» 
فيكون من شأنه أن مُحفظ على وجهه. ويدوّن بالكتابة. ويدعو المؤمنين إلى الإكثار من 
تلاوته والإمعان فيه» ده دائ)ً بعنوان الكتاب. 

وثانياً: من قبل اللي لتو ليه نفسه. حيث كان يتم بتلاوته» ويحثُ المسلمين عليهاء 
ويحذّر من نسيان المسلم لما حفظه منه. 

وثالثاً: من قبل المسلمين» حيث إتهم أيضاً كانوا مون بالإكثار من تلاوته - الّني 
تقتضي حفظه ب حلَّى عُذَّ جماعةٌ كبيرةٌ منهم 1ل السك رتور وق قا ند 
0 


فالمتوقّع في ضوء ذلك كلّه: أن يكون النَّسّ محفوظاً في صدور النّاس دون أيّ تغيير 


حفظ القرآن الكريم في حياة النََيّ 8بب0000002 0 0 0 000000 
بمعنى أنَّ ذلك هو مقتضى العادة في مثل هذه الحالة؛ لما يستبطنه من عوامل الاهتمام الي 
تقدَّم منا بيانٌ جملةٍ منها. 

والواقع “أن الكواهد التارفةة كل ولالة وام غل حون عن المت فيفك 
وتؤدّي إلى وضوحه وبداهته» من نواح إضافيّة عديدة: 

١‏ - عناية النَيّ يله بكتابة القرآن الكريم» حيث يتضمّن التاريخ بوضوح أنه ملك 
اَذ لنفسه عدداً من الصّحابة» يكتبون له الوحي الّذي ينزل عليه؛ ويبدو من مجموع 
الأخبار أنه بي كان مهتم بالتّوسّع والشّوْع في كتابة القرآن حتَّى قيل إِنَّهم يبلغون نيفا 
وأربعين كاتباً”"» وكان في كُتَبَيِهِ من هو أخصٌ النَّاس بهء مثل الإمام عل 82 الذي رافقه 
في كلّ من مكّة والمدينة» إلى آخرين من المهاجرين؛ مثل أي بن كعب. وسعد بن أبي 
فور قوت من لأساو مدل لين و فال و وار 11 
عد منهم معاوية بن أبي سفيان» وذلك ليكون النّضصّ واضحاً مشهوداً مييّناً غير مشوب 
بريبة وغموض. 

وعندما دخل يِه المدينة بعد هجرته من مكّة كان فيها بعض اليهود من يعلّم 
الصّبيان الكتابة» وكان فيها أيضاً عددٌ من يعرفون الكتابة» لكنّه َلك لم يكتف بذلك» بل 
فكع المي عل عل لكايه اهتماماً منه بتوثيق القرآن الكريم كتبأء وعندما أسر في 
غزوة بدرالَّي انّفقت في شهر رمضان من العام الثّانٍ للهجرة ‏ سبعون رجلاً من قريش 


وغيرهم كان فيهم عددٌ من الكُتَّابِء فقبل يله من الأمَيّيّن الافتداء بالمال» وجعل فدية 


)١(‏ علا أنه لايُراد أنَّ مَن عُدَّ من كتبة الوحي كانوا كتبة من أوَّل نزوله إلى آخره؛ ولا أئَّمِ عند كتابتهم 
كانوا يواظبون على الكتابة كلّهم معاء ولكنّ المراد أنه يخ كان يستخدم عدداً متنوّعاً من الصّحابة» 


00 د اا يي لبا دونه لكر الذية (مؤسالة آنه رق الانسات 
الكاتيق متهم أن بعل كل .ولعو متهم مقرة سن ضبان المدية؛ تفقوا ذلك واتتدر الخ 
بالتَّدريجٍ في المدينة» ثم سائر الأمصار التي دخلت في حوزة الإسلام. 

؟ - دلالة الشّواهد الكثيرة على وجود نظرةٍ مجموعيّة إلى القرآن النّازل منذ نزوله إلى 
انتهائه» على حدٌّ مَن بدأ بتأليف كتاب فهو يخرجه جزءاً جزءاً أو ملزمة ملزمةً إلى تلامذته 
وقرّاءه» وينظر في كلّ جزءٍ يخرجه إلى كونه متمّاً لما سبق منه» وبذلك يكون هناك دوماً 
اماك ق دوين لهي اق و الكايفة 

وهذا المعنى بال عله مين اعتبار هذه المجموعة كتاباً واحداًء» كا هو مفاد الآيات 
القرآنيّة الي عبرت عنه بالكتاب والقرآن» ويؤكّد ذلك مظاهر أخرى عديدة: 

منها: الإشارة إلى ما نزل من قبل» مثل قوله تعالى"": #وَلَقَدْ آتبْنَاكَ سَبْعًا من 
الْمَمَاني وَالَْرْآنَ الْعَظِيمَ4» وقد قيل إِنَّ المراد بالسّبع المثاني هي سورة الحمدء وقد ذُكرت 
بخصوصها اهتراماً بهاء كا يدل على هذا الاهتمام جعلها جزءاً من كل صلاق وقال 
سبحانه”©: لوَقَد تر عَلَيكُمْ في الكِتَابٍ أَنْ ذا سَحِمْتُم آِيَاتِ الله يُكْفَرٌ ا وَمُسْتَهْرَأيَا تا 
تََعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يحُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ4. 

ومنها: فرز الكلام المنزل إلى وحدات قصيرة مميّزة في نسقهاء وقد عبّر عنها 
بالآيات: مُه اعبت كل مجموعة من هذه الوحدات بحسب التَّناسبٍ شيئاً واحداً عُير عنه 
بالسّور ثُّمّ من السّور ما كان قصيراً قد نزل نزولاً واحداء ومنها ما كان ينزل في شكل 
مجاميع متعدّدة» فيْلْحَق المتأخر منها بالمجاميع السّابقة لتكون معاً مجموعةً واحدة» وعندما 
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يقتضي التَّناسبٍ تختم السّورة السّابقة» وتبدأ سورة جديدة من المجموعة المقبلة» وهكذا. 


)١(‏ سورة الحجر: /ا/. 
(1) سورة النّساء: .١5‏ 


حفظ القرآن الكريم في حياة النََيّ 0000218 ااا 

وهذا التَّرتيب بنفسه يقتضي شدَّة الاهتمام بترتيب الكلام كتصنيفٍ مرئَّب يكمل 
بعضه بعضاًء وينظر في بعضه إلى البعض الآخر. 

ويبدو أنَّ النََىّ 7 كان بنفسه مشرفاً على هذا الثَرتيبِ» فهو الذي كان يحدّد كون 
ما ينزل سورةً كاملة» أو جزءاً مكمُّلاً لما نزل من قبل» أو ينتظر في إكاله ما سوف ينزل 
لاحقاًء فهو يله كان يوجّه كَتَبّة الوحي وسائر المسلمين في ذلك كلّما تجدّد لديه الوحي في 
موضع الوحي الجديد. 

ومن نَم لا نجد أيّ اختلاف على العموم في أوساط الصّحابة في وضع الآيات» 
فل وعليه الجده المعت هركو انلق وتيا نض ا مو قور اتنا 
وآخرهاء أو محل ُدّدِ من وسطها. 

ويبدو أيضاً وبوضوح أن السو كان مغروفةً بين ا مسلمين بأساء طببعيّة مكّخذة 
من أوائل السّوره أو حوادث وأحكام ومفردات تيّرت بها الشّورة» مثل سورة البقرة» وآل 
عمران» وغير ذلك فكان حالها أشبه بالملازم المدرسيّة الي يعطيها الأستاذ للتَّلاميذ فيي) 
بينهم. 

وعلنشو ان التوو الف لكايس كترود وى التجلمة: 

نعم يظهر أَنَّه لم يكن هناك عناية عامّة بترتيب السّور وفق تاريخ نزوهاء تسهيلاً 
على عامّة المسلمين؛ إذ كان كثير منهم إنَّا بهت ويتيّر له حفظ قسم من القرآن لا جميعه» 
فكان اعتبار كلّ سورة في حدٌ نفسها جزءاً دون تحديد موضع عدديٌ لها أرفق بهم على أن 
في المسلمين مَن كان يحفظ ترتيب الشُّورء ىا كي ذلك عن الإمام عل 2ه وذكروا أنَّ 
مصحفه كان يتضمّن ترتيب السّور بتاريخ نزوها. 

وما ذكرناه من عناية النَّصٌّ القرآيّ بفرز الكلام المنزل إلى آيات يتمثّل في أسلوب 


00 اا بي الاباد دونه لكر الدب وسالة آنه إل الانسات 
النّصٌّ نفسه حيث نجد جملاً متعدّدة لكل منها نهاية مناسبة يرشد إليها الكلام نفسه» على 
نه قد ذُكرت الآيات المتلوّة في القرآن الكريم؛ والمعروف أَتََا حيث أسندت إليها الثّلاوة 
أو الانزاك تست لحمل الفراطة الكائله "رك قال هال : 7 آيَاتٌ اللَّهِ نَتْلُومَا 
عَلَيْتَ 0 وَإِنّتَ يَنَ الْمُرْسَلِينَ4» وقال سبحانه”": «وَكَيْفَ تكُفْرُونَ وَأَْتم 0 
يكم بات الله وَفِيكة وشو 40 وقال عر من قائل7): 0 صَوَاءة 57 مَنْ أَهْلٍ الْكِنَابِ 


0 


يق 
مد نَايِمٌَ يدْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَبْلٍ وَهُمْ يَسَْجُدُونَ4» وقال جلَّت آلاؤه0©: «وَلَقَدْ أَنوَنْنَا 


سم 


00 ب يد ت وَمَاَكْفْرٌ يا إِلّا الَْاسِقُونَ4. 
ع ا دو ا ان 
يتمثل في تكوين السّور نفسها في السُّور القصيرة؛ بل قد ذكرت (الشّورة) في القرآن الكريم 


مكرّرا والمعروف أنَّ القصود بها هو معناها المتعارف في تقسيم القرآن الكريه» قال 


)١(‏ لكن قد يحتمل أنَّ إطلاق لفظ (الآية) في القرآن الكريم على الوحي المنزل كان من جهة ما يتضمّنه 
مضمونه من آياتِ وعلاماتٍ على حَفَّانيّة الُسلء فلا يُراد بها المعنى الذي شاع لاحقاًء وهو فقرة محدّدة 
يُقسم إليها الكلام» ومن نَّمّ جاء ذكر التعبير ب(تلاوة الآية) فيا يتُحكى عن الأنبياء السّابقين هل كقوله 
تعالى عن دعاء إبراهيم وإسماعيل: لرَبنا وَاْحَتْ فِيهمْ رَسُولَا مَنْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمُ الكِنَابَ 
وَالَكْمَةَ وَيرَكهِمْ نك أَنتَ الْعَزِيزٌ اليم (سورة البقرة: 179). 

.5057 سورة البقرة:‎ )١( 

() سورة آل عمران: .٠١١١‏ 


(5) سورة آل عمران: .1١١7‏ 


(0) سورة البقرة: 19. 
(1) وقد تُحتمل أن يراد ب(السّورة) الفقرة القرآنيّة الكاملة» فيمكن أن تشمل جزءاً من السّورة ذا 
مضمؤن مترابط قد نزل معاء بالتّظر إلى أنّه المناسب لل قولة تعالى: قدا أنكثْ شور حْكَمَةٌ وَدْكِرَ يها 


حفظ القرآن الكريم في حياة النََيّ 00007 0 00000001000000 


ال سنت 6ل 


تعالى07: «وَإن كُنتَمْ في رَيْبٍ تن تَرلَما عل عَبْدِنا َأنُوا بِسُورَةٍ مّن مُثْلِهِ وَادْعُوا شهَدَاءَكُم مّن 


دُونٍ اللَّهِ ه إن كُنتْمْ صَاوِقِينَ 4 وكا ستفعانه''' #[ وقول الذيهة آمَُوا لَوْلَا َرلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا 


390 


أَنزِلَتْ شُورَةٌ ححْكَمَةٌوَدُكِرَ فيها الِْتَالُ رَأَبْتَ الَّذِينَ في قُلُوِم كرض يَنظْرُونَ إلَيّْكَ نَظرَ 
الْمَغْئِيٌ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتٍِ َأَوْلَ لَهُمْ4: وقال عزّ من قائل”": «أَمْيَقُولُونَ 0 
بسُورَةٍ مثْلِهِ وَادْعُوا م من اسْتَطَعْثُم مّن دُونِ اللَّهِ إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ4: وقال جلّت آلاؤو: 
«يخْدَرُ الْمُنَانِقُونَ أن ل عَهِمْ شورة بهم يه في لويم فل استهرثُوا | إِنَ الله تْرِجٌ 
ا لآم يد يَقُونُونَ اتا قل كَأنُوا ِعَشْر سُوَرِ مُْلِهِ مفرَاتِ وَادْعُوا 
مَنِ اسْتَطَعْتُم مّن دُونٍ اللَّهِ إن 7 صَاوْقنَ 4 -<وقال: مانة 17 #سورة 
وَكَرَضْنَاهَا وَأَنَرَلنَا ها آيَاتِ بَينَاتِ لَعَلَّكُمْتَذّكَرُونَ4: والمراد: (هذه سورة..). 

- دلالة الشّواهد التَّارييّة على تلقّى حدود النَّصّ تلقَياً واضحاً من قِبَل المسلمين» 
فلا تجد الاتحكست ار و 1 


ل 


الِْتَالُ (سورة محمّد يَيلو: )٠١‏ إذ كثيراً ما كان ينزل القتال في جزءٍ من السّورة» لا تمامها. 
)١(‏ سورة البقرة: ”717. 

(0) سورة مممّد َالو : 1 

(77) سورة يونس: /7. 

(4) سورة التّوبة: 55» ولاحظ الآية: 85 و5؟١.‏ 

(4) سورة هود: 17. 


(5) سورة الثور: .١‏ 


محا لاوا الكباء ردي لكر لديو ؤسالة آله رق الانسات 
وعدا يدل هلق قلا اتناق ستو أل فورض اح عن عضن لكي وو كان 
بمقدار جملةٍ أو آية» وليس ذلك إِلّا لشهرة النّصٌّ عندهم ومعر وفيّته بحدوده لديهم. 

وعلى العموم. إن النّاظر في سيرة ا َديَةٌ والصّحابة في عصره يلامس وضوح 
النّضّ القرآنّ وحدوده لعامّة المسلمين المعنيّين بقراءة القرآن وحفظه. 

هذا كله عن حال القرآن الكريم في المرحلة الأولى» وهي عصر اللي كه . 
يي 0 

أمَا في (المرحلة الوسطى) : - من وفاة النََيّ ملو إلى جمع المصاحف في عهد عثمان - 

وتبلغ خس عشرة إلى عشرين سنة20» فلم يكن هناك اختلافٌ بين المسلمين؛ لأنّ الفترة 
كانت قصيرةٌ لا تزيد على عقدين» وقد كان جيل الصّحابة الّذِين تعلَّموا القرآن الكريم 
وكتبوه في زمان الي 7 بمختلف طبقاتهم ‏ من المشايخ والكهول والشَّباب ‏ لا يزال 
موجوداًء وقد تفرّق بعضهم في الأمصار لتعليم القرآن الكريم كن لحقهم ودخل في 
الإسلام» فلم تمض مدَّة طويلة ليحدث أي التباسٍ ذي بال في شأن القرآن الكريم”) 


)١(‏ على الخلاف في أنَّ جمع المصاحف هل كان في سنة (5 "ه) أو (0 اه). 

(؟) نعمء هناك بعض الرّوايات الي صحّحها بعض أهل العلم ‏ من منطلق حسن الظَّنّ العام 
بالصّحابة والتَّابعينَ» والاعتماد في تقييم الأخبار على التّوئيق الظَنِيّ للرّواة ‏ تتضمّن هذه الرّوايات 
انطباعاتٍ فرديّة لبعض الصّحابة عن سقوط بعض آيات القرآن الكريم» نظير ما حكي عن عمر بن 
الخطّاب من قوله: (لولا أن يقول النّاس زاد فلان في كتاب الله لأضفت آية الرّجم في القرآن) ويعني بآية 
الرّجم: (أَنَّ الشّيخ والشَّيخة إذا زنيا فارجموهما البنّة) ومثله ما رُوي عنه أيضاً من آية الوادي (لو كان 
لابن آدم واديين من المال لابتغى وادياً ثالثاً..)» ويحكى عن بعض آخر سقوط بعض سورة الأحزاب» 
ومن قبيل ذلك ما رُوي عن ابن مسعود_فيما انفرد به بين الصّحابة من اعتبار دعاءين من القرآن الكريم 


يُعرفان بدعائي الحفد والخلع. 
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لكن يبقى هنا سؤال: لماذا إذن حدثت الفتنة بين القرّاء في زمان عثمان حنَّى أدّى إلى 
جمع عثمان لمصاحف الصَّحابة» وإحراقه لماء وكتابة مصحف موحد بُعث إلى كلّ مصر من 
الأمصار نسخة منه. ليكون تعليم المسلمين على وفقه؟ 
والجواب: إِنَّهِ ى تكن المشكلة الباعثة على جمع المصاحف هو وجود الزّيادة والتّقيصة 


ولكن لا قيمة هذه النُصوص في مقابل الحقيقة التَاريخيّة المشهودة في حفظ القرآن الكريم في عصر النََّيّ 
ل؛ فإنَّ البديهة التَّاريخيّة الللحوظة في المشهد الاجتماعيّ العام لا يصحٌ منهجياً مقابلتها ببضعة أخبار 
وروايات فرديّة تتكوّن على ال هامش هنا وهناك بمرور الزَّمن أحياناء ويكون الاعتماد عليها على أساس 
حسن الظَّنَ والتّوثيق الظَّنّيّ حنّى لو نشأ هذا الظَّنّ عن مبادئ موضوعيّة بشكلٍ عام وني مثل ذلك 
يملق القول المعروف :إن البقين لا بشفن :السك والتسوال): 

ويكفي منبّهاً على ذلك أنَّ شيئاً من الجمل المذكورة ليست في أسلوبها ونسقها على نسق الآيات القرآنيّة 
كما هو واضح جد كَن كان له ذوق وممارسة في قراءة القرآن الكريم وتأمّل آياته. 

غإل :أن اللاحظ كوه هله الااقوزل قرة تسترا يع الشحانة رق نين الل الأول دلالة عل 
استقرار سور القرآن الكريم وآياته وجمله بين النّاس بشكل م يكن بالممكن الزّيادة والتقيصة فيها بانطباع 
فرديّ حتّى من الخليفة. 

ومع أنَّ الرّواةلم يمتنعوا من ذكر ما يُروى من هذا القبيل» فلن تجد هناك إِلّا بضعة جمل مرويّة على أنَهَا 
آيات قرآنيّة بانطباع واحد من الصّحابة - تمّن لم يكن من وجوه الصّحابة ومبرّزيهم في البلاغة والفهم 
الأديّ العاليت وليس شيء منها جارياً على النّسق القرآنّ بوضوح. 

ولو صحّت هذه الأخبار كان محملها حدوث تشويش فرديٌ لدى بعض الصّحابة تمن لم يكن لهم ذوقٌ 
ميّرٌ أو مارسةٌ كافية أو إحاطة بالق رآن الكريم في زمن الي به فأدّى بهم ذلك إلى بعض الأوهام الَّني 
انفردوا بهاء فاعتبار جملتي (الرّجِم والوادي) آيتين يدل بوضوح على عدم التّمبيز بين نسق انض القرآنيّ 
وغيره؛ لوضوح أنَّما ليستا في نمطهما في سنخ الآيات القرآنيّة ىا أن دعائي الحفد والخلع ليسا بالأسلوب 


هاعر 


القرآنّ» ولعل ابن مسعود وجد النبِيّ يَللكلة يدعو بها فظن أنََّما من القرآن الكريم. 


لق امن ا يي لبا دونه الكرئتن الذة زؤسالة آنه ل الانساق 
بسورة أو بآية بين مصحني وآخرء فهذا ما لم يُنَقَل بتاتاء وإنَّا كان ذلك ابتداءً من جهة 


م ااءو د اس( برس لظ الإ كمس( 
بعض التوسّع في مقام تحرّي النصٌّ القرآق"' 


)١(‏ وقد يب يبن ذلك بالبيان التَال ماله لا فلتدق أن المقروضن ف النصن القراث في الاصل أن 
يتحرّى لفظ النّضصّ عند نقله؛ لوضوح التّركيز على لفظه» ودخالة خصوصيّات اللّفظ في إعجازه» وهذا 
واضح وبديبيٌ» ومن نَم كان الجري العامٌ السّائد لدى الصحابة الاهتمام بنقل لفظه ما تيسّر. 

لكن مع ذلك فإنَّ من المتوقّع أنه كان يُقبّل بعض النّوسعة في مقام نقله في المرحلة الأولى التي كان 
تعلّم القرآن فيها يعتمد بشكل أساميٌ على الحفظ والتّحفيظ؛ لأنَّ الاهتمام بحفظ النَسّ على وجهه كان 
بالميسورء إِلَّا أنَّ ذلك لم يكن يمنع من تغييرات طفيفة» مثل تبديل كلمة بمرادفها أحياناً وشبه ذلك» 
وذلك لمجموعة عوامل: 

١-_إِنَّ‏ هذا المقدار لم يكن يُعتبر وفق المنظور العرفّ العام مما يمس بالنّصّ ويضحٌ بصدق كونه نضّاً 
محفوظاء ويُعَدذٌ لتقل معه من قبيل التّقل بالمعنى. 

فهذا المقدار كان مسموحاً به عرفاً في نقل النّصّ حنَّى فيا كان يُتحرّى لفظه. مثل القصائد 
والخطب» »كما يجده الباحث بالتَّيّ لكيفيّة نقل قصائد الشّعراء والخطب من قبيل خطب الإمام عل هن 
وغيرها. 

” - صعوبة السّيطرة على الحيلولة دون هذا المقدار في عشراتء بل مئات وآلاف من الصّحابة 
كانوا يحفظون القرآن الكريم أو بعض سوره. ويعؤّلون في ذلك على حافظتهم؛ ويقرؤون هذا القرآن على 
هذا الوجه في الثلاوة الواجبة في الصَّلوات الفرائض وفي الثّلاوة المستحيّة في التّوافل أو بشكل مستقل. 
فلم يكن من الممكن التَشْديد عليهم جميعاً في أن لا يستبدلوا كلمةٌ بنحوها بتاتاً. 

ويوضح ذلك: أنَّ الإنسان إذا تلى خطبة على جماعة لأجل حفظها من غير كتابة يعوّل كل واحدٍ 
عليها ُمّ طلب منهم أن يقرؤوا له الخطبة غداً لوجد أَئَُّم يختلفون بعض النَّىء لا محالة حتَّى وإن تمرّوا 
لفظها. 

وعلى ذلك: فإنَ المتوقّع أن لا يكون الحفظ الميسّر في تلك المرحلة لعامّة النَّس أكثر من ذلك» كما ل 
يكن ما يتعارف آنذاك في حفظ النّصّ ‏ كالقصائد ‏ أكثر من تحرّي لفظ النَّصّ بالميسور دون تلك الدّرجة 
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من المداقة. 

ولو أن الدّين قيّد النّآس بأن يحافظوا على النّصٌّ بخصائصه تماماً دون أدنى تغيير حبَّى مثل تحريك 
ساكنء أو تسكين متحرّك, أو تبديل كلمةٍ بها يقاربهاء وما إلى ذلك لكان في ذلك إحراجاً للنّاس» وتزهيداً 
لهم في قراءة القرآن الكريم وحفظه. 

هذاء مع العلم بأنّ كتابة بعض الصّحابة للنَّضّ لم تكن تكفي لتسهيل مراعاة النَّسّ المكتوب على 
جمهور الصّحابة الّذِين لم يكونوا يعرفون الكتابة» أو لا يملكون الكتابء أو يملكون كتابة بعض السُّور 
دون جميع القرآنء على أنَّ الكتابة لم تكن تدفع عن النّصّ مثل هذه النصوص جميعاً؛ من جهة تشابه 
الحروف أحيانء وعدم كتابة بعض حروف العلَّة» وفقدان التّتقيط والحركات والسّكنات. 

8 الإذن في هذا المقدار من قبل النَِّيّ بَيةْ ‏ ولو مرحليّاً ‏ أو في مقام القراءة من الحفظ» وقد 
يُستفاد هذا الإذن مما ورد في الرّوايات عن اَن الل من نزول القرآن الكريم على سبعة أحرفء فهذه 
الرّوايات لو صحّت فإنَّ) هي ناظرة إلى تسهيل الأمر على الصّحابة على النّحو المتقدّم؛ حنّى لا يشعر بعض 
الصَّحابة بالإحباط من جرّاء ما يمكن أن يتّفْق له من مثل هذه التّغييرات البسيطة» ويتميّر آخر بأنَّهِ هو 
الحافظ للنّصّ على وجهه. فأراد يَلكْةْ تسهيل الأمر عليهم» وقال إِنَّ كلّ هذه الوجوه مقبولة» وعبّر عن 
المقبوليّة بالإنزال- توسّعاً-حتَّى يدفع الشّبهة والخلاف بينهم. 

4 - إِنَّه قد كانت للعرب لهجات ختلفة تختلف في كيفيّة النطق بالكلمة» فيبدّل بعضهم بعض 
الفووفف ل الكلكة العروقه أخرى: وهذا أت هزوف ولا يران موعودا ف اللهيجات العاضرة للعة 
العربيّة. 

وعليه: فإنَّ بعض الصّحابة كان يقرأ الكلمات وفق لهجة قومه؛ والَّي قد لا يطاوعه لسانه على 
و 

بل قد يتراءى من بعض القرائن أنَّ بعض الصّحابة كان يستبدل اللّفظة بها يجده أوضح وأوى 
وأنسب في لغة قومه أو مجتمعه» ولايجد حرجاً في ذلك. 

كا أنَّ بعض الصّحابة كان يضيف في مصحفه أحياناً كلمةً للشَّرح والتّوضيح الذي يعتبره 


ىل أ 


5 0 2 ع 3 5 8 2 500 و و 
ضر وري نظير ما يُحكى عن مصحف سعد بن أبي وقّاص في قوله تعالى: لوَإن كَانَ رَجُلٌَّ بُورَتُ كَالة 


-_ 


1 امسسا المي الأباج اح الكرئ الدبو امؤسالة الله إل الانسات 


2و 2 
كو ععه عم 


ع 8 2 عه 5 ءٍِ 
مَأ وَلَهُ أَحٌ أَوْ أَخْتّ 4 (سورة النساء: )١١‏ من زيادة (من أَمّ) نظراً إلى أنَّ المنظور بالآية دون شك هو 


كلالة الأمّ خاصّةَ ولا تعمٌ الآية كلالة الأب؛ فإنَّ ميرائها على نحو يختلف عا جاء في هذه الآية» ى) ذُكر 


في آيةٍ أخرى تقع آخر سورة النّساء. 

ويبدو أَنّهِ قد بدأ تسرّب هذه الحالات تدريجاً إلى المصاحف بشكل كتبيٌ» وانّضح ذلك في جبهات 
القتال حيث يجتمع المسلمون من البلاد المختلفة مثل المدينة والكوفة ومكّة والشَّامء وفيهم بطبيعة الحال 
عدد من قرَّاء القرآن الكريم» فيقع الخلاف الشَّديد بينهم في هذا الشّأن. 

ومن نّم أشار بعض الصّحابة على عثمان بجمع النَّاس على مصحف واحدٍء فجمع مصاحف 
الصّحابة من البلاد وأحرقهاء وكوّن مصحفاً واحداً» كُتبت منه نسخ متعدّدة أرسلها إلى البلاد لكي يتّفق 
عليه النّاس. 

ولم يكن الاختلاف الذي قد وقع بين القرّاء حين ذاك بحجم يُعتدٌ به» ولكن لو استمرٌ النّهج 
السّابقَ لكان من المحتمل أن يؤدّي إلى تعارف نسخ متعدّدةٍ من القرآن الكريم؛ تختلف بعض النَّىء في 
خصائص الألفاظء وفي بعض ما أضيف للإيضاحء ليشتبه بمرور الزّمن مع أصل النّصّ ويندمج فيه» 
ويقع الخلاف في تحديد النّصٌّ الأوثق بين هذه التُسخ المختلفة. 

وهكذا نلاحظ أنَّ الباعث على جمع المصاحف على مصحنب واحدٍ برسم واحدٍ لم يكن وجود 
خلاف في شأن القرآن الكريم بزيادة» أو نقيصة» أو تصرّفٍ معنويٌ آخرء وإنَّا كان نحواً من التّوسّع 
اليسير في قراءة القرآن الكريم. الذي لو استقرٌ لأمكن أن يُحدث بمرور الزَّمن وجود ُسخ متعدّدة للقرآن 
الكريم؛ من جهة تنامي تلك الفوارق وزيادتهاء ووقوع الاختلاف في اللّفظ الأصل. 

وبذلك استقرٌ المسلمون على رسم واحدٍ تتعيّن قراءة القرآن الكريم على وفقه على الجميع» ومن 
نَم عُبر عن امتيازات القرّاء بأئّا قراءات متعدّدة لما جاء في المصحف العثانّ» وتم الإعراض عا لا 
ينسجم مع رسم المصحف. 

فالحاصل: أنَّ اختلاف المصاحف التي جمعها عثوان من عددٍ من الصّحابة لم يكن على العموم من 
جية ادك قن زيادة آله اشرو أو نقضاة أذ قي جوغزي» بل 08 الاتحلاف الذى عله النض 


المحفوظ في مقام تحرّيه من استبدال لفظةٍ با يرادفها مثلآ» وهذا أمرٌّ ظاهر بملاحظة الآثار التَّاريخيّة 
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وهكذا ينضح أنه م يحدث أيَّ خلل في حفظ القرآن الكريم في مرحلة ما بين وفاة 


حفظ القرآن الكريم من جمع النّس على مصحف عفان إلى الزّمان الحاضر 
وأمّا بالّسبة إلى (المرحلة الثّالئة): - من جمع عثمان النّاس على مصحني واحدٍ - 


2 نا 


فالأمر واضمٌ وبديييٌ من المنطلق التَارِيخِيٌَ؛ لأنَّ مصحف عثان محفوظ حنَّى الزّمان 
الحاضر بشكل واضح ومحسوس؛ من جهة اهتام المسلمين منذ ذاك العصر بكتابة 
المصاحف على وفق رسمه. ولا يزالون يطبعون القرآن وفق هذا الرّسم وإن كان قد يطبع 
وفق الرّسم السّائد الحاليّ أيضاء وبذلك أصبح رسمه خلّداً. 

ومن مظاهر اهتمامهم برسم مصحف عثان الحالات الثّالية: 

١‏ -فقد تجد أن رسم المصحف يجري في الموارد المماثلة على رسم الكلمة على وجد في 
بعضهاء وعلى وجهٍ آخر في بعضها الآخرء وهو يعني جواز الوجهين ني الكلمة» ولكنّك 
تجد التزام كتبة المصحف برسم المصحف في كلّ موضع على ما كان عليه في المصحف 
العثمافٌ. 

أ توقد عه أن رسم يعض اروف والكيات دلق حن كفت التلمط أبناة من 
جهة أنَّ الكتابة تأر عن مواكبة اللّفظ كثيرأء فمثلاً يتم إسقاط حروفي من الكلمة لفظاً 
ولكن يبقى إثباتها كتباً إلى زمن متاخ ثُمّ تحرف كتباً أيضاء وعليه قد نجد أنَّ رسم 


مصحف عثمان كان غير مطابق مع اللفظ في حينه؛ لتأخر تغيير الكتابة» ولكن تغيّرٌ الرّسم 


الكثيرة الواردة في شأن مصحف عثان. وهو يطابق طبيعة الأمور. 
وهذا البيان قريب على الإجمال ‏ بالمنظور التّاريخي الدَّقيق وإن كانت بعض التَّفاصيل المذكورة 


فيه محل بحث و تحقيق. 


اك مني اا اي الاب دون لكر الذية [مؤسالة آله رق الات 
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الكتبىّ إلى ما يوافق اللّفظ في العصور المتأحَرة» إِلّا أن كتبة المصحف لا زالوا يكتبون تلك 
الحروف والكلمات وفق رسمها من غير أخذ بالرّسم المتجدّد الموافق مع اللّففظ. 

*- بل قد خخطّا بعضُ العلماء رسم المصحف في موارد لم تطابق قاعدة رسم الخطّ 
حبَّى في زمان جمع المصاحف وتوحيدهاء والّدي جرى عليه رسم المصحف نفسه في سائر 
الموارد» ومع ذلك التزم كب القرآن برسم الخط على ما جاء في مصحف عثان مع التَّبيه في 
العلائم الملحقة على كيفيّة النُطق» ولهذه الحالات أمثلةٌ كثيرة”9. 


() فيا يلٍ جملة منها: 

١‏ - كيفيّة كتابة الكلمتين في مثل: (عن ما) و(عن من) و(أن لن) و(أن 1) فقد كتبتا في المصحف: تارةً 
مفصولتين وفق الأصل الأوَيَّ وهو الموافق للرّسم ال حايّ» وأخرى موصولتين مدغمتين هكذا: (عّاء 
عمّنء ألَنْء أل)» وقد أبقى كتبة المصحف كلّ موضع وفق ما جاء في المصحف العثراني. 

؟ - كيفيّة رسم الحرف المشدَّد بدخول الأئف واللّام على الكلمة» فقد جاء رسمه العثمانّ عموماً 
بحرفين كما هو الرّسم ا حاليّ» مثل (اللعنة» واللغوء واللهوء واللوّامة» واللؤلؤ) وغيرها وهو الرّسم 
الحاليّ» ولكنًا نجد ني بعض الموارد كتابته بحرف واحد. كما في (الليل) حيث كُتب أحياناً (اليل)» وربّ) 
عد ذلك خطاًء فالتزم كتبة المصحف بكلٌ في موضعه. 

" - كيفيّة رسم تاء التَأنيث في الأسراء» فقد رُسمت في المصحف العثمانّ: طوراً هاءً ‏ ىما هو عرف 
الرّسم الحاليّ ب وطوراً تاءَ (ت)؛ وبذلك اختلف رسم المصحف في (رحمة» سنّةه نعمة» امرأة» كلمة» 
لعنة» معصية» شجرة. قرَّة ثمرة» بقيّة آية» بين فطرة» وغيرها)» ف( رحمة) مثلاآً وردت (74) مرَّة في 
المصحف»ء وقد رُسمت بالهاء في كلّها إلا سبعة مواضع حيث رُسمت فيها (رحمت) بالتاء. 

- كيفيّة رسم ا حروف المقطّعة في أوائل السّورء فقد جاء في المصحف العثمانّ: طوراً بالوصل التَامَ ى) 
في (الم» المر» الر» المص» كهيعص»» وطوراً بالفصل كما في (حم عسق). وقد يكون الأصل الفصل؛ لأئّها 
تَنطّق من خلال أسماء الحروف. فيّقال في (11): (الف. لام. ميم)» ولا تُنطق موصولةً مثل كلمة (ا4) 
بمعنى الوجع. وجرى كتبة المصحف على مثل ذلك بعينه في كل موضع بحسب رسم المصحف العثمانَ. 
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4-رسم الكسرة الطويلة التي هي علامة الجمع المذكّر السام وما ألحق به أو حذفهاء فقد مُحذفت في 
رسم المصحف على العموم كا في (النَّيّن) إِلّا في موضع واحدٍ وهو (لفي علَيّن) (المطقّفين: 14)) 
والرّّسم الحايَ جار على إثباتها في ذلك كلّه. ْ 

5 رسم الكسرة الطّويلة عند التقائها بساكن في درج الكلام أو حذفهاء فقد أثُبتت خط عموماً رغم 
حذفها لفظاً ى) في (يؤتي الحكمة) (سورة البقرة: 774) و(فسوف يأتي الله) (سورة المائدة: 5 إِلّا في 
خمسة عشر موضعاً | في (وسوف يؤت الله المؤمنين) (سورة النّساء: »)2١57‏ و(ننج المؤمنين) (سورة 
يونس: »23١7‏ والرّسم ا حاليّ جارٍ على إثباتها مطلقاً. 

- كتابة رمز الكسرة الطَّويلة أو حذفه في الاسم المنادى المضاف إلى المتكلّمء فقد أت عموماً نحو 
(يقوم؛ يرب يعباد)» إِلّا في موضعين (يعبادي الّذِين آمنوا) (العنكبوت»» و(يعبادي الّذين أسرفوا) 
(سورة الزّمر: “207 والرّسم الحا على إثباتها متى كان يُتلقّظ بها. 

4 - رسم رمز الصّمّة الطّويلة أو حذفه خط آخر الكلمة» فقد أب عموماً رغم حذفها لفظاً ى) في 
(يمحو الله ما يشاء) (سورة الأحزاب: ١‏ إلا في أربعة مواضع بي فيها الخ على الل كا في (ويدعٌ 
الإنسان بالشَّرٌّ) (سورة الإسراء: »)1١‏ والرّسم ا حال على إثباتها. 

كتابة رمز الألف كتباً بعد الواو الواقعة آخر الكلمة وعدمهاء فقد زيدت في عامّة الكلمات ى| هو 
الرّسم الحا إلّا في (جاءوا» و(باءوا) فقد رُسما كما ذُكرا هكذا (جاوء باو) بدون ألف بعد الواى 
وكذلك جاء (عتوا) و(سعوا) وهمالم يتكرّراء وفي (تبوَّءوا) و(فاءوا) جيء برمز الألف تارةً وثّرك أخرى» 
وزيد رمز الألف بعد الواو في مثل (يدعوء ويربو» وترجوء وأشكوء وأدعو. ولن ندعو) وذلك على 
خلاف الرسم الحاليّ إِلّا في (عسى الله أن يعفو عنهم) (سورة النّساء: 44) فلم يُذكر رمز الألف فيه؛ كما 
زيد رمز الألف بعد رمز الواو في (امرؤ) (سورة النّساء: 2177» و(الربوا) حيث وقع مرسوماً بالواوه 
وهو على خلاف الرّسم الحاي. 

٠‏ - حذف أحد الحرفين المتماثلين ‏ من غير إدغام في رسم المصحف - فيُكتب على الكلمة استدراكاً» 
مثل (وكذلك نشمجي المؤمنين) (سورة الأنبياء: 8)» وقد يُعَدٌ مثله خطأ كتابياً من كُنّابٍ المصحف. 


١‏ -إضافة الألف على آخر الكلمة المنصوبة رعايةً لتتاثل آخر الآيات في مثل (الظنون» والرسول» 


1ك عماجي الاباد دون لكر الذيذ ا موسالة ]لله إلى اناق 


والسبيل) ولكن تنفرد آية واحدة بعدم كتابة الآلف. وهي قوله تعالى: (وهو بهدي السبيل) (سورة 
الأحزاب: 5). 

كتابة بعض الحروف بصورة حرف آخرء مثل كتابة نون التَّوكيد الخفيفة أحياناً ألفاً - ىا يفعل 
بالتوويد كل (وليكونا هن الصاغوية) (سورة بويسفق: + (لتسنها بالتاضرية) (سورة العلق 01 
وقل ف مط ار 

٠‏ حذف رمز الألف (الَّتي تُعَذّ فتحدٌ طويلة) في أثناء الكلمة كثيراً | في (مالك) (سورة الحمد:4) 
و(يسارعون) (سورة آل عمران: »)1١5‏ و(أَتَحاجُون في) (سورة الأعراف: .)8١‏ و(فلا تصاحبني) 
30 00/5 يندا أنبت :ف .مواضع أخرى :مكل :(سارعوا) :و16 16#)ه وصاعينهي) 0160 
و(يحاجوكم) (7: “077 وكذلك حُذف في (الصّالحات) و(الحافظات) ونحوهماء بين ذكر في (سبع 
سموات) (سورة السّجدة: .)١١‏ 

وقد مُجر ذلك فيا بعد إِلّا في ألفاظ معدودة مثل لفظ الجلالة ومثله: (اللهم؛ وإلهء وهذاء وهذهء 
وخذلك زار كك ولكواووها اسه ذللك: 

5 رسم الفتحة الطّويلة واواً في (الصَّلُوة والزّكوة» والحيوة» والرّبوا) مطّردة ما لم يتٌصل بالصَّمير 
مثل (صلاي)» وفي غيرها متفرّقةَ ك| في (الغذوة» ومشكوة) و(النَجُوة) وغيرهاء وقد مُجر ذلك بعد عدم 
وجود الواو لفظاً. 

6 - كيفيّة كتابة رمز ا همزة» فقد جاء مختلفاً في رسم المصحف. فكلمة (يستأخرون) جاءت بإثبات 
الألف مرَّةَ ىا في (سورة الأعراف: 4”) وبحذفها ني المواضع الأخرى, وكذلك نجد كلمة (مستأنسين) 
فرسومة قو الا نكال لور لحان هوالت عرق مهاسو ) (نورة الور 

١5‏ حذف الهمزة المتوسّطة التي قبلها ساكن خط ى) في (فسلء يسئل» تجئرون) إِلّا في (النّشأة) وفي 
(موثلا). 

١‏ - كتابة رمز الألف بعد اللّام في (لا أوضعوا) (سورة التوبة: 51)» و(أو لا أذبحتّه) (سورة النحل: 
0 إن الله شورة ال غمر |10 )ات وكانة زمر النادئحد المبوه :ف ا(بأيد) (هورة الذاونات” 


89 )ء وقل يعد قله خا 
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ل ل ل 6ه أو ١٠٠ه)‏ أمراً 


ع2 


ى 


بدو افرع كلقا ارؤارة سيرك رشيية اوعونوس كين نانك فين اسمن 
ا 

على أنَّ هناك مخطوطات من هذا المصحف تعود إلى وقتٍ مبكّرِ من القرن الأوّل 
ري 

إذنء لا شك في سلامة القرآن الكريم ومطابقته مع ما جاء في مصحف عثان» 
وتلك بديهة تاريخيّة جرت عليها من النّاحية العمليّة سيرة الصّحابة» والتَّابعين وتابعي 
لتأبعين جيلا بعد جيلء حيث كان القرآن الكريم في حياة الي +9 وال نضا عاقاً تعلمة 
مئات الصّحابة بشكل منفصل» ولم يكن ند لضا خاصًا نروية واحد عن وأحن حنى يكون 
عرضة للزّيادة» والتّقيصة» والإبهام. واللهية :تيو اح سميدة وتات ايفين 
محضر عامٌ واهتمٌ 0 وحفظهاء وكتابتها عشرات ومئات من النّاس» وخرج عن 
سيطرة شخص أو جماعةٍ خاصّة عليه حنَّى يتأنّى التّغيير فيه» ويكون عرضة للإبهام 
والية 

وببذا العرض يتّضح أنَّ القرآن الكريم نص محفوظ بشكلٍ تاريِخِيٌ واضحء وقد 
توّرت له أدوات الحفظ من خلال طبيعته الخلّابة المشوّقة للحفظ واهتام اللي 9و 
بتحفيظه. وكتابته» وانتشاره بين عامّة النّاسء فلم يكن كتاباً يتعلّمه خصوص الّخْبة 


واكامة من المحانة كوازقة اكوا من دول كان عنانا رجا عاط جمهور اناس بيناة 


(يلاحظ في ذلك وغيره: رسم المصحف. لغانم قدوري الحمد). 
)١(‏ ماخلا البتعض من المستشرقين الّذِينَ حاولوا التُشكيك بوجوه هي أشبه بالشبهة في مقابل البديية 
بعد ما تقدَّم من الدّلائل الواضحة على حفظ النّصّ القرآنّ. 


34 عالتبا ادو لكر الدب اءوسالة آنه ل الانساق 
واضح مما يؤدّي إلى أن يكون التَّديّن والتّعليم متطابقين في الحثُ على الاهتمام به في 
المجتمع العريّ العام. 

بهذا انضِح سلامة هذا الرّكن: لبقاء الحجَّة على الإسلام للأجيال اللّاحقة» وهو 
محفوظيّة النّصّ القرآّ. 

وهكذا ينضح قاميّة الطَّريق التَّاريخيّ في حفظ النّصّ القرآنّ فعلاً إلى الزّمان 
الحاضر على وجه واضح ومشهود. 

وعليه: فإنَّ القرآن الكريم ‏ بالنّظر إلى خصائصه التي تجعل منه نضّاً صادقاً في رواية 
ما جرى في مقام أداء الرّسالة ‏ يكون دليلاً للأجيال اللّاحقة لجيل الرّسالة ‏ كالجيل 
المعاصر لها على صدق هذه الرّسالة فعلاً با يمثّله من المرتكزات امتعدّدة التي تقدّم 


توضيحها. 


الطّريق المباشر 
لإثبات صدق الرّسالة 
(إعجاز القرآن) 
وجوه إعجاز القرآن 
عدم الوثوق بالإعجاز العدديّ المقترح 
الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم ‏ التّقرير الإجمالي 
نماذج من روائع النّصّ القرآيّ في المقاصد المختلفة 
دور ترتيل القرآن في إبراز محاسن النّصّ القرآني 
الأثر المشهود لتلاوة القرآن على قارئيه منذ عصر التُزول 
مقارنات النّضّ القرآنّ ودلالتها على تميّرْ هذا النّض وكونه نضّاً فائقاً ومؤسّساً 
المقارنة بين القرآن والنصوص الدّينيّة التي سبقته 
المقارنة بين القرآن والآثار الإسلاميّة 
المقارنة بين القرآن وبين نبج البلاغة 
المقارنة بين النّض القرآنّ وبين شروحه وتفاسيره 


00 ا 0 58 م ومع 
امتيازان للقران الكريم بحسب معطيات المقارنة: امتيار مطلق وامتيار تاسيسيٌ 


الطريق المباشر 
لإثبات صدق الرّسالة 


(إعجاز القرآن الكريم) 


الطّريق المباشر لإثبات صدق الرّسالة: إعجاز القرآن 

(الطريّق التاق لؤقيانة)ضدق التننالة دهن الطريق التاضر اذى رع شان 
القرآن الكريم» وذلك بالتّظر إلى أنَّ القرآن لا يزال يمثّل حالةً ميّرَةً وخارقة مشهودة في 
هذا العصر كنصٌ دينيٌ يرسم الوجود كله كمشهدٍ إِليّ رائع وحكيم بخطاب عقلاقّ 
ومعقولء وكا أنَّه كان كذلك بالتُسبة إلى الجيل المعاصر لإيجاد هذه الرّسالة» فهو كذلك 
بالنّسبة إلى الأجيال المتأجرة عنهاء فيكون حجَّةً معاصرةً لها بلا حاجة إلى مقدّمات 
إضافة©. 
وجوه إعجاز القرآن 

ويقرّر هذا الطَّريق على وجوه ثلاثة: 

الأوّل: الاستناد إلى الإعجاز البلاغيّ للنّصّ القرآّ. 


الثَاني: الاستناد إلى إعجازه العلمىّ. 


(8)أولا يفيل :هذا الطريق طبع منافر وجوه دلألة القزان فل حنائتة التسالة همق فيل كدنه فرق 
قدرات الرّّسول» واشتماله على الإخبار بالمغيّبات» وغير ذلك مما تقدّم عرضه في الطَّريق السّابق؛ لأنَّ تلك 


الوجوه مقف عل مقدّنات تارطةة إفاقة كا كاه هناك: 


م ااا ايو الاب دون لكر الذية[بوسالة آله إل الانسات 
الثّالث: الاستناد إلى إعجازه العدديّ. 
عدم الوثوق بالإعجاز العدديّ المقترح 

والوجه الأخير قد اقرح في العصر الأخير» حيث سعى جماعةٌ إلى تبيين إعجاز 
القرآن الكريم من خلال المقارنة بين الأعداد المتنشقطة مته عل وجوده كنا قبل مفلا - إن 
ال ولي ره أ قا قرا 3ن رذ كرك كلفة الأبواد 10 راض 
كل الفكان 00 اج وونفة كلدة النون فودة ( للدي تير ا 1017 
وورذك كلت البو مقردة وخو مطنافة(البوع يو (821016 رود كن كل ين عليه 
فق ا وروكسة ةب 

والواقع: أنه لا وثوق من المنظور العلميّ بهذا النّحو من الاستنباط في شيء؛ وذلك 
لوجهين: 

(الوجه الأوّل): إنَّ مثل هذا الوجه بعيدٌ عن تَمّس القرآن والمنهج القرآنّ في الإ 
والاحتجاج؛ فإنَّ تَّس القرآن الكريم ‏ كما يظهر كن تابعه وتأمّل فيه اعتماد 0 على 
أساس العقل وال منطق بأسلوب واضح وبِيّنِ لعامّة النّسء وليس على أساس ذكر الرُموز 
والالقان > ل 0 ل ان لَلنّسِ وَخدق ومو عظة لمق #+وقال 


ال : «وَلَقَدْ أَنِوَلْنَا ْنا إلَيْكَ آيَاتِ بَينَاتِ وَمَا يَكْفْرٌ با إلا | لْمَاسِقَونَ4» وقال عنَّ من 


.178 سورة آل عمران:‎ )١( 
.419 سورة البقرة:‎ )0( 


(”) سورة آل عمران: .٠١0‏ 
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جه 2 سه 


آلاؤه”©: لمَانَُّوا اللَّهَ يا أو لباب الذينَآمنُوا هذ نَل اله إليُمْ وكا * دَسُوَلَا يَيْلُو 
عَلَيْكُمْ أي تِ اللَّه مُبينَات لَبُخْرِجَ الَِّينَ آمبُوا وَعَوِلُوا الصَّاجَاتِ مِنَ الظَّاتٍ إِلَ التو ر4, 
قال معدانة 7 ترب ا النّاسٌ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ من رَبَكُمْ وَأَنرَلْنَا إِلَيِكُمْ ُورًا ينا . 

ا بعتحانة فق وسبالاقه إل الغياد كلباء كال قال" «القل اسلا 
ُسُلَنا بالَْيناتٍ وَأَنْرَلْنا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالرَانَ لِيَقُومَ النَّاسٌ بِالْقِسْط4. وقاله ع © 
«وَلَقَدُ آتينًا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكِتَاتِ وَاحَكُمَ وَالُوَّةَ وَرَرَفْنَاهُم مّنَ الطَيبَاتِ وَكَصَّلْنَاهُمْ عل 
الْعَامِِنَ * وَآتَيْنَاهُم بَيْنَاتِ تِ منَ الْأمْرِ4» وقال جل ذكره©: «وَلَقَدُ أَرْسََا من تَبْلِكَ رشلا 
ِ َوِْهمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَينَاتِ فَانتقَمْنَا مِنَالَِّينَ أَجْرَ مُوا وَكَانَ حَمَا عَلَيْنَا نَضْدُ المؤْمِننَ4. 

فالمنهج الإلميّ في النُصوص الرّساليّة كا يمثّله القرآن الكريم ‏ منهج فطريٌ يعوّل 
على الرُشْد العقلانٌ العام ويخاطب عامّة النَّاس بِلّغْة ميسّرة وواضحة ومضمون راشدٍ 
وسهلٍ» ولا يعوّل على الحداية بالرُموز والآلغاز والغوامض والبهمات. وهو منهحٌ حكيم 
وفتائنت لزقية الذيج. و كول شوؤنة إنساقة ضاقة عا أن الخوفن بالتمن الرسا لقند 
إرشاد عامّة النّاس وهدايتهم إلى الحقيقة. 

وقد تقدّم أن هذه سناسة كه غاكه و طنذاية الخلق بال تالات» يكن إنه كانه 
اختار الأنبياء ممّن تنّصف نشأته وشخصيّته وسيرته بالوضوح والجلاء. 


إن استعمال الرّموز والألغاز في مقام ال حداية يفتح الباب للظّنون والتّكهّئات في سبل 


سور الطاذق 111 
(؟) سورة النّساء: 17/5. 
(*) سورة الحديد: 76. 
(5) سورة الجائية: 15-/11. 


(4) سورة الرّوم: /ا5. 


3 لعا ان ان الاجم دونه خرن الذيذ ومتالة انه إل الانساة 
الهداية» فتجد به المزاعمٌ الباطلة طريقاً للتّمويه على النّآس وإقناعهم, فتشتبه الأمورء وتكثر 
المدّعيات» وتختلط بذلك الموازين» ويتشابه الحقّ والباطل”©. 

(الوجه الآخر): الخطأ الواضح في المدّعى المذكور ‏ من وجود عناية عدديّة في 
استعمال المفردات في القرآن الكريم ‏ ؛ وذلك لأنّهِ إذا كانت هناك عنايةٌ في استخدام 
المفردات بعدد يكون دليلاً على إعجاز القرآن وهادياً للخلق اقتضى ذلك وجود تخطيط 
عدديٌ للمفردات في القرآن» ووجود مثل هذا التّخطيط يقتضي أن يجري وفق سياق 
نطرةه كان كوو كل رامدو الكلراف اللقاياة متسل دوه نل يقابطا دن 
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دون اختصاص بمثالٍ دون مثال» ومن الواضح أَنْ أيّ سياقٍ مطردٍ يُفرض فإنْ ما يجري 
فيه القّائل دون تكلّف-حالةٌ نادرة فعلاً. 
وما تحقّق الَّاثل فيه حالة اتّفَاقيّة لا دلالة فيه على أيّة عناية بالنّخطيط العدديّ 


لاستعمالات الكلمات في القرآن. حيث نجد في مقابله أضعاف هذه الحالات مما لم يُلحظ 


يُضاف إلى ذلك: أنَّ أغلب الموارد التي اذّعي الثَّاثل فيها يُقرّب فيه النَّاثل على وجه 

21 

١‏ أن يُسعى إلى تنظيم طرفي المقارنة أو أحدهما بقيود متكلّفة حنّى يتطابقا في 
العدد» نظير تقييد عدد اليوم والشّهِر بعدم الإضافة ليتطابقا مع عدد أَيَّام السّنة وعدد 
الهو 


)١(‏ وقد يُنْقَض على هذا المعنى بموارد لا حجَّة في شيءٍ منها عند التَأفّل التَّامَ فيها؛ لعدم ثبوتهاء أو 


لعدم غموضهاء القن تذلقها بدلاتل ارال وسوديها. 


اك أن كرون العلؤافة ين الطرفيئ متكلقة اماف هل كرا كل ع كلمة (هل) 
و(رحمة) (79) مرّة فإئَّما ليسا متقابلين ولا مترادفين» بل الأوّل مصداق للثَّانِء فأَيٌّ 
معنى لعدٌّ تمائل العدد بينهه| من التّخطيط العدديٌ. 

*- أن يكون أصل التَّائْل المدّعى متكلّفَ حيث لا تطابق عددي بين طرفي المقارنة» 
ولكن يُستنبط وجود نسبة أخرى بين العددين المختلفين» كا يُقال ‏ مثلاً ‏ إِنَّ هذا ورد 
ضعف ذاك كا في الأبرار والفجّارء ولا قيمة لمثل ذلك بتاتاً. 


وعليه: فالمهم من وجوه الإعجاز ما الوجهان الأوّلان ولا سيَّ) الوجه الأوّل. 


الإعحاز 
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البلاغيّ للقرآن الكريم 


الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم ‏ التّقرير الإجمال 

ف(الوجه الأوّل): هو الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم. 

إن للإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم تقريرين: تقرير تاريخيٌ» وتقرير معاصر. 

نا (التقرير التَاريخيّ): فهو يتعلّق بإعجاز القرآن الكريم في زمان تلاوته من قبل 
الآيات القرآنيّة - بينا لم يستطع العرب من قبيلة قريش ولا غيرها أن يأتوا بمثله» بل ل 
يزعموا أنْ في تراثهم الذي يفتخرون بمستواه البلاغيّ - كالقصائد المعلّقات ‏ ما يجاري 
القرآن وينافسه في البلاغة والفصاحة. وهذه حقيقة تاريخيّة واضحة يمكن استنطاق القرآن 
الكريم نفسه في شأنهاء كا يدل عليها سيرُ الأحداث بعد الرّسالة على ما ينضح مما تقدّم. 

وآمّا (التّقرير المعاصر): فهو أنَّ القرآن لم يزل يمثل نضّاً ديا أديياً رفيعاً في العصر 
الحاضرء كما كان في العصور السّابقة. 

وهذا التقرير هو المنظور في هذا الطريق. 

ونذكر له بيانين: إجمالي» وتفصيق. 


البيان الإجمالي 
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نا (البيان الإجمالي): فهو أنَّ كون القرآن الكريم نصّاً متميّراً وفريداً أمر مشهود 
اذيك النين كصقون بالدّوق الأمن ار اتوي «ويتحكموة نراضة اللطك والوتداع :فى 
النّصّ الأديّ» فهم يجدون أنَّ القرآن نصٌّ أدبي مميّر وراق في مستواه البلاغيّ» بلا فرق فيهم 
بين انتماءاتهم الدّينيّة من مسلمين ومسيحيّين وصابئة وغيرهم. 

ولااقفواراياة لبقا لشاف الفالره اكات الرمطتة ءا للحا بوطييها 
من: النّحوه والصّرفء وعلوم البلاغة» بل المراد بالأدباء مَن يكون له مستوى من الذَّوقَ 
الأديّ الذي يلتفت من خلاله إلى المستوى الأديّ للنّصّ بتلاوته, والتَّأمّل فيه» من غير أن 
يحتاج بالضّرورة إلى أي تحليلٍ وتوصيفي. 

والذّوق الأديّ في الأصل موهبة فطريّة يمكن للإنسان صقلها من خلال الاطّلاع 
على النصوص الأدييّة» وممارسة إنشاء النّصّ الأديّ. ويتألّف هذا الذّوق من محسَّات دقيقة 
يمكنها اعون بالمزايا الظّريفة للكلام. 

ويلك طهر أذ من الطيدق أن الاايذر لك عنين كامس الخارقيو باللعة لحر قي 
المستوى الأدبّ للنّضٌّ القرآيّ ‏ بالمقارنة مع النصوص الأخرى فذلك .ما لا نحصل وم 
يحصل من قبل أيضاًء ولكنّ المراد أنَّ أهل الذَّوق الأديّ الرّاقي يميّرون ذلك. 

ويمكن لنا هنا أن نستخدم منبّهات أربعة» مضافاً إلى المنبّه التَارِيخْيّ المتمثل في نجاح 
تحدّي القرآن الكريم في حينه للعرب ببعده البلاغيّ» على ما سبق توصيفه من قبل. 

والمنبّهات الأربعة هي: 

١‏ -النّطر إلى نماذج ميّرة من النصوص القرآنيّة. 


مسا ان اي الاباة دونه لكر الدب موسالة ]لله إل اناق 
١‏ -جمال النّصّ القرآنّ في حال ترتيله بالأ حان التي تناسبه. 
_الأثر المشهود لتلاوة القرآن على قارئيه منذ عصر التّرول. 
5 - مقارنة النّصّ القرآيّ بنصوص أخرى. 
نماذج من روائع النّضّ القرآنّ في المقاصد المختلفة 

(المنّه الأوّل) : التّظر إلى نهاذج موا وض الف 

ونه ان النَّاظر في القرآن الكريم يجد أنه إذا قصد مقصداً معيّاً بلغ الغاية في 
حسن تمثيله وتجسيده وتقريبه إلى النّْسء حتَّى يكون مثلاً شاخصاً له بكلام مستجمع 
لشاف اتسين بوالكاقراف بشي العاضاللمطلة الصونة والمقدرية تادر اغها ْ 


فإذا قصد بيان عظمة الله سبحانه رسم كاثناً عظياً مهيمناً جليلاً للغاية» ىما قال 


4. 


2 


تعالى©: هو اللَّهُ الَّنِي لا إِلَه ادف الَْيْبِ وَالشَهَادَةٍ هُوَ الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ * هُوَ 


اللَّهُ الَنِي لا إِلَه إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَرِيرُ الْجَبَارُ 


4 


ار * هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارٌِ الْمُصَوَّرُ لَه الْأَسْمَا 
الْحُسْتى يُسَبّحْ لَه مَا في السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ لْعَزيرْ العيم». 
وإذا أراد وصف دلالة بدائع الكون وروائعه على الله سبحانه جِسّد المشاهد الرّائعة 


وام 


تجسيداً حسوساً بليغاء كما قال سبحانه”": «اللَّهُ الّذِي رَهَمَ السّمَاوَاتِ بِعَبْرٍ عَمَدِ تَرَوََْا ثم 
اسْتَوَّى عل الْعَرّشٍ وَسَكْو افش وَالْقمر كل يْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبرٌ الْأمْرَ يمَصَلُ 
ا 0 


الَآيَاتَ تِ لَعَلَّكُم بلقَاء رَبكُمْ تُوقِنُونَ * وَهُوَ الَّذِي مَدّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَايِيَ تَ وَأَعْبَارًا 
وَمِن كُلَّ الَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهًا رَوْجَيْنِ اَن يُغْيِي اللَيلَ التّمَارَ إن ا لِك لَآيَاتِ لْقَوْم 


َك 
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وإذا أراد وصف خضوع الأشياء لله تعالى لومي ركه والكون كلّه على 

وجه خاضع بشكلٍ بديع؛ قال سبحانه”": 0 رَأَنّ الله يَسْجُدٌ لَهُ من في السّمَاوَاتِ وَمَن 

0 الأض وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالْجُومُ وَاَ خْبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدّوَابُ وَكَدِيدْ مّنّ ع اناس وَكَثِيرٌ 

حَنَّ عَلَيْه الْعَذّابُ4» وقال تعالى'": لتُسَبّحُ لَهُ السَّاوَاتُ السَبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإن 
من َيْءِ إلا مُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْفَهُونَ َسْبِيحَهْ إِنَّهُ كانَ حَلِي غَفُورًا4 . 

وإذا أراد وصف إقبال الآخرة وحوادثها وصف مشهداً مهيباًء كما قال تعالى7": 

«إِذَا وَمَعتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَفْعَتهَا كَاذَةٌ * حَافِضَةٌ رَافِعَة * إذَا رُجَتِ الْأَرْضُ رجا * 
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و 0 له 8م وميم ل 2 در ع هاس يه 
24 بسَّتِ اْبَالُ 0 فكانت هَباءً منثا > * وكنتم أَزْوَاجًا ثلاثة 6 كتأفيضات الْمَيْمَنَِ مَا 


0 


فكت الكنايةة 


5 
مَا آ 


مَا أَصَحَاتٌ جنات وترم السَّابِقُونَ4. 
وقال سبحانة © : #إِذَا السّمَاءُ انقَطَرَثْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انكرت # وَإِذَا الْبِحَارٌُ فُجرَتْ * 
وَإذَا القيوة يكرت # علقت تفي كا قَدمت 


وإذا أراد توصيف تمايز الصّالحِين والفاسدين يوم القيامة رسم مكنيد “رائعاً 


.6 2 
وَأَخْرَ 


وَكَغّرَثْ4. 


0 “: (وَنْفِيحَ في الصّورٍ قَصَعِقٌ مَن في السّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْض إِلَا من شَاء اللَّهُثُمَّ 


.18 سورة الحج:‎ )١( 
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1 اا تب الاباد ادو لخر الذي (وسالة آنه رق الانساق 


فيه أُخْرَى فَإذًا هُمْ قِيَمٌينظرُونَ * وَأَْرَّتِ الْأَوْضُ بِنُور ريا وَوْضِعَ الكِنَابُ وَجِيءَ 


ا 0 مم .ى له - يد داعره ه روث نه ار 
بالييّنَ وَالشْهَدَاءِ وَقْضيَ بَبْنَّهُم ِالحُقٌّ وَهُمْلَا يُظْلَمُونَ * وَوُفيثْ كُلّ نَفْس ما عَوِآَتْ وَهْوَ 
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غلم با َفعُونَ * وَسِيقَ الّذينَ ُو إل جهن ًا حتّى دا جاءُوها فحت واه وَكَالَ 
هُمْ حَرَنهَا يكم سل مم يدو َلبُْ ا ربَكُمْ وَبْرُوئَكُمْ لقا يَؤمَكُمْ هَدًا 
الوا بل ولك تحدث عنت كزي العااب عل الكاوريت لايل لاوا نوات جه خلايية 
فِيهًا ننْسَ مَنْوَى الَكَيرِينَ * وَسِيقَ الَِّينَ الَقَْا رَتجُمْ إل الجن زُمَرًا حَلَّى ذا جَاءُوهَا 
وَْتِحَتْ أَبْوَائَا وَل ل را سم ليم طم انوا حايدين* وكا الح 


لِنَّهِ الَّذِي صَدَكَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَئَنا الْأَوْض تَتبوَأِنَ اجن حَيْتُ نَشَاءُ كَيئم أ د العاملت + 


ءءء 
4 


وَترَى المكَائِكَةَ حَافَنَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَبِمْ وَقْضِيَ بَيْتَهُم بالق وَقِبلَ 
لبد ورت العا 85 

وإذا وصف تأثير القرآن في التشؤمق وصف شيئاً هائلاً وبلغ الغاية. كما قال 
نَّ فُرْآنَا سُيّرثْ به ابَالُ أو قُطَّعَتْ بو الْأَرْضُ أَوْ كُلّم به الوْتَى بل َل 
الْأَمْرُ عيبا أَكَلَمْ ببس الَّذِينَ آمَُوا أن لَّوْيَشَاءُ اللَّهُ هَدَى النَّاسَ عِيعًا4» وقال سبحانه””»: 
لو ْنَا هدًا الَْرْآنَ عل جَبلٍ لََأبَُ حَاشِعًا م مُتَصَدّعًا منْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْتَالُ 


سه 


نصْرِبا لئاس لَعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ». 

)١(‏ ومن طرائف هذا المقطع القرآنّ ذكر كلمة (فُتتحت) في الآية (10) عند الحديث عن الكمّار من 
دون الواو لتقع جواباً عن الشّرط. ولكن ذُكرت هذه الكلمة مع الواو في الآية 1/7 عند الحديث عن 
المؤمنين ليكون جواب الشَّرط محذوفاء ويذهب ذهن المخاطب كل مذهب في وجوه النّعم التي يجدونهاء 
كها قال تعالى: لذلا تغل تَفْسٌ ما أَحفِيَ لَه من فو أَغْبْن» (سورة السّجدة: .)1١‏ 

(0) سورة الرّعد: .”١‏ 


(*) سورة الحشر: .7١‏ 


دور ترتيل القرآن في إبراز محاسن النصّ القرآىٌ 1 1 00000020 0 0 0000 

وإذا وصف صراع الحقٌّ والباطل وضرب مثلاً لانتصار الحقٌّ وزوال الباطل جاء 
بمثل بديع» كما قال تعالى": أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ ماءَ قَسَالَتْ أَوْدِيٌَ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السّبْلُ 
| رَاَِا وَبمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارِ ابْتِعَاءَ حِلَيَةِ أَوْ ممَاع رَبَدٌ مَثْلّهُ كذَّلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ 


ع 
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ما مَا يَنفَّعُ النّاسَ قَيَمْكْثُْ في الْأَرْضٍ كَدَلِكَ 


الا 


لقد أبدع القرآن الكريم أيّا إبداع في أسلوب الإيفاء بمقاصده المختلفة» بها جعل 
النّصّ القرآنّ في كل مجالٍ نضّاً ديا متميّزاً. وطوّع مختلف المعاني الرّوحانيّة والمعنويّة 
والتشريعية والأخلافيّة وغرها هذا الأسلوت تطريعا رائعاً ومدهلة: 

وهذا أمرٌ مشهودٌ بدرجة أو أخرى أن امتلك الذَّوق اللّازم» ووقف عند النَّضّ 
القرآفٌ» وتأمّله ملياً. 
دور ترتيل القرآن في إبراز محاسن النصّ القرآنٌ 

(لمنبّه الثّاني): ‏ على مكانة النَّضّ القرآضٌ ‏ جمال هذا النّسّ في حال ترتيله بالألحان 
التي اليه 

إِنَّ من الأمور المشهودة في شأن القرآن الكريم ما يلاحظ عليه من الجمال والرّوعة 
عند قراءته بأسلوب التَّرتيل الذي أوصى بهء حيث قال”": (وَرَئّلٍ الْقَرْآنَ ترتيلًا4. 


والزنيل فق القراءة:- كيااق كيب اللغة7 ب التْرسّل فيها والسيق وين أنه ماود 


.١ا/ سورةالرّعد:‎ )١( 
.4 (؟) سورة المزّمّل:‎ 
١ المخخضص نن سيدة ج: 2 ق:‎ . ١ إفرة الصّحاح تاجاللنة وصحاح العربيّة ج: 534 ص: :6ى7‎ 


(السّفر الأوّل)» ص: .١59‏ لسان العرب ج: 2١١‏ ص: 776. 


1/4 ما سا سا الاباة دونه لخر الذبة زؤسالة آنه إل الانساق 


في الأصل من (رتلت أسنان الرّجل) بمعنى تباعدت» ومنه يُقال: (ثغر رَنْل)» أي مفلّج. 
فالمراد بترتيل القرآن اتن في قراءته والمَرَسّل فيه» وعدم الاستعجال حبَّى تتبن الحروف 
والحركات» تشبيهاً بالتّغر المرنّلء وهو المشبّه بنور الأقحوان. 

وجاء في الحديث عن النَِيّ يو : ((زيّنوا القرآن بأصواتكم»». والمراد إظهار زينة 
القرآن بجال الصّوت والأداء. 

وفي حديث آخر”": ((لكلّ شِيءٍ حلية» وحلية القرآن الصّوت الحسن)). 

وفي حديث ثالث”": ((ليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن))» والمراد بالغناء ‏ في وجه» ‏ 
تحسين الصّوت فيه ولكن لا على ما يناسب مجالس اللَّهو والطَّرب والمجون. 

وعن الإمام عل © في أدب قراءة القرآن : بين تبياناء ولا تهُزه" هد 


الشّعرء ولا تنثره نثر الرّمل» ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية» ولا يكن هم أحدكم آخر 


.01/7 01/١ ص:‎ »١ مسند أحمد ج: 4» ص: “27/817 275/80 7704 المستدرك على الصّحيحين ج:‎ )١( 

(0) الكافي ج: ”. ص: 51١5‏ ح: 4. مجمع الزّوائد ج: لا ص: ا/ا١.‏ 

(*) مسند أحمد ج: »١‏ ص: 117/7 01176 11/9. صحيح البخاريٌ ج: 4 ص: .7١9‏ 

(5) يلاحظ في معنى الحديث: غريب الحديث ج:7 ص:119١.‏ النّهاية في غريب الحديث والأثر ج: 7 
ص: 76". معاني الأخبار ص: 74. المجازات النَبِويّة ص: 55. الأمالي للسَّيّد المرتضى ج: ١‏ ص: 
58-74 

(5) الكافي ج: ”» ص: 5 331و ح: .١‏ 

(5) يلاحظ: أساس البلاغة ص: 2٠١50‏ حيث قال: (هذَّه هذا أسرع قطعه. وسكين هذوذ ومن 
المجاز (هدَّ القرآن) وهو بِبذَّه هذَاً إذا أسرع فيه وتابعه). لسان العرب(ج: "ء ص: 0177)» حيث قال: 
(عذة اكد واهدذ: برعة القطع وسرعة القراءة» مذ القرآن بذ هذَه يقال: هو يبد القرآنَّ هذَه 0 
الحديث هذا أي يَمْدْده .. وفي حديث ابن عباس: وقال له رجل: قرأت المْمُصَّل الليلة» فقال: أَمَذَّ 


الشّعر؟ أراد أَتَهُذٌ القرآن هَذَاَ فتسرع فيه ىما تسرع في قراءة الدّ ر). 


1 


كَهِزٌ 


دور ترتيل القرآن في إبراز محاسن النصٌّ القرآىٌ 00011 0 0 0 ااا 0 
السووة): 

وعن أبي جعفر الباقر هلا في حديث 
وجل يحب الصّوت الحسن يُرجّع فيه ترجيعاً»». 

وجاء عن عل بن الحسين زين العابدين ها آنّه1"': (كان يقرأ القرآن فريّ) مر به المارٌ 


7": ((رجّع م 11 بالفر ان صيوتاك فإن الله عد 


فصعق من حسن صوته)» وجاء لكاي ركان المّقاؤون يمرون فيقفون ببايه يسمعون 


فال تيل يبلور مواضع الُسن والجمال في المفردات المنتقاة والجمل الموزونة» ويفجر 
الامتيازات الصّوتيّة الكامنة في النّصّ القرآق. 

إِنَّ جمال النّصّ القرآنّ عند ترتيله وتحسين الصّوت فيه أمرٌ مشهودٌ للمجتمع 
العريّ» وهو أمر بدأ مع إنزال القرآن في عهد النَِيّ بل وجرى عليه يله نفسه وأهل 
بيته #8 وأصحابه والتّابعون من بعدهم. 

وليس هذا الحسن حسناً مستعاراً من الصَّوت محضاء بدليل إِنَّنا نجد عدم ملاءمة 
مكنا موس لكين اناق اللشان: القزاتة قار اعكرقا قولقة الصوين الأضورئ 
البليغة من: الخطبء والأشعار بالألحان القرآنيّة ل نجد لما روعةً على حدّ روعة النّصّ 


القرآّ» بل لعلّ أكثرها لا يلائم تلك النُصوص»ء ف نجده من جمال القرآن وحسنه من 


.17 الكافي ج: ”ء ص: 053165 ح:‎ )١( 

(0) يلاحظ: الصّحاح ج: "» ص: ١718‏ حيث قال: (ترجيع الصّوت: ترديده في الحلق). النّهاية في 
غريب الحديث والأثر ج: ؟» ص: 7٠١7‏ حيث قال: (التَّرّجِيع ترديد القراءة» ومنه ترجيع الأذان. وقيل: 
هو تقارب ضروب الحركات في الصَّوت). 

(9) الكافي ج: ”ء ص: 05١6‏ ح: 5. 


(5) الكافي ج: وه ص: الأوح: 1١١‏ 


8ب 0 
خلال أدائه بالألحان الحسنة يرجع إلى القابليّات المميّرة للنّصّ القرآنٌّ في مكوّناته الصّوتيّة 
وأوزان مقاطعه وآياته ‏ مضافاً إلى بلاغة مضامينه ومحتواه من التّواحي المعنويّة -. 
الأثر المشهود لتلاوة القرآن على قارئيه منذ عصر التّرول 

(المنبّهُ النّآلث): -على مكانة النّصّ القرآنٌ ‏ التَّأثير العجيب لتلاوته في نفوس قارئيه 
وشامفيه منل عضر الترولة كا للاتحظه فى الآقار المرويّة عن وال الصخابة ومن بعدهم. 

لفكي الراك لزي اناو رسام كل فدمع كسار ل بالل سيت أيهم إل 
مشاعر: الإخبات» والتشوع» والقشعريرة» والوجل» والاستبشارء عل أن آخرين قست 
قلوبهم عن أن تتأّر به» قال عر من قائل9: «اللّهُ ؟ 0 1 
َفْقَورٌ من جلو الّدينَ يََْوْنَ ركع م كين جنوه وَفُلُويم إل ذكر الله كَلِكَ هد 
اللَّهِ مْدِي به من يَشَاءُوَمَن يُضْلِلٍ اللَّهُ قا لَهُ مِنْ هَادوِ4: وقال سبحانه”": «إنَّا المؤْمعُونَ 
الَِّينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبممْ وَإِذَا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيانْهُ رَادنْهُمْ إِمَانَا وَعَلَ رََِمْ 
يكلو فال ف 3 وها ِل شورة نهم من ذو ل أَيكُمْ رَادَنهُ هَذِهٍ إِيَانًا 


0 
١ 


6ع 7 .8 د 24 َه ٠‏ 
رجسًا إلى رجهم ومَاتوا وَهُمْ كَافِرَونَ4. 
لقد استطاع القرآن الكريم بمنطقه أن يقيم الحجّة الرّاشْدة على مجتمع موغل في 
الشَّركء والخرافة» والعادات الخاطئة من خلال إثارة العقول والضَّمائر» واستنطاق 


الحوادث بلغة بليغة وواضحة وسهلة وميسّرة» كما استطاع بوقعه البلاغيّ أن يرسّخ 


1 سور ال 
(؟) سورة الأنفال: 7. 


(؟) سورة التَّوبة: .١78-١74‏ 


مقارنات النّصّ القرآنّ ودلالتها على تميّر هذا النّضّ وكونه نصّاً فائقاً ومؤسّساً ....... /71 
الإيهان إلى حدٌ كبير خلال بضعة سنوات في مجتمع نما على الشّرك مئات السَّنِينَء ويدفع 
ارس اناف لاقل الخد زه ترد لمحتن هل ماعل الاين ما سل تاروع 
الرّسالة ودور القرآن في التّصديق بهاء ولم يزل هذا القرآن - وفق الدّراسات الاجتاعيّة 
للمجتمعات المسلمة ‏ من أهمٌ العوامل المساعدة على تمشّك المسلمين بالإسلام في مقابل 
الأفولخ الغانية :الى كين لكك والتترقة من عخلال. نا يعمل .يه من اللّحة الك اقننة 
والأسلوب البليغ. 
مقارنات النّضّ القرآنّ ودلالتها على تميّرْ هذا النّض وكونه نضّاً فائقاً ومؤسّساً 

(المنبّه الرّابع»: - على مكانة النّضّ القرآنٌ - هو المقارنة بين هذا النّضّ وسائر 
النُصوص الدّيئيّة قبل القرآن الكريم وبعده ‏ ولي كانت هي أيضاً بصدد صياغة معالم 
اديه مق وتحؤه الله واصيفاته وراص الرسالة«والحاة ومن الوضايا الذيكة التقريئة 
والأخلاقيّة ‏ فإِها تييّن بشكل واضح أنَّ النّضّ القرآٌّ هو فائقٌ ومؤسّسٌ ومبدعٌ في الإيفاء 
كاك لزان موسرو الو أو الأداء: 

ابتداء يمتطق أغخيار الدين والتجنى متم للست والتفكير وأدواته من: صفح 
للكون» واستقراء الكائنات» والمقارنة بينهاء والوقوف على التَّاريخ» والاطّلاع على السّنن 
الاجتاعيّة والتَارِييّةه وحواجز الإدراك ومعوّقاته التَمَسيَّة من: التّقليد» والوسوسة» 
والتّثاقل» والعصبيّة. 

ومروراً بتوصيف الله سبحانه وتوحيده» ونفي الشّركاء له» وهيمنته على الكون» 
وقثله ف زوائع الكرث والعافنات وخضوع الكاعنات للاتفال» وترضيك عماء الأسالة 
وال قلوته اللذرية. قا طرف اسه عناندها: وتؤسنت قات الاسياة وغايفة 


وتخضائضن الأننان الراقعة: بوتقاط قوّته وضحقة» وتوضيفت: الذان الآخرة ويذايافها 


4ك 8 0 
وحوادثها وتمايز النّاس فيهاء وتوصيف قيمة هذه الحياة الدّنيا وأبعادهاء والتّحذير من 
الاغترار بها من غير إعراض عنهاء وتقسيم النّاس تجاه الرّسالة إلى المؤمنين والكافرين 
والمنافقين» وبيان خصائص كل منهم وعلائمهم وعواقبهم» وبيان قصص الأنبياء على 
وجه يثير العبرة والاتّعاظ. 

واتهاء بتوضنيت القبم الأحلائة الشلية والإجارية وبناء التريع غليهاء هذا مع 
ربط بعض هذه المعاني ببعضء ودمجها جميعاً في نص وحدانّ متناغم. 

ويمكن لنا أن نتيّن ذلك من خلال مقارنات ثلاث: 
المقارنة بين القرآن والنُصوص الدٌّينيّة الى سبقته 

(المقارنة الأولى): هي المقارنة بين النّصّ القرآقٌ والنُصوص الدَّيئيّة السّابقة على 
القرآن من قبيل مقاطع التّوراة» وأصحاحات الإنجيل؛ أو سائر الكتب المقدّسة لأهل 
العقائد الأخرى. 

اذام يرق هله اللصوص أن يدها آى كر أ ها مقترله كوم تضوصا ديك 
تريد وصف الله سبحانه» ووصف الكون من منظور ارتباطه بالله تعالىم» ووصف نشأة 
الإنسان وأحوال الرُّسِلء ووصف الأنوت والقيم الأخلاقيّة وآثارهاء وذكر معانٍ من 
اتلكجرة والتصيهنة والوففلة والأعساد: 


إِنَّ هذه المقارنة”" توضح بجلاءٍ أنَّ الفاصل بين أسلوب النَّصّ الدّينيٌ في القرآن 


)١(‏ علا أنه ينبغي الانتباه إلى أنَّ النصوص المتقدّمة على القرآن في الغالب ليست بألفاظها المنزلة» بل 
تنه ند التدارة كان اتسين الك مالس يوق" للفظة انر ليده عل أن مها داكن السفوظ مهد 
التَّرّجمة دون الأصلء ومع ذلك فإنَّ التنّوراة والإنجيل موصوفتان في القرآن الكريم بكونم| هدي ونور 


كما قال تعالى: إن أَنرَلنا التَوْرَاةَ فيهًا هُدٌى وَنُورٌ 4 (سورة المائدة: 55 )» وقال سبحانه: أوَآتَينَاُ الإنجيل 


فيه هُدّى وَنُور #4 (سورة المائدة: 55). 


المقارنة بين القرآن والآثار الإسلاميّة ل ا ل 
الكريم وبين النصوص السّابقة فاصلٌ هائلٌ جد بم| يكاد يمثّل هذا الفاصل في نفسه أمراً 
خارقاً ومعجزاً؛ لأنّهِ وُجد على نحو دفعيٌ» وليس على سبيل التّطوّر التَدريجيّ. 

إن كرا نين الاتعيي اق عدي الأذئة جيف :ناد فال القض] القر ارتلا بورك 
مستوى الجدّة والإبداع الفنّيّ والبلاغيٌّ في هذا النّضّء ولا سيّا إذا كان قد اعتاد على 
النصوص المي اقتفت أثر القرآن الكريم» مثل خطب الإمام عل هه. 

ولكنّ المقارنة بين القرآن الكريم والنُصوص الدّييّة الأخرى الَّنَي كانت موجودةً 
وسائدةً من قبل نزول القرآن تُشعر الباحث بحجم الإبداع المضمونٌّ والأدي في النّصّ 
القرآنٌ الكريم» وهذا محل إذعانٍ كثير من الأدباء العرب في تلك الأديان كالدّين المسيحيّ. 

عق أن 38 لأتربو امع يمكن انوي هله الاين بنع ادر :موتجهة تور 
تلك الكتب» وسهولة الوصول إليها في العصر الحاضر. 
المقارنة بين القرآن والآثار الإسلاميّة 

(المقارنة الثَّانية): هي المقارنة بين الآيات القرآنيّة والآثار الإسلاميّة من بعده من 
قبيل خطب النَّ بلك وأهل بيته فا وسائر الوعّاظ والخطباءء وخطبة العلماء في مقدّمة 

إِنَّ أدباء المسلمين وإن لم يكونوا في صدد معارضة النَّصّ القرآنٌ كنصٌ دينيٌ 
وبلاغيٌ إِلّا أئّم سعوا إلى تكوين ما في مقدرتهم من نصوص أدبيّة دينيّة في مقام إلقاء 
الخطب أو كتابتها في مقدّمة الكتب» فتكوّنت في أثر ذلك مجموعة ضخمة تبدأ بخطب 
لنب تلو وتستمرٌ خلال العصور حنَّى العصر الحاضر. 

كا إِنَّ الأدباء العرب من غير المسلمين أيضاً صاغوا نصوصاً ديئيّة بدواع ختلفة من 


قبيل ترجمة النصوص الدَّينيّة السّابقة. 


1 000 ا 0 

إذ الفاسل رو تراه الكريو ريو عله الأنان علي تين القا ل فس وين 
الكتب الدّينيّة السّابقة على الإسلام بشكل محسوس. 

إلا أنَ السّمّ في ذلك هو أنَّ هذه الآثار تأنّرت بالقرآن الكريم؛ واقتبست مضامينه» 
واتّْعت أثره» واقتفت أسلوبه بمقدار استطاعة المتكلّم من ذلك. 

فالمسلمون منذ الصّدر الأوّل دأبوا على تلاوة القرآن الكريم» وحفظه؛ وتكراره 
بشغفي وتدبرٍ كنصٌ دينيٌ أدبي راق يرسم معالم الدّين وتاريخه ومنهجه. ويمكّن الإنسان 
7 اللّخة الفصيحة؛ ويعطي له القدرة على إنشاء الكلام الفصيحء ومنهم مَن كان بهتمٌ 
مضافاً إلى ذلك بحفظ بعض النُصوص المقتفية له مثل خطب الإمام عل 82 لنفس الغاية. 

على أنه بالرّغم من ذلك فإنَّ الواقع أنَّ الفاصل في المستوى محفوظ بين القرآن 
الكريم وبين هذه الُصوص الَّي اقتفت أثره» وهو فاصل غير قليل ومشهود. 
للقارنة بين القرآن وبين مبج البلاغة 

تُعتبر خطب الإمام أمير المؤمنين #2 - نوعاً - أرقى النُصوص الأدييّة والدّييّة 
المحفوظة التي اقتفت أثر القرآن الكريم في مقاصده؛ مثل توصيف الله سبحانه وتعالى» 
وذمَّ الدّنياء والدّعوة إلى الفضائل ونحو ذلك. 

ولا شك أنَّ الإمام أمير المؤمنين 2 إِنَّا استطاع إبداع هذه النصوص بحفظ 
القرآن» وتلاوته. والإمعان فيه» والإعجاب بمعانيه» والاقتفاء لآثره» فالإمام «ك ‏ | 
بدي إليه المقارنة بين القرآن وبين نبج البلاغة ‏ صاغ المضامين القرآنيّة نفسها صياغة ثانية 
بتعابيره الي أن في كثير من أصوها بالقرآن. 


ولكن رغم ذلك نلاحظ أنَّ كلام الإمام #2 مع علوٌ مكانته بالقارنة مع كلمات مَن 


المقارنة بين القرآن وبين نبج البلاغة اا 


بعذه لا يبلغ مستوى ارا 
وقد وصف 2 القرآن في خطبه تو صيفاً يعطي درجة الإعجاب به. 


ِ :ون القر ان لاه انق وقاطلتة فى 1 ل كن فاه 

فمن كلامه 3 ((وإت هره بيى») ود عميق» تعرى تبه 
وَلَاَْقَضي عَرَاِبهُه وَلاَتُكْسَفُ الظَّّاتُ إلا بو)». 
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0 عم او أ د د ا 3 أ 2 
اللقلوب. وَاسْتَسْفُوا بنوره فَإِنّهُ شِمَاءُ الصّدُورِء وَأَحْسِنُوا تلآ نَهُ فإِنْهُ أنفع القصّص)). 
و2 


وقال 982”“: ((وَاعْلَمُوا أن 


| 


نَّ هذًا الَْرْآنَ هُوَ النَّصِحٌ الَذِي لأَيَعْشء وَامَادِي الَّذِي لآ 


2 رعو رسع 2 لقء ل لامي عر قمعا ارق اق ار الممو ‏ ريدن 2 
يَضِلء وَالْمحَدَث الذي لآ يَكْذِبٌء وَمَا جَالْسَ هذا القرآ أَحَدٌ إلا قَامَ عَنْهُ برِيَادةٍ أو 
نُقَصَانٍ: زِيَادَةٍ في هُدىّ» أَوْ تُمَضَانٍ مِنْ عَمىَّ. وَاعْلَمُوا أنه لَيْسَ عَلَ أَحَدٍ بَعْدَ الْقَرْآنٍ مِنْ 


> سام 


آذه ع 


قَاقَتَ ولا لأحَدٍ َبْلَ الْقَرْآنٍ مِنْ غِنىَّ» فَاسْتَشْفُوهُ هُ من أَدْوَاتَكُمْ وَاسْتَعِينُوا به عَلَ لَأَوَاِتَكُمْ 


)١(‏ ذكر الشَّيخَ محمّد جواد مغنية في كتابه (في ظلال نج البلاغة ج: »١‏ ص: /-4) - في كلام يشير فيه 
إلى المقارنة بين القرآن الكريم ونهج البلاغة : (وما من كلمةٍ في نهج البلاغة إِلّا ودلّ عليها القرآن 
بالتّفصيل أو الإجمال» مع العلم بأنّ كلام الله قد تفرّد بخصائص كثيرة لا يشاركه فيها كلام البشر أيّا كان 
اكب وه القيقه يدوك 16 توه كاوه لهُ كَلْبٌ َو أَلْقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ يلٌّ4. وأعترف بأنُّ أدركت 
هذه الحقيقة بعد أن فسّرت القرآن الكريم. وباشرت بشرح نهج البلاغة» وكنت من قبل أشبه بالمقلّد.. بل 
كان قد عرضت لي شبهةٌ فيها شائبة من الغلوٌ.. ثُمّ زالت إلى غير رجعة بحمد الله وفضل النَّهج وشرحه؛ 
فقد لمست وأيقنت - وأنا أشرح النَّهج ‏ أنَّ الفرق بين كتاب الله ونبج البلاغة تماماً كالفرق بين الخالق 
والمخلوق, والرّبٌ والمربوب). 

() نهج البلاغة ص: 5١‏ الخطبة: 18 . 


لذ كن 


(") المصدر السّابق ص: ».١55‏ الخطبة: ٠١‏ 


(5) المصدر السَّابقَ ص: 357, الخطبة: ١/5‏ . 


من سا ا الانباة دوي لخر الدبو اءوسالة لله رق الانساق 
قَإِنَّ فبه شِفَاءَ مِنْ أكْبرِ الدَّاءِء وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنَمَاقُ» وَالْمَُ وَالضََاالُ)). 

وقال 82:": ((وَإِنَّ الله سُبْحَانَُ ليَعِظُ أحداً بِِْلٍ هذًا الْقَرْآنِ فَِنهُ حَبْلُ الله لمن 
وات يوري لعلو وي لوكا زاملي م1 عه )) 

وقال فاق .واضاك لكين ؛ ((أمًا اليل 0 َقَدَامَهُمْ كالين لِمجَرَاءِ الْقد ان 
يُرَتُلُوجا تَرْتِيلاه ححَرنُونَ به أَنْفْسَهُمْ وَيَسْتَئِدُونَ به دوا دَاِهمْ» فَإذًا مَرُوا بآية يها تَشْوِيقٌ 
ذكرا كاسنا وتطلت الرتهم التكاقرط زكرا اجا لطب التو روزن مزوا با 
فيا خويت أصكزا ننه تاق كلوي + وظثوا أنا زو هت ونهيتهًا ف أضول 
آذَامهِمْ)). 

وقال «©”": ثم أَنْرَلَ عله الكنات ثور لذ هنا مَصَابِيِحُة وَيِرَاجاً لآ يَبُو 
ا م ناكا ل سل مه وَشْعَاعاً لا يُظْلمُ ضَوْؤٌه وَفدقَاناً يه 


9 ْمَل ا هَانة 20 


يحْمَدَ بُرْهَانَه وَتِبِيَانا لآ ميدَمُ 


| 


ركان وَشِفَاءَ لآ ححْمَى أَسْقَامُف وَعِرَا لآمهْرَمُ أَنَصَارُه وَحَمَاً 


0 أخوالة 


ضًِ 


0 رن يق :6و د بر لاو * وس 0 

فهو مَعْدِنْ الوِيَانٍ وَبحبوحتة وَيَتابيع العلم وَبحورة وَرِيَاضُ الْعَدّلِ وعدوال 
2< لومم سسع أو بر مد شرض” :ف 9 ا ا رغ 2 
افي الإشلام وان وَأودِيَة ا وَعْيِطانَهُ وَيَحْرٌ لا يَنزفة المستنزفون» و 

2 1 عن اف و الم 0 ليد و موف اناه دكا بزو دس ات ف 1 
0 يي وَمَتَاهِلٌ لا يَغِيضَهًا الْوَارِدُونَء وَمَنَازِلُ لا يَضل عَبْجَهًا الْمُسَافِرُونَ 


وََعْلمٌ ل 2 يَعْمَى عَنْهَا السَايِْرُونَ» وَآكَامٌ لآيَجُورٌ عنْهًا الْقَاصِدُونَ. 
عجل ااه لتق الققي وري رشاريه الورك لانو الا 


هآ 


(١)المصدر‏ السَّابقَ ص: 5 35,. الخطبة: 117/5. 
(؟) المصدر السَّابقَ ص: 5 23١‏ الخطبة: .1١907*‏ 


20 المصدر السّابق ص: 31١5-71١0‏ الخطبة: .1١9/‏ 


المقازنة بين النْصٌ القراق وووث قر وبحه وقاميرة زد 0000000 
عله 16 لور اس لقع ره وشا زكته ا و مات ع 1 ا 
َوه وَيِذْاً َنْ دَحَلَكُ وَهُدىٌ لِنِ اثنَمَّ به وَعْذْراً كِنِ الْتحَلَهُ وَبُرْهاناً يَنْ تكلم يه 
وَشَاهِداً يّنْ حاصمَ بوه وَكَلْجاً يّنْ حَاجّ به وَحَامِلاً يَنْ حمَلَهُ وَمَطِيَةَ لَنْ أَعْمَلَهُ وَآيَةَ لَنْ 
تَوَسّمَ» وَجَُةَ ين اسْتَلأَم وَعِلْا َنْ وَعَىء وَحَدِيثاً آَنْ رَوَىء وَحُكْ)أ بَنْ قَضَى)). 

وهذه الكلمات تدلُ على مبلغ إعجاب الإمام بكلّ من البعد الموضوعيّ للقرآن 
الذي ينضئّن تأصيل العقيدة والتَّشْريع وفق أصول عقليّة وفطريّة» والبعد الفنّيّ له الذي 
يمل بياناً معجزاً حمّاً في استجاع عناصر التأثير في التُّوس وأسر القلوب با لا ياثله أي 

ومن المعلوم كن وقف على آثار الإمام عل 22 أنّه استجمع صفتين: 

(إحداهما): أنه هي كان طالباً للحقٌّ ناصحاً لنفسه في ذلك؛ يشهد على ذلك نَفَسه 
وسلوكيّاته» ومواعظه. وخلواته العباديّة في اللَّيل والنَّها وفق المعلومات التَاريخيّة 
الواضيحة 

باع اح ارم لامر وار كر امري تزيم 
وإعهامء وقن انكياً 5 أحضان الرّسول َلك منذ صغره قبل بعثته» وكان يعلم علق 
وسلوكيّاته» وتوجّهاته. وطاقاته. وأخلاقه. وهذه أيضاً بديهة تاريخيّة. 

ا ا ا 
ولا اللخطأ ولا النّمويه بغضٌ النّظر عن مقاماته في المنظور الإسلاميّ والإماميّ . 
المقارنة بين انض القرآنّ وبين شروحه وتفاسيره 

(المقارنة الثّالئة): هي المقارنة بين الآيات القرآنيّة والشّرح الذي يذكره مفسّرو 


القرآن في مقام توضيحها وبياها. 


ا 0 
فإِنَّ هذا الدَّرح والتّوضيح يتضئّن مضمون الآيات القرآنيّة نفسه» ولكنّه بصياغة 
أخرى بديلة» فلك أن تقارن بين الآيات؛ وبين الجمل التي تُستخلص من هذه الشّروحات 
البديلة التي سعت إلى الإيفاء بنفس المعاني مع ألفاظٍ مختلفة» وبهذه المقارنة ينضح ير 
النّصّ القرآنٌ في: وقاره» ومتانته وصياغته ووزنه» رغم اقتفاء هذه الشَّروح أثر القرآن 
الكريم تماماً في المعاني» وللباحث أن يقارن ‏ كنموذج ‏ بين سورة الحمد وبين شرحها في 

وعلى وجه أعمٌّ يمكن للباحث الأديب أن يسعى إلى أن يوفّر تعبيراً بديلاً عن الآية 
مع أداء مقصده ومعناه بعينه» فهل يجد مقارنةَ ومقاربة بين النّصّ القرآضٌ والنّضّ المنتّج في 
أثر ذلك؟ 

وفي ضوء ما تقدّم ينصح أنَّ تحدّي القرآن الكريم بإعجازه البلاغيّ لا يزال قائياً 
حنَّى اليوم» فيكون معجزةً حيّةٌ لا يتوقّف الإذعان بها على معلومات تارييّة. 

ولقلامنى فزيق من أفل العلم إل معارضنة القرآن» :وهو آم يدر كل فترقه إلا 
أنّ أيّ نصٌّ من هذه النُصوص - رغم اقتفائها للنّسق القرآقٌ واقتباسها منه وسعيها في 
التّاثل معه ‏ لا يبلغ المستوى الأديّ المعتاد فضلاً عن أن يكون مضاهياً للقرآن الكريم» 
ومن كَمّ لا يُطرح على وجد واسعء ولا يكون محل التفاتٍ الأدباء المسلمين وغيرهم 
بحال7©. 


ا 


امتيازان للقرآن بحسب معطيات المقارنة: امتياز مطلق وامتياز تأسيسيٌ 


وفي ضوء ما تقدم ‏ من المقارنات بين القرآن الكريم وسائر النصوص - يتضح 


)١(‏ وقد تعرّضٍ السّيّد المحقّق الخوئيّ تل في تفسير البيان لنموذج من ذلك (يلاحظ: البيان في تفسير 


القرآن ص: 45 وما بعدها). 


امتيازان للقرآن بحسب معطيات المقارنة: امتياز مطلق وامتياز تأسيسيٌ ا 
امتياز القرآن الكريم وإعجازه من وجهين: 

١‏ الامتياز المطلق» ومعناه أنَّ هذا النَّضّ قد بلغ في رقيّه الأديّ والبلاغيّ إلى 
مستوى لا يستطيع الإنسان إيجاده حبَّى لو استعان بهذا النّضّ نفسه. وسعى إلى أن يخلق 
نضَّاً آخر يشبهه من خلال اقتفاته. 

؟- الامنياز التّاسيسيئء والمراد .يه أن النّصّ القرآق نمطٌ مؤسسٌ للنّصٌ الأدىّ 
الدّينيٌ» يختلف عا سبقه من النُصوص اختلافاً كبير» وبذلك يكون نصّاً معجزاً. 

وعلى هذا الوجه الثّاني: لو دن أن باستطاعة أحبٍ الإتيان با يقاربه تعلا منه» 
واقتفاءَ طريقته أو اقتباساً لجمله ومضامينه لم يكن في ذلك ما ينفي الإعجاز في النَصّ 


2 


القر 


0 


وفي مقابل ذلك قد تار مقارنة القرآن الكريم بنصوص أدبي رائعة أخذت مأخذاً 
كبيراً في المجتمع الدّينيٌّ» وتُلقّيت نصوصاً ميّرَة في مضامينها وأدائها. 
وهو ما سنتناوله في الكلام على البيان التّمُصِيلٌ. 
هذا تمام الكلام حول البيان الإجمائّ لتميّر النّصّ القرآنّ في الأداء البلاغيّ. 


البيان التفصيلٌ 


حديث توضيحيّ عن بلاغة القرآن الكريم 

وصف عامٌ لحقيقة البلاغة ومقوماتها 

وجه الحاجة إلى صياغةٍ أخَاذةٍ للكلام إذا كان مضمونه منطقياً 
البلاغة ظاهرة ميسَّرَةٌ يمارسها كل إنسان خست قدرائه 

ما تعنيه البلاغة من العناصر الكلاميّة 

العناصر البلاغيّة منها عناصر معنويّةٌ وأخرى لفظيّة 

انقسام الخصائص المعنويّة للكلام إلى أسلوبيّة ومضمونيّة وفكريّة 
وصف العناصر اللّفظيّة والصّوتيّة المؤثّرة في بلاغة الكلام 
العناصر الصّوتيّة المؤثّرة في بلاغة الكلمة بأنواعها 

العناصر الصّوتيّة المؤنّرة في بلاغة الجملة بأنواعها 

العناصر الصّوتيّة المؤثّرة في بلاغة الكلام بأنواعها 


البيان التفصيلٌ 


حديث توضيحيّ عن بلاغة القرآن الكريم 

وما البيان التّمصياعٌ الذي يتضكّن شرح عناصر بلاغة القرآن: فينبغي التمهِيد 
للقول فيه إلى نكتةٍ مهم وهي أنَّ الحديث الفنّيّ التّوصيفيَ عن بلاغة الكلام ذو 
محدوديّات عدّة بالمقارنة مع الإدراك بالدّوق الأدي. 

وذلك: 

(451) أن عع النداهين لوقه لمي نان ] سي نيا أن العو امل[ لد شيل فيه 
عناصر مركّبة لا يمكن الضّبط الفنِيّ لحاء ومن هذا الباب فصاحة الكلمة وجالهاء حيث 
صرّح علماء البلاغة ‏ بعد بيان انتقاض بعض المعايير الي كان قد ذكرها بعضهم من قبل - 
أن الغياز الوسيد ف فضائعة الكلةاهو الذؤقالأدن: 

وكذلك الحال في المستوى البلاغيّ للكلام؛ فإنّه قد لا يمكن تبيينه بمجرّد التّحليل 
والتّوصيف» من جهة ظرافة بعض العوامل ودقّتهاء حتَّى أنَّ بعض الباحثين يصف بلاغة 
بعض الكلام بأئََّا مما يدرك ولا يوصّف. 

و(ثانيً»: أنَّ عمليّة النّوصيف الفيّيّ للعناصر الدّخيلة في بلاغة الكلام واكتشافها 
تكون أبطأ بكثير من الذَّوق الأديٌ الذي يوظّف تلك العناصر توظيفاً عملي وينتج 
اللصوضن الأدةة الاسم 

ومن نَع نلاحظ أنَّ التنّوصيف الفئّيٌ الرّاصد للعناصر المؤثّرة في بلاغة الكلام ‏ منذ 


0 مد كا وكا اكباو دونه قوفن لديز امؤسالة آنه رم الانسنات 
ابتدائه بشكل واضح على يد عبد القاهر الجرجانٌ في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ‏ 
لاليؤال فق طون التكامل والقددي»قعلوع اللعة والادت لا تزال سعى فق رص مريد من 
الخصائص الفيّة للكلام؛ نا يشعر بها الإنسان بذوقه على وجه الإجمال. 

هذاء وتاخر شرك التَوضِيْفه خرن المارسة الوجدايّة طاهرة معروفةٌ في الغلوم العي 
هي من هذا القبيل. 

و(ثالثاً»: أنَّ المقاربات التّوصيفيّة النُجريديّة للعناصر الدّخيلة في بلاغة الكلام لا 
قيمة لها ما لم يصدّقها الدَّوق الأديَ الواضح. فهذه المقاربات دائً تأتي في الزّتبة الأّاحقة 
للشّعور الذّوقِيّ» وذلك في مقام تحليل هذا الشّعورء واستبانة العوامل المثيرة له. 

ومثل ذلك يجري في المقاربات التَّوصِيفيّة لعدم بلاغة الكلام؛ فإنَّهِ لا قيمة لها إذا ل 
تكن في الاتّجاه الذي يشعر به الذّوق الأدي. 

ومن نّم لوحظ في التّدد الأديّ تعسّف بعض النّاقدين لبعض النُصوص الأدييّة مثل 

وبعد انّضاح ذلك نوقع الكلام في جانبين: 

الجانب الأوّل: عام حول حقيقة البلاغة ومقوّماتها. 

الجانب الثَّاني: خاصٌ» في توضيح بلاغة القرآن الكريم. 
وصف عامٌ لحقيقة البلاغة ومقوماتها 

إِنَّ حقيقة بلاغة الكلام هو أن يكون الكلام بحسب صياغته نافذ 


في الإيفاء 


بمقصد المتكلّم من إنشائه فالمتكلّم حيث يخاطب آخر”" فإنَّ) يقصد بكلامه إقناع الآخر 


)١(‏ ذكر (المخاطب) في الحديث عن بلاغة الكلام إنَّ) هو على سبيل التَّغلِيب؛ لأنَّ الكلام يؤدّي دوراً 


في داخل الإنسان» حيث يعبّر عن أحاسيسه. ويثير عواطفه | في مقام حديث التّفسء كا أنه يمكن أن 


وجه الحاجة إلى صياغة أُحََاذةٍ للكلام إذا كان مضمونه منطقيّاً 00 
با يذكره» وهذا الإقناع يعتمد على أمرين: 

أوّهما: جانب موضوعئٌ» وهو اعتماده مبادئ فكريّة موضوعيّة وسليمة» وذلك 
لإقناع المخاطب بكون الكلام منطقيّاً ومقبولاً. 


ع 


والآخر: جانب فنْىٌ وهو أداء تلك المبادئ على وجهٍ مثير لانتباه المخاطبء وموّد 
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في نفسه ومشاعره ومزيل للعوائق النَّْسيّة الي تحول دون الإذعان بها حسب ما يقتضيه 
المقام - بالتّظر إلى حال المخاطب وذهتّاته» والمجتمع المحيط به وسائر الأجواء والظلّروف 
المحيطة بالكلام. 

وهذا الأمر هو الذي يوصّف الكلام بالنّظر إليه بالبلاغة أو خلافها. 

إذن» بلاغة الكلام هي أن يكون هذا الأداء على وجِهٍ مناسب. 

ومن الجائز أن يستغني المتكلّم عن الأمر الأرّل فيا إذا لم يكن ممما في دعواه» فلا 
يتقيّد بكون مضمون الكلام موضوعياً ومنطقيّء ويعوّض عن ذلك باستعمال أدوات 
جدليّة وخطابيّة» ويسعى إلى أن يُوجد من خلال صياغة الكلام جوّاً نفسيّاً يوجب قناعة 
المخاطب بالكلام؛ وأمّا إذا كان المتكلّم مما وراشداً فإنَّ صواب مضمون الكلام ورشده 

كما قد لا يكون محل للأمر الثاني إذا كانت إفادة المعنى على أي وجد كان كافيةً في 
إقناع المخاطب به. 


يخاطب به الله سبحانه الذي لا يكون صياغة الكلام سبيلاً للتَثير عليه» ومن المعلوم أنَّ الكلام في مقام 
حديث التَّْسء أو مخاطبة الله سبحانه ينّصف بالبلاغة أيضاً ولكدّا ذكرنا المخاطب على وجه التّغليب. 


مسا ااي الأباة دونه تكرت الدبو اؤسالة آله إل الانساق 
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وجه الحاجة إلى صياغةٍ أََاذةٍ للكلام إذا كان مضمونه منطقيًا 

وقد يسأل سائل: عن وجه الحاجة في الإقناع إلى الأمر الثاني وهو صياغة الكلام 
فل وي احافت]ذ كز الدع صرانا رواش . 

والجواب على الإجمال: أنَّ دخالة أسلوب الكلام وصياغته في الإقناع والقبول أمرٌ 
مشهود. كما نجد ذلك من أنفسنا في مقام تعليم التّلاميذ والأولاد» وإقناع المختلفين في 
القضايا الأسريّة والاجتماعيّة فنحن نسعى لذكر مضامين راشدة وصحيحة؛ ونسعى أيضاً 
لأن نين ذلك بأسلوب أَخَاذٍ كنا وكيفاء وتعقي لذلك ما نجده مناسباً من أسلوب الإيجاز 
والإطناب» كها نختار ما يلائم الموقف من مستوى الصّوت والظّواهر الي تعرضه من: 
ارق والغلظة» والارتفاع» والفصل والوصل بين الجمل» وغير ذلك» كما ننتفع بأدوات 
التّأكيد» والتَّشبيهء والتعجّبء والاستثناء» والاستدراك, والاستفهامء والتّنبيهء والإنشاءء 
وغير ذلك» ونزيد على ذلك في مقام الحديث الحيّ بجعل الملامح؛ والحركات» ونبرة 
الضَّوت على وجهٍ مساعدٍ على الإقناع» فهذا الأمر واضح ومعروف على سبيل الإجمال. 

ونا توضيح الوجه في ذلك على سبيل التّفصيل والتّحليل فهو أنَّ الحاجة إلى ترتيب 
الصّياغة المناسبة للفكرة هي من جهتين: هما النّوضيح وجلب الانتباه الذَّهنيّ» ثُمَّ التأثير 
على المشاعر بها يساعد المرء على الإقناع . 

أمّا الحاجة إلى التّوضيح وعناصر جلب الانتباه: فهو من جهة أنَّ عدم قناعة 
المخاطب با معنى الصّائبٍ كثيراً ما ينشأ عن الغموض والإبهام» وقلّة التّكيز والرّغبة عن 
الاستماع. وقد ينشأ عن حاجة الانتقال إلى صواب الموقف إلى شيءٍ من التَأمّل والتّفكير 
واستنطاق الواقع» فإذا استطاع المتكلّم إلقاء الفكرة بنحو أَََاذٍ أثار ذلك انتباه المخاطب 


ليركّز على الكلام, أو يقف موقف المتأمّل ولو في لحظةٍ» وينتقل بذلك إلى ما هو الصَّواب. 


وجه الحاجة إلى صياغة أُحََاذةٍ للكلام إذا كان مضمونه منطقياً 00000000 

وأمّا الحاجة إلى التَأثير : فهي من وجهين: 

(الأوّل): أن تكون الحقيقة التي يتضمَّنها الكلام محلّ إذعانٍ المخاطب مسبقاً إلا 
ئها لا تملك في قلبه المكانة التي ينبغي أن تكون ا فيه» ولا يُرنّب عليها الآثار اللائقة» 
فيقصد المتكلّم بكلامه التذكير بهاء لأجل ترتيب الآثار اللّائقة به» فيصوغ الكلام على وجهٍ 
يوجب وقع المعنى في نفس المخاطبء والتَئير على مشاعره» من قبيل إيجاد حالة الخوف 
والرّجاء أو الانتظار» وغير ذلك حسب ما يناسب الحقيقة المفترضة. 

(الآخر): أن يكون لدى المخاطب حواجز نفسيّة عن الاطمئنان بالفكرة» فيسعى 
المتكلّم إلى إزالتهاء وهذه الحواجز على ضربين: 

١‏ - وساوس تعرض في التّس الإنسائيّة رغم الاقتناع المنطقيّ بالفكرة» من جهة 
غرابة الموضوع لديه» أو تهويل الآخرين ضدّهء وقد وصف الله سبحانه سؤال إبراهيم 2 
عن كيفيّة إحياء الموتى رغم إيمانه بذلك» قال تعالى": (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاِيمُ رَبّ أَرِني كَبْفَ 


م 


تخي الْمَوْتَى قَالَ أو تُؤْمِن فَالَ بَلَ وَلَكِن لَيَطْمَئْنَ لبي كَالَ فَحُذْ 


> 


- 
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أربَعَةَ مّنَ الطر 

ع 6ه كد وك ا هرة" رك يق رس يوفع 6ك وى 22 20 ا م2 8 عر 
فصَرهن إِليك ثم اجعل عَلى كل جَبَلٍ مُنْهِنَ جزءًا ثم اذعهن يَتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلمْ أن الله 
” - مشاعر نفسيّة تحول دون الاقتناع المنطقيٌّ بالفكرة» ى) في حال مصادمة الفكرة 

مع مقتضيات الأنانيّة والأهواء والرّغبات المسبقة» فيؤدّي ذلك إلى ممانعة النفس من 
المّصديق بهاء والتَّشْيِّث بالشبهات في مقابلهاء | قال تعالى": 9وجَحَدُوا ببَا وَاسَْبقَننْهَا 


)١(‏ سورة البقرة: الم 


)سروه ال 


ع 0 


1 كور د قلق وى هطو ل عل جا اس ممع 1 و9 ب 3 60١‏ َي ل 
أنفَسَهِمْ ظلً) وَعْلَوَا فانظرٌ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْمُفسِدِينَ 4 وقال سبحانه : #وَأمَا الذِينَ 
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مراانه كاي او عدت بام وَكُسُمْ قوم مُرمِينَ * وَإذًا قِيلَ إن وَعْدَ عد الله 
كن وَالساعة ةلا رَيْبَ فِيهَا قُلَثّم ما تَدْرِي مَا السّاعَةٌ عَةٌ إن نظن إلا ظنَاوَمَائَحنٌ بِمُسْتَئْقِيتَ4. 

فالكلام البليغ والذخاة الذي يقع على الوتر الحسّاس لدى المخاطب قد يستطيع أن 
يثير هذا الوترء فيعالج الوسوسة ويرسّخ الإيمان» أو يكسر بقوّته واندفاعه سَوْرَة الآنانيّة 
وفورة الحوى ويؤدّي إلى خضوع المخاطب للحقٌ. 

نعم, إِنَّ من الوساوس في القلوب الصّعيفة» والأنانيّة في القلوب القاسية ما لا 
تعاج بلاغة اكلام وقد دا نعل 7!: لشفل ما بلقي الشطان ونا للدي في فلوروم 
قن نافد ينه لويم ول اللي في اق بعد * وَلينل الِّينَ أُونُوا الْعِلْم أنه 
الكل ون زنك رين ب حت لَه لويم وَِنَّ الله هَادِالِينَ آمنُوا إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
* وَكَا يََلُ اَِّينَ دوا و في مزية عله عِبَّى تأيَهُمْ | لماه به أو يَأيَهُمْ عَدّابُ يَم 
عَقِيمٍ4) وقال سبحانه”": (لَتَجِدَنَ أَشَّدّ الس عَدَاوَة لََّذِينَ آمَنُوَا الَْهُودَ وَالَذِينَ أن كوا 


00 
لاله 
2" 4 


وَلعَجدَنَ ركم َوه لين آهنوا الْذِينَ َانُوا إن نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسيسِينَ و وَرُهْبَانا 
١ 17‏ 0 وسو و يي 2 سوه 3 
9 مما يَسْتَكْيرُونَ : * وَإِذَا سَمِعُوا ما أَنزِل إِلَ الرَّسُولٍ ثَرَ رَى أَعْيَْهُمْ تَفِيض مِنَ الدّمْع با 

عَرَفُوا مِنَ الْحَقٌّ يَقُولُونَ رَبّنَا آمَنا فَاكْتبْنَامَعَ الشَّاهِدِينَ 4. 

البلاغة ظاهرة ميسّرَةٌ يمارسها كل إنسان حسب قدراته 


هه 


ويلاحظ أنَّ البلاغة هي ظاهرةٌ ميسرب وهي أنَّ كلّ إنسانٍ في الحقيقة كائنٌ بليعٌ 


.87 8١ سورة الجائية:‎ )١( 


(5) سورة الحج: 57 -00. 
(77) سورة المائدة: 05/-87. 


ما تعنيه البلاغة من العناصر الكلاميّة د د د د11 ااا 
بالدّاتء بمعنى أَنَّه بفطرته يسعى إلى سوق مواقفه وكلامه على وجه مِؤْثَّرِ في الآخرين» 
فإذا تأمّلت كلام أحدنا في عامّة تخاطباته جيّداً تجد أنَّ اختيار مستوى الصّوتء ومقدار 
الكلام كا من حيث الإيجاز والإطناب ‏ والأدوات المستخدمة في كيفيّة صياغته ‏ من 
استفهام» وتعجّبء وإنكار» وترديدء وغير ذلك - قد رُوعي فيه كلّه أن يكون على نحو 
يتوقّع الإنسان بارتكازه أنّه يكون مناسباً وأكثر تأثيراً في المخاطب. 

نعم» قد يخطأ الإنسان في تشخيص حال المخاطب وأجواء الكلام فلا يكون ما 
يورده مناسباًء وقد لا يكون متمكناً من أدوات التعبير بشكل تطاوعه كا يريد» وقد ياب 
بالانفعال فيخرج عن مقتضيات البلاغة في الآداء. 

لكنّ أصل إدراك بلاغة الكلام والسّعي إلى تمارستها والاستجابة ها حالةٌ فطريّةٌ 
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والمّدٌ في ذلك: أن تحرّي الكلام البليغ يعتمد على دعامتين: 

-١‏ قاعدة (ضرورة تطابق الهدف والوسيلة)» والمراد با أنه ينبغي اختيار الوسيلة 
المناسبة للهدف المنظورء فلا يصحٌ التَّوسّلٍ بكلّ شيءٍ إلى كلّ شيءء وهذه قاعدةٌ فطريّة 
وبديهيّة. 

؟- معرفة الوسيلة المناسبة للوصول إلى الهدفء وهو الكلام؛ حيث إِنَّ من الممكن 
للإنسان التُكلم عل وجوو عتلقة ف مقا الإقتاع بفكرة مَاء وهذا آم يده الانسآت معرفة 
رون ادو كاذل الل رقاو اله اشح أن المقن تر ني الجا بو تردق اعدفان 
والديه لطلبه من: بكاءِء وصُراخ؛ وتصرّفاتٍء وأقوال على ما هو مشهودٌ خارجاًء ومن نَم 
فإن لقان يعن فيا ارتكازياً في كلامه إلى الحديث على الوجه المناسب. 


ما تعنيه البلاغة من العناصر الكلاميّة 


م اا طلسيو لبا اتوية كرو لديو (.ؤسالة آنه ل الانسنات 

يبقى الكلام فيه تعنيه البلاغة من العناصر المتمثلة في الكلام» وذلك أنَّنا عندما 
نقول: (بلاغة الكلام) فإنّنا نشير إلى تصنيف عناصر الكلام إلى صنفين: 

(الأوّل): عناصر أصليّة» وهي عناصر ضروريّةٌ في أصل نقل المعلومة إلى الآخر؛ 
لأءها تمثّل المعنى الذي يسعى إلى إقناع المخاطب به وبمراعاته. 

و(الآخر): عناصر إضافيّة» ليست ضروريّةَ في أصل أداء المعلومة وإِنَّا هي دخيلةٌ 
في التأثير على نفس المخاطب ومشاعره في تجاه الث بالكلام والانشجانة النسئة لوهذ 
القسم هو ما يقوّم بلاغة الكلام. 
العناصر البلاغيّة: منها عناصر معنويّةٌ وأخرى لفظيّة 

وحينئظٍ يقع الكلام في تحديد العناصر البلاغيّة» فا هي طبيعة هذه العناصر 
وحدودها؟ 
وربًا يُظَنُ أن العناصر البلاغيّة هي عناصر لفظيّة تؤدّي إلى جمال الكلام وتزويقه 

ولكنّ الواقع أنَّ العناصر البلاغيّة تشمل مطلق العناصر الفنّيّة المتمثّلة في الكلام» 
فالبلاغة هي من مقولة الفنّ» والكلام البليغ هو الكلام المشتمل على الأدوات الفنيّة 
القوليّة الي تؤثّر في إدراكات الإنسان ومشاعره وأحاسيسه. 

وعليه: فإِنَّ البلاغة تشمل كلّ العناصر التي تكون دخيلةً في حسن أداء المقصد 
والمراد» وهي على نوعين رئيسيّين: خصائص معنويّة» وخصائص لفظيّة وصونيّة. 
الخصائص المعنويّة للكلام: أسلوبيّة ومضمونيّة وفكريّة 

أمّا الخصائص المعنويّة: فهي على أقسام ثلاثة: أسلوبيّة» ومضمونيّة» وفكريّة. 

ما العناصر الأسلوبيّة: فالمراد بها انتقاء المفردة الع المناسبة من حيث نفسها 


الخصائص المعنويّة للكلام: أسلوييّة ومضمونيّة وفكريّة 000000 
وإيحاءاتها؛ فإنَّ للأشياء تداعيات نفسيّة مختلفة في التّس الإنسائيّة» والألفاظ المعيّرة عنها 
مثلها من خلال زاوية مق زواياقاء'ويذلك يكو شان امكل البليم اخساز اللّظ المتانب 
من خلال الزَّاوية الي ينظر إليها. 

وكةاف «قيافة الول “عا ويحة مؤثر من خلال الأدوات المتعدّدة والخيارات 
المختلفة في مقام التّعبِيه مثل التّأكيده والاستدراك؛ والإعراضء والاستفهام, والتَسْبِيه 
والإخبار على ما ذُكر في علوم البلاغة. 

وأمّا العناصر المضمونيّة: فهي ذلك القسم من مضمون الكلام الذي يكون في 
حكم صياغة الكلام من حيث كونه جزءاً غير دخيل في رسم أصل مقصود المتكلّم؛ وإنّا 
هو إضافاتٌ تُستخدم كعوامل بلاغيّة لإثارة الانتباه والتّركيز على النقاط الحامّة» وتحريك 
مشاعر المخاطّب في اتجاه الاقتناع بالكلام» الث به من قبيل حكاية قصَّةٍ أو ذكر مثال» 
إلى غير ذلك؛ فهذا القسم من مضمون الكلام أيضاً يدخل في بلاغة الكلام. 

وأمًا العناصر الفكريّة: فهي متعدّدةٌ من قبيل: الارتقاء بطرح المعلومة إلى أفق أعلى 
ليشمل المورد؛ واستنطاق الواقع المعاش عن المعلومة التي يُراد إقناع المخاطب بها حنَّى 
يتحسّسها في داخله. والتَّبيه على العواقب واللّوازم والملزومات» وتطعيم الكلام 
بمضامين حِكَميّة يستبدهها العقل» ووجدانيّة تلامس الضَّمير الإنسانٌ» فهذه العناصر 
وأمثالمها تؤدّي إلى اكتساب الكلام قوَّةٌ وتأثيراً مضاعفاً. 

فإذا اقترحت ‏ مثلاً ‏ على عدّة أشخاص أن يكتبوا في دلالة الكون والكائنات على 
وجود الله سبحانه» فقد حدّدت هم المقصد وبذلك تتحدّد نوع المعلومات التي يمكن 
إيرادهاء لكن يبقى مدى القدرة الفئيّة ل هؤلاء على رسم لوحةٍ جميلةٍ ومناسبة وأَحََاذةٍ 


بالنفوس من خلال المفردات الملائمة» وأدوات الانتقال والارتقاء بالمشهد. 


الأنباء الثّلاثة الكُبرى في الدّين/ رسالة الله إلى الإنسان 


ومن نَم نستطيع أن نعتبر المقاطع القرآنيّة الي تصف الأدلّة على وجود الله سبحانه 
غايةٌ في الجمال والرّوعة والبلاغة» ولا يرتقي إليها أي نص توحَّى هذا المقصد بالنّظر إلى 
مجموع الجهات. كما في الآيات المتقدّمة من سورة الرّعد. 
وهكذ | تلاسظة أذ اللدعة لايك :ق اتلنواني: الأستتر يه المشهية يل شنط كل 
العناصر الَّنِي تكون دخيلةً في حسن أداء الفكرة المقصودة لإقناع المخاطّب. 
وهذا المعنى من البلاغة هو الذي قصده الشّريف الرَّضيّ عندما عبر عن مجموع 


كلمات الإمام عللّ '* ب(نهج البلاغة)» فهو لا يريد بالبلاغة الجانب اللَّفْظيٌ في أداء 
المعاني» بل يريد اشتمال الكلام في أداء المقصد المنظور على الحكمة المناسبة» والأفق العالي» 
وقرن الأشياء بماثلاتهاء واختيار المفردات المنتقاة والمميّزة الّتى تحتوي على إيحاءاتِ نفسيّة 
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مساعدة تترك ظلالاً على نفسيّة المخاطب والقارئ. 


ع كلهسكزل الجاصر الباوفة العير 
وصف العناصر اللّفظيّة والصّونيّة المؤّرة في بلاغة الكلام 
وأا العناصر اللّفظيّة والصّوتيّة: فهي الأخرى دخيلة في حسن الكلام؛ فإنَّ 
للإنسان ذوقاً تجاه الأصوات تبعاً لنوع المشاعر التي تثيرها في الإنسان من الإثارة 
والهيجان, أو الهدوء والطَّمأنينة» أو الميل والرّغبة وغيرهاء وبذلك يتعلّق اهتهام الإنسان 


بالألحان والأنغام منذ عمق التّاريخ البشريّ. 
على أنْ الخصائص الصّوتيّة قد تتلاقح مع الخصائص المعنويّة به) يخلق في الإنسان 
إأغاءااك معكنة قد تكون بحالات مو كدة نن إمنادات اللفظ أن إعاءامت للع وقد تكون 


حالاتٍ مختلفة بأن يولّد تلاقح تلك الإيحاءات جدحات إيحائيّة ختلفة وجديدة. 
والعناصر الصّوتيّة الفنيّة التي توجب بلاغة الكلام يمكن أن تكون في أحد مراكز 


وصف العناصر اللّفظيّة والصّوتيّة المؤثّرة في بلاغة الكلام 00 0 0 00000000 0 
ثلاثة» وهي: الكلمة. والحملة. والكلام. 
العناصر الصّونَيّة الؤئّرة في بلاغة الكلمة بأنواعها 

ف«(المركز الأوّل): الكلمة المنتقاة؛ لأنَّ الكلمات المفردة تختلف في مزاياها الصّوتيّة. 

وتنشأ هذه المزايا عن أحد منشأين: 

١‏ - طبيعة الحروف والحركات التي تتألّف الكلمة منهاء وتفاعل هذه الحروف 
والحركات فيه بينهاء وما ينتج منها من وزنٍ للكلمة؛ فذلك كلَّه يجعل الكلمات عتلفةً في 
صفاتها من: جمالٍ» وروعة» وسهولة» وفخامة» ولطفي» ورك وغير ذلك. وهذه الصّات 
بدورها تساعد على نوع الاستجابة للكلام من انسجام, أو إثارةٍ بأنواعها. 

وهلا آم وذر كه ليه بالك وق :للم الاحناس متفيططة يوك قديدها: 

لاشو القركة لماه وقلاف لاد كرا مون لكا نت 2 في الأصل 
كانت أصواتاً صادرة من الذَّواتء أو مقترنةٌ بالأفعال» ثُمّ استُخدمت كرموز دالَّةٍ على 
تلك الذّوات والأفعال؛ كما تبدي إليه الأبحاث اللّغُويّة. 

وغليةة فإ هذة الكنانك قد عو كلك المعاق سير عيعا مييه) ينها التبهاماً 
يوجب جمال التُعبير. 

نم إن المزايا اللّظيّة والصّوتيّة على ضربين: 

١-مايوجب‏ الجال اللّفْظيٌ للكلمة فحسب. 

ولعلّ من أمثلة ذلك لطف كلمة (سُجّد) فهي ‏ فيا أشعر به وأجده ‏ أجمل من 
كلمة (سجود) جمعاً ل(ساجد»» وقد تتبّعت استعالهما في القرآن الكريم فوجدت تفضيلها 
فعلء حيث استعملت في أحد عشر موضعاً كقوله تعالى'": 9إِذَا تت عَلَيْهِمْ آيَات الرَّحْمَن 


سر 


.0/ سورة مريم:‎ )١( 


01 مد لت وكوي اكباو دونه لكر يون الدبو موسالة آنه رق الانسات 


وام 


خَرُوا سَِْدًا وكيا بينا لم يُستعمل السّجود إِلّا في موضعين لاعتباراتٍ خاصَّة من قبيل 
اقتضاء فواصل الآياتء كقوله تعالى": «وَطَهرْ بَبْتِيَّ لِلطَئفِينَ وَالْقَائينَ وَالرُمّع 
السّحُودِ؛. 

؟ - ومن المزايا الصّوتِيّة ما لا يمثل جمالاً صوتيّاً محضاًء بل يوجب مزيةً في إراءة 
المعنى» على وجوه مختلفة: 

أ- فمن هذه المزايا ما تت قابليةٌ في لفظ الكلمة للتّمْخ في معنى الكلام بالاتّجَاه الذي 
يعطيه الكلام» نظير ما ذكره علماء البلاغة من أنَّ التّوين قد يكون للتّمخيم» مثل تنوين 
لواح قرول 0 لوَجِنْتَكَ من سَبَا ب يقِينِ4» وقد يكون للتّحقير مثل: (موؤوة 
بائيم فسبّني)؟ وذلك أنَّ الواقع أنَّ نوين ينفخ في الكلام في الاتّماه الذي يتمثّل فيه من 
تبويل أو تفخيمء وكلمة (نبأ) بنفسها تفيد كون المخبر به عظياً» فإنَّهِ ليس بمعنى مطلق 
شوق للح ون اق جيك 7 كتية وني ) سبر عرق إلكاث عقي ولس نوين 
ينفخ في هذا الاتجاه. 

وعليه: فإنَّ الإيحاءات الصّوتيّة للكلمة يمكن أن تُستخدم كآلةٍ للتّمْخْ في المعنى 
المستفاد من المفردة أو الكلام ولو بأن يُنطّق بها بنبرةٍ مناسبة لذلك. 

ب - ومن المزايا الصّوتيّة ما ينشأ عن الأصل الصّوتقّ للكلمات. حيث تقدّم أن 
لكثير من الكلمات أصولاً صوتيّة» فهذه الكلمات تبقى قابلةً لاستثارة الجانب الصَّوقيّ فيها 
بها يؤدّي إلى مزيدٍ من الدَّعم لمعنى الكلمة» وتقوية إيحاءاتها تمق إشباعاً في الإحساس 


بمعناهاء وتزيد بذلك من بلاغتها. 


ا 


.71 سورة الحجٌ:‎ )١( 
وو ال‎ 


العناصر الصّوتيّة المؤثرة في بلاغة الجملة بأنواعها ام 


اس 


فكلمة (هيهات) يرجح أن تكون في الأصل صوتاً يخرج عند استبعاد شيع ثُمَّ 
تُرجم إلى هذا اللّفظ. وكلمة الَّشُويش تعبيدٌ عن صوت تُرجم إلى (الوشوشة) يصلح أن 
يعبر عن إعاقة سماع صوت آخرء وهكذا. 

ج - ومن المزايا الصّوتيّة في الكلمة ما يجعلها أكفأ في تمثيل المعنى وتعبيرها عن 
بعض ملامحه؛ كي أن اللّفظ التَّديد ‏ مثلاً ‏ أوفى تصويراً للمعنى التّديده وأولى بالاختيار 
في مقام التّّكيز على شدَّته» وهكذا اللّفظ السّهل الرّقيق أوفى تعبيراً عن المعنى الرّقيق» 
واللّظ المتنافر الحروف أوف تعبيراً عن المعنى القبيح؛ ومن نَم تجد أنَّ كلمة (ضيزى) في 
قوله تعالى": #أَلَكُمُ الذَّكدٌ وَلَهُ الأنتى * يِلْكَ إِذّا قِسْمَةٌ ضِيرَى4» مشبعةٌ بإيحاءات 
الاستقباح والاستنكار من حيث إيحاءاتها الصّوتيّة. 
العناصر الصّوتيّة المؤنّرة في بلاغة الجملة بأنواعها 

(المركز الثَاني): ‏ للمزايا الصّوتيّة ‏ هي الجملة» والمراد بذلك أن يكون التقاء 
كلمتين أو أكثر تحفّقاً زية إضافيّة. 

وتتحقَّق هذه المزية على وجهين: جل وغامض. 

والمراد ب(الجََِ): ما يحقّق موازنةً أو تماثلاً في آخر كلمتين داخل الجملة على حدٌّ ما 
يقع في السّجع ‏ مثل اختيار (الباقيات) على (البواقي) في قوله سبحانه”": (وَالْبَاتِيَاتُ 
الصَّاجَاتٌ حَيْد عِندَ رَيّكَ نَوَابَا وَكَيْد مَرَذَاكُ واختيار (أشدّاء) دون (شداد) في قوله 


م مدهو 4 


تعالى”": محمد رَسُولُ اللَّهِ وَالَِّينَ مَعهُ أَشِدَّاء عَلَ الْكُمَارِ رُعمَاء بَيْنَّهُمْ4, ف(الباقيات) 


19 سورة لجو 
() سورة مريم: 56/. 
(7) سورة الفتح: 79. 


د 8 0 0 
و(الصّالحات) متماثلتان وزناً؛ لكونهما على وزن (فاعلات)» كما تنماثلان في كون آخرهما 
ألفاً وتاءً. و(أشدّاء) و( رحماء) متشابهان في الوزن”" وفي كون آخرهما ألفاً وهمزة. 


والمراد ب(الغامض): ما لا يمكن تجسيده في ضابطٍ محدَّد ولكنّه تناسبٌ صوق 
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يدركه الإنسان بذوقه» فالغموض فيه غموض ف وليس ذوقيًا. 

نعم» قد يحتاج إدراكه إلى ذوقٍ راقٍ» وهذا على أنواع: 

أ فقد يكون ذكر كلمةٍ ني أرَّل الجملة موجباً لجمال الجملة من حيث مناسبة الكلمة 
صوتيّاً ل هذا الموقع» أو من حيث اكتساب الجملة بذلك وزناً مناسبء ومن نّم نجد أنَّ 
استعمال (ذلك) في مستهلٌ قوله تعالى": ظذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه هُدّى لَلْمُتَِّينَ4 
ألطف من استعمال كلمة (هذا) أو كلمة (ذاك)» وذلك بغضٌ النّظر عن الجانب المعنويٌ 
الذي يمكن أن تختلف فيه هذه الكلمات الثّلاث بعض النَّىءء وهو جانب غير مهمٌ ‏ فيي) 
أراه ‏ في هذا الموضعء وقد أكقين إن الكناني: 120 رأ رافظة (32)فازذاك) ميو ) نيف 
أن وكا لتفيلة انا 

ب - وقد يكون ذكر الكلمة في نهاية الجملة موجباً ل الها من حيث مناسبتها صوتاً 
هذا الموقع» أو اكتساب. الحملة بذلك.وزناً متاسباء .ومن كم 'ننجد أن استغيال كلمة 
(السّجود) في جمع (ساجد) ‏ أجمل من استعمال كلمة (السّجَّد) في قوله تعالى” ": لوَطهُرْ 
بتي لِلطَائفِينَ وَالْقَائِْنَ وَالرّكّع السّجُودِ»4. وهذا رغم أنَّ القرآن الكريم رجّح استعمال 
كلمة (سُجّد) في غير فواصل الآيات كى! مرّ - وهو ما يشير إلى أئَّا في حدّ نفسها أجمل من 


)١(‏ لأتّبها على الثَتيبِ على وزن (أفعلاء) و(فعلاء) فهما يشتركان في (علاء). 
(5) سورة البقرة: ؟. 
إفرة سورة الحج: 55 


العناصر الصّوتيّة المؤثّرة في بلاغة الكلام بأنواعها 00 0 00000 
السّجود بالمنظور الصَّوق» ورغم أنَّ كلمة (سَكّد) في الآبة كانت تَمحقّق تمائلاً مع كلمة 
(رُكّع)؛ ولكن استعمال كلمة السّجود في هذا الموضع كان أجمل من جهة الضّمَّة الطويلة 
فيا قبل آخرهاء وهذا بغض التُظرعن أنها تحمّى قائلاً ين آحر هذه الآية والكيات الأخرى 
المرافقة لها. 

ومن هذا الباب جمال ختم البسملة ب(الرّحيم) دون (الرّحمن)» حيث قيل: (بسم 
الله الرّحمن الرّحيم)؛ ولم يقل: (بسم الله الرّحيم الرّححن) فإِنَّ كلمة (الرّحيم) با تتضمّنه 
مك الكسرة الطريلة متن ترما اقبنيه مط كلطة (الكخيو) بر انم هن الألنت» 
ف(الرّحيم) هنا يحمّق تسلسلاً صوياً لا يحقّقه (الرحمن). 

ج - وقد يكون من المناسب صوياً التصاقٌ كلمةٍ بأخرى دون فصل بالحرف 
العاطفء كما هو المحسوس بالذَّوق في الآية المتقدّمة» حيث قالت: (الرُكّ السُجود)» ولم 
تقل: (الرّكّ والسّجود)» فالجملة بدون العطف أجمل وأوزن منها مع العطف. وقد يتّفق 
العكس كا في عطف (الرّكّع) على القائمين بالواو؛ فإنَّه أجمل ما لو قيل: (القائمين الرّكّع 
الشُّجود)» فالقيام والرّكوع والسّجود أجزاء ثلاثة من الصّلاة ويصلح الشّجود منها 
عبادةً مستقلَةَه ىا يصلح القيام أن يكون عبادةً مع الذّكر والدّعاء حاله. ولكن مع ذلك 
كان الفصل والوصل بينها بالنّحو المذكور في الآية أجمل. 
العناصر الصّوتيّة المؤثّرة في بلاغة الكلام بأنواعها 

(المركز الثّالث): ‏ للمزايا الصّويّة ‏ هو الكلام النَامٌ والمراد بذلك أن يكون التقاء 
جملتين أو أكثر محققاًلمزية إضافيّة. 

وهو على نحوين: 

(الأوّل): تطابق الجملتين أو الفقرتين الموؤلمْتِين من جملتين أو أزيد في بعض 


َك ين الجا دون لكر الذية اءوسالة آنه ل الات 
الحروف» وأشهر أنواعه تطابقه| في الحرف الأخير منهماء وهو ما يُعرف في الثثر 
ب(السّجع)» وفي الشّعر ب(القافية). 

العو "سابع ليلدك أ والفقرقية ق الوزة ع تنوف الأوراة المعووفة مق 
الشّعره حيث إِنَّ صدره وذيله يتطابقان في الوزن" كما أنَّ الأبيات الثّالية تطابق البيت 
الأوّل في وزنه. وكذلك قد يتحقّق التّطابق بين الجملتين في الوزن في الكلام التَّتريّ» وقد 
يكفي التّشابه والتّناسب في الوزن في إعطاء ضرب من الجال للكلام. 

ولاشك أنَّ لوزن الكلام دخلاً كبيراً في بلاغته ونفوذه وتأثيره على المخاطب. 

هذه نبذةٌ عن البلاغة ومقوٌماتباء والعناصر الدّخيلة فيها بمقدار ما يسعه هذا البحث. 


فهذا هو الجانب العام من البحث حول بلاغة القرآن الكريم. 


)١(‏ وهناك في أوزان المولّدين ما يكون العجز فيه أقصر من الصَّدر ى) في الزَّجلء أو العكس كما في 


توصيف بلاغة القرآن الكريم 
البُعد اللّفظئٌ والصّونَ في بلاغة القرآن 


براعة التتقطيع القرآنّ إلى آيات 

اعد المعنويّ لبلاغة القرآن الكريم وأساليبه المميّزة 

أسلوب القرآن في إلقاء صبغةٍ ربّانِيةِ على مشهد الوجود 

أسلوب القرآن في إلقاء صبغةٍ عقليّةِ وحكميّةِ وأخلاقيّةِ على الوجود 
أسلوب القرآن الكريم ني الابتداء بالسُّورة 

أسلوب القرآن الكريم في المدخل الذي يدخل من خلاله إلى الموضوع 
أسلوب القرآن الكريم في الانتقال من فكرة إلى أخرى 

أسلوب القرآن الكريم في إنباء السُّورة أو الكلام 

أسلوب القرآن الكريم في تأكيد المعنى 

أسلوب القرآن الكريم في التّهُويل 

أسلوب القرآن الكريم في الاستنطاق 

أسلوب القرآن الكريم في إثارة التَمّل الْمَئَنَ للأشياء 

أسلوب القرآن الكريم في استحضار الماضي والمستقبل 

مقارنات معاكسة بين النّص القرآنٌ ونصوص أخرى عميّرة 

كون القرآن هو النّضّ المؤسّس المؤنّر في سائر النُصوص المعنويّة 

مثال طريف لاتّباع أسلوب القرآن في عدم مخاطبة الله تعالى بصيغة الجمع 


توصيف بلاغة القرآن الكريم 

(الجانب الثّاني): - وهو الجانب الخاصٌ حول توصيف بلاغة القرآن الكريم. 

قد ذكرنا من قبل أنَّ التّعويل الأوّل في الحكم ببلاغة الكلام ومستواه هو الذَّوقَ 
الرّفيع الذي يعتمد في أصله على موهبة فطريّةه وفي نموّه على تفعيل هذه الموهبة من خلال 
التَأمّل والمارسة والمقارنة» ليكوّنَ في أثر ذلك حسّاً مرهفاً يتحسّس المزايا البلاغيّة للكلام. 

ولكنّ البحث التُوصيفيٌ الف يمكن أن ملل مجموعةٌ من التّكات المؤثّرة بحكم 
الذّوق الأدي. 

وإذا لاحظنا القرآن الكريم من هذا المنظور نجد امتياز هذا النَّضّ في مستواه 
البلاغيّ من حيث جميع العناصر الدّخيلة في بلاغة الكلام» سواء العناصر اللّفظيّة 
بمراكزها الثّلاثة من الكلمة والجملة والكلام . أم العناصر المعنويّة بأنواعها الثَّلاثّة من 
الأسلوبيّة والمضمونيّة والفكريّة -. 

إِنَّ المفردات والأساليب التي استعملها القرآن الكريم هي على العموم معهودة في 
اللحشتك] اسان وو تاكن الستومي الاسام ] لحا" الدردة وك وماد ولك م ل قراغة 
النّضّ في الاستخدام المتمّز لها. 

وذللف ]ان اتش ن اللقوذا كوو لاسا لني كه ان كران دوي 

١‏ -المستوى الاعتياديّ» والَّذي يوارسه عامّةُ النّآس. 


١‏ المستوى المتميّره وهو الذي يحتاج إلى مقدرة فنيّة إضافيّة. 
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1 18 1 ذا ا 


وللمستوى المتميّر بدوره درجاتٌ بعضها فوق بعض. 

ومن المعقول أن يبلغ التّميَرَ إلى درجةٍ لا يمكن للآخرين مجاراته» وهو المستوى 
الذي بلغه القرآن الكريم. 

ولاضيت أن كرون التزاذا نسيدا عن اللعة العهودة راباليهاوس ذلك يكرة 
نضا عقت ١‏ وفديدا “كانهو تلان ف ينناف اللشروسزع :التاق الله #االي لبر 
والقصائد الرّائعة» فهذه الننصوص تعتمد على مفردات اللّغة وأساليبهاء ولكن تبلغ في 
حسن استخدامها مستوىّ لا يستطيع عامَّةٌ النّاس من البلوغ إليه. 

وعد اشكرن دروف انميق أذ الشون القراكة إفتارة يق أن القران 
الكريم يتألّف من هذه الحروف نفسهاء ولكنّه مع ذلك بلغ غايةٌ لا ندركهاء فتكون إشارةً 
إلى التّحدَّي البلاغيٌ بالقرآن الكريه©. 


اي 


)١(‏ ووجه قرب هذا الوجه في تفسيرها أنّه يمتاز بجعل استخدام هذه الحروف استخداماً مفهوماً 
لعامّة النّاس؛ إذ سائر الوجوه تفترض أَّا من قبيل الرُموز المحضة غير المفهومة للنّاسء وليس من طريقة 
القرآن الكريم استععال الرُّموز والألغازء وأنَّ القرآن الكريم قد نزل للنّاس عامّة وخاطبهم مباشرةً 
ووصف نفسه بأنّه هدىّ وبيانٌ للنّاسء فالئّاس مخاطبون بهذه الحروف كسائر خطابات القرآن الكريم» 
ا 
مفهوم لاعترض المشركون وأهل الكتاب بِأَنَّم لا يفهمون معنى هذه الحروف وجدواهاء كما جاء في 
القزاة الكرزية آم كانوا يكيرون الشبهة يمول يحدى الأمقال القرانية»وسالوة عن عدواغا: قال اق: 
(إِنَّ الهلا يَسْتَحبِي أن يَطرِب عََلّا ما بَعُوضَةً نا قَوْقََا كما اَن آمنُوا قيَعْلمُونَ آنه الْحَقّ من ريم 
وكا اليه كتد وا فبولوة مانا آراة الله ًا متلا يْضِلّ به كثرًا وَعَنْدِي به كثيرًا ما يُضِلٌ بد إل 
الْمَاسِقِينَ © (سورة البقرة: 5؟). 


وأيضاً جاء أنَّ بعضهم تساءل عنًا يُراد ب(الرّحمن)» كا قال تعالى: #وَإِدًا قِبِلَ لَّهُمُ اسَجُدُوا لِلرَّْمَنِ 


البُعد اللّفظيّ والصَّويّ في بلاغة القرآن [ [ [ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز[ ز[ 0 01 

ولاعجب أيضاً في أن يدرك الإنسان التَّميُرْ في مستوىٌ لا يستطيع هو إيجاده؛ لأنَّ 
ياد النّصّ المتميّر ف وليس علياً محضاًء وكم من شيءٍ نشعر بتميّزه ولكنًا لا نستطيع إيجاد 
كله كرد درلل نشين لحك ترك ال لاويعطع أن كفب مله ويل خلا مال 
روعةً وجالاً وتمّراً لا نستطيع ممارسة إيجاده ى] هو واضح. 

ويا كان: ف| نذكره في توصيف بلاغة القرآن الكريم من الجوانب المعنويّة إنَّا هو 
منبٌّ كن يمتلك الوق الأديَ فحسبء وليس حبّةٌ برهانيّة على حدّ البراهين الرّياضيّة 
والاذي ف انطع الأنور الادرنة ةلاسرل البيعنةة عل هذا اللحوي ا الرضة 
بالذّوق لفن والأدي» فمّن تعامل معها كبرهانٍ عاد البحث معه إلى جدالٍ عقيم. 
لبعد الف والصّوقَ في بلاغة القرآن 

نا عن البُعد اللّفظىّ والصّوتّ: فهو بعد مهم جدًاً في بلاغة القرآن الكريم. 

ويتّضح ذلك جيّداً فيا إذا قارنًا بين الآية وبين ترجمتها أو شرحها أو ما يقاربها 
معنو + فلو قاونا شدلا ديق قله تحال 00: ل اليد لِلورَت الْمَالَىَ وبين قولنا: (الكناء 
له الذي ربّى الخلق جميعاً)» أو قارنًا بين قوله تعالى'©: لذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدٌَى 
لَلْمُتَِنَ4» وبين قولنا: (هذا الكتاب مما لاشكٌ فيه إرشادٌ لأهل التّقوى). 

إِنَّ مثل هذه المقارنات يوضح أنَّ حج] كبيراً من روعة الكلام القرآقّ يرتبط 
بصياغته» فالصّياغة القرآنيّة همي صياغةٌ بارعةٌ وجميلةٌ وجذَّابة» وهذه الصّياغة تتمثّل في كل 


تَانُوا وما الرّخْمَنٌ أَنسْجدُ كا ْنا وَرَادَهُعْ تُُورًاك (سورة الفرقان: .)1١‏ 

وهذا الاعتراض ل يحصل في الحروف المقطّعة؛ إذ لو حصل لكي في التّاريخ» وذُكر دحضه في القرآن 
على الأغلبء كما تطرّق لسائر الشّبهات التي كان يثيرها المشركون في مكّة والمنافقون في المدينة. 

(0) سورة الفاتحة:*. 


(5) سورة البقرة: ؟. 


8 0 
من الكلمة المفردة والجملة ومجموع الكلام. 
بلاغة المفردة القرانيّة 

فالمفردات: اختيرت في النَّصّ القرآقٌ بدقّة بالمقارنة مع البدائل المحتملة والخيارات 
الؤاودوونولة ةق أن انا عبرا من هنذا الانساء وكلر إل حاف معيوئة المقرةة 
المختارة» إِلّا أنَّ جانباً غير قليل منه أيضاً ينظر إلى ترجيحات لفظيّة وصوتيّة» والملحوظ 
مره خلال الاستقراء التقاء المرمجتحات اللّفظية والمعنوئة نوها دق المقرذات المشفارة فى 
القرآن الكريم» ولكن مع ذلك نستطيع رصد موارد يكون التّظر فيها إلى المرجّحات 
دارج ترات جع تحير جما سل بعر عريه 
تقدَّم من ترجيح استعمال (_ شجّد) في جمع (ساجد) على (سجود). 

لقد كان المذاق القرآنّ اختيار المفردات السّهلة ذات الإيقاع الجميل» حتَّى أصبح 
النّضّ القرآنّ من قبيل السّهل الممتنع» وهو بذلك يخالف منهج بعض الأدباء المنشئين 
لللعيومن الأدبيّة 5 اختيار ألفاظ وحشيّة وغريبة وغير مأنوسة ذات خصائص صوتيّة 
ملفتة» باعتقاد أنَّ الإلفات ‏ ولو من خلال هذا الأسلوب - يمثّل امتيازاً بلاغمًاً. 
بلاغة الجملة القرانيّة 

وأمّا الجمل: - ونعني بها ما يشمل الآية الواحدة كاملة ‏ فقد لوحظ فيها أيضاً أن 
تكون الانتقالات الصّوتيّة من كلمة إلى أخرى - خلالها ‏ انتقالاتِ سلسة. لا يشعر 
المخاطب فيها والقارئ بتوقف أو ثقلء بل تجري على اللّسان جرياً سهلاً ولطيفاً» ورغم أن 

تيب الكلمات في الجملة جاء وفق الاعتبارات البلاغيّة المعنويّة» إِلّا أن الجانب اللّفظيّ 


مه 


وأمّا الكلام: فالمراد به هنا الشّورة الكاملة ‏ ذات الموضوع الواحد - أو الفقرة 
الواحدة المتعلّقة بموضوع واحدٍ في السُور الطُويلة التي نزلت على مراخل متعدّدة» 
وتتشكل بذلك من عدّة فقرات لا تخلو عن مستوى من الارتباط. 

وقد نُوحظ في صياغة الكلام في القرآن تقطيع الكلام تقطيعاً خاصّاً إلى فقرات 


تمل كل واتمدوكياان 6:01 رتهي الآراه اسن عي جه إل سمو 

(الأوَّل): الآيات القصيرة» وهي تشتمل غالباً على جملةٍ واحدة تامّة» وقد تكون 
جملةً ناقصةً» بل قد ينه كا ركاه ور 

ومن هذا القسم آيات أغلب السُّور المكَيَّ كالتنّوحيدء والزّلزلة» والفاتحة إلى غيرها. 

(الآخر): الآيات الطّويلة» من قبيل اناق لشو لبوا كا مرق الما 
والإسراءء والرّعد. 


00 0 م 0 إَِا َه وَبالوَلِدَيْنِ 


كْرِيَا * وَاخْفِض ما ع اذل مِنَّ الرَّحْمَةٍ قر رب ارْعمْههَ] كا رَبيَانيِ صَغِيرًا :* ربكم 
عْلَمُ 3 في نُفُوسِكُمْ إن تَكُونُوا صَالِِينَ َنَّهُ كَانَ ِْدَوَابيينَ عَفُورَا * وَآتِ ذَا الْقَزتَى حَقَهُ 
وَاْسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَلا تبذَّرتبذِيرً4. 

وإق كفك شال قله فيصانة مور لاع : «اللّهُ يَمَْمُ ما تلُ كُلّ أننّى 


ورت ف و 1 0 و2 د 2 - 3 - )م - 
وَمَا تَغِيض الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلَ سَْءِ عِندَهُبوِغْدَارِ * عَاالْمَيْبِ وَالشَّهَادةِ الْكَبيدُ امتَعَالٍ 


.75-177 سورة الإسراء:‎ )١( 


(0) سورة الرّعد: .١١-/8‏ 


فض ااا د 0 كٍ الذّيو/رؤسالة لله إلى الأنسان 
عبد ”> - - 5 506 2 7 
* صَوَاءٌ مَكّم َنْ أ أَسَرّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخٍْ بِاللَيْلٍ وَسَاربٌ بِالنَهَارٍ * لَهُ 
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و د ار ل 


حو 
همه داه كسس 


مَا بأنَفْسِهِمْ وَإِذَا آَرَادَاللَّهُ بقَوْم شُوءًا قلا مَرَدَ له وَمَا هسم مّن دونه من وَالِ4. 

والتّقطيع التََّريّ على هذا النّحو مما يختصٌ به القرآن الكريم, ولا نعهده_فيها أعلم - 
في أيّ نص دينِيٌ أديّ آخر» حبَّى خطب الإمام عل هإ» ويبدو أن إتقانه وإخراجه مخرجاً 
حسناً في جمع الكلام ليس أمراً سهلاً» فهو بذلك من مميّرات القرآن الكريم. 

َ تقطيع الكلام القرآنّ إلى (آيات) ليس أمراً أوجده المسلمون في الكتابة أو 
لظ بل هو في أصله كان منظوراً بصياغة الكلام» بمعنى أنَّ الكلام صِيعَّ على نحو 
ينبغي تقطيعه إلى آيات؛» مع اهتمام صوتيّ بآخر الآية» وقد جاء التعبير عن تلك الفقرات 
المقطّعة ب(الآيات) في القرآن الكريم نفسه» وهو في حقيقته إلفات للنّظر إلى اناه المتكلّم في 
صياغة النّضّ إلى هذا التّقطيع. 

ولا يبعد أن تكون هذه التّقطيعات هي المرادة بوصف القرآن الكريم ب«المثاني)» 
لمر ل ا 
نا يزيد من جمال الكلام» كما قال تعالى(©: «اللَّهُ تَزَّلَ أَحْسَنَ الُِيثِ كِنَابا 0 أن 
تفْشَهِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَِّينَ يْمَوْنَ ريم ثم تين جُلُودُهُمْ وَفُلُويمُمْ إل ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَ 
اللَّهِ 4 يمدي به ه مَن يَشَاء4» وقال سبحانه”": #وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبْعَا م مّنَّ انان وَالْقَوْآنَ 
لْعَظِيم4. وقد قيل إِنَّ المراد ب(المثاني) الْسّبع سَوَرَةٌ الفاتحة» خيك :تا تتألّف من سبع 


آيات. 


7 سورة الزمر:‎ )١( 


(') سورة الحجر: /ا1/. 


براعة التّقطيع القرآيّ إلى آيات 1[ ااا 

وقد لوحظ في هذه التقطيعات ‏ عموماً ‏ أنَّا جرت على ضرب من الت الموزون 
يتّصف بالخصائص الثَّالِية: 

(أوّلا): سلاسة الانتقالات الصّوتيّة في داخل الآية من بدايتها إلى نهايتها على نحو 
ما وصفتاه في الجملة. 

و(ثانيً»: تسلسل الآية - غالباً - على نحو يُتراءى أئَّا تنهض ببدايتها وتستقرٌ 
بنهايتهاء فلو تأمّلت ‏ مثلاً ‏ آية البسملة لوجدت أنَّا تبتدئ ب«الباء) و(الاسم)» وتتدرّج 
لتنهض بكلمة (الله الرّحمن)» وتستقرٌ في التّهاية على كلمة (الرّحيم)» ولو بدَّلت شيئاً في 
هذه الجملة لم تجد لها النسلسل المناسبء كما لو قلت مثلاً-: (بسم الله الرّحيم الرّحمن)» أو 
(بأسماء الله الرّحمن الرّحيم)» أو (بسم الرّحمن الرّحيم الله)؛ مع أنَّ ذلك كلّه مفيدٌ لنفس 
العتر. 

وأقالنا ا ##كريج الآنة متحموهها وزنا متاننا يها لو تقصيف ندها كلمة أو قل 
لم تكن بتلك الحال» كما نجده في كثير من الآيات» فالبسملة نفسها ذات وزنٍ جدَّاب 
بالكلمات الأربع» فلو نقصت منها كلمةٌ كأن قلت: (بسم الله الرّحيم)» أو (بسم الله 
الرّحمن) أو (بسم الرّحمن الرّحيم) لانتقص بذلك جالها. ومثالٌ آخر قوله تعالى": 
لمَيْهَاتَ هَيْهَاتَ يا نُوعَدُونَ4) فهذه الآية جميلةٌ بوزنها من خلال الكلمات الأربع» ولو 
حُذفت إحدى كلمتي (هيهات) لانتقص وزنها وذهب بعض روعتها. 

و(رابعاً): تمائل الآيات أو تقاريها أو تناسبها في الور :جا اجون دون كان 
وهو أمرٌ ملحوظ بشكلٍ واسع في آيات الشُور المي كما هو ملحوظٌ بشكلٍ كبيرٍ في آيات 


الشوز المدةة#ولكن فق متبعرى اللناسو ون ون الايات: 
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0 ل ساني الاب دون الخرئى_الذبة[ؤسالة آنه إل الانسات 

و(خامساً): تمائل الآيات أو تقاريها في الكلمة الأخيرة؛ أو الكلمتين الأخريين منها 
زنك بو القروة اللور :قن إمكو جين يحون حلفي ويتاق كاقل لدت الأخير 
ب(السّجع). 

وقد تجنّب القرآن الكريم أيّ تكلب في سبيل توحيد الوزن أو المحافظة على 
السّجعء واسترسل في العرض متى حكمت اقتضاءات الكلام؛ حتَّى في الور القصارء 
وذلك أمر مشهود. 

نعم قد يقدّم أو يؤر كلمةٌ رعاية للوزن والسّجعء ولكن با لا يوجب الإحساس 
بالتٌكلّفء بل يندرج في المستوى الطَّبيعيٌ لتغيير موقع الكلمات في الكلام. 

هذا عن البُعد اللّفظيّ والصّويّ لامتياز القرآن الكريم. 
البعد المعنويّ لبلاغة القرآن الكريم وأساليبه المميّزة 

وأمّا البُعد المعنويّ لامتياز القرآن الكريم» فنذكر في توضيحه عدداً من الأمثلة 
سال افر ل 7 واحدٍ منها بابٌ كل وقاعدة عامّة تندرج تحتها العديد 
مخ الطاهن والتطيقات الواسحة: 
أسلوب القرآن في إلقاء صبغةٍ ربانيّة على مشهد الوجود 

(المثال الأوّل): هو أسلوب القرآن الكريم في إلقاء صبغةٍ ربَّائِيّةِ وهيّة على مشهد 
الوجود والحياة بكلّ شؤونها وتفاصيلها؛ وذلك أنَّ القرآن كتابٌ إِهِيٌّ جاء لتوعية الإنسان 
بالبُعد الإلميّ للكون والكائنات» وهذا ما وق له النَّضّ القرآنّ غاية التّوفيق» فهو يمثل 
بآداءِ بارع أن لا إله في الوجود غير الله» له الأساء العليا والصّفات الحسنىء وه 
الله انا ولله ويرجع إلى الله» فالحمد له والاستعاذة به. والسّؤال إِنَّا يكون منهء 


)١(‏ ونعني ب(الأسلوب) هنا ما يشمل التّكات الأسلوبيّة والمضمونيّة والفكريّة بالتُوصيف المتقدّم. 


أسلوب القرآن في إلقاء صبغةٍ عقليّة وحِكّميّةٍ وأخلاقيّة على الوجود 2 
والأشياء كلّها مرآة قدرة الله وعلمه وعظمته» والأفاعيل الي فق في عالم لسري يا 
فعله وبإذنٍ منه. وابتلاءات الحياة اختبارات من الله سبحانه. والقيم الأخلاقيّة هي في 
الأصل صفاته» والتّشريعات الشَّرعيّةَ هي مظاهر علمه وحكمته وعدله» والنّاس بين 
متبضّرٍ مؤمن به ومُعرضٍ جاحدٍ له. والآخرة مسرح سلطان الله وملكه؛ ودار مجازاته» 
والعذاب مظهر قهره وكبريائه» وهو من وراء ذلك ربٌّ لطيفٌ وودودٌ ورحيم. 

فتأمّل أيّهَ سورةٍ من السّور القرآنيّة ‏ سواء منها ذات الغرض الوحدانّ ككثير من 
الشّور القصارء أو ذوات الأغراض المتعدّدة كالسُور الطّوال الي نزلت كفقراتٍ متعدّدة - 
د فين جع كل تي موقط له منعان يتك ل راقع م اسداس يطول وستابدة ين 
غير إنكار لدور العوامل الطَبيعيّة في التأثير ولا لدور الإنسان ومسؤوليّته في الحياة من 
جهة إرادته الحرّة فكل سورةٍ أو فقرةٍ ترسم صورةً ربَّانيَةَ للموضوع الذي تعالجه» ويمكن 
للباحث ملاحظة السُور القصار مثلاً لأجل التَرّكيز على ذلك - مثل سورة الفاتحة 
والتّوحيد والنّاس اهن وغيرها-. 

وعلى الإجمال: فإنَّ القرآن الكريم يرسم الوجود والموجودات كلّها كلوحة إِهيّ 
زاهيةٍ ومذهلةٍ ومشهدٍ ربّايّ حكيم ورائع» فهو يبرز الصّبغة الرََانيّة للوجود وللأشياء 
كلّهاء ويستنطقها كلّها في شأن وجود الخالق. 
أسلوب القرآن في إلقاء صبغةٍ عقليّة وحكميّة وأخلاقيّةِ على الوجود 
(المثال الثَانيِ): أسلوب القرآن الكريم في إلقاء صبغةٍ عقليّة وحكميّة" وأخلاقيّة للوجود 


والموجودات والحوادث كلَّهاء فالمضمون القرآنّ صِيغْ على نحو يتوقّد عقلانيّة وحكمةً 


)١(‏ الفرق بين الصّبغة العقليّة والصّبغة الحكميّة أنَّ الصّبغة العقليّة تعر عن المعرفة والعلم المحيطء 
والشيكة الك اننا :عر الناية الضية واتفائة نابل التوضى والفيك والليو تعر ذلك: 


1 خا اانا ني الاباع] دونه خرن الذيظ [وسالة الله إل اناق 


فمن الصّبغة العقلانيّة هو اتّصاف الله سبحانه بالعقلانيّة”" والعلم» وبناء الكون 
كله مو ف الكتاؤاتة والأرض.ء والكائنات جميعاً على أسس عقلانيّة تحكمها سنن وأسباب 
منظّمة لا يتخلّف أي سبب عن فاعليّته ولا أي مسبّبٍ عن سببهء والإنسان مير بين 
الكائنات بالعقل وأدوات التّفكير» وهو يستطيع من خلال عقله أن يرى الله سبحانه في 
الأشياء كلّهاء ويستدلٌ على وجوده من خلالهاء ىا يستطيع بذلك أن يقيّم دعاوى 
الرّسالات» ويتبيّن شواهد صدقهاء ويستطيع بإدراكه أيضاً أن يميّر الخير والشٌَّء ويتأمّل 
عواقب الأمور ونتائجها ليكون على بصيرةٍ تجاههاء وعليه أن يحذر من عوائق لتقل من 
قبيل الحواجز التَّْسيّة كالتّقليد» والعصبيّة» وال حوى. والتسرّعء والاعتياد» وغير ذلك. 

002 شيءٍ مربوطٌ في القرآن بالعقل» والََضّرء والتّفكير» والاستنطاق» 
والتَأمّل والاعتباره ومضمون القرآن قراءةٌ عقلانيّة للكون والكائنات في منظومة واحدة. 

انلق نيع انه "سك بالكل زضعاه اوكرتي عداواتته ز لقال كبا جار 
على موازين عقلانيّة. 

وعليه: فإنَّ الموجودات تُظّمت على أساس عقلانيٌ» والإنسان المتصرّف في هذا 
الكون المادّيّ جهّز بالعقل» وعليه استخدام عقله من خلال تحليله لما يشهده ببصره وسمعه 
وإدراكه» وتقييمه للعقائد والدّعاوى من خلال عقله. 

وينّضح ذلك كله بتتيّع موارد استعمال مفردة (العقل) وسائر المفردات التي تتعلّق 
بتفعيله أو تجميده. مثل (آل يروا) و(ألم ينظروا). 


وقد ذكرنا في الحديث عن القواعد العامّة للمعرفة الإنسانيّة كيفيّة تنبيه القرآن 


)١(‏ على توسّع في هذا التَّعبِير في شأن الله سبحانه» كما ذكّرنا به في موضع آخر. 


أسلوب القرآن في إلقاء صبغةٍ عقليّة وحِكميّةِ وأخلاقيّةِ على الوجود 000000 
الكريم على قواعد المعرفة والتعَقلء فراجعها. 

زف الطيفة” كانه ودود أن سحاد الدع بشو قاقد الوتسود وات 
وخالقه)ا - حكيجٌء وهو ينطلق من موازين حكيمة في أفعاله كلّهاء وقد رنَّبِ الكائنات 
لغاياتِ حكيمة تنتهي إليهاء وكانت الغاية من هذا الكون المادّيّ هو الإنسان الذي أمدّه 
بروح الحكمة ليكون خليفة الله سبحانه» فسخَّر له الكائنات كلّهاء ووهبه العقل الذي 
يستضيء به» والصّمير الذي يوجّه مساره» وشرّع له التُشريعات الحكيمة التي تلائمه 
وتضمن مصالحه. ووهب له الحرّيّة ليختبر رشده وإرادته» وينزّله منزلته في الحياة الأخرى 
إن الرّواية القرآئيّة عن الكون والكاتناث ملؤها الحكمة والغائيّة والرّشْدءِ وهو يبدأ 
في السَّماوات والأرض وما فيهاء ويتجلٌ 2 
الإنسان بشكل خاصٌء كما قال تعالى©: إإِنَّ في حَلْقِ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلَانٍ اللَبْلٍ 
وَالنَهَارٍ َآيَاتِ ول لباب * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَ جُنويِمْ وَيتََكَرُونَ 
في كَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَنَامَا حَلَفْتَ هَذَا بَاطَِا سُبْحَائَكَ قَقَنَا عَذَابَ النَارِ4. 

ومن مظاهر الصّبغة الِكّميّة للقرآن الكريم: هو اهتمام القرآن بالتّعليل والرّبط بين 
الأشياء» كا يجد النّاظر ذلك في الظّواهر التُكويئيّة والأحكام التشريعيّة» وللتّعليل القرآنّ 
ألا لفليمة كلها قرينة إل اوجن اذ وهنا وطتقنا ظاهر»التحليل:ى الالحكام فى موطيع ار 


من هذه الأبحاث”"» ولا يسع هذا البحث الموجز التّوسّع في ذلك. 


35 3 
6 
ىا 


7 
3 


نالل بتغانهالملضاك«بالشكيةة ونه 


ومن مظاهر الحكمة في القرآن الحكمة في الأداء بإحلال كل شيءٍ مله وتقدير كل 


.١19١-١9٠١ سورة آل عمران:‎ )١( 


اط ا لذو اراس لالس 60 


ل وات ا نسي لابن دون خرن الذيذ ماله ]لله إل الاق 
شيءٍ بقدره دون مبالغةٍ في شأن النَّىء سلباً أو إيجاباً. 
ومن وجوه الحكمة في الأداء هو الرّفق فيه. ومداراة محدوديّة تحمّل المخاطبين 
وإدراكهم؛ بل مسايرتهم بعض التَّىُء حسب اقتضاء الظّرف والمقام» نظير أداء حرمة 
الخمر ني أوّل ترغيب عنها بلّْةٍ لطيفةٍ بقوله في سورة البقرة ‏ وهي أوَّل سورةٍ نزلت 
ل" : 9يسْأَلُوتكَ عَن الخَمْر وَالَيْسِرِ قُلْ فيه !د ْم بيد وَمنَافِعُ ناس وَإِنْمُهُا َكب 
وص لج ا ا 
يتركها فجأة فأشار إلى التَرّغيب عنها بأئََّا وإن كان فيها بعض المنفعة من جهة إاء 
الإنسان» ولكنّ الحزازة الَّنَي تورثها في قلب الإنسان وروحه وفطرته أكبر» وقد اقتصرت 
الممودا اك وار د ري ور راك سوا بار يات 
من الرّفق والحكمة والمداراة شيءٌ كثير. وبعد فترة جاء التّحريم بلَّعْةٍ مؤّدةٍ استقذارهاء 
وذلك في سورة المائدة» وهي على المعروف آخر سورة نزلت من القرآن؛ فقال سبحانه”": 
يا َع ل ل ان 
فَاجْيَريُوة لَعَلَكُمْ م * إما يري الشبطان أن يوق بتكم الْمَداو وَاَمْضَاَ في الْكَمْرِ 
وَالْمَيْسِر و يدعم عن ذكر لون الل َهَلْ نتم مُستَهُونَ * وَأَطِيِعُوا اللَّه وَأَطِيِعُوا 
الرَسُولَ وَاحَدَّرُوا قن توَلَيُم َاْلَمُوا أن عَلَ رَسُوَلَا الْبََاغُ الْمُبينُ4. 
ومن الصّبغة الأخلاقيّة للوجوه أن الله سبحانه يتّصف بالصّمير الأخلاق: 29 في 


مستوييه: العدل» والفضل سا و ين العدل في تعامله مع المدركين من خلقه. ى| 
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(5) سورة المائدة: .975-96٠‏ 


() على توسّع في هذا التّعبير في شأن الله سبحانه وتعالى» كم| سبق التّذكير به من قبل. 


أسلوب القرآن في إلقاء صبغةٍ عقليّة وحِكّميّةٍ وأخلاقيّة على الوجود 000000 رضن 
يتحرّى الحكمة في تعامله مع الذلق جبيعاًء وقد زوّد الإنسنان ‏ الذي سكّر له ما في 
السّماوات والأرض - بالصّمير كالعقل ليرسم له الحدي اللّائق به في هذه الحياة» فاشتمل 
هذا الصَّمير على قواعد العدل ومبادئ الفضل والإحسانء فجعل مدار التّشْرِيع والقانون 
المنظّم لسلوك الإنسان على موازين القسطء وبارك في العمل وفقها في هذه الحياة وما 
بعدهاء وجعل النّشأة الأجرى ثلا مضاعفات الخصال الفاضلة وأضدادهاء وهو ضربٌ 
من العدل في نظام الوجود. كما قال تعالى": 9وَتَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ نلا 
ُظْلَمُ َس سينا ون كان مثْقَالَ حب مَنْ حَرْدلٍ نايا وَكَفّى بنَا حَاسِينَ» وقد أوضحنا 
ذلك في بحث المعاد. 

ولولا طول الكلام لذكرنا الآيات القرآنيّة ذات العلاقة على وجهٍ تتّضح كيفيّة 
تعميم الصّبغة العقلانيّة والحكّميّة والقيّميّة لكل شيءٍ في هذه الحياة. 

إنَّ هذا المثال وسابقه يكمّلان بعضها بعضاًء فها يتضمّنان الصّبغات المضمونيّة 
والفكريّة الأربع التي اعتنى القرآن الكريم بصياغة الكلام القرآنّ فيها. 

ويُلاحَظ بشأن هذه الصّبغات الأربع: 

(أوّلة): أتبا كلّها صبغات وجدانيّة» بمعنى أَنََّا تعطي للكلام روحاً وجدائيّاً بحيث 
يلامس أعماق المخاطب والقارئ» ويحمّز فيه المشاعر الوجدانيّة: 

نا الصّبغات الثّلاث الأخيرة ‏ العقلانيّة» والحكميّة» والقيميّة ‏ فواضح؛ لأنَّ هذه 
الصّبغات في أصوما جزءٌ من الفطرة الإنسانيّة العامّة. 

وأمّا الصّبغة الأولى - الصّبغة الإهيّة والرَّبّانيّة - فلقوّة استنطاق القرآن الكريم 


للكون والكائنات عن وجود الله سبحانه كما يأ توصيفها في المثال الثامن ‏ حتَّى يشعر 


)١(‏ سورة الأنبياء: /ا5. 


مادا ان نسي لابن دونه لكر الذيذ ا روسالة لله إل الات 
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الإنسان بتمثّل الله سبحانه في كلّ شيءٍ شعوراً وجدائياً. 

و(ثانيً»: أنَّ هذه الصّبغات الأربع كلّها أمورٌ فكريّة راشدة» فالعقلانيّة والحكمة 
والقيم هي المباني الثّلائة الأساسيّة للرّشد الإنسان» كما أنَّ وجود الخالق لهذا المشهد أهمٌ 
معطيات العقلانيّة العامّة. 
أسلوب القرآن الكريم ني الابتداء بالسُّورة 

(المثال الثّالث): أسلوب القرآن الكريم في الابتداء بالسّورة. 

إن ابتداء الكلام يكون مهنا في المنظور البلاغيّ بالقياس إلى وسطه ونبايته» لشدّة 
التّكيز عليه وابتناء سائر الكلام عليه» فلا بُدَّ في أيّ كلام بليغ من اختيار عنصر مناسب 
لليقداء به كنا أن الشعراء أيضا يعون بإنشاء مطلع لطيفٍ 0 لقصائدهم. 

لقد أولى القرآن الكريم عر اك بيدايات الود وأبدع ني ذلك عدَّة أساليب: 

فكافك هنال رداب موده لكل سؤر( اسيل 'لكوهةة الس ةاعر قن اناد 
صبغة إِهيّة على عمليّة قراءة القرآن» وجاء توصيفه تعالى فيها ب(الرّحمن الرّحيم) وهو 
بمثابة التّرّحيب بقارئ القرآن في تلاوته للقرآن» وهي بداية جميلة» وقد اقتدت النُصوص 
الإسلاميّة بهذا الأدب القرآن. 

ووقع في أوّل عددٍ من السُّور حروف مقطّعة تُقرأ بأسائهاء ابتداءً بسورة القلم - 
الي عُدَّت السّورة الثاني في ترتيب الثزول-. وهذا أسلوب أبدعه القرآن الكريم؛ وير بجح 
-كما ذكرنا من قبل _أنَّ المنظور به الإشارة إلى أنَّ القرآن الكريم مؤلّف من هذه الحروف 
نفسهاء ومع ذلك ارتقى إلى مرتقى يتعدّر بلوغه للإنسانء ولم يُثِر هذا الابتداء في نعلم أَيّ 


)١(‏ بناءَ على كون البسملة المذكورة في بدايات السّور جزءاً من القرآن الكريم» ولا شك في كونها جزءاً 


من سورة الفاتحة. 


أسلوب القرآن الكريم في الابتداء بالسُّورة 0 
استغراب من المشركين. 

وابتداأ القرآن الكريم جملةً من سوره بالثّناء على الله تعالى من خلال صيغة (الحمد) - 
كما في سورة الفاتحة وعددٍ من السّور الأخرى ‏ وتسلسلت من بعده إلى صفات الله سبحانه 
ثم إلى المعاني الأخرى» وتلك بداية أبدعها ‏ فيها يُتَوقّم - القرآن الكريم» وتبعه في ذلك 
الخطباء والعلماء في النُصوص الإسلاميّة حبَّى صار من قبيل العرف الغالب؛ من جهة 
تناسب هذه البداية للكلام» وسكت الخطة الي تخلو في بدايتها عن حمد الله سبحانه 
والشاءغلية و«البتزاة): 

ونحى هذا المنحى الإمام عل 82 في خطبه» وأضاف عليه في العديد منها الثناء على 
النبىّ بو وقد انتشر شر ذلك بعده حنَّى أضبح عرفا لازماء سمت الخطبة التي تلو عن 
الصّلاة عليه يَكةٍ ب(الشّوهاء)» كم أَنَّه اهتمّ بذكر أهل البيت 29 والثناء عليهم ‏ مشيراً 
إلى تير هم عن الأمّة واصطفائهم منها في كثير من خطبه أيضاً ولو في آخرها. 

وفي سور أخرى بدأ القرآن الكريم السّورة بالنّناء على الله سبحانه بذكر تسبيح 
الكائنات لهء كا في سورة الجمعة9: 9يُسَبّحُ لله مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ امُلِكِ 
الْقدُوسِ لْعَزِيز الحكيم». أو بأمر الي ملك بتسبيحه. كما في سورة الأعلى”": «سَبّح 
اسْمَ رَبك الغ ». 

وفي سور أخرى: بدأ القرآن الكريم السّورة باليمين على أمور جديرة بالتأكيد 
عليهاء مثل قوله تعالى"©: يس * وَالْقرْآنِ الْحَكيم * * إِنَكَ ين الْمُرْسَلِينَ4, وقوله 


.١ سورة الجمعة:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الأعلى:‎ 


(") سورة يس: م 2 


ا مع كا اي ندا الاباع دونه الكر ين الذيظ مؤسنالة لله إلى التاق 
سبحانه”: (وَالذَّاريَاتِ ذَرْوّا4. 

وفي سور أخرى بدأ القرآن الكريع يتمجيدا القران تفببه كما في سووة إبراهيم" 
#الر كِتَاتٌ أَنَرَلْنَاة لِك لنْخْرِجَ النّاسَ م مِنَ الظَليَاتٍ إِلَ الثور بإِذْنِ رَيمْ ِل راط الْعَزِير 
الْحَوِيدِ4» وني سورة فُصَّلت7": «حم * تَنزِيلٌ مّنَ الرَّحمَْنِ الرّحِيمٍ * كِتَابٌ فُصَّلَتْ 
اه آنا الَو َْلمُون4» وفي سورة غافر” “: حم * تَنزِيلُ الْكِتَابٍ مِنَ الله 
الْعَزِيزِ العَلِيٍِ4» وفي سورة الشّعراء(» : (طسم # يَلْكَ آيَاتُ الْكِنَابِ الْمْينِ4. 

إلى غير ذلك. 

وقنايظل يفن الذاين أن اذا القووه ورك عانق الكو القضا عمسم 
الت القزاق ضيه ولك لقال ليين كلاف فق الشوو] لطوال# افق ممم درل 
كلّ واحدةٍ منهنَ مستقلّةٌ عن الأخرىء وإنّا البنّ وه هو الذي جعلها سوراً ذات بداية 
ونباية. 

بدا مي ور بو ارم ني جر تراه عرو مايا وانال 
معظم السو صِيمٌ بنحو أَعِدَّ ليكون بدايةٌ لا مك تتمةٌ لكلام سبق, ومن ّم ترى أنَّ ما جاء في 
ول الخووت غاننا دالا تاهيه أذ يوه فق واس الخورة مدل تكولة تمان ف أرلن 

0112لا اهمد نووت العامة 4ف تنه ل ناشت إنواده ذا الفكل فوط 


[[ )سور ادا نا 1 
(؟) سور إبزاهيمة .١‏ 
(#)اسورة نات ادع 
(:) سورة غافر: .5-١‏ 
سور لسرا ا 


()تنورة الفا 


أسلوب القرآن الكريم في المدخل الي يدخل من خلاله إلى الموضوع ا 
الكلام» وقد جاء أحياناً مسبوقاً بالواو ومرتبطاً بآياتِ سابقةٍ عليه وكذا الحال ني أوّل 
البقرة”؟: طذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدٌّى لَلْمُتَقِينَ4. وكذلك ال حال في أوائل سور كثيرة 
أخرى» فهذه الجمل مناسبة لأوّل الكلام حصراء ولو أوردت في وسط الكلام كذلك لم 
يكن مناسباًء بل ينبغي إضافة (الواو) عليهاء وتغيير بعض مفرداتهاء ومع ذلك فَإنَّ منها ما 
لأ ناسيب اواسط السورة. 
أسلوب القرآن الكريم في المدخل الذي يدخل من خلاله إلى الموضوع 

ويمكن أن نطرح هذا المثال بصيغةٍ أعجٌ”". وهي أسلوب القرآن الكريم في المدخل 
الذي يدخل من خلاله إلى الموضوع الذي يريد الحديث عنه؛ فأَيٌ أديب يريد أن ينشئ نضّاً 
أدبا حول موضوع فإنَّهِ يفكّر في المدخل المناسب للتّعرّض له» بل نحن عندما نريد أن 
تلزن بوصوسا لأرلادنا ان دار شرع قل انها مدع و مكل ملام وجدَّابٍ 

فتأمّل - على سبيل المثال - قوله تعالى في سورة الَأ في مقام تفنيد شكٌ الكفّار في 
معقوليّة إعادة الإنسان إلى الحياة”": عَم يتَسَاءُونَ * عَن الب الْعَظِيم * الَّذِي هُمْ فيه 
خُتَِفُونَ * كلا سَيَعْلَمُونَ * ثُمّ كلا سَيَْلَمُونَ * ألا نَجْعَلٍ الْأَرْضّ مِهَادًا * وَاجْبَالَ أَوْنَادًا 
* وَحَلَفَْاكُمْ أَرْوَاجًا * وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانَا * وَجَعَلْنَا اللَّيلَ لِبَاسَا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ 
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7 م 


1 اه م 6 باه ل بير ل ل ري عل بتر ا ب جور كل ا الك اك ايك اك و ا ا ا )2 
مَعَاشَا * وَيَنِيْنَا فو فكم سَبَعًا شُذَادًا *« و جَعَلنَا سِرَاجًا وَهَاجًا #* وَأَنرْلِنا مِنَ المَعَصِرَاتِ مَاءَ 
5 


تباجا * لَنْخْرِجَ بِهِ حب وتَبَانَا * وَجَنَّاتٍ لمانا 


)١(‏ سورة البقرة: ؟. 
(؟) وجه كون هذه الصّيغة أعمّ أئَّا تشمل التَعرّضٍ لأيّ موضوع ولو في وسط الكلام. 
(") سورة النبأً: .١5- ١‏ 


ا مما سن ا الاباء ردول خرن الذيذ ا مؤستالة الله إلى الات 

لقد كان المقصود في سورة الَأ التأكيد على حمَانيّة يوم القيامة» لكن لم تدخل 
السّورة إلى الموضوع مباشرةً بأن تقول مثلاً: (إنَّ يوم القيامة حقٌ وواقمٌ لا محالة)» بل بدأت 
بالاستفهام عا يتساءل بشأنه النّاسء فجلبت بذلك نظر المخاطب إلى ما عسى أن يكون 
موضوعاً للكلام» ولكنّها اكتفت بالإشارة إلى أنَّ التّساول يتعلّق بيوم القيامة من غير 
تصريح به فذكرت: لعَن الا الْعَِيم ** الَّذِي هُمْ فيه َحتَلِفُونَ4) ثُمَّ فنّدت منشأ هذا 
التّساؤل الاستنكاريّ منهم. واحتبّت على هذا الإنكار بها هو مشهود من قدرة الله 
سبحانه المتمثّل في كلّ عناصر هذا المشهد الكونّ» فكان هذا المدخل أبلغ تأثيراً في النّمس 
ا لو دخلت السّورة مباشرةً في ذكر حقَائيّة هذا اليوم. 
أسلوب القرآن الكريم في الانتقال من فكرة إلى أخرى 

(المثال الرّابع): أسلوب القرآن الكريم في الانتقال من فكرةٍ إلى أخرى في داخل 
الكلام والسّورة» بحيث يتبع امعان بعضها بعضاً دون قطيعة» ومن نَم لا تجد في أغلب 
الموارد ميزاً فاصلاً بين فقرات السّور الال رغم أن هذه الشّور إِنَّا نزلت على شكل 
مقاطع متفرّقة» وليس ذلك إِلّا من جهة الانتقال السّهل والسّلس والمناسب فيها. 

فإذا نظرت في سورة الفاتحة ‏ مثلاً ‏ تجد أنَّهِ بدأ بالحمد لله سبحانه» ثُمّ انتقل من 
حيث وقوع اسم الجلالة مفعولاً للحمد إلى ذكر بعض الصّفات الإهيّة التي تناسب الحمد 
والغرض من الشّورة #الرَّحْمَنِ الرّحِيم4. نم انتقلت إلى ذكر يوم القيامة من خلال 
وصن لله. وهو أنه مالك هذا اليوم امَالِكِ يوْم الدّينِ4 تُمّ انتقلت بمناسبة ما دلّت عليه 
- بجعل الحمد كلَّه لله ووصفه بكونه رب العالمين ومالكاً ليوم الدّين - من توحيد الله 


سبحانه إلى دعاء يتضمّن حصر العبادة والاستعانة بالله الواحد #إِيّاكَ تعد و 


4 
5 


هه 


تَسْتَنُ 24 4 تلاه المطلوب الأوَّل للإنسان المؤمن» وهو الاهتداء إلى صراط الله - الذي 


أسلوب القرآن الكريم في الانتقال من فكرة إلى أخرى لاما 72 
بعلن اناف رق عل أن اللعنه معط ةر بعد ع لد لاقم يعاود الاين 
كد ”ف بالكغريق عن قر فوهذا الخ واظه أو تصصيزا فاماوريعت خفني الله سال : 

وإ انقوف إل شور الشره وحدف اننا يداف لكين فل أن القران كنات تاذل 
من الله سبحانه دون ريبء ثم اتتقلت إلى ذكر تين من خلال وصف القرآن بكونه هدىّ 
للمتّقين تأكيداً على أنَّ عدم الرّيب فيه لا يقتضي اهتداء النَّاس به جميعاً؛ لأنَّ الاهتداء 
يتوقّف عل التّقوى وهي الصّيانة النََّسيّة عن الأهواء» ثم انتقلت إلى وصف المتّقِين 
وذكرت مقوّمات الإيهان بالله سبحانه؛ ثّمّ انتقلت إلى ذكر الكمّار كونهم الفريق المقابل 
للمؤمنين» ثم اتتقلت إلى ذكر الفئة الثائة »وهم المنافقون» وتسلسلت في ذكر أوصافهم» 
0007 

ومن أساليب القرآن الكريم للانتقال إلى ذكر القصص بعد سائر المعاني استعمال 
(إذ)» كما قال تعالى”": لوَإِذْ كَالَ رَبك لِلْمَكَائكَةِ إن جَاعِلٌ...4. وربّا توالى استعمالها في 
عدَّة آياتٍ متعاقبة في مقام الانتقال من جزءٍ من الحكاية إلى جزءٍ آخرء ومنه قوله تعالى("©: 
«وَإِذ ابعل إِْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلَِاتٍ...وَإِذْ جعَلْنَا ابت متَابَة نس َأَمْنَا...وَإِذْ َال إِبْرَاهِيمُ 
رَبّ اجَعَل هَذًا بَلَدَا آمنًا...وَإِذْيَرْفعٌ إْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ...4. 

وذكر التّحاة أنَّ المراد بذلك (واذكر) أو (واذكروا)» كا صرّح بذلك في آياتِ عدَّة 
مثل قوله تعالى'": لوَاذْكُرُوا إِذْ كُسُمْ فلبلا فَكَتَرَكُمْ4. وقوله سبحانه©: لوَاذْكُر في 


)١(‏ سورة البقرة: ره 
(؟) سورة البقرة: .١71!/-١75‏ 
زفرة سورة الأعراف: كل 


(4) سورة مريم: .١5‏ 


ف 8ب 0 
4. 
أسلوب القرآن الكريم ني إنباء الشُورة أو الكلام 

(المثال الخامس): أسلوب القرآن الكريم في إنهاء السّورة أو الكلام”". 

إِنَّ نجاية مجموع الكلام كبدايته أمرٌ مهمٌء ويقع التّركيز عليه أكثرء على أنَّ المتكلّم 

البليغ لا ينهي الكلام إِلّا بها يناسب نبايته» ولا يصحٌ أن يقطع كلامه أين ما شاء ليكون 

خاتمةً للكلام ىا هو معلوم؛ ومن تأمّل نبايات السّور القرآنيّة وجد أنَّ الكلام قد اكتمل 


عندهاء وعبّرت الآية الأخيرة في السّورة عن معنى يناسب ختم الكلام به. كقوله سبحانه 


ذا 


سمه 


م2 معدم ء ضكة 5 6 كوس رست يمه 
الكتاب مَرِيَمَ إِذ انتبذت من أهلها مَكانا شر 


بعد ذكر مصير الفريقين المؤمنين والكافرين» واستقرار المؤمنين في الجنّة9"©: وَتَرَى 
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَايّنَّ4» فكان هذا الحمد الذي يلهج به الملائكة والمؤمنون خاتمة 
المشهد الموصوف في القيامة» فكان آخر الكلام. 

وقال تعالى في آخر سورة غافر بعد ذكر مصير أمم نزل عليهم بأس الله وعذابه 


27 و > وو 2 2< نا 0 31 1 0 8 0 م 
كلم يك يَعَعهُم امم ل وأا بصنا سنت الله الِّي كد حَلَتْ في عِبَاده وَكَيرَ هُنَاكَ 


إضفة 


الْكَافِرُونَ4: وعليه كانت نباية هؤلاء الكمّار في الحياة الدّنيا هلاكهم ببأس الله سبحانه 
وتعالى» فكان ذلك آخر الكلام أيضاً. 


وقال عزَّ من قائل في سورة القصص”/ ‏ بعد عدَّة حكايات ونصائح وعظات -: 


)١(‏ المراد ب(الكلام) هنا أَيَّ كلام مكتمل ولو كان آيةَ واحدةً طويلة ىما سيئّضح من الشّرح الآتي. 
(؟ )سؤر ال 
(7) سورة غافر: 0/. 


(5) سورة القصص: /78. 


أسلوب القرآن الكريم في إنباء السّورة أو الكلام ع0 
وَلَا تَدمُ مع اللَِّ لها آخَرَ لا كه إِلّا ُو كُلَّ نَيْءِ هَالِكٌ إلا و ْهَهُ لَه الَكُمُ وَإلَيه 
تُرْجَعُونَ4: فكانت هذه الموعظة أشبه بالمحصّلة لكل ما تقدّم؛ ومضمونبها انتهاء كل شيءٍ 
في هذه التّشأة بالفناء والحلاك» ورجوع الأشياء إلى الله سبحانه. فكان ذلك أيضاً نهاية 
الكلام؛ ومن تأمّل خواتيم الشّور وجد أمثلةً رائعة فيها. 

ولعلّ هذا النّحو من ختم الكلام بمضمونٍ مناسب قلَّا تجده في اللُصوص الأدبيّة 
الماثلة. هذا عن ختم السّورة. 

وما ختم الكلام ‏ كالآية ‏ فإنَّ للقرآن أساليب لطيفة جد في إنهاء الآيات الطّويلة 
في السّور المكَيّة من جملتها: إنباؤها بصفات مناسبة لله تعالى مثل قوله سبحانه”": #إِنَّ الله 
كان ملك رنيا4» وقرله تعال"". ل إِنّ اللَّهَ كَانَ عَلِيَ حَكِيً)4» وقوله عرَّ من قائل(©: 
3 الله كَانَ تَوَّايَا دَحِييَ4» وقوله جلت آلاؤه©: 3 اللّهَ نت الْمْحْسِينٌ 4: وقوله 


سبحانه©: لإنَّ اللَّهَ نحت التََاينَ وجب الْمُمَطَهرِينَ 4 وقوله تعالى”: قن اللَّهَ نت 


لقد أدّت هذه الجمل أدواراً لفظيّةَ ومعنويّة متناسقةً ورائعةً في النّضّ القرآنٌ» فهى 
من جهة اللّفظ كانت غبايات جميلة للآيات القرآنيّة تستفة قد الآية عليهاء كا حتف ريا 


متناسقاً لمجموع تلك الآيات بالنّظر إلى نفسها وبالمقارنة مع وزن الآيات من حوطاء 


.١ سورة النّساء:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة النّساء:‎ 
.15 سورة النّساء:‎ )9( 
.١960 سورة البقرة:‎ )5( 


(0) سورة البقرة: 777. 


(7) سورة آل عمران: ”/,. 


١‏ م ااا كي لابه رفكت الكبزئ و الذية رسال انه إلى الاسات 
وكحننت افا نانها مع أواخر الآيات الأخرى قبلها وبعدهاء ومن جهة وفّرت صبغةً 
يه موضوع الآية» ومن جهة المعنى فإنَّ بعضها يشير إلى وعيد أو وعد يشجّع على مراعاة 
الحدود الإهيّة. 

هذاء ولم يكن ذكر الصَّفات الإلهيّة في مباية الآية اعتباطاء بل رُوعي فيها تناسبها مع 
مضمون الكلام» وهي وافجدة اعنا دن عزن با از الزية يُنَفِقَونَ في السّرّاءِ 
وَالضاء وَالْكَاظِمِينَ الْمَبْظ وَالْعَافينَ عَنٍ النّاسِ وَاللَّهُ عت التخيسن دونه كرون 
لإزيفة وؤقيية انغانا اخزري بولك لنحاف دنه مله نيلوك بيضدرقها البلخاء» وقدوة 
فيها زوعة وإبذاعاء وقد تمد أن تناب الآيةا عمل ميثالت عريدة لال لكو ارود 
بذكر صفةٍ خاصّةٍ سوق الكلام إلى الاتجاه الذي يناسبها. 

إِنَّ هذا المثال يكمّل المثالين السّابقين» فهذه الأمثلة الثّلائة تل بلاغة الكلام 
القرآيّ: في أوّلهء وفي أواسطه. وفي آخره ونهايته جميعاً. 
أسلوب القرآن الكريم في تأكيد المعنى 

(المثال السّادس): أسلوب القرآن الكريم في تأكيد المعنى. 

إِنَّ من الضَّروريّ في بلاغة الكلام تأكيدَ المعاني الي تواجّه بالشَّكّ والوسوسة من 

ير حببّةٍ موضوعيّة توجب ذلك وكذلك المعاني الَّتي لم تكتسب الوقع المناسب لها رغم 

أهميّتها وخطورتها لتكون مِؤثَّرةَ ونافذةٌ في نفوس المخاطبين. 

والقرآن الكريم أبدع أساليب عديدة للتأكيد أعطت النّضّ القرآنّ روعةً ووقعاً 
مكنا وتفوذا ملهاة. 


(منها): التكرار المنظَّم والمراد به تكرار - واه لكام واعووتن رجت 


.175 سورة آل عمران:‎ )١( 


أسلوب القرآن الكريم في تأكيد المعنى ا 0 
معيّن» نظير تكرار قوله تعالى: طفَبِأَيّ آَاءِ ربكا تُكََيَانِ4 في سورة الرّحمن (1) مرَّة 
وتكرار قوله سبحانه: «وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْفَرْآنَ ِلذَّكْرِ فَهَلُ ين مُذّكِر4 في سورة القمرء 
وتكرار قوله عزَّ من قائل: #وَيْلٌ يَوْمَيِذٍِ لَلْمْكَذّيينَ4 في سورة المرسلات» وهذا أسلوب 
رائع للغاية لا نشهد مثله في أيّ أثر بعد القرآن الكريم حتّى خطب الإمام علّ «؛ وليس 

ذلك إلا لأن إتقانهج جيه لا بريه مال والنسعالاق التفتى د لتمن بالامر لهل 

و(منها): الأقسام المؤكّدة في القرآن» فهي صيغ بديعة للغاية» وخاصّةً ما جاء في 
التأكيد على وجود الذَّار الآخرة. 

فتأمّل قوله تعالى'" في التأكيد على فلاح مَن تزكَّى وخيبة من تلوّث بالخطايا - وهو 
إشارة إل الذاق الالفرره طعا 6«( وَالشنسن وَضْحَامَا * وَالَْمَر ِذَا تاها + * وَالنْهَارِ إِذَا 
جَلّامَا + وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَاهَا * وَالسََّاءِ وَمَا بَنَاهَا + وَالْأَرْضٍ وَمَا طَّحَاهًَا * وَنَفْس وَمَا 
كَوَاها + فأهيها تسود ها وَتَقوَامَا * قَدْ َْلَحَ مَن رَكَّاهَا * وَكَدْ كات من دَسَاهَا) . 

فترى أنه سبحانه حلف على ذلك بجميع الكائنات الكبرى ومظاهرها في مشهد 
الحياة من: الشّمسء والقمره والثّهار واللّيلء والسّماء» والأرضء تم ختم ذلك بالخلف 
تمس الإنساية التي كانت زكاتها هي عل التأكيد وبائدي سواعاه وركز في جملة ما 
اشتملت عليه تسوية النّمس وتكوينها على إلهامها وفجورها وتقواها - والني ان 
التّركية أيضاً -. 
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ترسم مشهداً مهيباً وكان المثل هو قوم ثمودء حيث عقروا النّاقة ة الي جعلها الله سبحانه 


عرب عل في من ارفج بالقغبانة اك قيلة والمنياةاى الداظ فخ 


٠١-١ سورةا لسّمس:‎ )١( 


م "اباد دونه لسرن 1 رسالة الله إلى الأنسا 


آيةَ لهم» فأخذهم الله سبحانه أخذاً عزيزاً فقال2©: 9كَذَّيَتْ تَمُودُ بطَعْوَاهَا * 


ءءُِ 
- 


34 


02 


أَشْقَامَا + * فَقَالَ لَهُمْ رَ شل الله كاقة اللو وكناف #تكدترة َعَقَرُوهَا فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ 
رس بَِنِهِمْ كَسَوَّامَا # وَلَا تَحَافٌ عُقِبَاهَاك» فانظر إلى فخامة لفظ (الطّغيان) الذي يعي 
بوقعه الصّوقّ عن تجاوزهم لكل لخدو ؛ ثْمّ دلالة (أشقاها) على مدى تعاسة المتعرّض 
للينّاقة في عين طغيانه!» ّم انظر إلى فخامة لفظ (دمدم) الذي يستمدٌ إيحاءه الفخم من أصله 
الصّوّ الملأخوذ من أصوات حوادث عظيمة؛ مثل وقع الصّواعق والزَّلازل والانميارات 
الكرى: 

فم الآدان"اللطيفة الذاخة :فق القراة اولصوو اللبله وهر ولد 
وليل إِذَا يَعْشََّى * وَالتَهَارِ دا جل #* وما خَلَقّ الذَّكَرَ وَالأَنتَى د 3 سَعْيَكُمْ لَسَنَّى 24 إلى 
آخر السّورة» والّذي تضمّن وصف نتائج المساعي الزّاكية والمساعي الخاطتة فيه| بعد هذه 
الحياة» فقد حلف بم| يحيط بالإنسان في مشهد الحياة من اللَّيل والنَّما وهو يشير بذلك إلى 
مهابة اللَّيل المظلم وسكونه» وجمال النّهار المضىء وتحرّك الحياة فيه ثُمّ بخالق الإنسان 
ذكراً وأنثى» وهو يشير إلى روعة نظام حياة الإنسان المبنيٌ على انضام ذكر وأنثى» فتستلهم 
السُّورة من هذه الرّوعة في نظام الخلق أنَّ حياة الإنسان هادفة» ومساعي الإنسان تنتج غداً 
كارا أوف). 


وفي سورة الضّحى حلف الله سبحانه بأنَّه ما ترك رسوله بلكو في خضمٌ الشّدائد 


7 
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ولكيا اختبارات الحياة الي سوف تتعقبها السّلامة والسّعادة غدل وتذك ره كعيه عا 


سور لشيس ايها 
)سور اللبة 21 4: 


أسلوب القرآن الكريم في التّهويل ااا 001 
ملل مدوم قال انرو لمك وَاللَيْلٍ إِذّا سَجَى * ما وَدَّحَكَ رَنُكَ وَمَا قل * وَللْآخِرَةٌ 
حَبد لك ِنَ الأول * وَلَسَوْفَ يُمْطِيكَ رَبّكَ َتََضَى * أ يدك يا فَاوَى4: فهنا يحلف 
الله تعالى ب(الضّحى) وهي ارتفاع الشّمس في التّهارء حيث قتلىع الأرض بالتُوره وتتلالا 
الكائنات؛ ثُمَّ بم| يتعقّبها من ظلمة اللّيل وما تثيره في التَّمس الإنسانيّة من: همومء 
وهواجسء وتوجسات. ثُمّ تعهّد سبحانه لرسوله - الذي كان مسكوتاً هواجس: الغربة» 
والاضطهاد والاستضعاف في عهد مكَّة وتمرٌّ عليه السَّنِين دون تقدّم يُذكر ‏ تعهّد له بأن 
لا يتركه» كما لم يتركه من قبل وهو يقاسي مضاعفات اليتم والفقرء ولا يجد ما أوتيه من 
خلال البعثة من العلم والحدى. فا ألطف هذا الأسلوب في الأداء. 

إن هذا النّوع من القسم أسلوبٌ مذهلٌ حقّاً يمتاز به القرآن الكريم؛ ولا نشهد مثله 
- فيها أعلم ‏ في أيٍّ أثر بعد القرآن الكريمء رغم اقتفاء الآثار للقرآن الكريم» ولكن ليس 
من السّهل استخدام الأدوات البلاغيّة استخداماً مناسباً للكلام» كما يعلمه الأدياء الْذِين 
يسعون إلى إنشاء كلام بليغ. 
أسلوب القرآن الكريم في التّهوبل 

(المثال السّابع): أسلوب القرآن الكريم في التّهويل وأخواته. 

والمراد ب(التّهويل) ليس تهويل شيءٍ غير مهولٍ في نفسه ‏ وهو التّهويل الكاذب 
فل قل ول “مااع فعلا مهو -وهاكل» فيكون من التمويل الشادق» كنا أن المزاة 
ب(أخواته) ما يقابل التّهويل من قبيل الاستهانة واللّين. 

وأكثر ما جاء التّهويل في القرآن الكريم في شأن يوم القيامة» فقد تفنّن النّصّ القرآقٌ 
في بيان هول هذا اليوم بألفاظٍ فخمةٍ للغاية» وأسلوب مؤثّر جداً. 


.5-١ سورة الضحى:‎ )١( 


اما ل اي الاب دونه لخر الذية[ؤسالة آنه رق الانسات 
فبعضها بدأت بذكر القيامة بعنوان تخيفء ثُمّ ساقت الكلام كقوله تعالى في سورة 
القارعة”": مالْقَارِعَةٌ * ما الْقَارِعَةٌ ‏ وَمَا أَدْرَاكَ ما الْقَارِعَة * يَوْمَ يَكُونُ النَّاسٌ كَالْمَرَاشٍ 


ابوث * وَتكُون ابل كاه ُو * فَأَمّا من نََدَتْ مَوَازِينُُ * فَهُوَ في عِِسَةٍ رّاضِيةٍ 


* وَأَمّا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينْهُ # كَأَمهُ هَاويَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا حِيَهُ * نَارٌ حَامِيةٌ4. 

فترى فخامة لفظ القارعة بوقعه الصّوقّ النّاشئ عن كونه في الأصل مأخوذاً من 
أصوات كونيّة عظيمة» ول تقل الآية إنَّ في يوم القارعة يكون كذا وكذاء بل ذكرت ابتداءً 
هذا العنوان» وتساءلت ماذا يكون هذا الحدث الجلل في سؤالٍ تملوءٍ بإيحاءات التّهويل» ثم 
زادت قوّة هذا الإيحاء بنفي علم المخاطب بحجم هذا الحدث, ولكن لا بصيغةٍ خبريّة» بل 
بضيغة الاننتفهام (وما أدراك) وال تدل عل أن عظمةاهذا الخدت تبلغ مدي لا يمكن 
للإنسان أن يعلمه ويخطر في ذهنه. ثم أجابت السّورة نفسها عن السّؤال بعد أن ملكت 
قلب القارئ وملأته من ال حول ليذهب وهمه في عظمة هذا الحدث كلّ مذهبء فذكرت أنه 
يوم يشهده النّاس جميعاًء وهم كالجراد المنتشر على الأرضء لا يتمايز بعضٌ عن بعضء في 
أرض مستوية لا يرتفع بعضها عن بعض بجبل» حيث أزيلت الجبال بفعل ما يتّفق 
الحوادث الكبرى, فتورّن في هذا اليوم أعمال النّاس كما هيء فمّن ثقلت موازينه بالأعمال 
القالقة فلم نتيا اوها ل فاه قاف تدك مواايعه ققدم ل والفها إلى الدار 3 
ذكرت الثّار لا باسمهاء بل بعنوانٍ مريع» فهو مكانٌ يبوى فيه أصحاب الخطايا 
والمتكبّرون» ثم استعظمت هذا المكان با يتمق فيه من الفظاعة بحيث لا يخطر على بال 
المخاطب إنَّها الئاه ولكن ليس النّار القليل الَّنَي توقد للدّفءء بل نار حامية. 

فانظر كيف استخدمت الآية مفردات فخمة تساعد بإيحاءاتها الصّوتيّة في تحديد 


1 


.١١-١ سورة القارعة:‎ )١( 


أسلوب القرآن الكريم في التّهويل 0 
اتجاه الكلام مثل لفظ (القارعة» والاوية)» وكيف رسمت مشهداً هائلاً بإمهام الحادث ثُمَّ 
الاستفهام عنه. ثُمّ جعلته فوق إدراك المخاطب بلغة الاستفهام الإنكاريّ» ثم الإفصاح 
عن هذا الحادث الجلل بوصفين يبنا حجم الإنسان في أرض مستوية» حيث دُكَّت فيها 
الجبال حتَّى استوت بالأرض فتنصب الموازين» فيسعد الخيّرون بالتّعمة» ويشقى الآخرون 
بالثقمة والعذاب. 

وتقبة سور القارعة :ذلك شوو أخرى عسوو الرافحة ولاه 

ومن الشّور ما رسمت مشهداً مهولا ليوم القيامة بوص بليغ ابتداءً للحوادث 
ارق كرو لحر ته ميان رارق اللنارن ميعدره خائل ا تعالل في سورة 
التُكوير”: «إذَا الشَّمْسٌ كُوّرَتْ * وَإِذَا النْجُومُ اكَدَرَثْ * وَإِذًا الْبَالُ سيت * وَإِذَا 
الْعِسَارُ عُطَّلَثْ * وَإِذَا الوخوين خُيِرَتْ * وَإِذَا الْبحَارٌ سجرَتْ * وَإذَا افوس روعت 

سي ا م سس 

َإِذَا الْجُحِيمُ سَعرَ رَتْ ‏ وَإدَا ايه أَْلَِتْ * عَلِمَث تَفْسٌّ با أَحْصَدَث4»: ومثلها سور 
أخرى كالانفطار والانشقاق والرّلزلة. 

لقد استخدمت هذه السّور المفردات والأدوات البلاغيّة للتهويل استخداماً فنا 
راقياً جد ورسمت مشاهد كونيّة مهولة بذلكء لا نشهد ما ياثله في أيّ كلام بعد القرآن 
لكريم 

ولك أن تقارن الفاصل بينها وبين قول الإمام عل #2 في اقتفائها”": ((> حَتَى إِذَا بَلَعَ 


الكاك: علق ول لا لق آخِرٌ الَلقٍ بِأَوَلِهه وَجَاءَ مِنْ أَمْرِ الله مَا يُرِيدُهُ مِنْ 


.١5-١ سورة التكوير:‎ )١( 
.1٠١9 :ةبطخلاء١5١ نبج البلاغة ص:‎ )( 


1 8ب 0 0 0 0 
كْدِيدٍ حَلْقِه أَمَادَ السّاءَ وََطَرَهَا وَأَرَجّ الأَرْض وَأَرْجَفَهَاء وَكَلَمَّ جِبَاهَا وَتَسَمَهَاا وَدَكَ 
يَخْضُهًا بَنْضا من هَبْيَة جلاكية وَخْوفٍ سْطْوَتِه؛ وَأَخْرّجَ مَنْ فِييّاء فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إخلاقهم. 
وَجَحَهُمْ بَحْدَ تَقَرِهمْ» ثم ميَرَهُمْ كا يُرِيدُهُ مَنْ مَسْألَتِهِمْ عَنْ حَمَايَا الأَالٍ وَحَبَاَا الأفْعَال))» 
ف أكثر الفاضل نين المقطعين عقا 

ومما يقابل التّهويل الاستهانة بالنَّىءه وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في شأن عدّة 
أفون أبوزها الأناء ققد بحا كبوونفاه و مان زواقا فقون جل جنا كا قال هال 00 


0 
ريدت وو 


د إِنّا متَلُ الْحَيَاةٍ الدنَْا كاءِ أَنرَلْنَُ مِنَ السّمَاءِ فَاحَلطٌ به نََاتُ الْأَرْضٍ با يأكُلُ النَّاسُ 


وال نعَامُ حَنَى إِذَا كدت الأزعن رخدنها اي : ا لها أن قَادِدُونَ عَلَيْهَا أنَاها 
ْنَا لبْلَا أو مبَارَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كأَن ل 5 نَْنَ بِالأَمْس كَذَيِكَ 0 الْآيَاتٍ لِقَوْم 
الكو در كان يعات نض !17 إعتموا م اليكنا: الدما لحت وطن ولاق وتقاخة 


سس اد -ه 2 روس 


بَينَكُمْ َتَكَائُرٌ في الْأَموَالٍ وَالَْوْلَادٍ كَمَئَلٍ عَْثِ أَعْجَبَ الْكَْارَ تبان َم يج كَثَراهُ مُضْمَرًا 
ع و و > إن 


اه ف للقن ع عام ف م اعدرعان ولاش 40 عي و ع اقديزن | أن ف 9 
نْ خُطَامًا وف الآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةَ مّنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الحيّاة الدّنيًا إلا مَتَاعٌ 


ولك أن تقارن الفاصل بين مثل هذه المقاطع في بهائها ونفوذها وبين قول الإمام 

انقوس لويف شخ رين ١‏ و و بر قرز لخ + نول روف ار كو 7 حرق أ 

عل 2 في اقتفاتها"": (فَإِنَ اليا وي مَشرَيمَا وَوعْ مَشْرَعه يوق منظرهَه وَيُويق 
يها لقو عا غير او زان ا ب ا ا ران هاه رطان 


تاكِرْمَاء قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَقَنَصَتْ بِأُخْبْلهًا)). 


1" سورة يونس:‎ )١( 
سورة الحديد: كل‎ )١( 


(9) نبج البلاغة ص: ١ ٠8‏ الخطبة: *7/. 


أسلوب القرآن الكريم في الاستنطاق ا 1[1[ [ [ 1[ 1 0011 
أسلوب القرآن الكريم في الاستنطاق 

(المثال التَّامن): أسلوب القرآن الكريم في الاستنطاق. 

إن اختطاق الفهد الخاض رغم وواءه قر ليل مق فوت التلاعة يتشمل غل أبعاد 
أدبيّة وفكريّة عديدة» فكثير من الأمور إذا استنطقتها تستخرج من باطنها دلالات ومعانٍ 
كرة جذا. 

فلنفرض أن ولداً أساء إلى أمّه لا سمح الله فتستطيع الأمٌ أن تستنطق مجمل حياة 
الولقح مدنا كونه هيما إل شين الومك الخاف درعة مجاتاعا لأخلة :وحدنها إياه 


للاحتجاج عليه في نص أدبي فكريّ يستحضر الحوادث. ويصيغها بصيغةٍ مثيرةٍ ورائعة. 

أو فلنفرض أنَّ الإنسان يريد أن يصف جمال الطّبيعة الخلّابة في مكان» فيستطيع أن 
يستنطق المشهد عن مكامن حسنه وجماله في نص أدبي رائع. 

لقد استخدم القرآن الكريم أسلوب الاستنطاق في مواضع أبرزها استنطاق الكون 
عن: وجود الله سبحانه» وعلمه. وقدرته» وإبداعه.» فوصف المشاهد الكونيّة المهيبة» 
والظّواهر الأحياتيّة والطّبِيعيّة الرّائكة بخصائصها وتنوّعهاء ووصف تنوّع النَّاس والمظاهر 
الإنسانيّة من مراحل خلقه وهو جنين إلى تكوين ال حياة من ذكر وأنثى وما جعله من المودّة 
بينهماء واختلاف ألسنة النّاس وألوائهم» واختلاف أحوال الإنسان من ليل يسكن فيه» 
ونهار يعمل فيه: وتسخين الكائنات الأخرئ لنفعته من: الشّمسء والتُجوم» والكواكب: 
والحيوانات» والتّباتات» وقد بلغ ذلك مبلغاً عظياً يلامس عمق وجدان الإنسان» حتَّى 
يشعر بأنَّه يعيش مع الله سبحانه» ويجد الله في كل شيءٍ حوله. 

وقد ذُكرت بعض هذه النُصوص في هذه الأبحاث في مواضع سابقة؛ مثل آيات 


أ لاسو ال عنمو اناك أر لدضوية الا 


م اس ا لكب دونه كرون الدبو اموسالة آنه إل الانساق 
فتأمّل هنا هذا المقطع من سورة الرُومء قال عرَّ من قائل©: لقَسْبْحَانَ اللَّهِ حِينَ 
ُُسُونَ وَحِِنَ نُضْبِحُونَ * وَلَهُ الحُمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشِي شيا وَحِِنَ تُظْهِرُونَ * يحرج 


لْمَْتَ 


لحي مِنَ الْمَيّتِ وَتحْرِجُ الْمَيّتَ تَ مِنَ الح وَيخيِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْجَا وَكَذَّلِكَ تَحْرَجُونَ * 
و أ أن حلقكُم قن ثاب كع إ؛ | أَسُم بَشَرْ تَسَقِرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُم منْ 
لاساسين امود مةً إنَني دَلِكَ لآيَاتٍ لَمَوْم يََكَرُونَ 
* وَمِنْ آيَاتِهِ َلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتَلَافٌ لييح وَأَلْوَايِكُمْ 3 في ذَيِكَ لَآيَاتِ 
للعالة ع وين آيَاِِ منَامُكُم باللَْلٍ وَالنَّهَاروَابتِعَاوُكُم مّن ‏ قَضلِهِ إنَّ في ذَلِكَ لآب ات َم 
يَسْمَعُونَ * وَمِنْ آَاتِهِ يُرِيكُمُ البق حَوْفًا وَطَمََا وَيتَرلُ مِنَ السّمَاءِ ماءً فَبْبِي به الْأَرْضَ 
بَعْدَ مَوْيها إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4. 

فأيٌ نص تُرى يماثل هذا النّصّ في قوّة الاستنطاق وسعته وصبغته الوجدانيّة ! 
أسلوب القرآن الكريم في إثارة التَأمّل الْمَتَنَ للأشياء 

(المثال التّاسع): أسلوب القرآن الكريم في إثارة التَأمّل المَثَيَ للأشياء والنّظر إليها 
بعين الأمثال. 

تُطْلّق الأمثال على وقائع خاصّة اعثّيرت نموذجاً لما شابيهاء فصارت تُذكر كلما 
انمق موقفٌ مشابةٌ لحاء فيتقال ‏ مثلاً ‏ لقوم يعملون عملاً قد يُتراءى لاغياء ولكن سوف 
تظهر نتائجه الإيجابيّة لاحقاً: (عند الصّباح يحمد القوم الشّرى)”"» ويُقال كن نُخفي حدثاً 


7 اما 5 1 ا ويقال كن بنى نفسه بنفسه: (نفس عصام سوّدت 


.54-1١1/ سورة الرُّوم:‎ )١( 
.47 جمهرة الأمثال ج: 7 ص:‎ )0( 


(9) المصدر الشّابق ج: 7 ص: 77737 . 


َع و 


أسلوب القرآن الكريم في إثارة التَأمّل المَعَنّ للأشياء 0 0000 
ا ويقال لَن 0 ا قبيل شيءٍ آخر خطاً: (ما 1 سوداء 0 إلى غير 
ذلك. 

وللقرآن الكريم : تصدّفان في هذا الشَّأن ذوا أبعاد أدييّة وفكريّة: 

(الأوّل): إبداع أمثال حسّيّة رائعة لظواهر معنويّة» كقوله تعالى'" عن المنافقين - 
وا كم لح زور في دا ولي تعروالري لرلة ان 
نَنَ أَضَاءَتْ ثْ مَا حَوْلَهُ ذهب اللَّهُ بنُورِهِمْ وَكَرَكَهُمْ في ظُّاتٍ لا يبْصرونَ4» فالآية تشبّه 
هؤلاء المنافقين ‏ بالتّظر إلى غايتهم الي يتحرّكون إليها في القضاء على المسلمين ‏ بالّذي 
مفرواق تداز قال تعد افده بالمناف م ناير قوقا لزه يسا دوك كان ماده 
ا حال في تلك الأزمنة ‏ فل علقت النّار بالعود الذي هُيّى لإيقادهاء وأضاء نوراً ليمشي به 
في ظلمات اللَّيلء ويصل إلى مقصده. فإذا بالنّار تنطفئ» وتترك المرء في ظلماتٍ لا يبصر فيها 
شيئاً فمكائد المنافقين تجاه المسلمين هي بهذه المثابة» فهي خطواتٌ غير متينةٍ ولا موثوقة» 
كما قال تعالى عن قوم لب ل ونه 

وأروع منه قوله تعال © «أَوْ كَصَيب كصَيب مْنَ السّمَاءِ فِيه ظلََّاتٌ وَرَعْدٌ وَبَزْق يحْعَلُونَ 
أَصَابعَهُمْ في آذَانهِم مّنَ الصّوَاعِقٍ حَدَّرَ اوت 0 يط بالْكَافِرِينَ * يَكَادُ الم بَخْطَفْ 
َبَصَارَهُمْ كُلَّا آَضَاءَ هم َشَوْا فيه وَإذَا َظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ذهب بِسَمْعِهِمْ 
وَأَبَصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَ كُلَّ نَيْءِ قَدِيرٌ4. 


.71١7 المصدر الشّابق ج: 7 ص:‎ )١( 
.7/1 المصدر الشّابق ج: 7”» ص:‎ )0( 
.١ا/ سورة البقرة:‎ )*( 
.154 سورة المائدة:‎ )5( 


(5) سورة البقرة: ٠١-1١9‏ 


ا 86ببب-1-121-د-105050323121 1 ااا 0 
والمراد به تشبيه حال المنافقين في مسيرتهم تلك بالّذي يسير في الظّلات» ويشبّه 
خطواتهم في الكيد بالمسلمين - والتي يجدون فيها بصيص ضوءٍ ‏ بالإنارة الني تصاحب 


# 
3 


نزول الصّاعقة من السَّماء؛ فإنَّ هذه الصّاعقة وإن كانت تنير المكان بعض النَّىءء إِلّا أنه 
سرعان ما تفنى وترجع الطلق عل كا مقرو بأضوا ديد يكم أن نوت 
الشّخص بساعهاء فهو يضع يديه في أذنيه خشية الممات من مهابة تلك الأصوات» وهكذا 
حال المنافق فيه| ينتظره من فرص الإيقاع بالمسلمين» فهو لا يبصر مقدار ما ينفعه على أنَّه 
فى اذاشرة الإكمده زليه يكز كلدي يعت كر لغيزيه فروع دهاة جا ذال اتمال عر 
ا م”": مَأنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَْتُ [ يْتَِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوِمُ الرُعْب محرِبُونَ بيُوتهم بأ يدم 
ا 0 
ومن الأمثال القرآنيّة قوله تعالى(": «أك ثرٌ كيف صَرَب اللَّهُ مدلا كلِمَةٌ طَيبَة 
كَسَجَرَةٍ طَيََِأَضْلَّْا نبت وَكَرْعُها في السّمَاء لزن أفلها كل حب يلوق وَيَضْرِبُ الله 
امال ِلنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يتدَكَوُونَ * وَمَتَلُ كَلِمَةِ حَبِيئةِ كَشَجَرَةٍ حَبيئةٍ اجيَْتْ من قَوْقٍ 
وض الاين قََاٍ4» وما أروع هذا امثل في تجسيد آثار الأقوال العَيبة والخبيثة في باطن 
هذه الحياة ثم فيه| بعدها من النّشأة الأخرى وفق منظور الدَّين» فالأقوال الطَيّبة - وهي 
الي توجّه إلى الحقيقة» وتنير العقول, وتيت القلوب على الحقّ ‏ هي بمثابة شجرة طَيَّبة 
مباركة تضرب جذورها في تخوم الأرضء وتعلو أغصاما المثمرة إلى آفاق السّماء» و 
الأقوال الخبيثة 5 توه الحقائق» وتثير البغضاءء وتسيء إلى الآخرين فهي كشجرة خبيثة 
لفاك هاا ولا جلو بها إلا اتدل صدراء وترعي ]3ك ويكوه انون البدون 


.7 سورة الحشر:‎ )١( 


(") سورة إبراهيم: "-55. 


َع و 


أسلوب القرآن الكريم في إثارة التَأمّل المَعَنّ للأشياء 0000001 
عونا 1 

(الآخر) اد وفواعل الشاهد هنا التطر التمكق إل كل هع في الحياة يمع لقي 
نموذجاً لحالةٍ عامّةٍ يكون الإنسان عرضة له. وهو يؤدَّي إلى إيقاظ روح التَأمّل والتفكير 
والاتّعاظ في الإنسان. 

فإذا تأمّل الإنسان أحوال السَّابقين استحضر أنَّم مَكْلْ له» فهو سوف يكون غداً 
مثلهم» كا كانوا هم بالأمس أحياء ثُّمّ ماتواء وإذا تأمّل أحوال الصَّالحين استحضر أَنَُّم 
استثمروا ما أعطوه حبَّى بلغوا مراتب الصّلاح والفضيلة» فيتبغي أن يكونوا مَكَلاً له 
وأسوةً في ذلك» وإذا تأمّل أحوال الخاطئين استحضر أَتَّهم بشرٌ مثله» ولم يكونوا بهذه 
الصّفة من الأوّلء وهو عرضةٌ لأن يكون كا كانواء فعليه أن يحذر الوقوع فيما وقعواء وإذا 
رأف فيد انعا ابل رك 11 وله تعسو زوك ككه الذماء والتفامهاء وسدر هه 
الاغترار بهاء وإذا لُدعْ من جحر مرَّةٌ اعتبر به» وتجنّب مثله في المقبل من أيّامه وهكذا. 

ونلاحظ أنَّ القرآن الكريم يشجّع على هذه الرّؤية إلى الأشياء» وهي رؤية ملؤها 
ان والدلة والاعمان والعظة ]قال تال 0 وَأَنَذِر لاض ير مَ ينهم الْعَذَاتُ 


ا 


0 تَكُونُوا 


-ه 
0 


ُو ان طَلمُوا و 10-8 را ل ا 
ل له وكا سا7 الل عت 7 9 آنَيْنَاه 
آيَاتَنَا قَانبَ حصا ار كاي لسرم 0 با وَلَكِنَهُ خآ 


0 
إِلَ الأَزْض وَالَبَعَ موَاهُفَمتلهُ كَمَمَلٍ الْكَلْبٍ إن تحمل عَلَيْهِيَلّْهَتْ أو كَ: ةين كيك كل 


3 


.560-+ سورة إبراهيم:‎ )١( 


() سورة الأعراف: ١١/0‏ -/ا/ا١.‏ 


1 يان نين يكين الاجنو دونه رفون لديز بوسالةانه إن اسان 


بك 


عه قُصْصٍ الْقَصَص كَعَلَّهُمْ يتفَكَرُونَ * سَاء متلا الْقَوْمُ الَذِينَ 
ا وَأََفْسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُوَ» . وقال عرَّ من قائل": لوَصَرَبَ اللَّهُ متلا قَرهة 
0 جار لال يي عقا لصي 
جوع وَاخُوْفِ بم كانُوا يِضَْعُونَ4: وقال جلت آلاؤء"": «وَلَقَدْ أَنْرَْنَا إِلَيَكُمْ آياتٍ 


ب 


ييا 0 7 ل عاو من قَبْلِكمْ 0 لَلْمُتَقِينَ4» وقال 0 0 الله 


5 همه 200010 


ا اذه 000 د 
آمنُوا امرَآَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رب ابْنِ لي عِندَكَ بَبْنَا في الجن وَتَجنِي من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِ 


وَنَجُنيِ مِنَ الْقَوْم الظَالِينَ * وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أَخْصَدَت فَرْجَهَا كَنَنَخْنَا فيه من 


هي ه 


زُوحِنًا وَصَدَّقَتْ بِكَيَاتِ زر رو وَكُتبه وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِد تان ٠4‏ ا لحان 00 


6 
ارا 


شم متلا أَضْحَاب الْقَريَة ة إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ : # إذ 
بَاثِ مَقَاُوا إن يكم مُرْسَلُونَ4. 
هذاء إلى سائر النُصوص الي :+ تشجّع على النّظر المكيّ إلى كلّ شيءٍ في الحياة ليكون 
ل لو ا 0 
متبصّرة مثل ما جاء فيه من حكاية قصص السَّابقِين والتّوصية بالاعتبار بهاء وما جاء في 


ذكز سن الله سبخانه وتغال في اعخلق والتّذكين باطراقها: 


- 
2 - هوي 


(الكسوزة الي 3 
(؟) سورة النور: 75. 
(9) سورة التحريم: .١75-١١‏ 


.١5-١1:سيةروس‎ ):4( 


َع و 


أسلوب القرآن الكريم في إثارة التأمّل المَثَلّ للأشياء ما 

وبهذه الرّؤية القرآنيّة يكون القرآن كتاباً حا لأنَّه وإن حكى قصصاً تاريخيّة عن 
الأزمنة الشاقة ار نظن إل ممالة معاطة لندوله ركه ورك كاف عا ا امكلة مفناهن 
تلك النصوص من سننٍ كونيّة تاريخيّة واجتماعيّة وليه ومن معانٍ وقيم أخلاقيّة وتربويّة» 
كي يرتقي الإنسان بالمشهد إلى فكرةٍ علياء فيستنبط بذلك رسالة النّصّ القرآنّ في حقّه. 
وبذلك يعود النّضّ القرآنّ برمّته إلى نص مَكَِنّ تكون لكل آيةِ فيه رسالة إلى أيّ إنسانٍ به) 
يناسب مضمون الآية وحال القارئ له. لينتقل إلى المعنى المَثَيّ؛ كما في بعض الحديث عن 
أبي جعفر الباقر 982": ((ولو أنَّ الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية .| 
بقي من القرآن شيء. ولكنّ القرآن يجري أوَّله على آخره ما دامت السّماوات والأرض» 
ولكل قوم آي يتلومبا وهم منها من خير أو شرٌ)). 

وفي حديث آخر عنه يد" : ««إنَّ القرآن حي لا يموت» والآية حيّة لا قوت. فلو 
كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا فيات القرآن» ولكن هي جارية في الباقين كما جرت 
في الماضين)). 

وفي حديث عن أبي عبد الله الصّادق «#": ((إِنَّ القرآن حي ل يمت. وإِنَّهِ يجري ما 
يجري اليل والنّهاه وكما تجري السّمس والقمرء ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا»». 

وقد كان المسلمون يتلون القرآن بهذا التَّمَس الّذي يشعرون من خلاله أنه يعنيهم 
في كلّ مضامينه» كم| قال الإمام عل 22 في خطبةٍ له في نبج البلاغة تُعرف بخطبة ايقن 9: 


(0) المصدر السّابق ج: 1 ص: وح: 1 
(9) المصدر السّابق ج: اه ص: 5-507١250ءذيلح:‏ 1 


() نبج البلاغة ص: 0 الخطبة: .1١97‏ 


الماء الثّلائة الكرئ 5 الدّين/ رسالة الله إلى الإنسان 


عو ب 0 


((آَمّا كا اليل تضائرة الذانيه كائره قراو النرا : يُرَتلُوجا ترْتِيلا» َرنُونَ به أَنْفْسَهُمْ: 
وَيَسْتَِدُونَ به دوَاءََائِهِمْ» فَإِذَا مَرُوا بآيّة فبهًا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا ِلَيْهَا طَمَعا وَتَطَلّحَتْ نُفُوسَْهُمْ 
يها سَوْق وَطَنُوا أتجا نُضْب أَعيْتِهِْ» وَإذَا موا بآية فِيهَا ديف أَصْعَوا إلَيْهَا مَسَامِعَ 
فُلُوِمْ» وَظَنُوا أن َفِرَ جهنم وَشَهِيِقََا في أَصْول آذَاِمْ)». 

ما أجمل وأعمق هذه الرّؤية للكون والكائنات» وما أوسع وأروع الأبعاد المنظورة 
بالنّصّ القرآنيّ. 
أسلوب القرآن الكريم في استحضار الماضي والمستقبل 

(المثال العاشر): أسلوب القرآن الكريم في استحضار الماضي والمستقبل حتَّى يكاد 
الأننيان وشعو يا ديعن فيه 

إنَّ استحضار الماضي والمستقبل هو جزءٌ مهم من رسالة القرآن الكريم. 

ما استحضار الماضي: فلانّه يمل خلفيّات هذه الرّسالة با يشتمل عليه من نشأة 
الإنسان» والغاية من خلقه. وقصص الأنبياء السَّابقين ومصير المؤمنين والمكذّبين لهم مع 
ما في ذلك كلّه من الأثر على وضوح مشهد ا حياة بشكل عامٌ» والانتباه إلى مواطن العظة 
والاعتبار» والاستغناء عن تجربة ما انَّفْق ل,ّة أخرى. 

وأمّا استحضار المستقبل: فلأنّه يمثّل غلبة الحنّ في صراع الحنٌّ والباطل في هذه 
الحياة؛ إذ لا يصحٌ في التّهاية إلّا الصّحيحء كما أَنَّهِ يمثّل التّشأة الأخرى با يقتضيه من 
التَّغيير الهائل في الوضع الكونٌّ» وعود النَّاس كلّهم إلى الحياة في مشهدٍ واحدٍء ينتظرون 
حساب أعالهم ليُجازى الذي أساؤوا با عملواء وتُجازى انّذِين أحسنوا بالحسنى» و 
ذلك تحفيرٌ لروح الحكمة وتقويةٌ لها؛ إذ من أصول الحكمة أن لا يفرّط الإنسان بقليلٍ في 
الحاضرء ويفوّت على نفسه كثيراً في المستقبل» فلا بُدَّ من التّظر إلى المستقبل كأنّه حال 


أسلوب القرآن الكريم في استحضار الماضي والمستقبل 1 
وحاضر. 

وعليه: فمن المهمّ استحضار الماضي حنَّى كأنّه قد تمّ استرجاعه لحن إل الراك 
واستحضار المستقبل حتّى كأنّه قد طُوي الزّمان فاتّفق ما ينتظره ه الإنسان» فينقل النَصٌّ 
الآتسان إل جو ا ءسائقة ىسعف ابح كا ميقس بال بية نينا 

ولاستحضار الأمور الغائبة أدوات لغويّة وأدبيّة معروفة» إِلّا أنَّ القرآن الكريم 
يبدع في استعمالها بشكلٍ رائع 

اخانمى الأدرات اللحرة قرم ويُستعمل كثيراً في القرآن في مقام حكاية 
القصص لاستحضار زماهاء كقوله تعالى”": «وَإِذْ قَالَ رَّكَ لِلْمكائكة إِنّ جَاعِلٌ في 
الأض كلح 4 إل هد نكو نقلي زافولة: سان 1 ود ذ نَحَيناكُم مّنْ آل 
فِرْعَوَنَ..4. 

ولو قيل في الآيتين: (وقال ربّك..) و(وقد نجّيناكم..) لم يفد هذا الاستحضار. 

؟ - ومن هذا القبيل استخدام (يوم) في بداية الجملة من غير أن يكون ظرفاً لفعلٍ 
سابق» فهو كأنّهِ حضر ذلك اليوم أمام الإنسان» وذلك كقوله تعالى”: إيو جد ك1 تمن كه 


ما عَوِلَتْ مِنْ حَبْرٍ تحْصَرًا» وقوله سبحانه” ': لوَيَوْمَ تَحْشْرْهُمْ > - ييا م تقول لين 


- ومن الأدوات الأدبيّة استخدام الفعل الماضي الدّالُ على التَحقّق في حكاية 


)١(‏ ولا يحضرني استع الها كذلك في غير القرآن الكريم. 
(") سورة البقرة: .57١‏ 

(”) سورة البقرة: 59. 

(5) سورة آل عمران: 7"5. 


(0) سورة الأنعام: 77. 


0 م ا ان الاباء فونه ركو لديو روس لةانه إن الانسنات 


الأحداث المستقبليّة ‏ وهو ما يُعبَر عنه بالتَّجِوّز بعلاقة (ما يكون) ‏ كقوله تعالى”": ظومَا 


يه م قو 


َدَرُوا اللّهَ حَقَّ كَدْرِهِ وَالْأَرَضُ عِِيعًا قَبْضَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بيَمينه 
باه َال عا مون * ونح في الور فَصَعقَ من في الات ومن في لضي إلا 
من ماه الَهكُم تع ف أُخرَى كإمُمْ ا م يَنظْرُونَ * وَأَشْرَقّتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَّا وَوْضِعَ 
الْكِتَابُ وَجِيءَ بالَيّنَ وَالشّهَدَاءٍ وَقْضِيَ يَبْنَّهُم بالق وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَوُفَيتْ 1 نَفْسِ 
ما عَوِلَتْ وَهُوَ عل با يفْعَلُوة4: وجاء بعده أن سيق كل من الّذِين كفروا واتّقوا إلى 
محافّم» وقد تقدَّم ذكر هذا المقطع قريباً. 
5 - ومن الأدوات اللّطيفة حذف القول» وهي ظاهرةٌ متكرّرةٌ في القرآن الكريم» كا 
في قوله تعالى”": لوَمَا كان صَلَائجُمْ عِندَ اْيْتِ إِلّا مُكَاءً وَمَصْدِيةٌ كَذُوقُوا الْعَذَابَ يا كُنتُمْ 
تخفرُونَ4. وقوله سبحانه”": 9وَإِذ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقََاعِدَ مِنَ الْبَِتِ تإنماصيل با قبل 


- 


ما إِنّكَ أنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ4. وقوله عزَّ من قائل: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ إن 


- - - 


كُمْ َذِيرٌ مين 4 وقوله جلَّت آلاق لي : جنات عَذْنٍ لو 5 لومم م 
وَأَرْوَاجهمْ وَدرياِمْ وَالكَائِكَةُ َدْخُلُونَ عَليْهم مّن كُلَّ باب * سَلا سَلَامٌ عَلَيَكُم بها صَبَثُمْ م فَنْعُمَ 


3 
0 
2 


عُقبَى الدّار». 
ومن أروع موارد حذف القول على سبيل استحضار المشهد قوله تعالى7©: #يَوْمَ 


١ -</ سورة الزّمر:‎ )١( 
."0 (؟) سورة الأنفال:‎ 
.١71/ سورة البقرة:‎ )”( 

(5:) سورة هود: 70. 
(0) سورة الرّعد: 517 -75. 


(5) سورة آل عمران: 5١١-لا١٠١.‏ 


أسلوب القرآن الكريم في استحضار الماضي والمستقبل ين 


و و 
يم ابرع ب ايه اس برع ع بوكس و 


يض وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ وْجُوةٌ فَأَمَا الّذِينَ اسْوَدّثْ وَُجُوهْهُمْ أكَمَرْتُم بَعْدَ إَِانِكُمْ َذُوقُوا 
الْعَذّاَ بَ) كُنتُمْ تَكُفرُونَ * و ما الَّذِينَ اليَضَّتْ وُجُوهُهُمْ كَفِي رَْمَةٍ الله هُمْ فِيهًا 
حَالْدّونَ4: فالأصل في قوله (أكفرتم) (فيقال لهم أكفرتم)؛ كما قال التّحاة؛ ولكنّ الكلام 
من خلال هذا الحذف ينتقل إلى المشهد الخارجيّ مباشرةً حتَّى كأنّه حاضرء فيذكر ما يُقال 
إلق 

م 

هذه بعض الأمثلة لمواطن التّميّرَ والإبداع في القرآن الكريم. 

وهناك أمثلة كثيرة أخرى مثل أسلوب الرّفق في الإقناع أو التَّشْدِيده وأسلوب 
الإعراض أو الاهتتام بالأشياء» وأسلوب التّصريح أو الكناية والتَعريض في موارد الأمور 
الي لا يحسن الُصريح بهاء وأسلوب التعليل بأنواعه أو ترك التّعليل والإلزام بالتَسلِيم 
وذلك في كل موضع بحسبه. إلى غير ذلك نما لا يسعني بيانه في هذا العرض الموجز. 

إذ الشورة الح رجي ادر طعا لقن من بلايقة الت الوسر اناده 
وجماله بالمقارنة مع سائر النْصوص الأدبيّة الدّينيّة وغيرها أجمل مما وصفته بكثير» ولكنّي 


)١(‏ ذلك أنَّ الحذف ينقسم إلى قسمين: 

١‏ -الحذف النّحويٌ المحض» وهو حذف جزء من الكلام من غير غاية تخييليّة مثل من شُثل (من جاء)» 
فقال (زيد)» فهو يريد (جاء زيد) فحذف (جاء) لدلالة السّوّال عليه. 

؟ ‏ الحذف البلاغيٌّ؛ وهو حذف جزءٍ مما يُقصد بالكلام لكي يكون معونةً على تخييل المعنى على وجه 
أخوحدق كيل كول القائل ارين أنى) فكدف عاق الكتنيه لديل أذ ناذا جنا لأسد فة: وما ذهب 
إليه بعض علاء البلاغة في مثل ذلك بأنّه من قبيل التَّشْبيه بحذف الأداة» ولا تخييل فيه ليبس صحيحاً. 
وحذف القول في الآية وفق ما ذكرنا من هذا القسمء فهو لتخييل إحضار المشهد, وقد يخلط بعض علماء 
البلاغة والتّحاة بين نوعي الحذف» فم| هو شأن علم النّحو رصد القسم الأوّلء وما هو شأن علم البلاغة 
رصد القسم الثاني فلاحظ. 


با ا ان ني الكباء ]دونه كرون الذيذ [مؤسالة ]له إلى الأنساق 
حاولت أن أقرّبٍ الصّورة بعض الشَّىء إلى أذهان الباحثين”". 
مقارنات معاكسة بين النّضّ القرآنٌ ونصوص أخرى عميّرة 

ولأجل مزيدٍ من جلاء هذه الصّورة ينبغي الحديث عن مقارنة القرآن الكريم 
بنصوص أخرى أدبيّة ومميّرة تتضمّن حِكّاً رائعة في الحياة» أو أدعية بليغة» أو مضامين 
راقية تتحدَّث عن عحبّة الله سبحانه على وجه بليغ مؤثَّر في التفوس. 

وهذه النصوص هي بلغات مختلفة من العربيّة والفاوسة والركة وغيرهاء بعضها 
صِيعٌ بأسلوب الشّعر. وبعضها جاء على سبيل التّتّر مثل حكم الإمام عليّ هلا في رسالته إلى 
ابنه الحسن هلإ ورسالته إلى مالك الأشترء وأدعية الصّحيفة السّجَاديّة الي تؤئّر عن 
الإمام عليّ بن الحسين هلثاء إلى نصوص أخرى معروفة عن أعلام وُصفوا بالحكمة أو 
بالأدب كال حريريٌ صاحب المقامات ومّن جرى مجراه من بعده أو بالنَّصِوّف والعرفان 


- مثل ابن الفارض والمولويّ صاحب امثنويّ وغيرهما وقد علم شدّة تأثير أشعار الفريق 


)١(‏ ولعلٍ وق في المستقبل إلى بسط الأمثلة المذكورة» وضمٌ أخواتها في بحثٍ أوسع. أو إلى تفسير 
للقرآن الكريم أو جزءٍ منه أخصٌ فيه بعد بيان مضمون السّورة أو الفقرة من السّور الطّوال عناوين 
ثلاثة: 

أحدها: بيان الصّبغات الموضوعيّة الثّلاث التي عُني بها في القرآن (وهي الصّبغة العقلانيّة والحكميّة 
والقيميّة) في الفقرة المعروضة منه. 

والعنوان الثَّانيِ: بيان بلاغة الفقرة بشرح التّكات البلاغيّة الي رُوعيت في صياغة النّصٌّ القرآنّ لإشباع 
المعنى:وإثارة الذّائقة البلاغيّة لدى المخاطيين عل مثال ما أشرا إليه في شأن بعض الآيات . 

والعنوان الثَالث: بيان ما يقتضيه النّطر المَئَلَ إلى تلك الآيات. 

فإنّي أجد فراغاً وحاجةً في الموضوع رغم جهودٍ مشكورة للعلماء من قبل. وذلك مرهونٌ بتوفيق الله 
تباخانة: 


قوق لعزا عن انض لوس الو اراق افد | موي لمر ل 
الأعنن ف اقوس حكن رسعلمه دن طلم ل مشافر للقي دةاعي إتقادسع الأشغان ابن 
الفارض ونحوها-. 
كون القرآن هو النّضُالمؤسّس المؤنّر في سائر النصوص المعنويّة 

وينبغي الالنفات أن التَّميّر القرآّ باعتباره النّضّ المؤسّس محفوظ مع جل هذه 
النُصوص» فهي نصوصٌ وليدة عن القرآن الكريم ‏ إِمّا بشكلٍ مباشر أو غير مباشر - في 
كثير من مضامينها ومفرداتها واتجاهاتهاء فالقرآن الكريم هو الصّانع الأساس والأوّل 
لللضيوضن الأدرة الامتلود مجتعفلك الواغن د الاندته و تك والاعود ولد عا 


ونا يحضرني من أمثلة اتّباع النُصوص الأدبيّة للقرآن الكريم هو عدم التّخاطب مع 
الله سبحانه بصيغة الجمع. 

بيان ذلك: أنَّ من التُكات الأدييّة الظّريفة الملحوظة في القرآن الكريم اختلاف 
الموقف في استعمال الجمع في شأن الله سبحانه وتعالى بين حالتين: 

(الحالة الأولى): تعبير الله سبحانه وتعالى في شأن نفسه. فهنا يقع التّعبِير بالجمع 
كثيراً على سبيل التّعظيم» كما قال سبحانه”": «إِنّا نحن تَرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ4, 
وقال تعالى”": أإِنَا نحن نَرِثُ الْأَرَضٌ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلََنَايرْجَعُونَ4. وقال عزَّ من قائل0"©: 
إن نحن نُخبي وَنْحِيتُ وَإِيْنَا الْمَصِيرُ 4 إلى مئات أو ألوف الموارد الي استُعملت فيها 
صيغة الجمع وضهائره المتّصلة مثل (نا)» والمنفصلة مثل (نحن) في شأن الله تعالى» وقد 


.9 سورة الحجر:‎ )١( 
6 سورة مريم:‎ )( 


(6'):سيورة :43 


0 ما لاسن الانباع فاكنة الكبريئ ا الذية / بوستالة انه ف لساك 


يُستعمل المفرد في شأنه ا ل 0 كإنَّني : 
نا اللَّهُ لا إل 5 ني وَأقِم الصَّلَاة لذِكْري4: وقال سبحانه”": وإنّ جَاعِلٌ ني 


الأَرْضٍ حَلِبفَة4» وقال عزَّ من ع قاتل9"©: إن أَعْلَمُ غَيْبَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ. 08 

(الحالة القّانية): تعبير الخلق عن الخالق تعالى» سواء الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم 
فهنا لم يقع التّعبِير بالجمع بتاتآء بل التزم باستعمال المفرد في التّعبِير عنه تعالى» كما قال 
سبحانه”©: قَالُوا سُبْحَاتَكَ لا عِلْمَ آ نا إِلّ ما عَلَمْتنَا إِنّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ4: وقال 
ا «وَإِد يَرْقَعُ إِبْرَاهِيم الْقَوَاعِدَ مِنَ الت وَإسْمَاعِيلٌ ر نا تقل يمنا نت أنتَ السّحِيِعٌ 
الْعَلِيهُ4» إلى مئات الموارد الأخرى 

وهذا أدب متّبع من قبل المسلمين - وريًّا غيرهم أيضاً ت فهم لا يخاطبون الله 
سبحانه أبداً بصيغة الجمع. بل بصيغة المفرد ‏ وإن كانوا يفعلون ذلك في شأن غيره كما قال 
التُعالبيَ”"': (سنّة العرب أن يقولوا للرّجل العظيم والملك الكبير: انظروا من أمري) -. 

يبدو أن الث'ق تنب التعير اشيم غنهنتبيكانه في تعوير :اقلق تأكيداً عل 

توحيده وتفرّده في الألوهيّة حذراً عن أن يكون في تعبير الخلق بالجمع إيجحاء سلبيّ خلاف 
ذلك. 


وهناك مورد واحد وقع فيه مخاطبة الله سبحانه بالجمع في القرآن الكريم وهو قوله 


.١5 سورة طه:‎ )١( 
.57١ سورة البقرة:‎ )"( 
.737 سورة البقرة:‎ )7( 
.5”37 (؟) سورة البقرة:‎ 
.١171/ سورة البقرة:‎ )4( 


(5) فقه اللّغة وس العرييّة ص: .":٠‏ 
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تعالى”": لحَتَّى ذا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَرَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَل أَعْمَلُ صَايًا فيه تَرَحْتُ 
ترَكْتُ كلا ًا كَلِمة هو قَاِلّها ومن وَرَاِهِم برح ِل يَوْم ينْعفُونَ4: ومحل الشّاهد ما جاء 

عن قول الكافر قبيل مماته خطاباً لله تعالى: رَبٌّ ارْجِعُونِ». 

ولكن لا ينبغي الشَّكُ لنَّكُ إجمالاً في نظر هذه الآية إلى اعتبار خاصٌ برّر استعمال الجمع 
فيها. 

ومن الجائز أن يكون هذا الاعتبار هو نظر الخطاب في (ارجعون) إلى الله سبحانه 
والملائكة أو إلى الملائكة خاصّةً ‏ | رجّحه جمع'" - فيكون من قبيل الانتقال في الخطاب 
إلى الغير وإلى ما يشمل الغير» نظير قوله تعالى": لإيَا يجا النّنُ ذا طلم النسَاء..4» وقد 
يُنزّلَ عليه أيضاً قوله تعالى عن زوجة فرعون في شأن موسى 82:: لقْرَّتُ عَبْنِ ل وَلكَ لَا 
تَفتْلُوهُ4» والوجه في هذا الانتقال أنَّ مَن يباشر قبض الأرواح إِنَّا هم الملائكة بإذن الله 
سبحانه وتعالى كما سي كا حيار ا باون ري 
كنا قال" 90112 ولق قر إِذ وَل الَّذِينَ كَمَرُوا الْمَلَائِكَةٌ يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ 
وَأدْبارهُْ4» وقال سبحانه أيضا”"©: وَلَوْترَى إذ الظَايُونَ في خَمَرَاتٍ الْمَوْتِ وَالْمََائِكة 
باطو أي أخْرِجُوا أنُسكُ04. 
() سورة المؤمنون: ٠٠١-99‏ 
(؟) يلاحظ: التّبيان في تفسير القرآن ج: لاء ص: 97 , البرهان في علوم القرآن ج: 7» ص: 770. 
سور اطق 
(4) سورة القصص: 9. 
(5) سورة الأنفال: .6١‏ 
(5) سورة الأنعام: “97. 


0 هذاء وقد أخطا جمعٌ من الأدبء وخيرهم في شأن الآ لوه على التعظيم عل حدٌ تير عه 


0 اف اطبا ظايط الأنباء القاظظه الكبرى في الذينار.زسنالة أله إل الإنسناق 

ونا كا وقوه مناء!اللميوض الف الإبذم ألو القرآة الكرتم فالواقم أن 
لنضٌّ القرآق يبقى نضّاً مرا بالمقارنة مع :هذه التصوص إذا تأمّل :الإنسان. العتاصر 
الدّخيلة في البلاغة بمجموعها. 


2ه و مهقم 


تعالى بالجمع في سائر الموارد» مثل نا تحن تَرَّلنَا الذّكْرَ4 (يلاحظ: أصول السرخسيّ ج: ١‏ ص: 215 
مركن رج رةه رو 8 رسا اق ل ساس 183 وا ويد بالف رن النشرى السدن 
٠لا‏ وتفسير الآلوسيّ ج: 18, ص: 17). 
ووجه الخطأ: أَّهم لم ينتبهوا إلى أنَّ ما وقع في سائر الموارد كان في كلام الله سبحانه عن نفسه» واستخدام 
الجمع فيه للتَعظيم سائغ ولكن هذه الآية ليست من هذا القبيل؛ لأنَّه من قبيل استخدام الجمع من قبل 
الخلق في مخاطبة الخالق» وهو أمر غير مستساغء ول يقع في القرآن الكريم أبداً فيها عدا هذه الآية. 
وعليه: فلابُدٌَ أن يكون التّعبير بالجمع في هذه الآبة باعتبار خاصٌ بها. 
نعم نقل الرّغشريٌ ومّن بعده كأبي حيّان والآلوسيّ بيتاً ورد فيه ذلك» وهو: 

ألا فارحموني يا إله محمّد فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل 
ولكنّ ذلك شاد والف للذَّوق الأديّ العا لا سي أنه أفرد لاحقاً بقوله (فأنت). 
على أن لا أثق بصحّة التّقل؛ إذ من الجائز أن يكون الصّوابٍ (فارحمني) لاستقامة وزن البيت عليه 
وهو أجمل وأبلغ على كل حال» ولو صم النّقل فربَّ) كان أشبه بالاضطرار لأجل الوزن؛ لعدم استحضار 
الشّاعر البديل» على أن لا ندَّعي أنَّ ذلك خطأ لغويّ؛ ولكنّه أمر غير مستحسن ولا فصيح» ولاحجّة في 
وروده في الشّعرء بل ولا الت على خلاف ذلك. 
وخوّج بعض آخر من النّحاة الآية - كالوّضي في شرحه على الكافية ج: ١١‏ ضص: 248 ج: 0# ص: 
7" ج: 4 ص: 4١‏ - على وجه ثالثء وهو أن يكون الإتيان بواو الجماعة في (ارجعون) للدّلالة على 
تكرار الفعل تأكيداً فيكون المراد (ارجعني ارجعني ارجعني»» وذلك بدعوى أنَّ ذلك أمر معهود في 
اللّةه ونزّلوا عليه قوله تعالى: لأأَلْتِيَا في جَهَنّم 4 (سورة ق: 14)» فالمراد: ألت ألت. وقول الشَّاعر: (قفا 


نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل) فالمراد: (قف قف)» وهو ضعيف. 


مثال طريف لاتّباع أسلوب القرآن في عدم مخاطبة الله تعالى بصيغة الجمع 00 ين 

وسوف نذكر في هذا السّياق عدَّة نكات عامّة» ثمٌ نين الفرق العملّ بين الأسلوب 
القرآنّ وغيره من خلال عددٍ من الأمثلة» ونبيّن أيضاً محدّدات المنهج القرآنّ الحكيمة في 
مقام إثارة المشاعر. 


نكات عائّة حول اختلاف الأساليب الأدييّة بين القرآن وسائر النُصوص 

١‏ -ضرورة الانتباه إلى مقاصد النُصوص الأدبيّة عند مقارنة مستواها البلاغيّ 

؟ - حقيقة البلاغة بموافقة الكلام لمقتضى ال حال واختلاف ذلك باختلاف ملابسات الكلام 
خصائص للنَّصٌّ القرآنّ تحدّد لياقات هذا النَضَْ 

اختلاف الأساليب الأدبيّة المناسبة باختلاف المتكلّم والمخاطب ومضمون الكلام 
تقسيمات متعدّدة للأدب بوجهٍ عام 


؛ - انقسام توظيف الأساليب الأدبيّة إلى راشد وخاطئ 


كاد عانة نمزل :اعدوف لأسائت الادية القران وات لصون 00 
نكات عائّة حول اختلاف الأساليب الأدييّة بين القرآن وسائر النُصوص 

أكا اكات العامّة فهي أربع: 
ضرورة الانتباه إلى مقاصد النُصوص الأدييّة عند مقارنة مستواها البلاغيت 

(التُكتة الأولى): إِنَّ تقييم مستوى بلاغة النّصّ في مقام المقارنة بينه وبين النُصوص 
الكعرى هبرت الغيلاله العاقايين اعراهى تعنم لميوص ووفاطيدها: 

فإذا كانت جميعاً مشتركة في الغرض المنظور بالنّصٌّ كانت المقارنة أسهل» كما لو 
تون أن تضاغة هو لأدباء نعو اق وهات" ضورة: واسله بؤاضة ,وتعلة قار 3 
نصوصهم ويقدّر الأفضل منها. وقد جاء في هج البلاغة أنَّ الإمام عل #2 سُئل مَن أشعر 
لجراي فال يود”" : ««إِن القَوْمَ 1 يِرُوا في حلبة تُعْرَفْ الْعَايهُ عِدْدَ قَصَبَتِهًاه فَإِنْ كَانَ وَلاَ 
َلك لصيل يريد امرأالقيس-». 

وأكا ]ذا كانت اللصورمن خعقةاق القاعده سيفو لاد مو الفارتة النسية معن 
أن يلاحظ مستوى بلاغة هذا الكلام وروعته بالقياس إلى مقصده والوقع التَمْمِي له تجاه 
هذا المقصدء بالقياس إلى مستوى بلاغة الكلام الآخر بالنّسبة إلى اللقصد الآخر المنظور به. 

ومثل هذه المقارنة تحتاج إلى مزيد من الدَّقّة والتّحرّي؛ لأنَّ الغاية الي يُقاس 
مستوى إيفاء النّضّ بها وبلوغه إليها مختلفة في أطراف المقارنة. 

وقد تنجلّ النصوص المتعدّدة من بعيد ذات مقصدٍ واحيء ولكن إذا اقترب المرء 
منها وتأمّلها جيّداً يجد أئَّا في الحقيقة ذات مقاصد مختلفة» لكنّها متناسبة أو متشاببة بععض 
الَّىء أو متفرّعة عن مقصدٍ نوعيٌ واحد. 

ومن الشّروريّ في هذا السّياق الانتباه إلى أنَّ مقصد القرآن الكريم هو الإرشاد إلى 


() نبج البلاغة ص: 507. القول: 550. 


م 8ب ا 
الحقائق الكبرىء والغايات العليا لهذا الوجود» واستنطاق الكون والكائنات كلّها من هذه 
الزّاوية استنطاقاً يوجب إذعان العقل» وإقناع القلب» وإزالة الخرافات والأساطير 
والعوائق التي تحول دون الاقتناع بذلكء با يرسم الانجاه الحكيم في الحياة. 

فالنّضٌ القرآنّ نص دينيٌ وليس نضّاً حِكَميّاً أو دعائيّاً محضاًء فهو يتطرّق إلى 
الحكمة با أمَّا جزء من الرّشد الإنسانّ والدّينيّ وإلى الذّعاء والسّؤال من الله تعالى» باعتتبار 
استيجاب الفطرة الانْسَانيّة وحاحة الأتسان إل الله ولطف الله سبحانة بالأتسان» عل أنه 
البديل الصّائب للسّؤال من الأصنام ونحوهاء مضافاً إلى ما جاء من الدّعاء في ذكر أحوال 
المؤمنين والصَّاحنْ ليييّن التّجربة المي عاشوها والغايات التي قصدوها. 

وقد اقتفى بعض النُصوص الدَّينيّة هذا المقصدء كجملةٍ من خطب الإمام عل لللا» 
ولكن لا يرتقي كثير من تلك النُصوص إلى هذا المقصد في غاياتهاء ولكّها تسعى إلى 
توصيف بعض الحكّم الحزئيّة والتّجارب ال حياتيّة وإظهار الحبٌّ والحنين إلى الله تعالى. 
حقيقة البلاغة بموافقة الكلام لمقتضى الحال واختلاف ذلك باختلاف ملابسات الكلام 

(التكتة الثّانية): إنَّ بلاغة انس هي أن تكون صياغة النَّصّ مناسبةٌ لمقتضى الحال» 
وفق التَّعبير السّائد بين علماء البلاغة» والمراد ب(مقتضى ا حال) أن تكون هذه الصَّياغة هي 
الأنسب والأكثر وقعاً في الموضوع الذي يتناوله النَّسٌّ وفي الموقع الذي ألقي فيه الكلام 
بحسب الزّمان والمكان والمتكلّم» وبحسب خصوصيّات المخاطب والمجتمع» مع تقدير 
الأفق المنظور بالكلام زماناً ومكاناًء لتصل رسالته التي تُقصّد من ورائه على أنجح وجه 
إلى المخاطبين والمنظورين بالخطاب. 

وعليه: لا بُدّ من الالتفات إلى أنَّ النّضّ القرآنّ وإن كان ينظر إلى أمد مفتوح؛ 
بالنّظر إلى أنه رسالة من الله سبحانه إلى العباد من المخاطبين واللّاحقين» وهي رسالة خائهة 


خصائص للنَّصّ القرآنّ تحدّد لياقات هذا النّصّ ك1 000 
حسب ما نصّ عليه فيهاء لكنّه كان باقتضاء البلاغة نفسها منسجراً ومناسباً مع ظروف 
نشأته ووجوده. 

وهذا عامل يختلف به عن النصوص اللّاحقة بطبيعة ا حال التي جاءت في ظلّ 
أجواء مختلفة من حيث: المتكلّم» والمخاطبء والمنظومة الفكريّة الي تتحدّث في ضمنهاء 
والأجواء الّي ألقي النّصٌّ فيها. 
خصائص للنّصٌّ القرآنّ تحدّد لياقات هذا النّضْ 

ويمكن توضيح خصائص النَّصّ القرآيّ من خلال عدَّة اعتبارات كا يلي: 

(الأوّل): من حيث ذات النْصّء فهذا النّصّ يتميّز بكونه نضّاً حسّاساً للخاية؛ لأنّه 
النّصّ الأساس المقوّم للدّين» حيث يقوم بوظيفة رسم معالمه وتعاليمه» ويتبوّأ مركز 
الصّدارة في هذا الدَّينء مما يجعله معرّضاً للثّ كيز على نقده من قِبّل خصومه من أصحاب 
الأديان السّابقة وغيرهاء وأمّا سائر النُصوص الدَّيئيّة الأدييّة فهي ليست في الواجهة في هذا 
المستوىء بل إِنَّا تعمل تحت ظلّ النّضّ القرآن. 

(الثَّني): من حيث موضوع النّضّء وقد تقدَّم أنَّ موضوع هذا النّضّ أيضاً موضوعٌ 
حسّاسٌ للغاية» وهو الإيفاء بالحقائق الكُبرى في الوجود» ورسم الاتّجاه الصّحيح في الحياة 
بذكر خطوطه العريضة. 

(الثّالث): من حيث التكلّم بالنّضّء فإنَّ شخصيّة المتكلّم تؤثّر بطبيعة الحال في 
لياقات الكلام ومناسباته» فرّبّ كلام يليق بمتكلّم دون آخرء والمتكلّم بالنّصّ القرآنَ هو 
الله سبحانه الخالق للكون والكائنات» والمهيمن عليها المحيط بها المديّر لماء وهو سبحانه 
شخصيّة جادّة لا يناسبها هزل ولا مزاح رغم كونه تعالى لطيفاً ودوداً. 


(الرّابع): من حيث المخاطبين به» فهذا النّضّ موجه لعموم النّآسء وهم بالدّرجة 


ا اا ان يلابا دونه خرن الذي ماله ]لله إل الات 
الأولى المخاطبون المشافهون بالنَّصء وفي الدّرجة الثّانية الأجيال اللّاحقة لهم؛ وليس نضّاً 
ولتو كوا للع قرام معن اعدو بالخنادة وال هن ولد كن 

وعليه: لا بْدَّ من أن يشتمل على الأبعاد المختلفة بمقادير مناسبة» وبذلك يقّصف 
بمزيد من الحسَّاسِيّة والخطورة والجد. 


فيل أعازات أربعة قد لناقات التسن هن نفيت الأشالبي اللمطية والعدرية: 
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-_ 


اختلاف الأساليب الأدبيّة المناسبة باختلاف المتكلّم والمخاطب ومضمون الكلا 


(النكتة الثَالئة)”": إنَّ الأساليب الأدبيّة المناسبة تختلف باختلاف المتكلّم والمخاطب 
وموضوع الكلام وخصوصيّات المقام» فليس كل أسلوب رائع يكون كذلك في كل مقام» 
بل قد يكون رائعاً في مقام دون آخرء فهناك أساليب وأدوات تكون مقبولةً ‏ مثلاً ‏ في 
مقامات مثل الغزل والتّسلية والعزاء والمزاح» ولكنّها لا تناسب مقامات تبليغ الحقائق 
الكبرى للحياة أو إلقاء الكّم والآداب. 
تقسييات متعدّدة للآدب بوجه عام 

ومن هذه الزّاوية يمكن تقسيم الآداب إلى تقسيمات متعدّدة”©: 

(الأوّل): انقسام الأدب إلى أدب الكبار وأدب المدولة: وهذا تقسيم للأدب بالتّظر 


إلى تخاطبيه؛ حيث إِنَّ هناك تفاوتاً في لياقات الكلام من حيث كون مخاطبه كبيراً أو طفلاً» 


(1) الفرق بين هذه التُكتة وسابقتها أنَّ النُكتة السّابقة كانت مسوقةً لبيان أنَّ بلاغة الكلام قد تقتضي 
أساليب مختلفة في الإيفاء با مقصد بحسب اختلاف مقتضي ا حال. وهذه الكتة مسوقة لبيان أنَّ الأساليب 
المج تحني تون الاذب تسيا للزوض كلمن عل انارت كرك بليقا ول مقامة 
والموضوعان مترابطان. 

)١(‏ تعرّضت لجحملة من هذه التّقسيوات ببيان أكثر في مباحث المجاز من علم الأصول (يلاحظ: مباني 


الأصول ج: 7" ص: .)158-١197‏ 


تقسييات متعدّدة للأدب بوجه عام 0 
ويتميّر أدب الطّفولة بمراعاة قابليّات الطّفل الذّهنيّة والنّمسيّة والكلاميّة والّني تختلف 
في فاناكاف الألسان :1ل اقطوريل فلن داف الاشاليت لوقه نيلي الات يفطن 
المراحل العمريّة الأخرى كالمراهقة وما بعدها. 

(الثَّاني): انقسام الأدب إلى أدب الدٌ وأدب الحَزلء فهناك لياقات لأدب الجدٌ هي 
أضيق بكثير من أدب الهزل» فبعض الأساليب المقبولة في أدب الحزل لا تليق بالكلام الملقى 
على سبيل الحدٌ. 

على أنَّ للجدٌ وا همزل مراتب بعضها فوق بعضء وتختلف لياقات الكلام بحسبهاء 
فهناك كلام جادٌ بعض النَّىء ولكنّه مشوب بالخمّة والمرح» فتكون لياقاته أوسع ما يفوقه 
في الجدٌ وأضيق من المتمحض في الهزل. 

(الثّلث): انقسام الأدب إلى أدب التَُّهيم والأداء وأدب التّعمية» فقد يكون المتكلّم 
في مقام تفهيم مقصوده؛ فيناسب استععال أساليب أدبيّة مفهّمة وواضحة. بينا لا يجب 
ذلك إذا كان في مقام يقتضي التَّرميزء والتّعمية» والتّورية. 

(الرّابع): انقسام الأدب إلى أدب الطَّبيعة وأدب ما وراء الطّبيعة. 

والمراد ب(أدب الطّبيعة) الحديث عن هذا العالم المادّيّء وتوصيف كائناته وظواهره» 
وب(أدب ما وراء الطّبيعة) الأسلوب الأديّ في شرح العوالم الغامضة مثل الكائنات 
الرّوحانيّة» وعالم وجود الإنسان بعد المات ‏ المعبّر عنه ب(عالم البرزخ) ‏ وعالم نشأة الخلق 
وعالم القيامة. 

(الخامس): انقسام الآدب إلى أدب الأداء العاديّ والآداء المتميّر. والمراد ب(الآداء 
العاديّ) هو الأداء المتعارف بين النّاس عند المحادثة فيه| بينهم» وب(الأداء المتميّ) ما يليق 
بالخطب والقصائد الشّعريّة» وذلك أنَّ من المعلوم أَنَّه لا يحسن من المرء أن يتكلّم في 


0 عالتبا دونه خرن الذيذ ا روسنالة الله إل الات 
المحادثات العاديّة في البيت والسّوق والمدرسة بكلام مزوّق أشبه بالخطبة» ومن هذا الباب 
ما يأتي عن النَِيّ يليه والإمام عل هلا في مقام بيان الأحكام لآحاد النّاس. 

(الكااس )قن وهر عر الشّاهد هنا انقسام الأدب المعنويٌ إلى الأدب اللي 
القرآنٌ والأدب المعنويٌ الإنسانٌ. ونعني بالأوّل الأدب المتمثّل في كلام الله سبحانه» كما 
جاء في القرآن الكريم» حيث رُوعيت فيه لياقات خاصّة, لا سيًَّا في مقام الحديث عن 
الدّات الإهيّة» وعن نسبة الخلق وعلاقتهم به. وقد اتَّبع النّصّ القرآقٌّ في هذا المقام الآثارٌ 
الموثوقة والمشهودةٌ عن أهل البيت ها مثل خطب الإمام عل 2 وأدعية الإمام عل بن 
الحسين هلا في الصّحيفة السَّجَّاديّة. 

كما أنَّ المراد بالدّاني ما يتمثّل في النُصوص الَّنَي صاغها الأدباء والمتصوّفة وغيرهم. 
انقسام توظيف الأساليب الأدبيّة إلى راشد وخاطئ 

(التُكتة الرّابعة): إِنَّ الأساليب الأديّة هي أدوات توظّف للتّأثير في مشاعر 
المخاطبين بالكلام: إِمَّا بتهدئتهاء أو بتأجيجها. 

هذا اللوصيك طورا يكون رافيذاء.وطورا أخضر يكون خاطنا وفيس راشد: 

فالتّوظيف الرَّاشُْد أن تكون إثارة المشاعر في حدود ما تكون وسيلةً لتفوذ المعاني 
الصّائبة والرّاشدة في التّمس الإنسانيّة لكي تؤدّي بالإنسان إلى الموقف الصّائبٍ والسّلوك 
السّليم. 

والتّوظيف غير الرّاشد هو أن يبتع المتكلّم بتأجيج المشاعر في اناه غايته المنظورة 
دون التّظر إلى مضاعفاته وآثاره في المخاطبين في المدى المنظور. 

والّذي ينّضح بمقارنة النّصٌّ القرآنيٌ بالنُصوص الأخرى أنَّ القرآن الكريم لاحظ 


حدوداً معيّنة لإثارة المشاعر» لتكون هذه الإثارة على وجهٍ تربويٌ راشد. 


انقسام توظيف الأساليب الأدبيّة إلى راشد وخاطئ فس 

ومن جملة مظاهر ذلك تمنْبٍ القرآن الكريم الاعتماد على الأساليب الأدبيّة في مقام 
الوقناع. 

توضيح هذا المعنى: أنَّ للمتكلّم هدفين بالكلام تجاه المخاطب: 

١‏ -إقناعه الفكريّ بصواب مضمونه. 

" - وتأثيره في مشاعره. 

والأسلوب الرَّاشد نطق في مقام الإقناع كن يريد الإقنع باح هو الاستناد إلى 
مبادئ واضحة وحجج موضوعيّة ولا يصحٌ الاستناد إلى نكاتٍ خطابيّة وأدييّة؛ فإنَّ ذلك 
يمثّل ثغرةً في الخطاب يمكن نقده من خلاهاء ثُمّ هو يروّج الأسلوب الخطايّ في الإقناع 
والاقتناع» والّذي يمكن أن تستخدمه الاتجاهات الأخرى الخاطئة. 

وعليه: فإنَّ المكان الصّحيح للأدوات الأدبيّة أن تُستخدّم في مقام جعل الكلام 
الصّائبٍ أتحاذاً ونافذاً في القلوبء حتَّى يخاطب الكلام بمنطقه العقل وبأسلوبه القلب» 
فيوجب إذعان المخاطب. ويقيه الخطأ من المنفذين (العقل والقلب) جميعاً. 

ومن نَمّ اعتنى القرآن الكريم بأن يستند الإقناع في مضمونه إلى العقل والتَّكّر 
والرّشْد وا هدى في مقابل الجهل والانفعال والغيّ والصَّلالء ومن نَم أكّد على الاعتماد 
على الحجَّة والبرهان والتّذكير والوعي ‏ كا جاء في نصوصي قرآنيّة كثيرة ‏ ولكنّه استخدم 
الأساليب الأدبيّة في صياغة الكلام للتَّأثير في القلوب والمشاعر”". 

ولأجل ذلك تنب القرآن الكريم - وهو النّصّ المحور والأساسن ف الدينق د 
سلوب أديّ يمكن أن يندرج في إقناع المخاطبين بالحقائق بطريقة خطابيّة» تعتمد على 
تببيج مشاعرهم» وليس على استبانتهم للحقٌّ وال هدى. 
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ىت 


)١(‏ يلاحظ: القواعد الفطرية العائّة للمعرفة الإنسانيّة والدَّينيّة» القاعدة: »١7‏ ص: 70/8 وما بعدها. 


11010100008آ11 ا 


فهذه نكات أربع عامّة تبيّن المعايير الي ينبغي الانتباه إليها عند المقارنة بين كلامين 


النصوص المعنويّة الإنسانيّة. 
ولأجل توضيح ما تنطوي عليه هذه الكات من جهات الفرق بين الأدب الإلهيّ 
والقرآنّ وبين الأدب المعنويّ الإنسانيّ نتعرّض لموضوعين: 
١‏ -بيان الفرق العمل بين الأسلوب الأدبيّ القرآيّ وجملةٍ من الأساليب الأخرى. 
" - بيان المنظور القرآنٌ في سياسة (تحريك المشاعر) من خلال الآداب القوليّة 


والعمليّة العباديّة. 


)١(‏ الفرق العمل بين أسلوب القرآن وغيره في تنه لعددٍ من الأساليب المعروفة 
تنب القرآن الكريم للقصص الجعليّة 
تنب القرآن الكريم المبالغة في الخيال 
تجنْب القرآن الكريم للأسلوب الشَّعرِيّ 
تنب القرآن الكريم للتَكلف في الأداء ولو كان تحرّيا لبعض المحسّنات الكلاميّة 
نْب القرآن الكريم لبعض المحصّنات المعنويّة البديعيّة 
نْب القرآن الكريم للتّعمِيّة والتّوريّة والمَّّميز 
نْب القرآن الكريم لتشبيهات ذات إيحاءات غير مناسبة للنّضّ القرآنّ 
تنب القرآن الكريم تشبيه المحبوب الإ بالفتاة الحسناء 
خلوٌ نصوص المحّة في القرآن والسّنّة عن التشبيه بالفتاة 
تنب القرآن الكريم تشبيه المحبوب اللي بالغلام 
عدي الزن الكرى سبي مداع القت انادف الجن والقمر 
تنب القرآن الكريم للتّشبيهات التي تعب بالاتحاد مع الله سبحانه 
(5) المنظور القرآنٌ في حدود تحريك المشاعر من خلال الأساليب الأدبيّة 


نت نتيجة ما تقدذم 


الفرق العمل 
بين الأسلوب القرآيّ والأساليب الأخرى 


الفرق العماَ بين أسلوب القرآن وغيره في ته لعدد من الأساليب المعروفة 

(الموضوع الأوّل): حول الفرق العمل بين الأسلوب القرآنٌّ والأساليب الأخرى. 

وينّضح ذلك من خلال ذكر ضوابط عدَّة يراعيها النّضّ القرآنّ ‏ من دون حصر 
واستيعاب -: 

لمق قد العام 

؟ تج المالغةاق الخيال. 

#دفن الأسلوف التعرق: 

؛ - تمن التكلّف في الأداء. 

ناف تعفن اتناف السيفة الخد 1 

دنج اللحنة والتررية والرمن 

ادقن التشبيينات غير المناسبة من جية إعاءاما الصليه. 

وفبما يلي توضيح هذه الصّوابط تباعاً: 
تنب القرآن الكريم للقصص الجعليّة 

(الضَّابط الأوّل): تمدْبٍ القرآن الكريم للقصص الجحعليّة الي يبيّن من خلالها 
الجحكّمء وهي قصص افتراضيّة ومفتعلة لا أساس لاء ولكنّها تجعل لترويج الحكمة الَني 


0 خا نان ا ني اباد دونه خرن الذية روسل آنه إل الات 

وقد استخدم الكثير من الحكاء والأدباء هذه القصص لأجل أداء أروع؛ لبيان 
تنكمت كرا و تسنوضق (سعادى]الشير افق ) واتولوى اصن القنوي 2 

إلا أنَّ ذلك لم يكن مناسباً مع القرآن الكريم”"» لما في ذلك من شوائب الكذب 
والتّلفيق» فلا يلائم الكلام الصّادر من الله سبحانه وتعالى با ينبغي أن يكون عليه من 
الوقار والابتعاد من التَّوافْتِ والشبهات. 

وعليه: فإِنَّ تضمُّن الكلام هذه القصص يؤدَّي إلى بلاغة الكلام وحسنه في كلمات 
الحكماء والأدباء» ولكنّها لا تؤدّي إلى بلاغة النّصّ القرآقٌ. رغم أنَّ هذا النّضّ لو استخدم 
مثلها لأدّى ذلك إلى ضرب من الحسن في الكلام لكنّه يخرج عن اللّياقات البلاغيّة 
نض 

فالقصص الجعليّة هي ضرب من الخيال الأديّ» ولكنّها أساطير وليست وقائع 
مجرّبة فعلء فهي تصلح أن تكون أداةً أدبيّة في نصوص آخرين» ولكنّها ليست مناسبةً 
للقرآن ومكانته ووقاره. وفي تَجنْبٍ القرآن الكريم للقصص الجحعليّة ما يساعد على نفي ما 
جاء فيه بأنَّه من قبيل الأساطير المحضة. كم قيل عليه أوَّلاً منذ أوائل نزول القرآنء كما جاء 


في سورة القلم ‏ وهي السّورة الثانية في ترتيب النزول المعروف بين السّور المكَيّة .”": ذا 


تل عَلَيْه آيَائد قَالَ أسَا سَاطِيرٌ الْأَوَّلِينَ 4 وقال : «(وَمنْهُم ئّن يَستَوع إِليِكَ وَجَعَلئَا 
1 عمج 5 ؟ي 5 1 | 5 5 
عَلَ قَلوبِيمٌ أكنة أن يَفقَهوهُ وَني آذَاِمْ وَقرًا َِن يَرَوْا كل آ ةلا ُْمنُوا با حَتّى ذا اعادو 


)١(‏ وربّ)ا حمل بعض الباحثين بعض حكايات القرآن الكريم على أنَّا قصص جعليّة لغايات حِكُميّة 
وهو أمر غير موثوقء لا حجَّة عليه بعد التَّأمّل في الأمثلة المطروحة. 

(") سورة القلم: .١6‏ 

(؟) سورة الأنعام: 70. 


تب القرآن الكريم للقصص ال جحعليّة 000013031177 0 ااا 


3 


> رهس 


يجَادِنُونَكَ يَقُولٌ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إلا اط الولو 4 وقال مننمان00: #وَإِذًا تثق 
عَلَيِْمْ آيَانْنا قَالُوا قَذْ سَمِعْنَا َو نَشَاءُ لَقَلْنَا مئْلَ هَدًا إِنّْ هَذدَا ِل أَسَاطِ الْأَوَِّينَ4» وقال 
عرَّ من قائل”": #وَإِذَا قِلَ هم مَاذًا أَنرَلَ رَيُكُمْ قَالُوا َسَاطِيءُ اله 
تنب القرآن الكريم المبالغة في الخيال 

(الصّابط الثَّانِ): تنْب القرآن الكريم المبالغة في الخيال» فالأدب يتقوّم في جزءٍ كبير 


وخر روه 


43 


وَلِينَ4» إلى آبات أخرى”". 


من أساليبه المعنويّة بالخيال» فالمجازات بأنواعها كلّها ضروب من الخيالء إِلّا أن الخيال 
عم سي 

١‏ -الخيال القريب من الواقع 

؟ - واخيال المبالغ فيه الذي يكاد ببيمن على عنصر الصّدق ووصف الحقيقة في 
الكلام» وقد يُسمّى بالكذب الشّعريّ. 

كال ذلك أسلزت سين التعليل» والراد ابه تعليل الأموى يغين اماما اللقيفة 
لغاية أدبيّة”؟»» كقول القائل في الرّثاء: 


.73١ سورة الأنفال:‎ )١( 

)سور ال 

)لالظ #سورة المؤمتون: 85+ الفرقان 6 التمل كة الأخقات 397 الطنديو» اد 

ارام ري را حا ماري بوتا ارو رار نان 
فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ 4 (سورة القصص: 8)؛ فإِنَ لام التعليل في قوله: لِيَكُونَ لَّهُمْ 
عَدُوَاك لم يقصد به إثبات هذا التَعليل في نفسه. بل للدّلالة على جهل فرعون وآله» رغم اذَّعائه للألوهيّق 
واستكباره عن الإذعان بالله سبحانه. فإذا به يلتقط طفلاً ليتّخذه ولدأء وهو لا يعلم أَنَّ سوف يكون 
عدوًاً له وحزناً. ومن التّحاة من جعل اللّام في الآية لام العاقبة» وعدّها في مقابل لام التّعليل. وهو خلط 
بين المؤدّى اللّْويَ للكلمة والمؤدّى البلاغيّ للكلام؛ فإنَ المؤدّى اللخُويّ للّام هو التّعليل ولكنٌ مؤدّاه 


١‏ دا ا ا ني الكبان] فكت الكيزي الذي بوسالة انه إلى الاسان 
ا 7 5 32 5 ع0 03 
لاع هنا عل الكلفة لي يراها تكدّر بعض التَّء البياض الضَّافي للبدر بأئه 
حدثت للطم على المرثي. 
ومن هذا القبيل المغالطة اللّفظيّة» وعليه خرّج بعض علماء الأصول والأدب”", 
فول القائل 3 فدوويحة: 
يا بدرأهلك جاروا شور لك اس ايه 


ويستعمل الأدباء ‏ عادةً ‏ الخيال بنوعيه لاستمتاعهم ومخاطبيهم بذلك» وقد قبل 
في الشّعر: إِنَّ (أكذبه أعذبه). 

لكن من المفهوم أن يتعالى النَصٌّ القرآنيٌ عن القسم الثاني لأنّه قد يشوّه صفة 
الصّدق واد والحمّانية في الكلام, ويقترب بذلك من الشَّعر في طبيعته المعروفة من 
الإغراق في التََخيّل والأوهام. 

لاسي أنَّ القرآن الكريم قد وصف مشاهد من القيامة قد تبدو أقرب إلى الخيال في 
تلقّي المجتمع العربي آنذاك؛ الذي كان يواجه هذه التّوصيفات بالاستنكار والاستغراب» 
ويعتبرها أقرب إلى الشّعر والأساطير» ولكنّ القرآن الكريم كان يؤكّد بالأيان المؤكّدة 


البلاغّ هو العاقبة. وقد ذكر ابن هشام في (مغني اليب ج: 2١‏ ص: 515) القول في ذلك. 

)١(‏ مثل هذا البيت خرّجه علماء البديع من قبل على التّلميح (يلاحظ: خزانة الأدب وغاية الأرب 
ص: 185)؛ ولكن خرّجه العلّامة الشَّيِخْ محمّد رضا النّجِفِيّ في (وقاية الأذهان ص:17١)‏ على المغالطة 
الأدبيّة» وقال إِنّه: (استعار البدر لمحبوبه أوَّلأَه وجعل أهله أهل بدرء ثُمّ بالمغالطة اللّفْظيّة تزَّل عليهم 
المتقول من قوله بلك : ((يا أهل بدر افعلوا ما شتتم فقد غُفْر لكم)). 


عب القران الكري اسلو الدرق ةزةءدةية ةد د زد 0000052 ا 
والمغلظة أَئَّا توصيفات صادقة وحقيقيّة» ى| قال سبحانه'" ‏ بعد وصف رجوع الإنسان 
إلى الحياة في يوم ثبل فيه السّرائر -: #وَالسّماءِ ذَاتِ الرَّجْع * وَالأَرْضٍ ذَاتٍ الصَّذّع * 3 
لَقَوْلُ قَصْلٌّ * وَمَا هُوَ بالْهَرْلِ4» وقال تعالى(": لوَالذَارِيَاتِ ذَرْوًا # فَالْحَامِلَاتِ وثْرًا * 


رات برا * فَالْمَقسَاتِ أَنْدًا * إن ُوعَدُونَ لَصَادِقٌ * وَِنَّ الدِينَ لَوَاقِهُ4: وقال 
من قائل9©: لإ قَمَنْ أَظْلَمُ من كرك 6 اللواركات بِالصَّدْقٍ إِذْجَاءَهُ أليْسَ في جَهَنَم 


000 
تنب القرآن الكريم للأسلوب الشَّعريَ 

(الضّابط الثالث): تمّْب القرآن الكريم للأسلوب السّعريٌ. فالشّعر وزن للكلام 
مؤثّر في جمال الكلام جدَّاء حبَّى أنَّ كثيراً من القصائد لو احتفظت بمعانيها ومفرداتهاء 
وعرضتها بالأسلوب التَِّرٌ للاحظت أنَّه قد ذهب بهاؤها إلى حدٌ بعيد. 

ولكنّ القرآن الكريم قد أعرض عن أسلوب الشّعر الذي كان سائداً لدى العرب. 

وقد يكون السّبب الأساس في ذلك أن الكلام التََّريٌ أوقر من الكلام الشّعريٌ» 
فالشّعر وإن كان يعطي للكلام وقعاً وتأثيراً مرا إِلّا أنّهِ ليس الصّياغة المناسبة لكلّ مقام» 
ولذلك ترى أنَّ العلماء والرّؤساء والخطباء يتجّون ‏ عموماً ‏ إلقاء الكلام والخطب بنحو 
الشّعر وإن تمَكّنوا منه. فالتّر البليغ يحمل من الرّزانة والوقار في مثل هذا الموضوع ‏ وهو 
تاقةلأسالة الأفتدان نا لصيل التعي وله إضاءات تاحد والخدق: لا سلغيا الندل 


لاسا في عرف المجتمع العربّ» فالشّعر بحسب طبعه وتلقّي العرف عنه مقرون بالتّخييل 


(1)سووة الطاورق 34-31 
وسور الذا ويك ا 


(”) سورة الزمر: 77. 


ا 8 0 0 
والمبالغة» وتبييج الأحاسيس والمشاعرء نما يقلّل من إيحاءات الجدّ والصّدق للكلام» 
ويوحي بالارتكاز على أدوات غير موضوعيّة في التَأثير والإقناع» فلم يكن من الصّحيح أن 
يصدر الكلام بصيغة (الشّعر) من الله سبحانه حبَّى يُعَلَّ من أوصافه كونه شاعراً. 

وكأنّ إلى ذلك يشير القرآن الكريم في معرض نقد قول المشركين إِنَّه ضرب من 
0 وإنَّ التي و قاغره قال سيييانه0 + وما لياه الشح وما :: بغي لَه إِنْ هُوَ إل 


م 2 ين 4 وقال 0 وي و 55 لتاركو آقْينَا لشَاعِرِ عَنُونٍ * بل جَاءَ 
00 وصَنَ لْرْصلِيٌ4: وقال عر من قائل7": (إن لول وَصُولٍ رمم * وكا 


وه و 


بِقَوْلٍ شَا عِرٍ قَلياًا م مَا ُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَامِنٍ قَلِبلّا ما تَذَك ون # تريل كن رت 
0 
تنب القرآن للتٌكلّف في الأداء ولو كان تحرّياً لبعض المحسّنات الكلاميّة 

(امثال الرّابع): َنْب القرآن الكريم لاستخدام المحسّنات المعنويّة واللّظيّة إذا 
استلزمت بعض التَكلّف في الكلام» وهذا على خلاف ما يجده الإنسان بتأمّل كثير من 


اللجنوهي تعره كاشعاو ار القارطن اندر 732 واشعاو :القت مالقاويةة إن انظ 


)١(‏ سورةيس:19. 

(الاشوية الطاناف )دم 

(#اسوية اطلن ك1 ا 

(5) جاء في مقدّمة (ديوان ابن الفارض ص: 1- 2٠١‏ بتقديم وشرح مهدي محمّد ناصر الدّين): (شغل 
ع ل 
ل ل ل شعر ابن 
الفارض مزيج من الفطرة والتُكلّف. 0 ولكنّه حاول أن يجاري شعراء العصر في نماذج 


> 


شعرهم قوقع ف بعض التكلف لان والضتاعة | حياناً أخرى. وخصوصاً في استعماله لفنون البديع من 


عي القرآن الكرن اللعضن امحشنات الخرية اللمة 000000000000000 
على الوزن والقافية كان عاملاً ضاغطاً فيهاء ومثل هذا قد يُغتفر في غير النّصّ القرآقٌ» من 
خزةا ع اكلام اللتعرق ح وار :ف بحن تتبن أعين اق النظون العاء من اكات 
التي المتاح بدلاً عنه وإن خلا من هذا التكلّف؛ ولكنّ الكلام المتكلّف على كل حال لا 
يخلو عن حزازة بحسب الذَّوق الرّفيع مع ما فيه من دلالةٍ على عجز المتكلّم فهو ضعف 
ونقيصة في الكلام» ومن نَم لم يكن لائقاً بالنّضّ القرآنّ ىا يتجتّبه الخطباء المقتدرون على 
الكلام كالإمام عن دا. 

وقد يكون هذا المعنى من عوامل تنب القرآن الكريم للصّياغة الشّعريّة فهذه 
الصّياغة لا تفي بالمضامين القرآنيّة بحو سلس وبعيدٍ عن التَكلّف؛ أن الورف الشعرى 
يوق إل تكلفات لفظيه ومتشوية يتوق او اآخره لاسي إذا كان الممزاد تواصيف عاورة 
واحد ىا في قصص الأنبياء. 


03 


تنب القرآن الكريم لبعض المحسّنات المعنويّة البديعيّة 
(الضَّابط الخامس): تَمِنّبٍ القرآن الكريم لبعض المحسّنات المعنويّة البديعيّة؛ لها 
وإن كانت ذات قيمة فيه لكنّها أشبه ب(الذُكتة الملفتة) التي لا تليق بكلّ كلام. 
5 من جملتها: 
١‏ -استعمال المشترك في أكثر من معنى» كقول القائل في مدح الت لكلو : 
المرتمي في دجى والمبتلى بعمى والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا 


تاتون تدك مو كا :احية ووسستيدون كن تع امواديها 


جناس وطباقٍ وتورية .. اعتماده طريقة الألغاز مجاراةً لأبناء عصره. لذلك وقع أيضاً بالتَكلف وجاءت 


أشعاره في الألغاز بعيدةً عن مضامين شعره؛ في الوجد والتَّصوّف). 


ا عا ماج امن الكجا دوه لوقن لديز سنال آنه لم الاسنات 
" - التّورية البديعيّة”©. وهي أن يراد باللّفظ أحد معنييه ولكن يُلوّح إلى المعنى 
الآخرء كقول القائل: 
ورب الشّعر عندهم بغفيض ولوواق له هم حبيب 
فأراد ب(حبيب) ما يقابل (بغيض) وأومأ إلى الشّاعر أبي تام. 
الاستخدام» وهو أن يُطلق اللّفظ بمعنى ثم يرجع الصّمير إليه بمعنىّ آخر» من 
قبيل قول القائل وهو يمدح شخصاً: 
وللغزالة شيء من تلفته ونورها من ضيا خدّيه مكتسب 
كراد وز الغ اله) القيواة الت وق ويقينن نوز العؤالة يبعت اتسين 7 
فهذه أساليب لا تخلو عن لطفيء ولكن لا تلائم كلّ نص بليغ» وكأنَّه من جهة 
فا كلت مو ين انام ون انكو انان سفن اللصبوضى الأدية: 
تنب القرآن الكريم للتّعمية والتّورية والَّّميز 
(الضّابط السّادس): تنب القرآن الكريم للتّعمية والتّورية والثّرْمِيز 
إِنَّ بعض النُصوص المعنويّة الإنسانيّة تستخدم أسلوب التّعمية والثّورية والثَّّميز 
لآداء مقاصدها بدواع مختلفة: 


(نينها): الرغية فى "اكوا المقصضره لقف ال شك نيكرة قن اخيزاء قلف المقاضن 


)١(‏ ووجه تقيبدها ب(البديعيّة) الاحتراز عن التّورية العرفيّة المعبّر عنها ب(المعاريض) والنَّي تُستخدم 
عند إرادة إخفاء شيءٍ تنبا من الكذب. 

,)188 وربّا عُدَّ من الاستخدام قوله تعالى: #قَمَن شَّهِدَ مِدَكُمُ الشَّهْرَ كَلْيضْمْةُ4 (سورة البقرة:‎ )١( 
ولك ينه غل أن الراده[ الشور) اول اهلاله ثم أريد يدق معام إرجاع القدين إليه شه ويعاة. وفيه‎ 
نظرء بل الأقرت أن المزاة بااشهد) في الأية الحضوزء والمقضود أنَّ من حضر شهر ومضان فليضمه ومن‎ 
سافر لم يجب عليه الصَّيام.‎ 


تنب القرآن الكريم للتّعمية والتّورية والتّرميز 0 0 
متذوقاً لها 

و(منها): الرّغبة عن التُصريح بالمقصود وإن كان مفهوماً من الكلام - بشكل غير 
صريح حتّى لايعطي مستمسكاً كن يضلّل المعنى المنظور بالكلام. 

و(منها): الرّغبة في كون المعنى هلاميًاً وغائاً حتَّى يحمله كل قارئ له على ما 
يستطيع أن يبلغه. 

ولكنّ النّصّ القرآنّ لم يكن معنيّاً بالنّعمية والإبهام» بل عُني بالوضوح والأداء 
الوافي حتّى تعمٌ به الحبجّة على النَّاسء ولا يكون قابلاً للتّأويل» فيذهب كل فريقٍ في تفسيره 
إلى ما يشاؤون. 

وهذا المعنى مما تقتضيه الحكمة؛ بالنّظر إلى توجّه الخطاب القرآنّ إلى عامّة النّس - 
كما في عشرات الآيات القرآنيّة صريحاً - وليس إلى نخبة معيّنة مثل أهل العلم والفقه. 
مضافاً إلى دلالة النصوص القرآنيّة على هذا المعنى, قال تعالى”©: «هذًا بََانَ دن سِ وَهُدّى 

وتزغطة للمتقة 14 رقال سداد : «وَيَوْمَ تَبْعَت في كُلَّ أ هيدا عَلَيْهم مَنْ أَنَْصهِمْ 

وَجِنَْا بك سّهِيدًا عَلَ هَؤْلَاءِ وَتَرَلْنَا علَيِكَ الكِنَاتَ يبنا َكل َيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبشْرَى 
لِلْمْسْلِمِينَ4» وقال عزَّ من قائل”": «ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه هُدّى لَلْمُتَقِينَ4» وقال 
جلّت آلاؤه©©: لهذا بَضَاء ير ناس 2 َعَم يُوقِنُونَ4» وقال تعالى©: قل 


من كَانَ عَدُوًا جَرِيلَ فَإِنَهُ رََُ عل قَلْبِكَ بإذْنِ اللَّهِ مُصَدّفَا ا ين يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى 


.17/8 سورة آل عمران:‎ )١( 
4 )شوو الل‎ 
” سورة البقرة:‎ )"( 

(5) سورة الحاثية: .7١‏ 


(0) سورة البقرة: /91. 


/ ما ا ني الكجاور دونه الكو تن الذي موسنالة آنه رق الانسات 
لِلْمُؤْمِنِنَ4» وقال سبحانه”©: «إِنَّ الَِّينَيَكْتمُونَ ما أَنرلْنا منَ الْبينّاتِ افد 1 


يناه لِلنَّسِ في الْكِنَابٍِ أُولَئِكَ يَْعَنْهُمُ اللَّهُ ويَلْعبْهُمُ اللاعِنُونَ 24 وقال عر من قائل: 


#شَهْث رَمَضَانَ ال 55 نوكر له 006 
شهر رَمَضَان الذي أنزل فيه القران 


ى لَلنّسِ وَبَيْنَاتِ مّنَّ اهُدَى وَالْفُرَْانِ4. وقال 
| 


دسق سن سريعر وء 1 


ا :. ل م وَهُدَى 0 وقال 


اأهه 
كلخ 
0-0 
: 
١ه‏ 
6-١‏ 
6 
3 
اليم 


يَصَائْر من رَبْكُمْ وَهَدى وَرَحْمَةَ لقوم يَؤْمِنونَ * وَإِذا 


تعالى*©: لوَكَقَدْ جِنْنَاهُم بكتاب قَصَّلْنَاهُ عل عِلْم هُدٌّى وَرَحْمَةَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ4» وقال 
00 م م كَل 11 سا سس ي و سيعىو 3 4 2 هم 
: #وَإِذَا 1 تأعهم بِآيَةِ قَالوا لَوْلا اجْتبِيْتَهَا قل إِنم) أتبع مَا يُوعى إِلَّ من رَْ هَذدَا 
0 #اكيم وها عار 2 0 رك و 
قر أ 8 
و 


كع 


لَعَلَكُمْ تُرْعمُونَ4. وقال عرَّ من قائل©: ايا أيمَا النّاس قَدْ جَاءَنْكُم مَوْعِظَة مّن رَبكُمْ 
وَشِفَاءُ لََّا في الصّدُورِ وَهُدَّى وَرَْمَةَ َلْمُؤْمِننَ4. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 
ولا يختصٌ ذلك بالقرآن الكريمء بل ذلك من سنّة الله سبحانه في الأديان الإلهيّة 


0 0 
4 


فالخطاب فيها موجّه إلى عامّة النّاسء قال تعالى!"): لاتَزَلٌ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدٌ 
4 سه هه 58 وَأَددلّ 5 2 0 2 010 م مو 
لغ ين يديد و ندل التؤواة وَالإنجيل #* من قَبْلَ هُدّى لَلنَّاسٍ وَأَنرَآ الْفْرْقَانَ4» وقال 


.1١09 سورة البقرة:‎ )١( 

.١/6 سورة البقرة:‎ )١( 
.191/-156 (؟) سورة الأنعام:‎ 
.07 سورة الأعراف:‎ ):( 

(0) سورة الأعراف: .7١ 5-7١7‏ 
(5) سورة يونس: /ا9. 


(0) سورة آل عمران: 5-7. 


عدن القرات الكركم للتعمية والتووية والارمية 1 1[ 00 


ما : وَكَمَينَا عل آنَارِهِم بِعِيسَى ابن مَرِيَمَ مُصَدَقًا لا بَيْنَ يَدَيْهِ من التَورَاة وَآتَبِناة 


الإنجيلَ فيه هُدّى وَنُورٌ وَمُصَدَكَا لََّابَْنَيَديْهِ منَ التّورَاة وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَْمتَّقِينَ4. وقال 


عزّ من قائل”": طقل مَنْ أَنَرَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء به مُوسَى ثُورًا وَُدّى لَلدَّاسِ تعلو 
ل ل ل 000 عم ره ا 00 
قَرَاطِيسٌ تَبَدُوبا وَتخفونَ كَثِرًا وَعَلْمْتم ما تَعْلَمُوا أنتم وَلا آبَاوْكُمْ قل الله دَرْهُمْ في 


5 هاسعو مُونَ#. 
حَوْضِهِمْ 2 


وغليه :نان النظات القرانة 0 باشيدان الوت در للحي 0 


.4 5 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .4١‏ 

() وقد تُطرح في مقابل ذلك أمورٌ لا وضوح لثيء منها: 

(الأوّل): انتقاض ذلك بالحروف المقطّعة الواردة في أواتل السّور. 

ويلاحظ بشأنه ما تقدَّم في موضع سابقٍ من ترجيح أنَّا ذُكرت للدّلالة على أنَّ هذا القرآن هو مؤلّف 
وات روف لقره المح راك رع لل بان عادر فى دين طل :01011 مل 
فذكر هذه الحروف إِلَّا كان أسلوباً بلاغيّاً للتأكيد على تحدّي المخاطبين بالقرآن الكريم. 

(الثَاني): إِنَّ ذلك ينافي ما ورد من الإرجاع إلى الي َلك لبيان ما في الكتاب, كما في قوله تعالى: 
1 ْنَا إبِكَ الذَكْرَ لمي ناس مار يهم وَلََلَّهُمْ يتفَكَرُ تَفَكَرُونَ 4 (سورة التّحل: 55). 

ويلاحظ بشأنه: أن الّذي ذكرناه هو أنَّ القرآن الكريم ليس كلاماً رمزيّ ولا ملقىّ على نحو التّورية 
والتّعميةه ولكن من الجائز أن يعرض عليه إبهام فيبيّته اللَن بل على سبيل التَّبيهء أو يكون الكلام 
القرآنّ غير متعرّض لتفاصيل مثل كيفيّة الصّلاة فيرد بيانها من قبل التَبِيّ بالل . 

وأمّا الآية المذكورة ذ فمن الوارد فيها أن يكون المراد يها أنَّ الى ب يبيّن من خلال القرآن ما أنزل من 
ا ما أنزل إليهم» ى) قال تعالى: لوَمَا ْنَا عَلَيتَ 


ب إِلّ ليَنَ لَهُمْ الذي اخْتَلُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة َعَم يُؤْمِنُونَ4 (سورة التّحل: 54)» وقال 


ور ع وس صم رققى 2 


تحانةة 0 ان الك تنخ ري ْنا ين لَكُمْ كير نا كُنتُمْ تحْفُونَ مِنَ الْكِتَاب وَيَحْفُو عن كثير 


ل ما ا لكي الجاع دونه لكر يران الذي موستالة لله إل الاق 


تب القرآن الكر ب لتشبيهات ذات إيحاءات غير مناسبة للنّمّ القرآقٌ 


(الضّابط السّابع): تنب القرآن الكريم لجملة من التّشبيهات؛ بالنّظر إلى إيحاءات 
لها غير مناسبة مع النّضّ القرآقٌ. 
إن من شروط بلاغة التشبيه أن لا يكون للتّشبيه إِيحاءٌ غير مناسب في حقٌّ المشبّه؛ 


ومن تم لا يصحٌ تشبيه الشّاعر اندفاع الممدوح إلى الكرم والعُلا بهذيان المحموم في قوله: 


قَنْ جَاءَ 5 من للَّهِنُور وَكِتَابٌ بين * يذدي به اللَّهُ من الب رضْوَائهُ ُبلَ السام وَجرججهُم منَ الات 
إل الثور بِِذْنِهِ َنِم إل صرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 (سورة المائدة: 17-10). 

(الثَّالث): إِنَّ ما ذُكر ينافي الحاجة إلى المتخصّص في استنباط الأحكام الشّرعيّة من القرآن الكريم» 
والّتي يتفرّع عليها لزوم رجوع عامّة النّس إلى العلماء فيها. 

والجواب: إِنَّ هذا المقدار أيضاً لا يناني أنَّ القرآن الكريم قد نزل ككلام واضح ومبيّن ‏ في مقابل ذكره 
غلى سبيل التَّرْمِيز والنّعمية > فالُصوص القانوتيّة هي اها لسعو ملسمو ار رلك ده 
ناك فى فينم تغوووما أرية جا إل انط وفارشة وذلك طافئر» 

(الرَابع): إنَّ العمومات القرآنيّة خصّصة بأدلّة من السّنَّه فلو كان القرآن واضحاً في نفسه لم يجز الأخذ 
با يرد في السّنّهَ من وجوه تخصيصه. 

والجواب عن ذلك بعين ما تقدَّم على سابقيه؛ وذلك لأنَّ إلقاء القواعد العامة ثُمّ إناطة بعض تفاصيل 
حدودها إلى نصوص أخرى أمرٌّ عقلاننٌ معروف» وليس في ذلك ما يعني أنَّ الكلام القرآّ ألقي على 
سبيل التّعمية والتّرميز. 

(الخامس:): إِنَّ ما ذُكر ينافي ما ثبت في الآثار من وجود بطون للقرآن الكريم تتضمّن أسراراً لا يعلمها 
إِلّا ال يله والعترة ها. 

والجواب عن ذلك: إِنَّ ما فهم من تلك الآثار من وجود بطون للقرآن على الكلام في معناه ‏ لا يعني 
أن الكلام القرآثٌ ألقي عل وجه التّعمية والتَرمِير بل هو حية بحسب دلالاته العرفيّة وفق السّئن 
اللدرقدوج كان 


عي قرا الكريا بين لفوت الإلهيّ بالفتاة الحسناء اع ا ا ل 20 
لازال هذي بالمواهب دائباً حنّى ظنناائهمحموم 
ووجه الانتقاد أنَّ صدور المواهب من الممدوح عن سجيّة وطبع ات 

أشبه هذيان المحموم حك سد عاذي ف إل أن للوالوان قارع جاه تمن 

الإنسباة عطي لفن وعدم التمدل» ورئغه أن من الواقتع أن الشاعر :1 يتعمد 
إسباغ هذه الصّفة على الممدوح. ولكن هذا الإيحاء في الكلام يجعل البيت غير موق في 

الماح والثناءغل الممدوح: 
وعليه: يُعتبر في التَّشبيه والاستعارة أن لا يكون للمشبّه به إيحاءاتثٌ سيّئة بالنّسبة إلى 

المشبّه» وهذا أمر معروف ننّه عليه علماء الأدب» كالشّيخْ عبد القاهر الجرجانّ في أسرار 

البلاغة. 
وقد تكون لبعض التّشبيهات إيجحاءات يتبغي لأجلها تجنْها في بعض المقامات وإن 

جاز استخدامها في مقامات أخرى حسب لياقات المقام؛ بالنّظر إلى المتكلّم والمخاطب 

والمنظومة الفكريّة والأخلاقيّة الى يجري الحديث في ضمنها. 
فمن ذلك تشبيهاتٌ متعدّدة متداولة في كلمات الأدباء حنَّى في نصوص الأدب 

الدّينيٌ الي تتحدّث عن الارتباط بالله سبحانه وتعالى. 

تنب القرآن الكريم تشبيه المحبوب الى بالفتاة الحسناء 
(كتبين نون )"سي اليرت التفاة الدع واتتد وت عله ون التفلن ينبا 

هو مشهود في شأباء وهذا التّشبيه شائع للغاية في نصوص عامّة المعروفين بالنّصِوّف أو 


العرفان”"» حتّى كان مطلع كثير من قصائدهم - التي تُعتبر من أجمل القصائد ‏ تغزّلاً بها 


)١(‏ يلاحظ في ذلك حال أحد أبرز شعراء الحبٌّ المعنويّ في اللّغة العربيّة وهو عمر بن الحسين بن علي 


اوسني عل + المعووك بذابع الفارفي )تزف اردان )» وقعاه: ]| تبره لك التعراء ح وطيف 


ا دخا ادنك سني الابان] فكت الكيرئ الذي ابوستالة انه إلى الاسات 


وتعبيراً عن غرامها وعشقها والهيام بهاء ولو حذف ما يتعلّق بالفتاة من النُصوص الأدييّة 
المشار إليها لسقط معظم هذا الثَرَاتْء فقلّ) يخلو هذا الثّراثْ عن التَّعزّل بالفتاة الحسناء أو 
الإشارة إليهاء ويُستخدم في ذلك صريحاً التَعابير الخاصّة بمحيّة المرأة كالعشق» ويذكر 
بشكلٍ صريح بعض أجزائها وأعضائها مثل: الشَّعره والخصرء والسَّاقء والصَّدر 
ونحوها في أسلوب تمثِيلٌ رمزيّ للتّعبير عن محبّة الله سبحانه» والوله به والمبالغة في ححبّته. 

لكنّ هذا التشبيه لا خلو بطبيعة الحال عن إحاءات جنسيّة واضحة» بل ريا يخشى 


بعض علاء الأخلاق من تسدّب أحاسيس جنسيّة إلى نفس القارئ والمنشد ويتراءى لما 


ب(سلطان العاشقين)» من أشهر قصائده قصيدة تائيّة معروفة. 
جاء في مقدّمة ديوانه: (وما يكاد شعر ابن الفارض يخرج عن الصّبابة والحنين والخمريّات .. تتعدّد 
أسماء الحبيبة في شعره وإن كان المقصود فيها محبوبة واحدة هي الحضرة المحمَّديّة فكان يكنيها بأسماء 
متعدّدة منها: نعم» وأسماءء وأميّة م رحمّة بأمّي» ورقيّة مرحمّة برقي وليل» وجمل» ورياء وعتبة» وغيرها .. 
يدر ق شتتوايق القارقى تعدادا أساء الاصيرة وأوضافهاء وم ذلك الا سي عق حالات الغيوية والفتاء 
في الله. 
بشواوقة عل توا اقانها. مووننها ين أجل عندى. بأزمنافها حلم 
صفاء ولا ماء.ء ولطف ولا هوى ونور ولا نار» وروح ولا جسم 
تتعدّد في شعره ألفاظ الحبّ» وتختلف أسماؤه حتّى زادت على الخمسين» ونذكر من الألفاظ الَّي دلت 
على الحبٌ: المحبّة» والعلاقة» وال هوى» والصّبوة» والصّبابة» والشَّغْفء والوجد, والكلف. والتَنيّم 
والعشق, والجوىء والوله. والدَّنف. والشّجوء والشّوق والتّباريح» والوهنء والسَّجنْء والاكتئاب» 
والوصبء والحزن» والكمدء واللّوعة» والفتون» والجنون» والخبل» والدّاء المخامر» والغرام» والطهيام» 


والتَّعبّده وغيرها. (ديوان ابن الفارضء بتقديم وشرح مهدي محمّد ناصر الدّين). 


خلرٌ نصوص المحبّة في القرآن والسّنّة عن التّشْبيه بالفتاة 0 0000000 
أحاسيس ربَّانيّة وإهيّة”". 

بل لم يحيّذ بعض أهل العلم”" هذا النّوع من الأدب والتّعابير الأدبيّة بشكل مطلق. 

وأبَاً كان: فسواء كان هذا التشبيه حموداً من التاحية البلاغيّة والتّربويّة في سائر 
النصوص الدَّينيّة الأدبيّة أم لا فلا شك في أنه لا يناسب استخدام مثله في النّضّ القرآنٌ في 
ناف دق اغزن فته ليجانف لقره مرك 1 اوسن الاتمال: 
خلرٌ نصوص المحبّة فى القرآن والسّنّة عن التّشبيه بالفتاة 

لقد حثٌ القرآن الكريم على محبّة الإنسان لله سبحانه؛ حتّى يكون أحبٌ إلى الإنسان 
ل را ا ل 0 
هذا السّياق» كما قال تعالى7": لوَمِنَ النّاسِ من يَتَخِذُ من دُونٍ اللَّهِ أَنَدَادًا نبو مجم كَحُبٌ 
اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدّ خُنًا لله وقال سبحانه”: لفَإِذَا قَضَيْنُم مَنَاِِكَكُمْ فَاذْكُرُوا 1 
: . 00 (0). 2 سا له 9 2 
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَ كُمْ أو أَشّدَّ 0 وقال عرَّ من قائل©: #قل إن كَانَ آبَاوٌكم وَأَبَْاوٌ 


006 


ل شر اك وََارَةٌ تَحْضَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكةُ 


لي 
35 و دام 7 ره و ا دة ركىر بوأع كه 
يها احب حَبٌ إِلَيكُم مّنَ سُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِه فنَربَصُوا حتى يَأ الله بأمرو». 


09 بل اكب الوضوع لذى قريو ضح يوطت بالتالناوالسرفة إلى اذ يقر الحدق انتمارك (للفنيان 
والغلمان) طريقاً إلى تحصيل العشق ال حقيقيّ (لله سبحانه وتعالى) (يلاحظ ما نقله في الحكمة المتعالية في 
الأسفار العقليّة الأربعة ج: “ا ص:177 - 4210/4 وهو أمر غير لاتق أدَّى إلى سوء الظَّنَّ بهم» والله 
الحادي. 

(؟) يلاحظ: نفس الرّحمن في فضائل سلمان ص: /77. 

(*) سورة البقرة: .1١56‏ 

(5) سورة البقرة: .7٠١‏ 


(5) سورة التوبة: 5 7. 


ااا ا اباد دكن لسرن 0 وعنالة انه إل الأساة 


0 0 لهأ 2 1 وُجُوهَكُمْ قِبَلَ امُمْرقٍ وَالْمَعْرْبٍ 
وَلَكِنَّ الَِْ م آمَنَ باللَّهِوَاليوْم الآخِرِ وَالْمَلَائِكَة وَالكَِابٍ وَالنّبيّنَ وَآتَى اذل عَلَ حُبَه 
دَوِي الْقُرتى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِنَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسَّائِِينَ وَفي الرّقَابِ4. وقوله عر من 
07 5 4 اندي آمَنُوا من يَرْئَدّ مِنَكُمْ عن ديه فَسَوْفَ أت الله قم بهم 
وَجبُوَّهُ4» وقوله جلت آلاؤه: لوَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عل حُبّه مشكيئًا ويا وَأَسِير4. 

ووطيقة: قال عه الله تفال أرضا ا للاننا نكال كانه ؟ "وهو العتور 
الْوَدُودُ4» وقال تعالى0": «وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نّم ُوبُوا إِلَيْهِ إنَّ َي رَحِيمٌ ودود ويندرج 
للها سانسن ترضيكه اكه والأطقة بالعاة” 

ومن الآيات التي تذكر مبّة الله سبحانه للخلق ما يتضمّن ذكرهم بوصف الخصال 
الفاضلة من قبيل قوله تعالى": وَأَحْسِيُوا إِنَّ اللّهَ يِب الْمُحِْنِنَ4» وقوله 
سبحانه”: بَلَ من أَوْقَ بِعَهدِو وَاتَقَى كَإِنَ اللّه نب الْمُنَقِينَ*. 

وهكذا نلاحظ تَمنْبٍ الأدب القرآضّ لاستخدام التشبيه بالمرأة في الحديث عن المحبّة 


)١(‏ بناء على رجوع الضمير في (حبّه) في الآيتين إلى الله تعالى لا الطّعام كما هو أحد الوجهين في الآيتين. 
)١(‏ سورة البقرة: /ا/ا١.‏ 

(7) سورة المائدة: 6 0. 

(5) سورة الإنسان: 8. 

(5) سورة البروج: .١5‏ 

(6) سورة هود: .1١‏ 

(0) سورة البقرة: .1١90‏ 


(6©9 سورة آل عمران: كلا 


خلرٌ نصوص المحّة في القرآن والسّنَّة عن التّشَبيه بالفتاة 000 

وقد ذكر القرآن الكريم نعيم انه وتنم أهلها بالجواري المتّصفات بالحسن 
واللزال» تشويقاً للثاسن إل التمشّك: ق هذه الخياه ينقاضيات اطق والفضيلةة إلا آنه 
رغم ذلك تَمنَّب الدّخول في تفاصيل أحوال المرء معهنّ ‏ با نشهده في نصوص المحبّة 
الْدّرَجَه امسر ةتدوغابة السقدمة والوقان. 

وقد كان العرف الجاري ني الآدب الجاهلّ ابتداء القصيدة بوصف الأطلال 
والخمرة والنّساءء لا على سبيل التَّرميز لشيءٍ آخرء بل كذكرياتٍ يستمتع المرء بذكرهاء 
فهي تذكّر الشّاعر بِأيّامِ لهوه وشوقه ولوعته؛ وتثّل همومه واهتماماته» ىا نجد ذلك في 
أشعار امرئ القيس» وعمرو بن كلثومء والتّابغة» وزهير» وعنترة» والأعشى. واستمرٌ 
ذلك بعد الإسلام» كى| نجده لدى حسَّانء والحطيئة» 4 الفرزدق» وجريرء والأخطل» 
وذي الرّمة» والكميت» وجميل» وغيرهم. 

ولكن أدَّت الثّقافة القرآنيّة تدريجاً إلى بعض التّهذِيب للشّعرء واهتمّ العديد من 
الأدباء في الكثير من قصائدهم بابتداء القصيدة بِالحكّم» وسئن الحياة ونحوهما من المعاني 
الرّاقية» كما رُصد ذلك في الأبحاث المعنيّة بتاريخ الأدب العربي. 

وقد اقتفت الخطب والأدعية المأثورة عن لني عَلية وأهل البيت © أثر القرآن 
الكريم في عدم استخدام تشبيه المحبّة لله سبحانه وأوليائه بمحيّة الفتاة الحسناء» فهي تخلو 


عن استخدام هذا التّشْبيه بقول مطلق” رغم أَتَا تحدّثت مكرّراً عن عبّة المؤمنين لله 


() وقد تقض عل ذلك بها جاء في اترة الي من أن كعب بن زهير قدم على رسول لله له تلى 
قصيدة (بانت سعاد فقلبي اليوم متبول) وقد سمعها رسول الله َلك وخلع عليه بردته (السّيرة الَبويّة ج: 
5» ص: 2.474 والمستدرك عل الصَّحيحين ج: “ا ص: »)08٠١‏ وقد جاء في أوَّها غزل» وفي ضمنها في 
صفة ريقها (كأنّه منهل بالرّاح معلول) وهو تشبيه لريقها ب(الرّاح) وهي الخمرة» وقد وهب له رسول 


0 1 8 

سبحانه وتعالى» كما جاء في الحديث أن الََىّ كو نظر إلى مصعب بن عمير مقبلاً» وعليه 

إهاب كبش قد تمنطق به» فقال يَلِ: ((انظروا إلى الرّجل الذي قد نوّر الله قلبه» لقد رأيته 
بين أبوين يغذوانه بأطيب الطّعام والشَّرابٍ فدعاه حبٌ الله ورسوله إلى ما ترون)). 

وني الحديث الصّحيح عن أبي عبد الله 9(" قال: (العبّاد ثلاثة: قوم عبدوا الله عزّ 

وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد» وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب التَّواب فتلك عبادة 
الأجراء» وقوم عبدوا الله تعالى حباً له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة)». 

وعن عل بن الحسين 72". في دعاء له في الصّحيفة كان يدعو به إذا ذكر الموت أو 

نعي إليه ميت : «واجعل لَنَامِنْ صَالِح الأعْالٍ عَمَلًا تَبَطِيُ م مَعَه امير لبك » وتخ رص 


لدفل وناك التاق بلك 
ولكن ينبغى أن يلاحظ: 
أوّلاً: أنَّ ما جاء في قصيدة كعب بن زهير هذه جرى فيه على عادة معروفة في الأدب الجاهَِ سبق 


ذكرهاء وهي ابتداء القصيدة بذكريات أو هواجس وجدانيّة ومعاشة لديهم ‏ ومن جملتها ذكرى العلاقة 
بالمحبوبة ‏ وعليه لم يكن ذكر ذلك من جهة التَّرمِيز إلى محبّة الله سبحانه ورسوله بَُةِ ىا يجري عليه قس 
من الشّعر الصّوقٌ. 

على أنه ربّا قيل: إِنَّ كعباً هذا كان رسول الله 8 قد أهدر دمه لبعض صنيعه» فهام على وجهه هارباً» 
وانقطع عن أهله ثُمّ جاء إلى رسول الله يلك مسلا معتذراً إليه» فهو قد وصف في مستهلٌ شوقه إلى أهله. 
نّم تطرّق إلى مدح رسول الله بَلك» وسأله العفو عن جرمه؛ فليس ذلك من قبيل التّمهيد للمديح بالغزل 
والتُّشبيب لذاته. 

وثانياً: أنَّ سياق القضيّة وملابساتها وظروفها ربّا لم تكن تناسب تنبيه النََيَ يبه كعباً في هذا الاتّجاهء 
فلاحظ. 

0 الكافي ج: ؟» ص: 85, ح:‎ )١( 

0 القسفه للق او لدع 1 


عب القران الكرد مقريه الشوب الاش بالخام زد 010 

بل جاء في الحديث الصّحيح عن أبي جعفر 2 في حديث قال0©: ((هل الدّين إلا 
الحب؟ ألا ترى إلى قول الله: لقُلْ إن كُْمْ تََبُونَ اللّه فَائبْحُونٍ مَحببَكُمْ اللّهُ وَيَْفِرْ لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ4))؛ ونحوه عن أبي عبد الله 022" . 
نْب القرآن الكريم تشبيه المحبوب الإشيّ بالغلام 

(التّشبيه الثَّانِ): هو تشبيه المحبوب بالحبٌ الإيّ بالغلام الحسن» ووصف حسنه 
وخصائصه الجميلة والحسنة» وهذا التَّشبيه أيضاً معروفٌ جدًاً في نصوص المحبّة الإهيّة 
لدى بعض المتصوّفة. 

وهو أيضاً تشبيه غير ملائم في شأن الذَّات الإليّة» وأين الذّات الإليّة في عظمتها 
يق هذا الغلا ؤذاكة» جرهنء الوردة او فلك افليس كل »فيه بالذى ذل التنريه ان 
الايكفانة كاسما ومن نّم لا تصحٌ استعارة الأسد للدّيك الشّجاع - وإن نكت المشابية ف 
الشّجاعة؛ من جهة صغر حجم الدّيك» وحجم ما يناله أذاه. 

بل قد لا يخلو التَّشبيه بالغلام عن إيحاءات سلبيّة» | في تشبيه المحبوب بالفتاة 
الحسناء» ولم يرد في النُصوص القرآنيّة والَّويّة. 

نعم» جاء في القرآن الكريم في وصف نعيم الجن أن من جملته خدمة ولدان حسان 
للمؤمنين فيهاء وذاك أمرٌ آخر غير تشبيه المحبوب بالحبٌ الإِلميٌ بالولدان الحسان. 
تنب القرآن الكريم تشبيه مشاعر الحبٌّ ومبادئه بالسّكر والخمر 

(التّبيه الثَالث): تشبيه مشاعر الحبٌ بالشُكر ومبادئ الحبٌّ بالخمرء وهذا أيضاً 


تشبيه معروف جد في الأدب الإنسانٌ الدينيٌ. 


5# المحاسن ج: ١اءص: 15-7 آوح:‎ )١( 


(؟) الخصال ص: 7١‏ ح: 75. 


7 0 0 
وهذا التّشبيه أيضاً ذو إِيحاء سلب سيّء في المنظور القرآٌ؛ لأنَّ الله سبحانه حرّم 

الخمر واعتبرها نجساً كما حرّم رسول الله يَلنَةِ المسكر من ق شرابء وذلك بالرّغم من 
انتفاع الإنسان به في إلهائه عن امهموم وشعوره بالانتشاء؛ بالنّظر إلى ما يؤدّي إليه من غياب 
الغي والثوازة الإدزاك والعجز عن التمكى فى الشلؤك: فنجاء فى سنورة القرفب ومن 
أوَّل سورة نزلت بالمدينة - قوله تعالى": 9يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخُمْرِ وَالَبْيِر قل فيهما إِلْمْ كريد 
وَمنَافِعُ لاس وَإِنْمُههَا أكَُْ من تَفِْهها4» ثم جاء تصريح أشدّ بشأنه؛ قال تعالى”؟: (يا أي 


0 


الَّذِينَ آمنوا نا الْكَمْرُ وَالْمَبِِرُ وَالْأَنِصَابُ وَالَْرْلَامُ رِجْسٌ منْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَيْبُوة 
لعلف تْشوة * إن مُِيدُ الشَيْطَانُ أن يُوتِعَ بَينَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الحَمْر وَابسِرِ 
ومن نّم لا يكون ذكر الخمر والشّكر في سياق الحديث عن الله سبحانه ومحبّته في 
القرآن الكريم مناسباً للنّصّ القرآن””. 
َنْب القرآن للتّشبيهات الي تعر بالاتحاد مع الله سبحانه 
(التَبيه الرّابع): هو جعل الإنسان متّحداً مع الخالق من شدّة التّلّقَ به سبحانه 


الك 


حنّى كأنّه منه» وهذا أيضاً تشبيه معروفء. بل اعتقد به بعض الغلاة على وجه الحقيقة» 


ونظّر له بعض الفلاسفة بتنظيرات واهنة» يغلب عليها الإغراق في التَّخيّل وإثارة 


.5١9 سورة البقرة:‎ )١( 
.9١-9٠ سورة المائدة:‎ )5( 

١ ١‏ . 0 5 7 رسع 0 00 ع 
(') نعم» ورد في مورد ذكر الخمر في جملة نِحَم الآخرة» كما قال تعالى: امَتَلُ الْجَنَِ الَِّي وُعِدَ الْمُتَقُونَ 
يها أَثْمَارٌ مّن مَاءِ عَيْرِ آسِنٍ وَأَثَْارٌ من لَبَنِ 1 يَتََير طَعْمُهُ وَأَثْهَارٌ مَنْ حمر لَذَةٍ لَلشَارِبنَ وَأثْجَارٌ مَنْ عَسَلٍ 
مُصَفَى © (سورة محمّد يَللِ:1)» لكن هذا باب آخر غير تشبيه حمبّة الله سبحانه بالسّكر وتشبيه منشته 


بشرب الخمر ى| هو واضح. 


تس القرآن للتّشبيهات الي تعبّر بالاتحاد مع الله بنحانة 00 0 0000000 0 0 
الأحاسيس بدلا عن الأسلوب المنطقيٌ والفكريٌّ السّلِيم. 

وهذا أيضاً أسلوب غير لائق حتّى لو كان على وجه التَّجِوَّز؛ لما فيه من الإيحاءات 
غير الملائمة» بل وتناسبها مع أفكار الغلوٌ في الأديان» وقد كانت معهودةً» كقول النصارى 
بحلول الله سبحانه في المسيح. 

ومن نَم لا نجد أيّ أثر لهذا النّحو من التّعابِير في نصوص الأدب الذَّيني لا في 
القرآن الكريم» ولا في أقوا لني لت والإمام عل «لا» والأدعية الموثوقة عن أهل 
الببت #82'"» فهذه النُصوص دائاً تشتمل على توقير كبير لله سبحانه وتعالى» وتنظر إليه 
بمنظر الخشوع لعظمته. ولا تمزج بين الله عزَّ وجل وبين أحدٍ من خلقه في حالٍ من 
الأحوالء فالإنسان والملائكة والأنبياء وسائر الخلق إِنَّ) هم مخلوقون لله سبحانه 
متصاغرون أمام ءعة عظمته وجلاله» وعلى الخلق أن يستحضروا هذا الجلال وهذه العظمة. 
ونسبتهم إليهاء ويلتفتوا إلى موقع كلّ ومحلّه في الوجود, وإلّا أنّى ذلك إلى مضاعفات 
سلبيّة نفسيّة وتربويّة للإنسان. 

وقد أدّت هذه التّعابير والتّخيّلات - الَّني ربا كانت مشاعر أدبيّة في الأصل - إلى 
تلقّيها حقائق راقية لن يصل إليها الإنسان إِلّا بالمعايشة والإحساس من خلال التَّرفّي في 
ل الوجود. حنَّى صُبغت بالصّبغة الفكريّة والفلسفيّة» وادّعي حقَانيّها بحسب 
المكاشفات التي قُدّر تا زوال للحجب المادٌيّة» مع نا بطبيعتها أشبه بالمنامات التي تخطى 


)١(‏ وربًّا تُذكر أحاديث تتضمّن ذلك؛ لكنّها غير موثوقة» من قبيل ما ورد في مصباح الشّريعة 
المنسوب إلى الصّادق #2: ((العبوديّة جوهرة كنهها الّبويّة))» وهذه النّسبة خاطئة جزماً بأدنى مقارنة 
بين ثوابت ما يؤثّر عن الإمام الصَّادق هيا وبين ما جاء في هذا الكتاب. ومن هذا القبيل حديث قدسيٌ 
يتضمّن: ((عبدي أطعني تكن مثلي .. أنا مهما أشأ يكن أجعلك مهما تشأ يكن))» وقد ذكره البرميّ (في 


مشارق أنوار اليقين ص: )٠١٠١‏ وهو متهّم بالغلوٌء ولا يُعوّل على شيءٍ من منفرداته» وهو أمر واضح. 


م 8 ا ا 0 
وتصيب. 

ا ل 0 
سبحانه روحاً في جسمه بعد اكتماله. كا في قوله تعالى في قصّة خلق آدم د©«"": م فَإدًا 


وقو 7 


سَوَْئَةُ وَتََخْتُ فيه من رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4) ولا ما جاء في المسيح فلا من التّعبير 
بمثل ذلك في قوله سبحانه”": «وَالَّيِي أَخْصَدَتْ فَرْجَهًا فَتمَحْنَا فِيهَا من رُوحِنًا وَجَعَلْنَاهَا 
وَابتَهَا آيَة َلعَاكنَ4» وقوله عر من قائل”": يا أَْلَ الكِتَابٍ لا تَغْلُوا في دِيِكُمْ وَلَا تَقُولُوا 
َل اللَّ إِلّا لحن نا ايخ عِسَى ابن مَْيمَ وَُولُ الله وَكلِمَيه اها ِل مَزْيمَ وَوُوحٌ 
من كبوا بالل وَدسلِوَكَا فووا لاق هوا حرا لَكُمْ ًا اله كه واد شبْحاتة أن 
يَكُونَ لَه وَلَد لَه ماني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكََى باللَّهِ وَكِيلا4. 

ووجه عدم الانتقاض: أنَّ الوح تعبير عن (شيءٍ معنويٌٍ وغير مادّيٌ) كما يعبر عن 
بعض الكاتنات الرّوحانيّة في القرآن الكريم ب(الرّوح)» ونسبته إليه تعالى في قصّة الخلق 
لمن رُوحِي» قد يكون 7 تشريفاً للإنسان» حيث احتقرته الملائكة من قبل» فكان الغرض 
إعلاء شأنه» كما أنَّ نسبته الرّوح إليه تعالى في قوله عن مريم: امن رُوحِنا تعبير عن تنزيه 
المولود عن أن يكون عن علاقة غير شرعيّة» وأمّا جعل (الرُّوح) منه تعالى فهو إضافة 
3 المنشائة؟ 01 تغال خالق هذا ات وموجدهاء . ف 0 ا 2 
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تنب القرآن للتّشبيهات التي تعبّر بالاتحاد مع الله سبحانه ع 
الإضافة ذات إيحاء مختلف لتجتّبته الآية الأخيرة؛ لأئّا في مقام الرّدع عن الغلوٌ وإبطاله. 

وكذلك لا يتتقض ما ذكرناه بحديث”": (وإِنّه ليتقرّب إل بالنّافلة حتَّى أحيّهء فإذا 
أحبيعه كنت سمعه الذي يسمع به«وبضره الذي يبضص به وتان لذ يتطق ده بويدة 
ال يبط ها). 

ووجه عدم الانتقاض أنَّ المفهوم من الحديث أنَّ الله سبحانه يكون عوناً له في أموره 
كلّهاء يُقال: (إنَّ فلاناً عين فلان وسمعه) إذا كان يعينه في الاطّلاع على ما ينبغي له 
الاطّلاع عليه من مشاهد وأقوال ويُقال: (إنَّ فلاناً لسان فلان ويده) إذا كان يقول عنه ما 
ينبغي أن يقوله ويفعل لصلاحه ما ينبغي له أن يفعله؛ فالمراد أن الله سبحانه يكون عونه في 
أموره كلّهاء وهو من مراتب كونه سبحانه وليَا كن تولّاه وكيا أن توكل عليه» كما ورد 
في آيات القرآن الكريمء كما قال تعالى'": والادريم نه تَفْسَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُها 
وَعَلَ اللَّهِ تليتَوَكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ4» وقال سبحانه”": ليا أَيما الَذِينَ هآو نت 
الله عَلَيَكُمْ إِذْهمَ قَوْمْ آن يَبْسَطُوا إِلَيِكُمْ أَبَديُمْ تَكَففَ أَبدِييُمْ عَدَكُمْ وَانَقُوا اللّه وَعَلَ اللّهِ 
لتوَكٌلٍ المؤْمنُونَ4» وقال عرَّ من قائل©: «إِنَّا النَجْوَى مِنَ الشَّْطَانٍ لِيَْرْنَ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَليْسَ بِصَارّهِمْ ًا إلا بذنِ الله وَعَلَ اللَّهِ كَلوَكّلٍ الْمُؤْمنُونَ4؛ وقال جل ثناؤء"© 
ومن يََّقِ اللَّهَ يجعل لَه كخْرَجًا * وَيَرْوْفهُ مِنْ حَيْتُْ لَا يْتَِبٌ و ا 


حَسْبْهُ إِنَّ اللّهَبَالِعُ آمْرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلَّ نَيْءٍ قَدْرَاكُ» فهذه الآيات تبيّن كيف أن الله 
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(6)اسورة الطلذقة ام 


ا 8 0 
سبحانه كان عونا كن تولّاه فيها ينبغي أن يفعله أو يطَّلع عليه والقرآن الكريم يتّه على 
تفسير ما تشابه من الآثار المرويّة. 

وهناك تعابير تتكرّر في كلمات فئةِ من أهل العلم من قبيل (فناء العبد في الله وبقائه 
بالله) ونحو ذلك مما لم يرد في القرآن ولا السَّنَّدَ ولكنّها توسّعٌ في التّعبير من بعض أهل 
القلم حلي الداعت وتاك وييق لا عمل أو قصل هاس سيم من قبل دده 
تعلق الإنسان بالله سبحانه حتّى كانه يراه إِلّا أن يتبيّن إياؤها لذلك بشكل واضح”". 

وهكذا ينضح في ضوء ما تقدَّم اختلاف الأدب الإليٌّ القرآنٌ عن الأدب المعنويٌ 
الإنسانٌ في جهاتٍ عدَّة أهتها تنب التّشبيهات المتقدّمة المتعلّقة بالدّات الإليّة في القرآن 


الكريم والننصوص التي اقتفت أثره على خلاف جل النصوص المعنويّة الإنسانيّة. 


(1) وقد يطرح أن القرق :ين التصوضن الترامّة وبين قسيم مق اللُصوضن الإشابيه التعلقة بالعلاقة بين 
الله سبحاته وبين الكائنات والإنسان والصّادرة من بعض مَن غرف بالتّصوّف ليس فرقا أدبا محضاء بل 
هو فرقٌ فكريٌ» فالنصوص القرآنيّة تبني على تنزيه الذّات الإيّة عن الاتحاد مع الكائنات ومع الإنسان» 
فالكائنات كلّها تحلوقات له سبحانه خاضعة له جارية على إرادته» فهي مث القدرة الإنيّةه ولكن فكرة 
قسم من النُصوص المعنويّة الإنسانيّة تختلف عن ذلك» فهي ترى الكائنات تمثّلات للذَّات الإهيّة نفسهاء 
وترق آذ الانساك بطيل والتمل الداع الافتةاإن دعو ينس فنهاه على يكرا أفيه بالقطزة مق البعر 
بالنّسبة إلى البحرء وهي جزء من البحر بطبيعة الحال. 

ولهذه الفكرة امتدادات فيا يتعلّق بحقيقة الكائنات عامّةٌ والإنسان خاصّة وبحقيقة علم الله سبحانه 


بالأشياء» ومدى حدوث الكائنات وقدمهاء وهذا موضوع لا يسعنا توصيفه. والقول فيه هنا. 


المنظور القرآيّ في حدود تحريك المشاعر من خلال الأساليب الأدبيّة 

(الموضوع الثَّانِ): في بيان المنظور القرآقٌ في حدود تحريك المشاعر من خلال 
الآداب القوليّة والعمليّة. 

ولسشكل اول مقدمة: 

وهي أنَّ توظيف الآداب للتّآثير على المشاعر يمكن أن يكون على وجوه ختلفة: 
شه اراق يرف إل التعثل والشدئ» ويسصها خاط يؤكي إل مع اعنانع سلية فكريه 
وتربويّة. 

توضيح ذلك: أنَّ الأدب والبلاغة هو فنٌ تحريك المشاعر أصالةٌ فالأديب يتحكّم 
تومن الشاظين علخ غواول الأسبالبي امو تر 

ومن نّم يكون للآداب تأثيدٌ تربويٌ كثير على المجتمع من خلال الانطباعات 
والرّواسب التي تتركها في نفوس النّاس ولو كان على الأمد البعيد. 

بل للآداب تأثير كبيدٌ على الأفكار الفرديّة والاجتاعيّة من خلال مساعدتها على 
تقريب الأفكار”". أو تأثيرها على الأحاسيس والعواطف الإنسانيّة؛ من جهة العلاقة 


الوثيقة بين التّربية والتّعليم» فكم من موق فكريٌّ للإنسان ينبع عن تأثْره بعواطفه. 


)١(‏ كما نجد أَنَّنا كثيراً ما نوضّح فكرةً دقيقةٌ معقولةً بأمثلةٍ حسّيّة قريبة من الإدراك. 


5 مع للا كوا لابن دونه خرن الذيذ ا روسنالة لله إلى الانساق 
وإعراضه عن المبادئ المنطقيّة والموضوعيّة. 

وكذلك تؤثّر الآداب في السّلوك الإنسائئٌ؛ لأنَّ السّلوك ينشأ عن عاملين: الفكرء 
والعاظفة ب نكذ انك تادة ع يي عراسف 

هذاء وينقسم التأثير على المشاعر إلى قسمين: 

١‏ - التّأئير الإيجايئ: وهو أن يكون الثاني فق الشغون لأجل نفوذ الفكرة الصّائبة 
والرّاشدة في التّمس الإنسائيّة ليؤدّي إلى الموقف الصّائب والسّلوك السّليم. 

- التأثير السَّلبِيّه وهو أن يكون هذا التَأثِير لأجل تقوية أفكار خاطتة» أو للدّفع 
باتجاه سلوكِ خاطئ. 

بل من التّأئير السَّلبِيٌ أن تُستخدم إثارة المشاعر لأجل إسناد أفكار راشدة بدلاً عن 
المنطق والدّليل» وهو يؤدّي إلى خلل منهجيٌ في أذهان المخاطبين. 

وبالنّظر إلى ذلك ينقسم توظيف الآداب من قبل المتكلّم إلى قسمين: 

أ- التّوظيف الرَّاشْد والحكيم» وهو ما يكون لإثارة مشاعر ذات تأثير إيجابيّ على 
الأباة. 

ب التّوظيف الخاطئ» وهو ما يكون لإثارة مشاعر ذات تأثير سلبيٌ على الإنسان. 

ويختلف قسا التّوظيف طبيعةً في نوع الأساليب الي تُستعمل فيهماء فصاحب 
النّوظيف الرّاشْد والحكيم للخطاب لا يستسيغ الأسلوب الأديّ لمجرّد أَنّه قادر على 
تأجيج المشاعر بل ينظر إلى أبعاده الفكريّة وَالتَربويّة في الأمد المنظورء ولكن صاحب 
النّوظيف الخاطئ ينتفع بكلّ أسلوب خطايّ وجدلٌ لتأجيج المشاعر في الاتجاه الذي يسعى 
إليه من غير ملاحظة الحدود التي ينبغي رعايتها. 


فهذه مقدّمة لزم ذكرها. 


المنظور القرآنّ في حدود تحريك المشاعر من خلال الأساليب الأدبيّة 101000003 

ومن الملاحظ في ضوء هذه المقدّمة بتأمّل نصوص القرآن الكريم وتعاليمه رعاية 
النّصّ القرآقٌ لمحنّدات حكيمة في مقام إثارة المشاعر» كما هو المتوقّع منه؛ بالنّظر إلى موقعه 
الأساسء باعتباره النّضّ الذي يرمي هذا الدّين ويكون واجهةً له وموجّهاً لجمهوره 
بشكل دائم, فهو النّسّ المرشد والمريٌ والمثير في آنٍ واحد. 

ولا تنحصر رعايةٌ النّصٌّ القرآنٌ ذه المحدّدات في الأساليب الأدبيّة الَّني 
استخدمها هذا النَّصّ في مقام بيان الدّين والحقائق الكبرى» بل تتمثّل فيا شرّعه الله 
سبحانه من الشّعائر العمليّة من قبيل العبادات؛ لأنّها أيضاً من قبيل الآداب الي ترسخ 
المشاعر الصّحيحة الملائمة لتلك الحقائق في النّمس الإنسانيّة. 

وفبها يل جملة من تلك المحدّدات الحكيمة المرعيّة في النّصّ القرآٌ: 

1ك أن تكوة إثازة النصّن للمشاعز ف بعخدود المناعن الإنسائة العامة المتغارقة 
والمناسبة دون المشاعر الخارجة عن حدود التّعارف العامً» الي تؤدّي إلى خخمّة العقل» 
وشذوذ السّلوكء وافتقاد الاعتدال العقليٌ والعدي: 

ومن المشاعر المتعارفة: المشاعر الي تساعد الإنسان على الرُشد والحكمة؛ وتيته 
على الإييان» ومشاعر الانتباه والاستيقاظ للحقائق الكبرى» ومشاعر الاطمتنان والثقة 
والرّجاء بالله سبحانه وتعالى» ومشاعر التَّسلية والصَّبر على الابتلاءات في الحياة» ومشاعر 
الشكر والامتنان والمحبّة لله سبحانه» ومشاعر الخشوع والبكاء التي يستتبعها استحضار 
الإنسان للحقائق الكبرى بشكل حيٌ. 

وقد جاء ذكر المشاعر الَّني توجبها الآيات القرآنيّة في نفوس سامعيها وتاليها في 


.١7 5 سورة التّوبة:‎ )١( 


0 0 َم الَِّينَ آمنُوا كرَادَمُمْ نا 
وَهُمْ يَسْتَبْهِرٌ ونَ24 وقوله سبحانه”": 8إِذَا تتَل عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرَّحْمَنٍ خَرٌّوا سحا وَيْكيًا 4 . 

وهناك آياتٌ ال 0 
ينطبق على من يتلو القرآن الكريم كقوله تعالى'": «إنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذُكِرَ اللَّهُ 
وَجِلَتْ قُلُويجُمْ4: وقوله سبحانه”": الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيِنُ قُلُويمُم بذِكْرٍ الله آلا ذِكْرٍ 
اللَّهِ تَطْمَهنٌُ الْقَنُوبُ4. وقوله عزَّ من قائل©: ١الَّذِينَ‏ إِذا ذكِرَ اللَّهُ وَجِلَثْ فُلُويُم 
وَالصَابِرِينَ عَلَ ما أَصَابَهُمْ وَالْمُقِبِوِي الصَّلَاةٍ وَيَا رَرَقَْاهُمْ يُنَفِقُونَ4) وقوله جلت 
آلاؤه”: وَالَّذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحِسَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذنُويِمْ وَمَن 
بَمْفدٌ الذنُوبَ إِلّااللَّهُ وَ1َمْصد وا عَلَ ما قَعنُوا وَهْمْ يَملَمُونَ4. 

ويشابه ذلك عسوو كر مقن كقوله سبحانه29: هجا أي لير ١‏ 
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ؤدَدَّ دا 


آمَنُوا إذَا لقنم فِكَة َِدَ كَاننُوا وَاذْكُرُوا اللَّه كَيرًا لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ4. وقوله تعالى20: ©الْذِينَ 
إِذا َصَابَئمُم مْصِبَةٌ قَانُوا إِنَا ِل ونا َي رَاجِعُونَ4. 


00 


فالملاحظ أنَّ المشاعر الحادثة بتلاوة القرآن الكريم هي مشاعر متعارفة وفق 


توصيف النصوص القرآنيّة» فتكون إثارتها هي المنظورة بهذه النصوص. 


.0/ سورة مريم:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: 7. 

(7”) سورة الرّعد: /7. 

(4) سورة الحج: 76. 

(40) سورة آل عمران: 0 17. 
(1) سورة الأنفال: 56. 


(0) سورة البقرة: .١05‏ 


المنظور القرآنٌ في حدود تحريك المشاعر من خلال الأساليب الأدبيّة 0000000 


كما أنَّ المارسات العمليّة الي يشرّعها القرآن الكريم من قبيل الصّلاة ‏ با تشتمل 
عليه من الأقوال: كالتّكبير» والتّهليل» والتّسبيح» والتّحميده وقراءة القرآن» والأعمال من 
قبيل: القيام» أو الجلوس على الأرض في محضر الله سبحانه» والرّكوع له. والسّجود بين 
يديه - هي أمورٌ تلامس الوح وتملاً الوجدان عند الإقبال عليهاء ولكن لا تتعدّى 
مفاعيلها في التّمس إلى أكثر من المشاعر المتعارفة المتقدّم ذكرها ىا يصفه القرآن» كما قال 
شحا نر : : الَّذِينَ هُم في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ4. 

وبين ذلك الآبات المتقدّمة في شأن:ا 0 إن الصّلاة انرز تصاديق الذكر شرعاء 


تَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُدكَرِ 7 للد 


000 
506 


قال 1 0 لوَأَقِم الصَّلَاةَ إنَّ الصَّلَاة 


كرد . 
كنا أن هذه المشاعر هي المحكيّة في ذكر سير الأنبياء في القرآن الكريم والتّاريخ 
الرّوائيّ الموثوق. 


؟ - أن تكون المشاعر الى يثيرها النّضٌ القولٌّ أو العمل «مشاغر وقورة ومنينة 
ورزنة» والمراد بها ما يقابل المشاعر الخفيفة» وهي مشاعر تتوجّه بالمرء باتّهاه الخفة 
والطّرب. 

فهذا النّوع من الإثارة لا يناسب القرآن الكريم, ولا المتكلّم بالكلام القرآيّ» ولا 
مضمون القرآن وهو الحقائق الكبرى في الحياة. 

ومن نّم ورد في بعض بقن اللضوض الشرعية عدم جواز قراءة القرآن على وجه الغناء» 
ومثله استخدام أدوات الطر وَالتَّلهّي كالمّرب على الطَبل» أو الاستمتاع بالصّوت 


)١(‏ سورةالمؤمنون: ؟. 


(0") سورةا ُ لعنكبوت: 50. 


33 عا وا ا سد الكباء دونه الكر ين" الدبو امؤسالة آله رق الانساق 
الأنثويّ النّعم في الإصغاء إلى القرآن. وما حُتّ عليه في الآثار من أداء القرآن بالصّوت 
الحسن إِنَّا كان التّظر فيه بها يحافظ على لياقات النّصّ من الوقار والخشوع. 

فهذه عوامل تزيذ الشّعور بالإثارة عند تلاوة النّصّ يبتعد عنها النّصّ القرآيّ. 

ومثلها الحركات التي تعطي شعوراً بالخمّة من قبيل: الرّقص والدَّوران» وكذلك 
رفع الصَّوتء فلا يوجد في الشّريعة الاستعانة بمثل هذه الأفعال لإثارة المشاعر المعنويّة 
حبَّى لو كانت تجاه الله سبحانه؛ بل نجد في حدود الصّلاة وجوب الاستقرارء إِلّا في حال 
وطاردة العنة ف 6 ال ف مَمَإِدًا اطْمَأنَتُ َأَقِمُوا الصَّلَاة4: وقال سبحانه2©: لفَإِنْ 
فم رجالا أ تان مكيروا انه الحم موثو تخلقوق4: ونجد 
أيضاً منع الصّوت المرتفع في أدائهاء | قال تعالى'"©: «وَلَا تَجْهَرْ بصَلَاتِكَ وَلَا َحَافِتْ 3 
وَابتَعْ بين ذَلِكَ سَبِيًا4 . 

ويقع في مقابل ذلك ما نجده في ممارسات بعض أصحاب التُصوص المعنويّة 
الإنسانيّة ومنشديها من استعمال الأدوات والحركات والأصوات التي توجب الخفة 
والطّرب. 

والواقع: أنَّ قساً من المشاعر التي تحدث عند إنشاد هذه النُصوص لا تتعلّق 
ببلاغتهاء بل تحدث عن هذه المارسات التي تقترن بإنشادها. 

فاك أن تكون إثارة المقناض راوزل العاناك:اطميدة ولسك غانة وذللك يان كون 


إثارتها لأجل إزالة العوائق التّفسيّة أمام إدراك العقل وفاعليّة الصَّمير وإخضاع القلب» 


و 


.1١7 سورة النّساء:‎ )١( 


(") سورة البقرة: 7179. 


() سورة الإسراء: 1١٠‏ 


المنظور القرآنٌ في حدود تحريك المشاعر من خلال الأساليب الأدبيّة 1 000000000 


وحسن التَّصِدّ ف والسّلوك. 

ومن نَم يلزم أن يكون مقدار هذه الإثارة بمستوى يناسب هذه الغايات. 

ولا يصحٌ إثارة المشاعر لمجرّد الاستمتاع بهاء ولا من غير غاية حكيمة وراشدة 
منظورة مها. 

وفي مقابل ذلك ما نجده أحياناً من ممارسات تؤدّي إلى هياج المشاعر حتَّى كأئا 
مطلوبة لذاتهاء وقد تؤدّي إلى أفكار معرفيّة خاطئة» أو اعتقادات للمرء بنفسه مبالغ فيهاء 
أو سلوكيّات غير محمودة. 

أن قوق القاطر النازقعالة طلي روط رةه زلة انا قفوم 

وذلك أن التُكلف عل صريين: 

(الأوّل): تكلّفٌ محمود وهو التُكلّف في إيجاد الشّعور عندما يجد الإنسان جموداً 
قلبه بالتّطر إلى ما ينبغي أن يكون عليه» فيسعى أن يتكلّف هذا الشُعور الفاضل فيا بيئه 


وبين نفسه؛ تعبيراً عن حزنه في عدم حركة مشاعره. ومن هذا الباب ما يرد في مدح البكاء 


في 


والشّباكي من خوف الله سبحانه؛ فلا يُراد ب(التباكي) التطاهر بالبكاء أمام الآخرء بل في] 
ين لكان ويخ قم 

(الكعن: تعلث لابو رهز ما عاذ الناقية عل التهور: تلام الغو عل حزان 
لأسا آوقاة ذلك سوه وسيل ف انبتاق التحز فيكلت عاد الشعور لله العابة 

والاجتماع مظنّة لإيجاد الشّعور المتكلّف خاصّةً إذا كان المجتمعون يركّزون على مَن 
يبدي شعوره لهم. 

ومن كَمَّ مُدح في النصوص الدّيئيّة أن يأتي المرء بالعمل الصّالح في خلواته إلّا 
الفرائتض: فإِنَّ المجاهرة بها أفضل؛ لأنَّهَا مراعاةٌ لاحترام الدّين في الاجتماع . 


4 ما سا اكباو دونه قري الدب مؤسالة آله رق الانساق 

على أنَّنا لا نجد في تشريع الجماعة في الفرائض كون الاجتاع بنحو يجتمع آخرون 
حول المصلّين للنّظر إلى حالاتهم ومشاعرهمء ولا التفات بعض المصِلَّين أنفسهم إلى حال 
بعض آخر. 

وفي مقابل ذلك ما نجده لدى قوم ممّن يحضر إنشاد النُصوص المعنويّة من الاجتماع 
على وجه يقع التّركيز على القائمين بالنّشاط المفترض» وتتمٌ المقارنة بينهم؛ وإبراز حالات 

والشّاهد في ذكر هذا المورد رعاية التّشريع الدّينيٌ للأعال العباديّة للبعد عن 

© أن تكون إثارة المشاعر في مقام تثبيت المبادئ الحقّة الي أدركها الإنسان من 
خلال السّبل الموضوعيّة والمنطقيّة ولا تكون إثارة المشاعر لأجل التَّلقين من خلالها 
بمعان لم يتبيّنها المرء» ول يستوثق منها؛ فإنّ القناعة بالمعاني لا بد أن تنشأ من التفكير 
الرّاشْد من خلال الحجّة والبرهان والتَبضّر كما جاء في القرآن الكريم ‏ وليس عن طريق 
التَّلقين المحضء وإثارة المشاعر بطرق خطابيّة» لتقوم مقام الحجَّة والدّليل. وقد أوضحنا 
هذا المعنى من قبل. 

وف فقايل ذلك ما تجده لدى قزيق من تضمين التصوض المعتوية أفكارا ل يسيبق 
نّن ينشدها ويلتذٌ بها الاطّلاع على ثبوتها وسلامتهاء بل يتلقّاها على سبيل التَّلقِين من 
خلال النّصّ ابتداءً. 

5 - أن تكون إثارة المشاعر المناسبة بأنواعها بشكل متوازنء ولا يُقتصّر على نوع 
دون سائر الأنواع» فالإنسان يحتاج تجاه الله سبحانه إلى صفة المحبّة والودٌ قطعاًء ولكنّه 


يحتاج تجاهه أيضاً إلى مشاعر الشّكر لنعمه؛ فإِنَّ صفة الشّكر إن لم تكن أفضل القيم 


المنظور القرآنٌ في حدود تحريك المشاعر من خلال الأساليب الأدبيّة 0000000 


ما ب سوير اجو ا ا 0 


رد رد د نري أ 


لَكُمْ 
7 5 1 2 ا 0 لكي أن اشع 
مَعَايش قلِيلا ما تَشْكرُونَ4» وقال عزَّ من قائل : لوَلَقَدْ آتيْا لَعيَانَ الحَكْمَةٌ أن اشكر 
قر وق بق يوون ران ان قل عر وذ قل لاد ار 
ابي لَاتُفْرِكُ باللَّ إِنَ الشّرْكَ لظْلْمْ عَظِيم4. 


وكذلك يحتاج الإنسان تاه الله سبحانه إلى مشاعر الخوف والرّجاء؛ لأنَّ مشهد هذه 


افوا نكري وقال ا وك مَكَنَاكُمْ في الأَرْضٍ وَجَمَلْنالَكُمْ فيها 


الحياة مشهد في غاية الجدٌ من جهة اختيارات الحياة» وابتلاءاتباء ومبادئ التّقاعغس» 
والإهمال» والتحية ونحوها 5 التّمس الإنسانيّة فل" ينبغي أن بك يثق الإنسان بنفسه ل أن 
يزلٌ أو يضلّ كما وقع لآخرين من قبل» ولا تقيه مشاعر المحبّة عن مضاعفات أي سلوكِ 
خاطئ» ثم الإنسان بحسب خلقته يحتاج إلى ما يتمتّ به من طعام وشراب وملبسٍ وغير 
وللقاقين برعو التعير ل كل ذلك لذن والكخره كي الدالا بطيق الساء رالشدة فينو 
يخاف من تبعات أعماله في كلّ منهماء ومن المعلوم أنَّ الخالق سبحانه جادٌ مع العباد كلّهم» 
فهو ينزل كل امرئ منزلته وليس له مع أحد قرابة» فلا غنى عن مشاعر الخوف والرّجاء 
في) عند الله سبحانه» قال الله تعالى عن زكريًا ©#«”»: فَاسْتَجَبْنَا 


©١00١ 


0 


تجا له وَوعَبَا له ينتى 


وَأَضْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ | م كان نوا يُسَارِعُونَ في الْحَرْرَاتِ وَيَْعُوِنَنًا رَعْبًا وَرَهَيا وَكَانُوا لَنَا 


.١8057 سورة البقرة:‎ )١( 
.٠١ سورة الأعراف:‎ )( 
.17-١57 سورة لقمان:‎ )”( 


(5) سورة الأنبياء: .4٠‏ 


5/1 مع ا ا الاباء دونه الكرئن الدب امؤسالة آنه إل الانساق 
حَاشِعِينَ4» وقال سبحانه20: د إِنّا يُؤْمِنُ بِآيَاتَا ال لَِّينَ إِذا ذْكُرُوا بها خَرُوا سجَدًا وَسَبَحُوا 
بحَمْدٍ رَمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْيدُونَ * تَتجَا ا ا 0 
وَيْنَا رَرَفَْاهُمْ يُنفِقَونَ4 وقال عزَّ من قائل”": #اذْعُوا رَبَكُمْ تَصَدُّعَا وَحُفْيَةَ إِنُّ لا نب 
الْمُعْتَدِينَ ؛ * وَلَا تُفِْدُوا في الْأَرَضٍ بَعْدَ ِضْلَاحِهًا وَادْعُوهُ َوْنَا وَطَمَعًا إِنَرَخْمَتَ الله 
قَرِيبٌ مْنَ الْمُحْسِيْنَ4. 

ل ا ل 

بن" “ززتزلة الاج[ الذق كانه لله عَلَيْهُمُ 1 تَسْتَقِرَ أَزْوَاحَهُمْ في أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَبْن 
50 إزرائرايه رعرناى لجنا . عَظُمَ الْحَالِقُ في أنْفِهمْ قَصَعْرٌ مَادُوَهُ في أَعيِهم)). 

لكنّه رغم ذلك قال عنهم: ((قَل يَرَامِ له الْنَاظرِ 

َيحْسَبْهُمْ مَرْضَىء وَمَا بالْقَوْمِ مِنْ مَرَضء وَيَقَولُ: قَدْ خولطوا! وَلَقَدْ حَالَطَهُمْ أَمْدْ ء 
لأَيَرْضَوْنَ مِنْ أَعَاهِمُ الْقَلِيل وَلاَيَسْتَكْيْرُونَ الْكَنِين قَهُمْ لَنفْيِهِمْ مُتَّهِمُونَ» وَمِنْ أي 
مُشْفِقُونَ. إِذَا زُكيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَاف يا يُقَالُ لَه فيقولٌ: أنا أَعْلَمُ بتفيي مِنْ غَبْرِي وَرَيِّ 
عْلَمُ مني تفي ! اللَّهُمَ لنوَاخذْنٍ ينا يَقُونُونَ وَاجْعأنِي أَفضَلَ با يَظْنُونَ وَاغْفِرُ لي مَا لا 
لو 

فهذه هي التَّربيّة الإلهيّة القرآنيّة للإنسان. 

وفي مقابل ذلك ما نجده في قوم من أهل العلم من الاهتمام بمشاعر المحبّة دون 


مشاعر الشكر والخوف والرّجاءء حتّى زعموا لأنفسهم مزاعم غريبة. 


.١5-1١6 سورة السّجدة:‎ )١( 
.05-060 (؟) سورة الأعراف:‎ 


(") نبج البلاغة ص: ٠0-07‏ ل المخطبة:197. 


المنظور القرآنٌ في حدود تحريك المشاعر من خلال الأساليب الأدبيّة 1000000 

٠‏ أن تكون إثارة المشاعر على وجه يساعد على تقوية رعاية المرء للقيم الفاضلة 
والصّحيحة ولا يؤدّي إلى #بوينها والتّقليل منهاء ىا نجده في بعض مشاعر المحبّة لدى 
قوم. 

بيان ذلك: أنَّ مشاعر المحبّة على ضربين: 

ضربٌ يمثّل تعلّقاً عميقاً بالمحبوب يؤدّي إلى الات في الاختبارات الصّعبة 
ويرشد الإنسان إلى ما ينبغي أن ينّصف به. ويتعامل معه» ويقتدر من خلاله على نقد نفسه 
نقداً موضوعياً. 

وضربٌ لا يزيد على مشاعر وهواجس تجاه المحبوب, تموج في نفس الإنسان في أثر 


سس 


# 


والا 


ذكره أو في تمارسات مهيّجة» فهو لا يزيد على بعد مشاعريّ وعاطفيٌ بحت من جهة 
أو عادةٍ أو حاجةٍ أو نحو ذلك» من غير أن يوجب انّصاف الإنسان بالرّشْدء ويهديه إلى 
الحقٌ» وينبّهه على عيوبه تجاه الآخر المحبوب. 

ونحن نجد مثل هذا التّقسيم في المحبّة بين الأزواج أو الأصدقاء؛ فمنها ما لا يزيد 
على ضرب من المشاعر الموجبة للاستئناس والرّغبة في حالات السّلامة والعافية والغنى» 


وقد يقترن بوجوءٍ من الإجحاف والظلم والتّعسّف يسكت عنها المحبوب. وضرب يقي 


7 
42 2 
3 


صاحبه من هذه الأمور الذميمة» ويوجب الوفاء في الشدّة» واستحضار وجوه الإحسان 
منهء وإيثاره على النّس. 

هذاء ومحبّة الإنسان لله سبحانه ينبغي أن تكون محبّةَ عميقة تؤدّي إلى الانّصاف 
اسان اشجوف وماك النسال السو وا ]0 لعي فت التياة واتمتل 
بذكر الله سبحانه أمام النّاسء والبحث عن الح والإذعان به حيث| كان والقدرة على نقد 


النّمس واتّامها في مظان التتقصير والغفلة» والثبات على الموقف الصَّائب في الاختبارات 


مالكب دونه الكر يون الذيذ [مؤسالة لله رق الانساق 


وليس من الصَّحيح أن يستغني المرء بمشاعر محبّة الله سبحانه عن شيءٍ من هذه 
الخضال؛ فمن خفّت لديه قيمة الأغال الحسنة الى يستطيع مها - كمراعاة اليتامى 
الل يي يا لجا ل وار 
المحبّة والوثوق مها خطاياه ومعايبه» فقد كانت محبّته مدخولة ‏ , بعض الشَّىء أوكل يبيرق 
اختلاف الموارد من منظور الدين. 

لأجل ذلك نجد أنَّ القرآن الكريم يؤكّد في مقام ذكر المحبّة على عبيّته تعالى 
للخصال الفاضلة ولأصحابها من (المحسنين» المتّقين)» وينفي محيّته للخصال السَيئة 
وأفكانا عن (النقويق» الطارهة انناو الآكميةه امسر فو المقك رن الكافرين 
(الجاحدين)»» ليكون ذلك ضبطاً للمحبّة بالخصال الفاضلة والقيم المثل. 

فل أن الث ديك نباتنان. رت لووك وهيل رذ كان مداه هوق :قابر ا برقن هيت 
قَدْ قَالَ 


سه سس 
5 


العمل ويكره صاحبه إذا كان عمله ذاك فلتةَ منه كما قال الإمام عل 882": ((وة 
الوشول العتاوق] ولف اتن اله نحت العئة وفقم عهله* وت العمل ١د‏ دن 
بَدَنّه)))). 

ل 0 
والاستجابة للمحبوب في السّلوك العمل تن عضن لمحو قر 1 
إن كم و تيُونَ الله فَاتََحُونٍ تحببْكُمْ الله و 3 يغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِية4. 


.١65 الخطبة:‎ 7١5 نمج البلاغة ص:‎ )١( 


(6) سورة آل عمران: حرم 


المنظور القرآنّ في حدود تحريك المشاعر من خلال الأساليب الأدبيّة 010000008 
وفي الحديث عن أبي عبد الله الصَّادق 82(": ((ما أحبٌ الله عرّ وجل مَن عصاه ته 
تل فقال: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا محال في الفعال بديع 


لو كان كلك ضنا دق الأطاضه إن :للخت كن نت ليم 


وعليه: فإنّهِ ينبغي أن يكون اللخطاب المثير لمشاعر المحبّة تجاه الله سبحانه على نحو 
متوازن» بحيث ينبّه على أَهْمّيّة المشاعر الباعثة على جميع الخصال الفاضلة» ويوازن بين 
مشاعر الحبٌ» ومشاعر الشّكرء والخوف والرّجاءء ويحذَّر من التّقة بالنّمس لمجرّد المشاعر 
الي تثيرها النُصوص الأدبيّة والالحان الغنائيّة وا حركات الخاصّةء ويبعّد المرء من الأنانيّة 
والمراءاة والابتداع والتَفرّق والامتياز. 

عن كوه الشاعر لها #شامة يس هم ملحي اللسور وتشيشمةة الخ 
اذى يتعلّق به الشعون: وذلك أنّ للتعاعر لتاقات مكههاءه تجن ذلك و ملاسدة 
مشاغن الثامن :تعظهم تاه بحص :نيك هناك مشاعر متاسنية تجاه كل .فن: الأم: والأب: 
والأولاد» والأرحام» والأصدقاء» والشّخصيّات الاجتاعيّة وغيرها. 

وعليه: فمن الضّروريٌ في مشاعر الإنسان تجاه الله سبحانه الانتباه إلى ما يليق 
بالإنسان ككائن له مؤهّلاتٌ محدودة» وما يليق بشأن الله سبحانه الخالق للوجود والمهيمن 
عليه والمتحكّم فيه. 

هذا ولاهنك من المتطلق الفطري والكرعي فى أل نياقة الشعور اله والتملق 
بالله سبحانه الذي هو الخالق للإنسان والقيّم عليه» والويّ له والودود به. والمشفق عليه 


5 3 ف اللائق بالإنسان أن 5 ف بمشاعر الامتنان تجاه نعمه» ومشاعر الرّجاء 


)١(‏ الأمالي للشّيخْ الصَّدوق ص: 518؛ المجلس الرّابع والسّبعون ح:,. 


1 ما ااا الكجاة دونه قوفن لديز موستالة آنه م الانسنات 
والمخوف منه» لكن مع ذلك فَإِنَّ تقدير تفاصيل ذلك وحدوده ومظاهره وأسبابه من ينبغي 
أن يُنظر فيه إلى معطيات الرٌّسالات الإلميّة» وسيرة الأنبياء والصَّالحين. 

- إِنَّ من الشَّروريٌ الانتباه إلى أنَّ المشاعر ليست مأخذاً للعقائد» ولا دليلاً على 
الحقائق» فتلقّي العقائد والحقائق الكبرى وحدودها إِنَّ) يكون من خلال العقل الرَّاشْد فيا 
وف به ثم بالخطاب الدّينيٌ» وإنَّا شأن المشاعر أن تكون استجابةً صادقةٌ للعقائد الثّابتة 
واللفائق الطاهزة ومساغدة عل العمل ييقتدياتها: 

وفي مقابل ذلك ما نجده من بعض أهل العلم والرّياضة» حيث عوّلوا على المشاعر 
وإيحاءاتها في إثبات العقائد والحقائق» بدعوى أنَّ ما يجدونه إِنَّ) هو شيءٌ وجدانٌ ولا 
يصحٌ رفع اليد عنه بالأدلّة التّقليّة بل ينبغي تأويل هذه الأدلّة على وفقها. 

وهذا خطأ كبير, فلا بُدَّ للمرء من أن يقيّم مشاعره في ضوء قضاء العقل الرَّاشْد 
والصَّمير المستنير» وثوابت الرٌّسالات الإلهيّة. ويخطئ أيّ شعورٍ يخالف أو يتجاوز تلك 
المقتضيات والثُوابت» بل ينهم ويستريب في أي شعورٍ لم يحرز صواب مقتضاه ومضمونه 
من خبلال 'اللححّة الوّاشدة و إن كان أمراً عتملا. 

٠‏ -إنَّ التََائيّات التي تحصل للإنسان في أثر المشاعر التَّفسيّة القويّة - والّتي 
توجب ضعف الوعي أو غيابه ‏ فهي وفق المنظور الشّرعيٌ أشبه بالمنامات» فهي تخطئ 
وتصيبء وليست بالضَّرورة انكشافاً معتبراً وموثوقاً» ومن الخطأ افتراض إصابتها جميعاً 
كما أنَّ من الخطأ جعلها غاية للأعمال والمشاعرء وقد وقع في مثل هذه الأخطاء بعض أهل 
العلم» وانتبه إليها آخرون. 

هذاء وليست الَو في المنظور الشّرعيٌ من قبيل ما يتمق لصاحبه في أثر المشاعرء بل 


هي نوعٌ من الوحي الإِلميٌ الّذي ينزل على الإنسان باختيار من الله سبحانه من غير أن 


يكون له سببٌ تام من جهة الإنسان. نعم, لا يُدَّ أن يكون المرء قابلاً بحسب عقله وخصاله 
لأن يكون محلا للوحي الاي 

هذه محدّدات في المنظور القرآقٌ ‏ الذي يمثّل المنظور الإلميّ في الأديان ‏ في إثارة 
المشاعر» وهو ينعكس بطبيعة الحال على تحديد الأساليب الأدييّة والفئيّة المي يصحٌ 
استخدامها. 

وَفنا لفحم ف عفن اللمبوطى لافنا الذيكة" لوه هل عه اللا سحائه 
وتعالى أَنَّا قد واظبت على هذه الحدود» ورٌوعي فيها مقتضياتهاء ولكن نجد في طائفةٍ منها 
لم يراع فيها ذلك بدرجةٍ أو أخرىء مما ولّد محاذير في الوسط الدّينيّ» من قبيل إيجاد طرق 
معنويّة متعدّدة» وحاولة بعض الطَّرق خلق امتياز لنفسها ولو كان مُبتدّعأء وطرح دعاو 
غير لائقة مثل المخرّق”" الَِّي تنسب إلى أهل البيت ف وبعض الصّحابة والتَابعين» مع أكّبا 
أمور خارقة تعيّناً وفق الحقائق التَّارِيخيّة» والغلوٌ في بعض الأولياء أو المحسوبين منهم. 
نتيجة ما تقدَّم 

لقد اتسيع مع جموع ها ذ4رفامحول اللقارثة بين القرا الكريم والتصوصن امريد 
الإنسانيّة أنَّ القرآن الكريم هو فعلاً نص متميّرٌ بالقياس إلى هذه التُصوص كلّهاء وأنَّ 
هناك محدّدات حكيمة للقرآن مانعة عن استعمال بعض الأساليب والأدوات من حيث ما 
تلقينذا التق الذي هو الل :الأول .والوؤشين تيوه و الشتاور سن خفالق الكوة 
والكائنات» والصّادع بالحقائق الكبرى الماثلة» والقيم المّيلة والفاضلة» والّذي عليه أن 


آ 


كل أنابا سك فحت الريةالعدر ب ةلاوسان: 


)١(‏ الخرّق جمع الخرقة» ويُعنى بها لدى الصّوفيّة قطعة قهاش متوارثة في | لغدية إل اوهبي إن 


الرّجل الأوّل المؤسّس لما. 


ذكر أسئلة تُطرح ني شأن الإعجاز البلاغيّ للقرآن 
تساؤلات حول بلاغة بعض النصوص القرآنيّة 
مدى حي الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم على من لا يشخص ذلك 


ملخّصٍ ما تقدّم حول الإعجاز البلاغيّ للقرآن 


عن الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم 


ل 
5 


ذكر أسئلة تُطرح ني شأن الإعجاز البلاغيّ للقرآن 

وينبغي التَّعرّض في خاقة هذا البحث عن الإعجاز البلاغيٌ للقرآن الكريم ‏ لعدّة 
أسئلة تتعلّق بالموضوع: 

١‏ - إِنَّ هناك تساؤلات أدبيّة مطروحة تتعلّق بعدد من النُصوص القرآنيّة تتضمّن 
تسجيل ملاحظات بلاغيّة على هذه النصوصء ف هو الموقف منها؟ 

؟ -لماذا لا يشعر كثيدٌ من النّاس بامتياز النّضّ القرآنٌ رغم التَّوصيفات المتقدّمة لهذا 
الامتياز؟ 

" - كيف يكون الإعجاز البلاغيٌّ للقرآن الكريم حجَّةَ في حقٌّ مَن لا يجد بنفسه 
امتياز القرآن؟ 

ترات عحاة القرانة لكر الأهل تافز للحاخافي العرية 
نساؤلات خول بلاغة بعضن التُصوص القرائة 

(السّؤال الأوّل): إِنَّ هناك كلمات وجمل في القرآن الكريم وقع البحث عن مدى 
موافقتها للبلاغة» منها ما يرجّح استخدام كلمةٍ بدل أخرىء ومنها ما يرجح تقديم جملةٍ 
على أخرىء من قبيل ما قيل عن أوَّل سورة الرّحمن ‏ وهو قوله تعالى'": #الرَّحْمَنُ * عَلَم 


5-١ سورة الرّحمن:‎ )١( 


3 0 
القَرْآنَ * حَلَقٌ الْإنسَانَ * عَلَمَهُ لْبََانَ 4‏ من أنَّ المفروض تقديم خلق الإنسان على تعليم 
القرآن؛ لأنَّ تعليم القرآن إِنَّا كان للإنسان» فهو فرع خلق الإنسان. 

وقد يبلغ بعض النَّاس في إثارته للسّؤال في هذه الموارد إلى مستوى التّشكيك في تمر 
القرآن الكريم وإعجازه بالمقارنة مع سائر النُصوص الأدييّة. 

وهنا ملحظان على ذلك: ملحظ منطقيٌ إجماليّ» وملحظ أدبي تفصيلٌ. 

ما الملحظ المنطقيّ: فهو يتضمّن عدَّة نقاط: 

١‏ إن مقتضى المنهج المنطقيّ في الموضوع الانطلاق من الأمور التَّبتة والواضحة 
والبديييّة نّم معالجة ال حالات المبهمة والمتشامهة والغامضة في ضوئها. 

وقد عرفنا من قبل أنَّ القرآن الكريم يمكّل وفق المنظور الوجدانّ نضّاً راقياً ومتميّراً 
في البلاغة دون ريب» وليس من المعقول معارضة هذه البديبة الواضحة من خلال السّؤال 
عن الحكمة في انتقاء هذا اللّفظ دون ذاك» أو هذا الثَّرتِيبٍ دون التَرَتيب الآخرء بل ينبغي 
أن تُعتبر هذه الحالات غامضة ومتشابهة في ضوء تلك البديهة الواضحة. 

رن ىن الكدكلة ولاعت قبالق الطرو دالو سيف قا إن لو ف 

ت أيّ متكلّم لها ولو لم يكن بليغاً - كالسّؤال المطروح في شأن ترتيب الجملتين 

لأَوَليين في أوّل سورة الرّحمن ‏ والقرآن الكريم إن لم يكن كلاماً معجزاً فهو كلامٌ بليغ 

بلا إشكال» لا يفوت صاحبه مكل هذه التكنة الواضحة فكيف' يمكن الثقة يمل هذا 
الاعتراض. 

عل آنه إذا كان فهل غفل عنه عامّة العرب الَّذِين تحدّاهم القرآن الكريم بالنّضصّ 


*- إِنْ من الأسئلة المأروهة ما هن قر ضيف يكة ضغ أن الشؤال يعتمد عل 


الاق درل يلاخ سفن اموس الا 000 
إثارة نكتة فييّة بينما يجد صاحب الذَّوق أنَّ النّصّ بوضعه القرآٌ أجمل وأبلغ» وقد تقدّم من 
قبل أنَّ البلاغة في أصلها ذوق رائع يتحسّس جمال الكلام؛ وليس تصنيعاً بحتاً يسعى فيه 
الموء إل بمراعاة قواعن #ورصيف فده بمقدار ما يّتاح له فكوة كل مَنْ استطاع مراعاة 
قواعد أكثر أبلغ من الآخرين. 

وهكذا يظهر: أنه ليس من الصَّحيح منطقيّاً أن تعارّض بلاغة نص في حجم القرآن 
الكريم - والّذي كان الرّائد الأساس للتُصوص البليغة فيا بعده والمؤثّر عليها بشكلٍ 
مباشر أو غير مباشر ‏ بأسئلةٍ من هذا القبيل. 

وأما البيان التّصيلٌ: فهو يقتضي الإجابة الأدبيّة التَوصيفيّة عن السّؤالك ونحن 
نقتصر هنا على ملاحظة المثال المتقدّم والسّؤال القديم بشأنه” الذي يتكرّر طرحه جديداً. 

إِنَّ مبنى السّؤال: أن المتكلّم ساق الجمل الأربع في أوّل السّورة سوقاً واحداء 
حينئذٍ فالمفروض تقديم خلق الإنسان على تعليم القرآن. 

ولكنّ الظّاهر أنَّ نظر المتكلّم بهذا النضّ إلى جعل هذه الفقرة مقطعين, ففي المقطع 
الأوّل ‏ الذي هو بداية السّورة ‏ يذكّر بموقع القرآن الكريم: ثم يبدأ في المقطع الثاني يسائر 
أغراض السُّورة» فكأنّه قال: (إنَّ الرّحمن الذي علَّم القرآن هو الذي خلق الإنسان وعلّمه 
البيان). 

ويجري ذلك على ما جرى عليه عدد من سور القرآن الكريم من الابتداء بذكر 
مكانة القرآن الكريم» ففي سورة البقرة قال سبحانه”": #الم # ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه 


له 


)١(‏ أشير إليه وإلى جوابه في كلام جماعة (يلاحظ على سبيل المثال: الكّاف للزغشريّ ج: 4» ص: 
ود تفسير الرّازيٌ ج: 0339 ص: 65 
(0) سورة البقرة: .7-1١‏ 


1 ا 0 


هُدّى لُلْمُتَقِنَ4» وفي سورة آل عمران قال تعالىي"©: «الم + * اللَّهُ لا إلة إِلّا مُوَ الْحَينُ 

الْقيُومُ # تَرَلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌّ 4. وجاء مثل ذلك في سور عديدة أخرى”". 

وعلى الإحمال فذكر تعليم القرآن في مستهلٌ السُورة إِنَّا كان للتأكيد على أهمَيّة 
القرآن الكريم» ولو أَْر ذكر ذلك إلى موضع لاحق من الكلام لكان في عداد سائر 
اللكود ا را كسبيد ري الذى تله سدارية لكك وقد تقدّم من قبل أنَّ 
صدارة الكلام تَثّل موقعاً متمّراً في الكلام» وليس على حدٌّ سائر مواضعه؛ فا يُذكر فيه 
يكون واجهةً للكلام؛ ويُعطَى مزيد اهتمام به من المتكلّم؛ كما يوجب مزيد تركيز عليه من 
الخاطية: 

هذاه وقن يفف ورة الغو قن ندى حتياء للتاكيد عل آالاء اللسيحانه وانكته 
على الإنسان في هذه الحياة» ومن ّم التزمت من الآية الثالة عشرة من أوَّل السّورة تكرار 
قوله سبحانه: و أي الاء رَيكنا تُكَذّسَانِ4 بعد كل آية أ أو آقن؛ ولذلك ينات السُورزة 
بذكره تعالى بوصف «الرّحمن) وهو أفخم من (الرّحيم) لفظاً ومعنى» مع مناسبته مع 
أواخر الآيات» وابتدأت السّورة بذكر القرآن الكريم كأوّل نعمةٍ تُذكر فيها ا 18 
الكتاب المتميّ ثُمّ ذكر سائر التّعم على الإنسان» وأوَّها أصل خلق الإنسان, ثم تعليمه 
انان : ثُمّ سائر الكائنات المحيطة بالإنسان. 


."-١ سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) لاحظ أوائل سورة الأعراف» ويونسء وهود. ويوسف. والرّعدء وإبراهيم» والحجرء والكهف. 
والفزقا 6 والسدزان والتمل وتو لضي ولاق والتضوه والرم وغادرة وتشه وال خرف 
وَالَدّخان: الاقف والكعفاف»: 


مي عدم شعور كثير من النّاس بالامتياز البلاغيّ للقرآن الكريم 000 
سر عدم شعور كثير من النّاس بالامتياز البلاغيّ للقرآن الكريم 

(السّؤال الثّاني): إِنَّهِ إذا كان القرآن الكريم بهذا اتير البلاغيّ الموصوفء فااذا لا 
يجد كثير من النّاس هذا الثَّميّر بوجدانهم الأدي؟ 

والجواب عن هذا السّؤال: 

أنَا إحالاً: فإنَّ هذه الظّاهرة لا تختصٌ بالقرآن الكريم؛ بل تصدق في شأن سائر 
النّصوص الأدبيّة الرّاقية؛ فإنَّ كثيراً من النَّاس لا يجدون ميا لها بالمقارنة مع نصوص 
أخرى تُعتبر دونها. 

وأمّا تفصيلاً: إن من اجائز أن لا يشعر المرء بمزايا النّضّ القرآنيٌ بالقياس إلى سائر 
النصوص شعوراً فعليّك لأحد أسباب: 

(السّبب الأوّل): أن لا يكون للمرء اهتمام بهذا الموضوع؛ فإنَّه قد يؤدّي إلى عدم 
إدراكه لذلك» حتَّى إذا كان من يعتقد بالدينَء ويواظب على تلاوة القرآن الكريم» لكن 
يكون المهمٌ عنده في اعتقاده بالقرآن الكريم أَنَّه كلام الله سبحانه؛ أو يكون الذي يجده من 
بلاغ هر جعالة العو الذى ذه الاق عن ترييله يصوت بحسن 

ومن المعلوم أن الإنسان لا يشعر بمزايا شيءٍ حتَّى يكون مهنا بإدراكها باحثاً عن 
وجودهاء ومعجباً بها إن كانت موجودةً فعلاً» فأمًا إذا لم يكن يهتمٌ بتلك المزايا وُجدت أم 
لا فهو لا يتفاعل مع توصيفها تفاعلاً يساعده على إدراكها. 

وهذا شعورٌ إنساننٌ عام مشهودٌ في جميع مجحالات التبانه فقن لاد و م 
تافيش انا له الاي لها كك للا بعالك سار لوقيل ديا ة تاد مرواغدة 
النّافع أن تصف له امتياز سيّارة عن أخرى بإمكاناتهاء وأجهزتهاء والخيارات المتاحة فيها 


بالقياس إلى سائر أنواع السَّيّاراتء ولكن مَن يملك السَّيّارة ويستمتع بالوقوف على 


قد ما ساي الاب امون لكر الذية[.ؤسالة الله إل الانساق 
إمكاناتباء وينتفع بها يكون معجباً بهذا التّوصيف طبيعة. 

(الكينية الناق )1 أذ كوة مانوس بالقرانه فإذ تمن الأدسى بالل [الاعياد 
عليه ما يحول دون معرفة مزاياه بالمقارنة مع غيره بخلاف ما لو عاش الإنسان جو فقدان 
هذا النَّصٌّ مع اهتمامه بالدّين والأدب الدَّينِيَ» نّم يجد هذا النّصّ ويطَّلع عليه» فهو ينتقل 
إلى مزاياه جداً. 

والوجه ني ذلك: أنَّ الواقف على النّصّ القرآقٌ منذ نشأته ‏ كا هو حال كثير من 
العرب المسلمين ‏ لا تخطر في باله صورةٌ أخرى للنّصّ الدَّينيٌ يمكن أن يكون عليهاء ومن 
نَم فإنَّه يشعر أنَّ المفروض بالنّصّ الدَّينِنٌ أن يكون كذلك من حيث أساليبه ومضامينه 
الخوكة بر لاف اهو الو جه الكغر الدى يكن أنيكون عله 

وهذه ال حالة تندرج في شعور إنسانيٌ عام وهو أنَّ كلّ ما هو حاصل فالمفروض أن 
حضل» نهو تبان الوتحيدبظيعة الأنوو. ولا مل للحت عن عبار الخو وإلى هذا 
الكعون قن يكو ها تطرح: ونجها لاا وإتكار وتجوع ]لالع راطع ما ده الإسان من 
الرّوعة والتّعقيد في الكون والكائنات» وهو أنَّ هذا العالم بكلّ ما فيه لا دلالة له على صانع 
قدير؛ لأنّ المفروض به أن يكون كما نجده» وليس من المتوقّع أن يكون على وجهٍ آخرء 
حتّى نكتشف وجود عناية في حصول هذا دون ذاك. 

ومثل هذه النكتة تجري في الشَّأن القيميٌ والأخلاقيٌ» حيث تجد أنَّ المرء لا يعتقد في 
وجوه الإحسان الي عهدها وعاش في كنفها ‏ مثل إحسان الوالدين ‏ أَئَّا تستوجب 
الشّكر والمجازاة بالإحسان؛ لأنَّ هذا هو التَّىء الطَِّيعيء ولكن إذا أسدى إليه صدينٌ 
إحساناً فإِنَّهِ يشكره ويشعر تجاهه بالامتنان» ويرى أنَّه يجب أن يراعي جانبه ويحسن إليه 


بمثل إحسانه في مظائّه؛ لأ حدوث هذا الإحسان منه أمرّ غير طبيعيٌ ولا متوقع. 


مي عدم شعور كثير من النّاس بالامتياز البلاغيّ للقرآن الكريم 1 

وهكذا تللاحظ أن الآأنس بالنَّىء قد يؤدّي إلى عدم الشغور. بمزاياه اانا لعدم 
اوج الخ كاف هن امكو أن يكوه عل السمه. 

نعم» يمكن للإنسان أن يتخلّص عن هذا الشعور الذي يوجبه الاعتياد إذا استطاع 
تجريد نفسه من الواقع الموجود, والارتقاء بوعيه وسعة تخيّله إلى افتراض ظرف الفقدان 
حتَّى كأنّه يعيش فيه» ليجد حينئذٍ مزايا هذا النَّىء الخاصٌّء كالئّصٌ القرآنٌ في محل الكلام. 

فالحاصل: أن للاهتمام والمفاجأة بالنّصّ دوراً في الانتقال إلى مزايا النّضّ فعلاً. 

وهذه الحالة كانت تتحقق بشكل طبيعيٌ في أوّل الإسلام؛ لأن القبائل العربيّة - 
كقريش - كان لها دين تعتقد به» فهي كانت تعتقد بالله سبحانه وبالأصنام جميعاً وكانت لما 
أديئّات دينيّة - تناسب مضامين دينهم » فلً) جاء الإسلام بالقرآن ‏ وهو مطروح على وجه 
النّحدَّي - قارنت بين ما كان لديها وما جاء في القرآن» فكان النَّصّ القرآيّ لديهم مفاجأةً 
كبيرة» كا أنَّ أهل الكتاب أيضاً كانت لديهم أدبيّات دينيّة من خلال ما لديهم من التّوراة 
والإنجيل» فهم كانوا يقارنون بين النّصٌّ القرآنّ وبين الثّراث الذي كانوا يجدونه» فكانوا 
يقفون بذلك على مزايا النّصّ القرآقٌ. 

واعقه سانا الأدياة اعرف #ا انيس والمتامةة العارفيى باللحة الحرية 
يمكن أن يجدوا مزايا القرآن الكريم بشكل أوضح من عامّة المسلمين؛ لأن اعتناءهم بكتب 


أدياهم وتراثها وتعلق القرآن الكريم بدينٍ آخر يتيح لديهم مقارنة طبيعيّة بين القرآن وبين 
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اق انق بوجي نان كن إزوا القرانةالكزت و مقرابت العرية لشن 
الذَّينِيٌّ» وقد أذعن بعضهم بالمكانة العالية ل(نهج البلاغة) في حين أنه لا يرقى إلى مستوى 
النّصٌّ القرآقٌ. 

(السّبب الثّالث): أن لا يتَصف امرء بالذّوق الأديّ الذي يميّر القيمة الفييّة للكلام 


»1 اا 0 
وهر اناه البللاغتة + فإن نذا الذوق :لين آمراً مطرذا فق الثانن» لأكديبوإق كان يعمد خل 
أساس فطريٌ مشتركِ على العموم بين النّاس ‏ يحتاج إلى تنمية هذا الاستعداد من خلال 
الممارسة» والاطّلاع على النَّادج المختلفة» ومعايشتها والمقارنة بينهاء حتَّى يستطيع المرء من 
تمييز مستوى الكلام لفظاً ومعنى. 

وما ينبّه على ذلك أنَّك تجد في النّاس من ينظم أشعاراً اعتياديّة أو حسنةٌ بعض 
الكو ماق ممق واه دار 0ك نه يناده نيعار ان التسراة ولا هم رجه الذرق ته للضم 
وضوح الفرق بينهما في الحو الأدبي”". 
مدى حجَّيّة الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم على من لا يشخص ذلك 

(السّؤال الثّالث): ‏ حول الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم هو أنَّهِ ما مدى حجّيّة 
القرآن الكريم من جهة تيه البلاغيّ على كثيرٍ من النَّاس نمّن لا يستطيع أن يشخّص هذا 
الامتياز فعلاً. 

والجواب عن ذلك: إِنَّه يمكن أن يكون الإعجاز البلاغيّ في القرآن الكريم حجَةٌ 
على هؤ لاء من وجهين: 

(الوجه الأوّل): تاريخىٌ» وهو وضوح أنَّ القرآن الكريم عند نزوله كان له وقع 
المعجزة في مَكَّة والجزيرة العرييّة رغم الاهتام الأدبيّ السّائد آنذاك اللخ وآداهاء 


وبلاغتهاء فهذا الأمر يبلغ حدّ البديهة التَّاريخِيّة الي يسهل اطّلاع الأجيال اللّاحقة عليهاء 


(1) وقد يُعَدٌ من هذا الباب ما ورد في بعض الثّاث المنقول من اشتباه بعض الصّحابة بين جمل اعتياديّة 
- يمكن أن تكون دعاءً أو حديثاً نبويّاً ‏ بآيات القرآن الكريم؛ بل من المتأحرين مَن أذعن بكون تلك 
الجمل في الأصل آيات قرآنيّة» ولكن رجّح أنه قد نُسخت تلاوتهاء وهذا رغم التََّايز الواضح بين هذه 
النصوص وبين القرآن الكريم؛ فهذا التّقل لو صدق يدل على عدم وجود ذوقٍ أدب عالٍ يمير بين هذين 
النّموذْجينء وهذا أمرٌ طبيعىٌ. 


مدى حجّيّة الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم على من لا يشخُص ذلك ما 
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(الوجه الثاني): معاصرء وهو أن تكون حجِّيّة القرآن الكريم على من لا يشخُص 
عير البلاغّ بالاعتهاد على التّخبة الأدبيّة المعاصرة والقريبة الى تير ذلك. 

وينّضح هذا الوجه ببيان مقدّمتين: 

(المقدّمة الأوق): إن الاععاد فى الإذعان بالأشياء عل تسحيصن تحبة غثرة لما آم 
متعارف عند العقلاء؛ فالمجتمع يعتمد في شأن المعلومات التي ليست في مستوى الإدراك 
العامٌ على تشخيص النّخبة» وهذا هو ال حال في المعلومات التّخصٌّصيّة الي تُعَذّ من الحقائق 
الّأبنة - كما في كثير من المعلومات الصّحّيّة والطَبيّة وكلًّا كانت النُخْبة أوسع كان 
الوثوق بقوطا أكبر بطبيعة الحال. 

وقد يشير بعض الآثار التَّارييّة إلى أن من العرب من لم يكن يميّر مستوى بلاغة 
القرآن بالمقارنة مع بعض النصوص الأخرى المتضمّنة لبعض الحكمة. أو التشريع» أو 
الذغاءت كانهو الال ق يعض ا ذوى عن افناه ادبن القهابة اعفن الككاز بالفران 
الكرييت 


ومع ذلك فقد وثق عامّة النّآس آنذاك بِأنْ النّضّ القرآنّ هو فعلاً نص مميّرٌ ومعجرٌ؛ 


ان 


من جهة تحدّي القرآن الكريم لعامّة العرب ‏ وقد كانوا مشركين ‏ با فيهم من البارزين في 
مجال اللّغة كالشّعراء وغيرهم» فلم يستطع أحدٌ من إبراز عيب في هذا النّسٌّء أو إيجاد نص 
ياثله أو يدانيه. 

زالفان كاتف و اللصوض لقوق كل العامه قن كو تمن ا ماعن 
النُصوص الأخرى التي هي دونها إِنَّا هم جماعة من أهل اللّخة والأدب. وليس عامّة أهل 
تلك اللّغات. 


6 مسا ابا يبن الاجاة دونه لخر الدبو ابوسالة آنه إل الانسات 


[أفكسى الواره امت وماك التالس غلم تسحكن نكن هن الكدنان الذي تكوة 
لديهم المارسة الكافية في النصوص الأدبيّة» ويتّصفون بالدَّوق الأدبيّ العالي الذي يرصد 
البتوى الأدي لضن الفراة: 

(القذمة لثان8: نه ارال بهذا الفعده كنف زواع هو لهل اللحة بالعدكة 
يميّرون التّميّر الأديّ للنّصّ القرآنّ بشكلٍ واضح من خلال أذواقهم وممارستهم, بها يمثّل 
حك عل عافة أل اللحة وأخل اللخاف الأخرى: 

ووو كه لتحي فووا من علق اردق عاطةة رأن اللخة و الاومة والاوقة امد 
فطريّة ومعاشة في أوساط عامّة النّآسء ومن َم توجد في كل فريق من النَّاس مجموعة 
يميّزون النّصّ الرّاقي سواء كانوا في الرّيف أو المدينة» وسواء كانوا من المتعلّمِين للأدب 
الوصفيّ ‏ من خلال دراسة العلوم الأدبيّة أو ممّن يجري على الفطرة والسّليقة في تذوّق 
النّصّ الأدبي. 

ولا ينحصر هؤلاء بأوساط العرب المسلمين» بل يوجد في أوساط العرب من غير 
الكلقية #النتض ان والضانة كر روس ف اباط ساك سيق للقة الع إن 
الكثير منهم يلتفت إلى بلاغة النصوص العربيّة التفاتاً جيّداً جدّاًء ىا نلاحظ ذلك في 
الخطباء والأدباء في العصور السّابقة من الأقوام الأخرى. 

على أنَّ بعض النَّاس قد لا يمير امتياز كلّ نص قرآنٌّ عن كلّ نص غير قرآنّ في 
مستواه البلاغيٌ» لكنّه يميّر امتياز بعض النُصوص القرآنيّة من جهة اختلاف هذه 
التصوص في مستوى البلاغة ووضوحها حسب| كان يسمح به موضوع الحديث والفكرة 
الى ران تشهيها وادوات اللعة .متو بس ولاق “سيره النا د وه هن ابل لون 


القراثة يمك اان: لذ بكس ملاغة ينورة التافن مفلل عل :وه متها عرد اللصيوضنى 


كيفيّة ثبوت إعجاز القرآن الكريم لأهل سائر اللّغات غير العريية ا 
المعنويّة الإنسانيّة. 

ولعل هذا هو" الباعك عل مدي القرآن طوراً بسورة واخدو».وطوراً بعر سوار 
مائلةٍ مع سور القرآن الكريم. قال تعالى"": لون كف ف ازيب ا تالناعل بين َأنُوا 
بِسُورَةٍ مّن مَدْلِِ وَادْعُوا شهَدَاءَكُم من دُونِ اللَّهِ إن كُسنُمْ صَاوِقِينَ * كَإن ل تَْعَلُوا ون 
تفْعَُوا انوا الَّرَ الي وَُودُها النَّسُ وَاجَارَة أَعِدَّتْلِلْكَافِرِينَ4» وقال سبحانه”": َم 
وأو افا فل كوا بشورة ذه واوا يا ييه 
وقال عرَّ من قائل0": أ يعولوق لكل نوا يعفر سور مله مات وَادْعُوا مَن 
ل 5 يتيبو لحم دالوا َه ِل بم الل 
أن لا لَه إلا هُوَ مَهَلْ أَتُم تُسْلِمُونَ4. 
كيفيّة بوت إعجاز القرآن الكريم لأهل سائر اللّغات غير العربية 

(السّؤال الرّابع): هو أنه كيف يثبت إعجاز القرآن الكريم لأهل سائر اللّغات غير 
العرية: 

والجواب عن ذلك: إِنَّهِ يمكن أن يقع ذلك على أحد وجهين 

(الوجه الأوّل): الاعتهاد على شهادة أهل اللّة العربيّة بذلك: 

ما في زمان نزول هذا النّسّ ‏ حيث تقدّم أنَّ الَّواهد التَارِيِيّة واضحة في وقوع 
القرآن الكريم موقع المعجزة في المجتمع الجاهلّ العرب -. 

وإمّا في الزَّمانَ المعاصر بالاعتماد على شهادة الأدباء الموثوقين. 
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وإذا كان من الصَّعبٍ على سائر الات الوثوق بشهادة المسلمين من أهل اللّغة 
العربيّة فإ يمكن أن يعوّلوا على شهادة غير المسلمين من العارفين بهذه اللَّغدَ وهم عدد 
(الوجه الثَاني): الاعتماد على ترجمة القرآن الكريم؛ فإنَّه يمكن أن يفي بجانب من 
قير القران الكرين. 

توضيح ذلك: إِنَّ عناصر تير القرآن الكريم وبلاغته هي عناصر مختلفة من حيث 
إمكان حفظها في أيّة ترحمة للقرآن. 

أ فهناك عناصر لفظيّة: من قبيل سلاسة الألفاظ في نفسهاء وسلاسة الانتقال من 
لفظٍ إلى لفظٍ آخر في داخل الجملة الواحدة والكلام الواحد. وهذه العناصر لا تتمثّل في 
التّجمة إِلّا إذا كان المترجم ‏ فضلاً عن تذوّقه للمزايا اللّفظيّة في النّضّ العريّ للقرآن 
الكزية + آذياً ذواناً ومتقدرا كلك اللغةة تكون الارهة راع قدا زممفدرة اديب 
المترجمء ولا يمكن أن يرتقي إلى مستوى مماثل لمستوى الرّوعة والجوال في النّضّ الأصللٌّ 
والّذي امتاز به عن سائر النُصوص ف اللّخة العربيّة بفاصل سوس وغير قليل ٠‏ 

ب - وأمًا العناصر المعنويّة: فقد تقدَّم أنَّا على ثلاثة أقسام: عناصر أسلوبيّة 
وأخرى مضمونيّة» وثالثة فكريّة. 

ويمكن نقل روعة العناصر الفكريّة وقسم من العناصر الأسلوبيّة والمضمونيّة إلى 
أي لغ أخرى يُترجم إليها القرآن الكريم؛ لأا تتعلّق بالمضمون والفكر وليس بالأداءء 
وإن كان الأداء الجميل دخيلاً في تت روعة المضمون والفكر بنحو غير قليل. 

لكن يبقى هناك قسم من العناصر الأسلوبيّة والمضمونيّة لا يمكن نقلها إلى لغةٍ 
أخرى, من جهة الاختلاف بين الاك في الأذواق» والأدوات الأدبيّة والعواه الدعيلة 


كيفيّة ثبوت إعجاز القرآن الكريم لأهل سائر الات غير العرييّة لت 
فيهاء وفيما يل بعض الأمثلة لذلك: 

١‏ فين الاخبلاف اي الأذواق نابض انولع للخل وامكال الأوتع يعسن 
في بعض اللّغات دون بعض» فإذا كانت علاقة الكل والجزء تم تبيح القّجِوّر في اللّغة العربيّة 
حتَّى يُقال على الجاسوس العين؛ لأنّه بتهام وجوده معني بالرّؤية البصريّة» فكأنّه عين 
كبيرة» فإِئا قد لا تبيح النّجوّز في بعض آخر من اللّغات» وقد عُرفت اللّغة العربيّة بسعة 
لحل فيها حنَّى قيل: إنَّ أكثر اللّغة مجازات. 

7 ومن الاختلاف في الأدوات الأدبيّة أنَّ لبعض المفردات في اللّة العربيّة ‏ مثلاً - 
إيحاءات صوتيّة قويّة ‏ بحسب أصوها ‏ مما يعطي للكلام روعة كبيرةً إذا تُفخ”" فيهاء وقد 


4 


7 
2 


لا تكون المفردة المرادفة لها في لغةٍ أخرى كذلكء ويبدو بِالتَأمّل أن حجم الإيحاء الصَّويّ 
للتشردانت: ف اللنةالنترية اكترزمن عضن اللحاحة الالخرى: 

- ومن الاختلاف في الظلّواهر الي تبتني عليها الآداب أنَّ بعض التشبيهات 
الرّائعة أو الدَّميمة في اللّخة مبنيٌ على انطباع أهلها عن المشبّه به فلا يصحّ إيراد ذلك 
اميه بعيندا قالغة أخرى» فالتفريه بالختان للمبالتة في الصّ وين عفن اللّدات؟ من 
خد عوجي فووا عل عقا عر 1ل ادوس ارد انعضي فريك دل 
لاجد ا ا د ده ا 

ككير نالصي ولكنه اشتهر أكثر بالبلادة» فيكون للتَّشبيه به إِيحاءٌ سلبيٌّ ميّء في شأن 
الممدوح. 

ولأجل ما ذكرنا تواجه عمليّة الرّجمة صعوباتٍ كثيرةً يجدها المترجم, لا سيّا إذا 


)١(‏ المراد ب(التّمْخ) في مثل هذا الكلام إثارة الحيثيّة الصّوتيّة والانتفاع بها في اتّجَاه الكلام كما يقع ذلك 
من خلال التّرة. 


8ب 0 0 
كان النّضّ المترجم نضا نصَا أدييًاً. 

فهذه أمور عامّة في عمليّة التّجمة. 

ومن الأمور الخاصّة بالقرآن الكريم: هو الإشكال الذي تثيره التَّرّجمة الأدبّة غير 
الرفيّة ذلك أن من.طرق التُخلض عو يعض مشاكل الدرعمة لإحاد نش أدرة رات مين 
خلالها هو عدم تقيّد المترجم بال جمة الحرفيّة» فيحافظ على روح النضّ ومضمونه الكنّ؛ 
وهذا أمر مشكل في شأن القرآن الكريم؛ من جهة أنَّ هذا يعني نحو تصدّف في الكلام» 
والمطلوب في ترجمة القرآن الكريم الدّقّةَ وعدم النَّصدّف حنَّى يقف النّاظر من خلال 
التَرّجمة على المعنى المذكور في القرآن الكريم بعينه. 

فاق إل ذلك أن نْ أيّ تصرَّفٍ ني مثل هذا النّصّ الحسّاس قد يعطي إيحاءاتٍ غير 
مقصودة: ولا مناسبة للنّصٌّ القرآنّ. 

لكن رغم ذلك كلّه: إن لكك نأ نَّ وجود ترجمة أدبيّة ومناسبة لقسم من 
النُصوص القرآنيّة يمكّل جانباً من الرّوعة والثَّمير في هذا النّضّ البليغ. 
ملخّص ما تقدّم حول الإعجاز البلاغيّ للقرآن 

هذا آخر ما أردنا ذكره في الحديث عن الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم» وقد تبيّن 
ثبوت هذا الإعجاز بالمنظور المعاصر كما كان في العصر الأوّل» وسوف يبقى هذا الإعجاز 
ارقف العررة لله ل توحدة شه تعد واشسة يخ أهلها كذ فؤنا وبيد ون قر اهيا 
وآدامهاء ويميّرون بين مستويات الكلام اك ور ل ا العربيّة كذلك بفعل 
القرآن الكريم نفسه الي حال بتصدّره للمشهد اللّخوي والبلايّ في النّفة العريية دون 
موك اللّغة إلى وضع مختلف» وأبقى اللّخة الفصيحة بمفرداتها المعهودة في القرآن لغة حي ع 
وفاعلة ونشطةً في أوساط العرب والمسلمين. 


الإعحاز 


2 


العلميّ للقرآن الكريم 


تحديد موضوعات البحث 

هل يدل القرآن الكريم على اشتماله على الإعجاز العلميّ 

إِنَّ مقولة الإعجاز العلميّ للقرآن هل هي أمر معقول في حدٌ نفسها 

شروط تحقق الإعجاز العلميّ 

اشتباه الإعجاز العلميّ بحالاتٍ أخرى 

التّمثِيل لما ادّعي فيه الإعجاز العلمىّ وهو لا يستوفي للشّروط المعتبرة 
نماذج من أمثلة الإعجاز العلميّ في القرآن 

دلالة القرآن الكريم على حدوث الكون بتجمّع أجزاء الغبار الكونّ 
دلالة القرآن الكريم على أنَّ الأرض متحرّكة 

إشارة القرآن الكريم إلى قانون الجاذبيّة 

دلالة القرآن الكريم على تأثير الجبال في استقرار الأرض 

دلالة القرآن الكريم على قاعدة اشتمال النّبانات على ذكر وأنثى 

ما يُطرح من منافاة بعض الآيات مع العلم 

أهمَيّة عدم ورود ما يخالف العلم ني القرآن الكريم 


الإعحاز 


3 


الإعجاز العلميّ للقرآن الكريم 

(الوجه الثَّانِ): - لتقرير إعجاز القرآن الكريم على وجهٍ معاصر ‏ هو الإعجاز 
العلميٌ للقرآن الكريم؛ بمعنى أنَّ القرآن الكريم نظر ‏ في ضمن ما جاء فيه إلى حقائق ل 
تكن انكتضظة ومعرؤمةق اللجقلع العرين الذئ نول ابذاك وبدلك نين يدل عل أله 
ليس من إنشاء التي بل أو شخص آخر أعانه على ذلك» بل هو من جهة مصدر غيبيٌ 
مطّلع على الحقائق 

والنّطر الجاري في طرح الموضوع هو إلى المعلومات التي جاءت في القرآن الكريم ما 
تلن بالعلوم الطّبيعيّة من قبيل: علوم الكونيّات» والأحياءء» والفيزياء» والكيمياءء 
والطَّبّ» والزّراعة. 

ويمكن مبدئياً أن يُفرض اكتشاف تلك الحقائق في إحدى مراحل ثلاث: 

(المرحلة الأولى): ما كان قد اكتتشف في زمان نزول القرآن. ولكن في بيئاتٍِ أخرى 
غير المجتمع العربي مثل اليونان. وقد يكون من مصاديق ذلك ما نجده لدى بعض 
المفسّرين من تفسير بعض الآيات المتعلّقة بالسّماء والنُجوم وفق علم الهيئة اليوناق؛ إلا 
نَم لم يطرحوا ذلك فيها اطّلعت على أَنَّهِ يمثّل إعجازاً للقرآن الكريم 

(المرحلة الثّانية): ما اكتّشف بعد زمان القرآن الكريم من قبل علماء المسلمين إلى 
عصر النَّهضة العلميّة الحديثة في العلوم الطَِيعيّة فقد تطوّر مختلف العلوم الطَّبيعيّة خلال 


نكل تالايب الاب دونه لكر الدبو امؤسالة آنه إل الات 
هذه الفترة بعض النَّىء؛ ولكن لم يحضرني ربط شيءٍ من الأمور المنكشفة بتفسير القرآن 
الكريم. 

(المرحلة الثّالثة): ما اكشف بعد النّهضة العلميّة الحديثة في الغرب. 

ففي هذه المرحلة طح من قِبَل بعض الباحثين المسلمين وربّا من غيرهم موافقة 
جملة من النُصوص القرآنيّة معطيات العلوم الطّيعيّة الحديثة» بها يمثّل سبقاً علميًاً بالتّطر 
إلى عدم معروفيّة تلك ال حقائق من قبل. 
تحديد موضوعات البحث 

وقد تناول الحديث حول ذلك موضوعات أربعة: 

(الموضوع الأوّل): إِنَّ القرآن الكريم نفسه هل دلَّ على هذه الفكرة؟ بمعنى أنَّه 
تضمّن ذكر اشتاله على معانٍ سوف يبتدي إليها النّاس بعد حين» ويكون دليلاً على حمّائيّة 
هذه الرّسالة للأجيال المقبلة؟ 

و(الموضوع الثَاني): إنَّ هذا الطّرح هل هو أمر معقول في حدٌّ نفسه ‏ بمعنى أن 
يكون القرآن الكريم فضلاً عن بعده الدّينيٌ مشتملاً على ذكر حقائق علميّة حديثة ‏ أو لا؟ 

و(الموضوع الثَّالث): في شروط دلالة القرآن الكريم على حقيقة علميّة على وجه 
الإعجاز العلمي. 

و(الموضوع الرّابع): هل هناك ناذج واقعيّة لدلالة القرآن الكريم على ذلك أو لا؟ 
هل يدل القرآن الكريم على اشتماله على الإعجاز العلميَ 

أمّا عن (الموضوع الأوّل): فإِنَّ هناك من الباحثين المسلمين مَن ذهب إلى أنَّ القرآن 
الكريم نفسه نبّه على هذه الفكرة من خلال جملة من الآيات» إِلّا أنه م ينصح لي صكَّة ذلك 


بمقدار ما تيسّر لي من تأمّل الآبات التي ذُكرت لإثبات هذا المعنى» وإن ل يكن في عدم 


هل يدل القرآن الكريم على اشتماله على الإعجاز العلميّ 51 
ذكر القرآن ذه التكزة تيد ل غل عدم :سكديا بل :1 دفن مالسيظة ذلك بالنّظر 
الاستقرائيٌ 

والآيات المذكورة ثلاث: 

(الآية الأولى): قوله تعالى": #وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ | الْكِتَاب يبان لكل َيْءِ ل 1 
وَبُشْرَى لِلْمْسْلِونَ4. 

ووجه الدّلالة أن كلمة (شيء) ذات معنى عام يشمل كل المعلومات» ولا توجد 
كلمةٌ أعمّ منها في اللخ وقد أضيفت إليها كلمة (كلّ) للتَّعَمِيمء فيكون مقتضاه اشتمال 
القرآن الكريم على كل المعلومات. 

ولكن يلاحظ عليه بوضوح: 

(أوَلا): أنَّ هذا يصادم الوجدان؛ إذ لا دلالة ظاهرة للقرآن الكريم على كلّ 
المعلومات في المجالات المختلفة. 

فإن حملت الآية على أنَّ المنظور بها يشمل الدّلالة بنظام خاصٌ لا يعلمه غير 
الرّسول مالو أو هو وعترته #2 فهذا لا ينتج ما يكون إعجازاً علميّا؛ إذ شرط الإعجاز 
العلميٌ دلالة القرآن عليه بدلالته المفهومة» وليس ما يكون بأسلوب الرّمز الذي لا يعلمه 
عامّة العلياء والعقلاء والنامن بشكل مباف 9 

و(ثانياً): أنه لا دلالة لهذه الآية في نفسها على أن القرآن بظاهره يدل على جميع 


(3)اسورة التبحل وم 

(1) نعمء لو ثبتت آثار موثوقة عن انبل أو عترته فق تشتمل على تلك المعلومات بحيث يدل على 
ل 0 
الإيحاء بها إلى التي 80 مثلاً 


6 عمسا انان الاباء دونه لكين الذية اموستالة ]لله إل الانسات 
المعلومات المتعلّقة بالأشياء» بل المفهوم منها وفق سياقات الكلام هو ما ينبغي أن يشتمل 
على بيانه الدّين هدىّ للنَّاس وإرشاداً إلى الحقٌّ فيه| اختّلف فيه. 

وهذا كقول الصّيّاد وقد رجع من الصَّيد: (م أحصل على أي شيء) وإِنَّا يريد بذلك 
الصّيده ولو قال الحطَّابٍ مثل ذلك فهم منه الحطبء ولو قاله التّاجر فهم منه الرّبح 

ومن هذا القبيل قول سليان «©«": لوَوَرِتَ سُلَيَّانُ دَاوُودَ وَثَالَ يَا أينَا النّاسُ 
لسلييان فل عن ملكة سبا”©: إن وَجَدتٌ افر 7 
عَظِيعٌ4» وقال سبحانه عن ذي القرنين7": نا مكنا له في الْأَرْضٍ وَآتبْناهُ من كُلَّ شَيْءِ 
سَبًا 4 . 

فكلا ارتسم غرض للكلام فُهم من لفظ العموم فيه العموم في دائرة الغرض 
للمتركن» 

والقرآن الكريم كرسالةٍ من الله سبحانه إلى النّاس بتوسّط النَبِيّ يلك شأنه أن يبيّن 
مابلق ةلي الدب من شقان الكرى دعام الدّين» وسبل الرّشدء وأصول الحكمة» 
وكذلك المهمّ نما اختلف في أمره من الرٌّسالات السّابقة» وقد اشتمل على ذلك فعلاً. كما 
ينا ذلك في الأبعاد المختلفة في هذه السّلسلة من: حقيقة الدّين» إلى اتجاهه في مناحي 
الحياة» إلى ضرورة المعرفة الدّينيّة إلى القواعد العامّة للمعرفة الإنسانيّة والدّينّة إلى 
الحقائق المتعلّقة بالله سبحانه» وصفاته» وعود الإنسان إلى الحياة» والرّسالة» وهو موضوع 


10و 
7السؤزة ال ا 
(7") سورة الكهف: 85. 


يدل القرآن الكريم على اشتماله على الإعجاز العلميّ 2 
الكتاب الحاضرء على أنَّ هناك أبعاداً أخرى كثيرة يمكن استنطاق القرآن بشأنهاء مثل 
أصول تزكية التّْس وتوعيتهاء وهو ما ذكرته في بحث آخر 

وقد ل ا م 
الأنبياء السّابقين» كا قال تعالى": لوَرُسْلَا قَدْ تَصَصَْاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلُ وَرُسْلَّا ل 
عَلَيِكَ وَمِنّْهُم مّن ل تَفُصْض عَلَيْتَ4» وقال عزَّ من قائل7": 9إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يَقَصٌ عَلَ 
ني إِسْرَ ايل أَكْثَر الذي هُمْ فيه يختَلِفُونَ * وَإِنَّهُ لَهُدَّى وَرَحْمَة للْمُؤْمِينَ4. 

وينبّه على ما ذكرنا ‏ من النّظر في التَعميم في الآية المتقدّمة إلى ما ينبغي أن تشتمل 
مله ريض الشميد عزن اكه باه مرضي الاك ارادج 
الكتاب لتفصيل كل شيء؛ كما قال عرَّ من قائل©): الَقَدْ كانَ في تَصَصِهِمْ عِرهٌ أ َأُول 
لَْْبَابٍ مَا كان حَدِبنًا بُفَرَى وَلَكِن تَصْدٍ بق الَّذِي يْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءِ وَهُدّى 
وَرَخمةَ لَعَْم يُؤْنُونَ4؛ وقال جلت آلاؤه'©: (وَمَا كان هذا الَْْآنُ أن يفْترَى من دُونٍ 
الله وَلَكِن تَصْدِبقَ الَّذِي بَنَ َدَيِْ وََفْصِيلَ الكِتَاب لا رَيْبَ فِبه من رّبّ الْعَايَنَ4. 

ووجه الدّلالة: أنَّ تفصيل التَّىء يقتضي بيانه بنحو مفضّلء ولا شك في أنَّ القرآن 
الكريم لا يتضمّن بظاهره البيان المفصّّل لكل المعلومات» بل لا يصدق ذلك حبَّى لو 
اشتمل على ذلك بنظام الرُموزء فإنَّ البيان بهذا التُظام لا يصدق عليه التّفصيل. 


.115 سورة النّساء:‎ )١( 
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(9) سؤرة اتدل الال 
(5) سؤر يوسيفت 3-11 


(0) سورة يونس: /737. 


6 ما او سي الكباء ]دوه خرن الذية [مؤسالة اله إل الأنساق 


امد وا وكير ويم 


قال تعالى”": لاثم ْنَا مُو َامَا عَلَ الَّذِي أَحْسَنَ وََهْ بلا لكل كو وقد 
وَرَحْمََ عل 0 وقال سبحانه”": لوَكََبنا كلق الالراجون كل نير 


موِْظ ةَ وََفْصِيلًا لَكُلَ نَيْءٍ َحُذْهَا بقَوٌةٍ وَأم كَدَمَكَ يَأَخُذُوا بِأَحْسَيًِا ري دَارَ 


ل «وَعِندَه مَفَاتِحُ الْمَيْبِ لَايَعْلَمُها إِلّا هُوَ وَيَْلَمُ ماني الب وَلْبَحْرِ وَمَا تَسقْطُ 
من وَرَقَِ إلَاِيَعْلَمُها وَكَاحَبة في ظُاتِ الَْرْضٍ وَكَا رَطْب وََا ياس إِلَّافي كتَابٍ ف نٍ4) 
وقوله سبحانه”): (وَما تَكُونٌ في شَأَنِ وما تدلُو مِنّْهُ من قُرْآنِ وكا تَحْمَلُونَ مِْ عَمَلٍ إلا كن 
عَلَيكُمْ شّهُودًا إِذْ نُفِيضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَن رك من مُفْقَالِ در في الأَرْضٍ وَلَا في السّمَاء 
وَل أَضْمَرٌ ين ذَلِكَ وََا أَكْبّ إلا في كاب مُيينِ4؛ ومثلهم| آيات أخرى 7 

لكنّ المراد بالكتاب في مثل هذه الآيات ليس هو القرآن وسائر الرّسالات الإيّة إلى 
الخلق؛ بل كتاب محفوظ عند الله سبحانه. فيه مقادير الأمور كلّهاء وهذا أمرّ واضح. 

(الآية الثّانية): قوله تعالى©: «وَكَذَّبَ به قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقّْ قل لَّسْتُ عَلَيكُم 
بوكِيلٍ * لَكُلَ تبأ مقر وَسَوْفَ تَْلمُون4. 


.١94 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: .١50‏ 

(؟) سورة الأنعام: 09. 

(5) سورة يونس: .5١‏ 

(8) شؤزة التمل :اوسا فاطرة 1 الحدينة 1 


(5) سورة الأنعام: 575-/517. 


هل يدل القرآن الكريم على اشتماله على الإعجاز العلميّ ل ا 1 

فقد قبل إِنَّ في هذه الآية دلالة على أنَّ ما ورد في القرآن من معلومات علميّة سوف 
يُكتشف مع مرور الزّمن 

ولكن يلاحظ على ذلك وضوح عدم دلالة الآية على هذا الأمرء بل مفادها لا 
يجاوز أنَّ في القرآن نبا لم يصدّق به الكمّاره وسوف يستقرٌ الأمر في شأنه» ويتيئّن مدى 
صدقه في المستقبل. 

والطاق ان اللراهنية لتنا عو رقا ال سو لت قن اللاستحادمة اوارشره اننا 
الأخرى بعد هذه الحياة» ى) هو المناسب مع الآية السّابقةَ على هذه الآية» بل جاء في 


الآيات السّابقة على الآيتين ببفصلٍ 0 لكي اه لهذين النَبأين وطلبهم إثبات 


أَنْ أَغْيْلٌ لين تَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ ل أي 


ب 
ير د 
04 و م 2 


لوك اي تصن » ثل لو 
عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به لقْضيَ الْأَمرُ يبي وبَدة كُمْ وَاللّه أعْلَمُ بالظَلِينَ4. 

وحُكي في آياتٍ أخرى تكذيب الكمّار لنبأ القيامة» وجاء إنذارهم بأنَّ هذا اليوم 
قادم لا محالة» وشوف يعلمون ذلك لاحقاً في يوم لا تنفع فيه التّدامة قال تعالى(": 


لاقْيَرَتِ السَّاعَةٌ وَانضَّقَّ قَّ الْقَمَرْ * وَإن يَرَوا آبدَ يُمْرضُوا وَيَقَولُوا سِحْرٌ مُسْتَورٌ * وَكَذَّيُوا 


َاتبَُوا أَْوَاءَهُمْ وَكُلٌ آَم ُ: مُسْتَقِرٌ * وَلَقَدْ جَاءَهُم مّنَ الْأنبَاء ما فيه مُرْدَجَرٌ : + حكمة الدة 
0 الدا اع إِلَ قَيْءِ ذكُرٍ * حُشّما أَبَصَارْهُمْ يَْوْجُونَ من 


وه 


الَْجِدَاثِ اَم جَرَادٌ مُسَدِرٌ * مهْطِعِينَ إل الدّاع يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَدًا يَْمٌ عِرٌ4؛ وقال 


.0/8-557 سورة الأنعام:‎ )١( 


(0) سورة القمر: 8-١‏ 


53 ساي لش خا يلابا دونه لكين الذدظ ا روستالة آله إلى الات 


يل : عم يت َلُونَ * عَنٍ النيَ اْعظِيم * الَّذِي هُمْ فيه دَلِفُونَ * كلا سَيَعْلَمُونَ * 
ا بي 0 
الي ل ا 
كَانَّ قب الظَالمينَ4: وقال تعالى في آية أخرى بعد ذكر المعاد”": (هل يَنظرُونَ إلا أويلّة 


ل 


ةيل تاد يي ا 


ده 
بت 3 
8 به عضرا ئَ رعو 


م ثر © > 3 
و نرَد فتعمّل غير الذي كنا تَعْمَلُ قَدْ كَيِرُوا أَنَفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم كانوا 


ومن هذا القبيل ما تكرّر في الآيات الكريمة من إنذار الكمّار والمكذَّبِين بأئُّم سوف 
يعلمون: كما قال سبحانه©: آَل تَرَ إِلَ الَّذِينَ تجاوُِونَ في آيَاتِ اللَِّ أَنَى يُصْرَقُونَ * 
الَِّينَ كذَّيُوا الاب وي أَرْسَلْما به به رُسْلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4. 


(الآية الثّالثة): قوله تعالى9©: قل 


ُ ِّ 

3 2 ِو 7 َه 

0 ل 8" 1 0 61م السره ا اليه 3 6 سه يه وى عيو 

َل ينمو في يَقٍ تيد » * سَتْرِِمْ م أيَاتِنا في الآفاق وني انفرع حتى يَتِبيّنَ لهم أنه 
و 1 2ه > ين ادكه و ا هسه ظ , 21) سل ه كيو كو ةك 

الْحَقٌ أوَ1يَكْفٍ بره بِكَ أنه عل كل ؟ ءِ شهيد # ألا | في مرية من ءِِ تم آلا إنه بكل 

7 _- 2 أ - 3 
7 وى 
.6 
شَيْءِ حيط #. 


.0-١ذأَبَتلا سورة‎ )١( 

(") سورة يونس: 79. 

(*) سورة الأعراف: 051. 

() يلاحظ: سورة العنكبوت: 17,. والرّوم: 4"؛ والضّاقّات: 217٠١‏ والزّمر: 59-١4؛‏ والرّخرف: 
4 والرّعد: ”4 ومريم: دلا والشّعراء: 7109 والقمرة 1978 9 والطرة: 1 

(5) سورة غافر: ٠١-59‏ 


(1) سورة فصّلت: 04-07. 


هل يدل القرآن الكريم على اشتماله على الإعجاز العلميّ 5 

وغل لاع قرلةة لسطزيب )1 يناة اضيل أذ للتقوة نع أن 6 إراءة الآيات 
الإحيّة للثاين في انهم وفي الآفاق سوف 0 وهذا إنَّا ب يتحقق بانكشاف صدق 
الآيات القرانيّة الي تتحدّث عن الأنفس والآفاق من خلال الاكتشافات العلميّة 
للأنهان) فذلك كوحن الآنات القراته المعلقة هلك التفاق حكة سعةة عل الاسان 
كلما مشى في طريق العلم» واكتشف أموراً جديدة. 

ولكن يلاحظ على ذلك: أنَّ هذا المعنى غير مفهوم من الآبة؛ لأنّه يتوقّف على أن 
يُراد بالآيات في قوله (آياتنا» الآيات القرآنيّة» فيكون المراد سنريهم صدق الآيات المنزلة في 
الآفاق وفي أنفسهم. 

ولك التاهن أن الزادجالكباك ته نقرى :الأمرو :الوه الشيونة تن الأندين 
والآفاق» واستمرار إراءة الله سبحانه لهذه الآيات يحصل بتطوٌّر العلوم الطَبيعيّة لأنَّ ذلك 
يكشف عن مزيدٍ من السّئن الدّقيقة والرّائعة» ولا يقتضي ذلك دلالته تعالى على تلك 
الآيات من خلال القرآن الكريم. 

وكذلك يتوققك ظهون الآبة'ى النن المذكون آضيا خلن أن امراف بالفمين 3 
(ستريهم) ليس خخصوص الموجودين في زمان الخطاب؛ ليشمل الأجيال اللّاحقة الّذين 
اكتشفوا الحقائق العلميّة التي نبّهت عليها الآيات القرآنيّة. 

ولك الطلهي ين الكئة وماكدرفا ان العوق المي إن اشرو يول شت وان 
الخطاب دوا كان المت عر فح الاتجيبال لاد حقة؛ من جهة النّظر المَثَنٌّ في القرآن 
إلى مضامين من هذا القبيل -. 

وعليه: فلا بد أن يكون النّظر في الآية إلى أحد أمرين: 


١‏ أن يكون المراد أنه تعللل سوف يوصف لهم مزيداً من الآيات الإلهيّة في المشهد 


11 مسا تيالكب دونه الكوي الدبو موسالة آنه رق الانسات 
الخارجيّ» وهذا التّوصيف يكون إراءةً منه تعالى الآيات لهم؛ كما جاء مكرّراً في القرآن 
الكريم تنبيههم على آيات الله في الكون بمثل قوله: (ألم يروا) (ألم ينظروا). 

- أن يكون المراد بالآيات نصرة المسلمين عليهم رغم قلَّة عددهم» فتكون الآيات 
الي تظهر لهم في أنفسهم إثارةً الرّعب في قلوبهم» وتقليل المسلمين في أعينهه”. 

كما تكون الآيات في الآفاق نصرة المسلمين في الحروبء وإبطالٌ مكائد الكمّار 
والمنافقين» ىا وُصف في آيات عديدة في القرآن الكريم. 

هذا توضيح الآيات الثّلاث الَّتي ذُكرت في الموضوع. 

وقد ظهر من خلال ذلك: أنَّه لا دلالة للقرآن الكريم نفسه على أَنَّهِ تضمّن حقائق 
علميّة سوف تنكشفء لتكون دليلاً على كون القرآن الكريم رسالةً من الله تعالى. 

لكنَّ هذا المقدار بطبيعة الحال لا يمنع من وقوع ذلك فعلاًء فربًّ) تجنّب القرآن 
الكريم التَّبِيه على ذلك رغم صياغته على نحو يتضمّن الحقائق العلميّة في صمت لأنَّ 
ذلك لم يكن مما يمكن استيعابه من قبل للمخاطبين. 
معقوليّة مقولة الإعجاز العلميّ للقرآن في حدٌّ نفسها 

و(الموضوع الثَّاني): إنَّ مقولة الإعجاز العلميّ للقرآن الكريم هل هي مقولة 
معقولة في حدّ نفسهاء بمعنى أنه هل من الوارد أن يكون القرآن الكريم قد تضمّن الدّلالة 
على حقائق علميّة اتكشفت لاحقاً أو لا؟ 

فهناك مَن يستبعد ذلك بشكل مبدئيٌ» وذلك لوجهين: 

(الأوّل): لأنَّ القرآن قد جاء لهداية النّاس إلى الدّينء ولا شأن له بإرشاد النَّاس إلى 


(لك)ايشظ فق دكن إلقاء اللأعب: فق قلؤت الكنارةه سورة آل عمران2 383 والأنفال: 37 
والأحزاب: 57» والحشر: 27 ويلاحظ في تقليل المسلمين في أعينهم: سورة الأنفال: 44. 


معقوليّة مقولة الإعجاز العلميٌ للقرآن في حدٌ نفسها 98 000 000000 


العلوم الطَِيعيّة» نعم يصف الدَّين الطّبيعة والكاتنات الطَِّيعيّة لإيضاح قدرة الله سبحانه 
وإبداعه» وهو لا يقتضي أزيد من وصف ما هو المشهود من الطّبيعة لعامّة النَّس لغرض 
استتطاقة عن وجوه الخالق: 

(الَّاني): إِنّه إذا كان القرآن الكريم قد تضمّن حقائق علميّة فعلاً فلماذا لم مبتدٍ إليها 
النّاظرون فيه من علماء المسلمين من قبل؟ 

ولكنّ الأقرب أَنّه لا يصحٌّ استبعاد الموضوع مبدتيّاً بشكل مطلقء بل الموضوع 
رهن استقراء الآيات القرآنيّة الي تتحدّث عن الطَّبيعة» والتَآكُل في مدى وفائها من دون 

وما ذُكر من الوجهين محل نظر: 

أمّا (الوجه الأوّل): ‏ وهو أنَّ غاية الدّينَ هداية النَّاسء وليس إرشادهم إلى الحقائق 
العلميّة ‏ فيُلاحَظ عليه: أَنَنا لا نشكٌ في أنَّ الدّين على العموم ليس معيّاً بالإرشادات 
العلميّة للنّآس لذاتهاء لكن مع ذلك يمكن أن يرد فيه بيان بعض الحقائق العلميّة ضمناً 
على أحد وجهين: 

١‏ -إِنَّ النّصّ الدّينيٌ كان معني ببيان بداية الكون والإنسان أيضاًء وكانت المناسبة 
الباعثة على بيان بداية الكون ذكر أنََّا كانت بخلق الله سبحانه له ولولا خلقه للكون م 
كس لكر طوكود فيان إل أن هالتبا هل كداية الكرق سلف اللسييها ل فية 
للتعدويق عد اقلق الانحاة عه لج ااذه و الباض واشيوات. 

وقد يُتساءل عن وجه الحاجة إلى ما جاء في القرآن الكريم وفي التّوراة من قبل من 
تحديد مدَّة الخلق بالأيّام ‏ وم يرد بها اليوم المتعارف -. 


ولواب إن قدريدة الخلق بالأيّام ربا كان ناظراً إلى سؤال الإنسان عن مدّة 


م ااا الكباة دونه كرتن الذي [ؤسالة آله رق الانساق 
الخلق ليكون ذلك جواباً إجمالياً في الموضوع؛ فإِنَّ من النَّاس من يسأل الرُسل عن أمور 
طبيعيّة أو روحانيّة لا يستطيع استيعاءهاء وقد جاء في القرآن ماده 
770 
القبيل» كا في قوله تعالى”": 9وَيَسَأنُوتكَ عَنِ الرّوح ضلِ الوح م مِنْ أَمْرِرَ ري وَمَا وتيت عن 
الِْلّم إل تَلِيلُا4» وقال سبحانه”": «يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الأَهِلَةٍ قل هِيّ مَوَاقِيتٌ نس 
وَالْحَجٌ 4 
ومن الملاحظ أنَّ الآية الأولى اقتصرت في الجواب عن الرّوح بأئهَا من مخلوقات الله 
ميحانة: وأكًا الآبة الثانية ققد عدلت هن الخوا عن الشّوال إل اذكزآفاكد: الأهلة للامين: 
وعليه: فربًَّا كان ذكر خلق السّماوات والأرض في أيّام معدودة على وجه الإجمال 
نحو إيفاءٍ بجواب سوال واقع أو متوقع من أهل الدّين - بعد إرشادهم إلى أنْ الكون 
مخلوق لله سبحانه ‏ يسألون فيه عن أَنَّه متى خلقه وكيف كان ذلكء فذكر لهم بعض 
المعلومات في شأن بداية الخلق إشباعاً لروح الشَّوال فيهم» وإزالة للاستبعاد الأرَّيّ في 
أذهانهم. 
إذنء فقد اعتنى القرآن الكريم وقبله التّوراة بوصف بداية الكون بخلق الله 
بات 


وكذلك اعتنى النّضّ الدّينيٌ بذكر بداية خلق الإنسان لبيان اهتمام الله سبحانه 


)١(‏ سورة الإسراء: 80. والأقرب أنَّ المراد بالرّوح في الآية ليس هو نفس الإنسان» بل الكائن 
الرُوحانَ الذي دُكر في آياتٍ أخرى بعنوان (الرّوح)» كقوله تعالى: يَوْمَ يوم الوح وَالْمَلَائِكَةُ صَمَا لا 
يتَكَلَْمُونَ إلا مَنْ أَدِنَ له الرَّحْمَنُ وَكَالَ صَوَّايَاك (سورة النَّّأ: 7"8)» أو بعنوان (روح القدس»» كما قال 
سبحائه: يدنه بروح الْقُدْسِ © (سورة البقرة: 817)» ويبدو أنَّ السّائلين عن الرّوح كانوا قد سمعوا 
بالملاتكة ولم يسمعوا بالرُوح. 

(5) سورة البقرة: .١9٠‏ 


معقوليّة مقولة الإعجاز العلميّ للقرآن في حدٌّ نفسها 1 
بخلق الإنسان» وغايته تعالى من وراء ذلك. لمثل الأسباب المتقدّمة لبيان بداية الكون. 
مقتانا إن أن لعوفة لاسا في تساف عل البح الكو انز اف وبري ها عن 
الإنسان» ليعرف قيمة نفسه» وعمله؛ والمسار الصَّحيح له في هذه النّشأة. 

وعليه: فلا ضير إذا اشتمل النّصّ الدّينيٌ في مقام بيان بداية خلق الكون والإنسان 
على أمور تتكشف بالعلم حقَانيتها. وقد جاء في القرآن الكريم آية قيل إِئَّا تدلّ على انبئاق 
الكون في أثر تجمّع الغبار الكونّ» وقد تقدّم ذكرها في مباحث وجود الإله. وسنذكّر بها 
قريباً. 

؟ - إن القرآن الكريم وصف كائنات وظواهر طبيعيّة عديدة: كونيّة, وأحيائيّة 
وإنسانيّة لبيان عنصر الإبداع في الخلق» وبيان دلالتها على خالقٍ مبدع لما. ولا ضير في أن 
لا ل 
اا 
بصماتٍ من علمه واطّلاعه في شأن ذلك النَّىء» ما قد لا يُلفت نظر عامّة المخاطبين» لكن 
يتتبه إلى ذلك مَن يحيط بالموضوع الذي تحدّث عنه. 

وعليه: فمن الجائز أنَّ الله سبحانه ‏ العالم بالأشياء كلّها - حيث يصف الطبيعة 
وكائناتها يتضمّن وصفه بصمات من علمه المحيط بالأشياء مما يبيّن للإنسان بعد اهتدائه 
الحقائق العلميّة بالطّرق الموثوقة» فهذا أمر جائز. 

وأمّا (الوجه الثَّاني): ‏ المتقدّم للاستبعاد المبدئيّ للإعجاز العلميّ من أنَّ النصّ 
القرآقٌّ لو اشتمل على حقيقة علميّة غير معروفة في حين نزوله وفي المجتمع المحيط به 
لاكتشف ذلك أهل العلم في الأزمنة السّابقة ‏ فيلاحظ عليه: 

(أوّله: أنَّ المجتمع قد يفهم مثل هذا النّسّ على وجه الإجمال دون التّفصيل» من 


61 مع يي الباق دونه لكر الذي ؤسالة آنه إل الانساق 
جهة عدم تبيّن مغزاه وما يرمي إليه قبل اكتشاف الحقيقة العلميّة المنظورة» وهذه حالة 
معروفة؛ فإِنَّ من دلالات الكلام ما لا ينضح إِلّا بالإحاطة بالموضوع وملابساته. 

و(ثانيً): أنَّ معرفة الحقيقة العلميّة من خلال الإنباء بالغيب لا تنفع في تقدّم العلوم 
الطَِّيعيّة الإنسائيّة؛ لأنَّ عالم الطّبيعة حيث يطَّلع على المعلومة من جهة إنباء القرآن فإنَّه لا 
يعرفها إِلّا بوصفه مؤمناً بالغيب» فهي دل عنده معلومةً غيييةَ لا معلومةٌ علميّةٌ بالمعنى 
المنظور؛ لأنَّا لا ترتبط لديه بنظام المعلومات العلميّة الي تأكّد منها الإنسان» ولا يستطيع 
العالم معرفة مبناها وأثرها وعلاقتها بسائر الظّواهر والأشياء. 

إذن» لا يصحٌ أي استبعادٍ مبدئييٌٌ مطلق للإشارة إلى حقيقة علميّة في النّضّ القرآيٌ» 
بل الأمر مرهون بوفاء النّصٌّ بها وفق أساليب الدّلالة اللّويّة والمعرقيّة من دون تكلٍَّ أو 
شروط تحقّق الإعجاز العلميّ 

و(الموضوع الثَّالث): في شروط تحقّق الإعجاز العلميّ. 

لقد عرفنا فيا سبق أنه ليس هناك مانم مبدئيٌ عن تضمُّن القرآن الكريم في مقام 
توصيفه للكون والكائنات على حقائق لم تُعرف في حينه. 

ولكن ينبغي في هذا السّياق الالتفات إلى أن تحقّق الإعجاز العلميّ 207 على 
شروط ثلاثة: 

(الأوّل): شرط موضوعيّء وهو أن تكون الفكرة العلميّة قد بلغت إلى درجة 
الحقيقة» وأمّا إذا كانت نظريّة غير جازمة أو فرضيّة واردة من غير شواهد عليهاء فلا يكون 
ظهور النّسّ فيها محقّقاً للإعجاز بشكل جازم. 

نعم» لا بأس بالتَّبِيه على موافقة مدلول الآية مع النّظريّات العلميّة الرّاجحة الي 
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تروط عفن الكضجاة العلدة 9 ب1ب00022221 0 0 
تقترن بقرائن قويّة؛ لأنَّ هذه الدّلالة توجب ترجيح اطّلاع صاحب النَّصّ على الواقع 
المتوقع. 

(النَّاني): شرط تاريخيّ» وهو أن لا تكون تلك الفكرة التي أفادها النَّصّ أمراً 
معروفاً ولا معهوداً لدى العرب حين مجيئ الإسلام. وأمّا إذا كانت الفكرة معهودةً ‏ ولو 
على سبيل الحدس بهاء وليس على أساس قيام شواهد جازمة عليها ‏ فلا يكون إثبات 
النّصِّ لها إعجازاً علمياً طبعاًء بل يكفي في عدم انطباق الإعجاز العلميّ على دلالة النّضّ 
القرآنٌ على حقيقة علميّة ثابتةاحتمال أن تكون تلك الحقيقة معهودةً لدى العرب. 

وعليه: لا يد من مراجعة تاريخ العرب قبل الإسلام في الموضوعات الي يجري 
الحديث عنهاء لأجل تقييم مدى سبق الانتباه إلى تلك الحقيقة في الوسط العري» وإذا تعدَّر 
تحقيق ذلك من جهة قصور المعلومات التَّاريخْيّة فلا بُدَّ من التّظر إلى طبيعة تلك الحقيقة 
بالمقارنة مع المستوى العلميّ للعرب» لملاحظة أَنَّهِ هل تحتمل معر وفيّة تلك الحقيقة عندهم 
أولا؟ 

وقد يُضاف في هذا الشَّرط: عدم ورود المعلومة القرآنيّة في العهدين (التّوراة 
والإقه) ارسي الراك القق والكرى من قزل #تقصضن الأشوردن والبابليية 
والكلدانيّين ونحوهاء فإذا كانت المعلومة معهودةً فيها لم ينّصف اشتال القرآن عليها 
بالإعجاز العلميّ. 

(الثالث): شرط دلا وهو أن يدل النّضٌّ القرآنٌ دلالةٌ وافيةٌ وناضجةٌ على الحقيقة 
النقوفة وو يون اد كلت أو فيل 

وهذه الدّلالة يمكن أن تكون دلالةٌ قاطعةً في مستوى التّصريح والتّنصيص» وقد 
تكون في مستوى الظّهور الوافي والنّاضحٍ وإن احتمل الخلاف. 


3 لا ا اي الاب دونه لكر الذية [ؤسالة آله رق الانسات 

وعليه: لا جدوى من تحميل الدّلالة ‏ على تلك الحقيقة المفترضة - على النّصٌّ 
القرآّء ى| لا يكفي أن يدلّ النَّسّ القرآنٌ على تلك الحقيقة على وجهٍ محتمل في الآية 
اشتباه الإعجاز العلميّ بحالاتٍ أخرى 

هذاء وقد يشتبه الإعجاز العلميّ بحالاتٍ تكون الحقيقة العلميّة ذات صلة بمدلول 
النّصٌّه ولكن من غير دلالة النّصّ عليهاء ومن جملة هذه الحالات: 

١‏ التّفصيل العلميٌ» والمراد به أن يرد في النّصّ ذكر حقيقة كانت معهودةً في 
العصر الأوّلء ولكنّ العلم الحديث حذَّلها وفضّلها واكتشف السّبب فيها. 

فهذه الحالة لا تندرج في الإعجاز العلميٌّ؛ إذ لا دلالة للنّضّ على التّفصيل والشَّرح 
الذي هو الإنجاز العلميّ الحديث» بل المذكور فيه أصل الحقيقة الي كانت معهودةً من 

فالقرآن الكريم ‏ مثلاً تضمّن عدم اختلاط ماء البحار والأنهار» كما قال تعالى'"©: 
لوَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَدًا عَذْبٌ قات وَهَدَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَْتَهُّها زرحا 
وَحِجْرًا تحَجُورًا4. وهذا الأمر في) قيل كان معلوماً من قبل من خلال الملاحظة الخارجيّة 
ولكنّ العلم الحديث حلّل السَّبب في ذلك» وهو التَّفاوت بين كثافة الماء المالح والعذب» 
فيحتفظ كل سائل باستقلاله في مجاله ‏ مع مزيد تفصيل وتوضيح -. فهنا لم يدل القرآن 
الكريم على هذا السّبب الذي هو الإنجاز العلمىّ» بل على تمايز المياه وعدم اختلاطها. 

- التَّنبيه العلميّ» والمراد به أن يكون العلم الحديث منبّهاً على المعنى الصَّحيح لآبةٍ 
طرأ الإهام في شأهاء وقد يُمدّل لذلك بها ورد في آيات خلق السّماوات والأرض في بضعة 


.07 سورة الفرقان:‎ )١( 


التّمثيل لما ادُعي فيه الإعجاز العلميّ وهو لا يستوفي الشّروط المعتبرة 010000 
أيَام”"» وينفي العلم الحديث ذلك إذا كان المراد باليوم المعنى المعروف الذي يتألّف من 
(14) ساعة» فإنَّ الوضع الكونّ المشهود ‏ الذي تشير إليه هذه الآيات » والمشتمل على 
المجرّات» ومنها مجرّة درب التبّانة المشتملة على الأرض وما حوها من الشّمس والقمر- قد 
تكوّن خلال ملايين السّنين.. 

وعليه. فيرجّح تفسير اليوم بمرحلة تاريخيّة دون مقدار اليوم القمريّ والشّمسِيَ. 

وإنَّا اعتبرنا هذه الآيات مبهمة بعض النَّىء والعلم منيّهاً على معناهاء من جهة أنَّ 
استظهار كون اليوم فيه بالمعنى المعروف ليس استظهاراً موثوقاً في نفسه. ومن َم اختلف 
فيه المفسّرون القدامى؛ ى تحدَّثنا عن ذلك في بحثِ سابق. 

*- التّفسير العلميّ» والمراد به تفسير الآية بالحقيقة العلميّة» ولكن بعد الفراغ عن 
حمَانيّة الدّين» وعلم صاحب النَّصٌّ بالكائنات وأحوالماء ومثل هذا يصدق عليه التُّسير 
العلميٌ» ولكن لا يصدق عليه الإعجاز العلميّ؛ لأنَّ شرط الإعجاز أن يكون حيّةٌ على 
صدق النَّصِّْه وعلم صاحبه بالغيب» ولا يصحٌ أن يكون متفرّعاً على افتراض ثبوت ذلك 
دن فل 
النّمثيل لما ادّعى فيه الإعجاز العلميّ وهو لا يستوفي الشّروط المعتبرة 

ومن أمثلة ادّعاء الإعجاز العلميّ من غير استيفاء الشّروط الثّلائة قوله تعالى0©: 
وَجَعَلَْا مِنَ الْماءِ كُلَّ مَيْءِ حَيٌ أَقَلَا يُؤْمنُونَ4. فقد قيل إِنَّ الآية تفيد الحقيقة التي 


اكتشفها علم الأحياء الحديث من أنَّ الماء جزءٌ ضروريٌ من الكائنات الّة. 


:قوء٠ سورة الأعراف: 54» ويونس: ”. وهود: لاء والفرقان: 59. والسّجدة: 6» وفصّلت:‎ )١( 
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11 1 1 اا 


وهذا ليس صحيحا 

توضيح ذلك: أنَّ مفاد هذه الآية أنَّ هناك علاقة ضروريّة بين الحياة والماء» وهذه 
العلاقة يمكن تقريرها بأحد وجهين”2 

(الأوّل): ما نجده من أنَّ بقاء الكائنات الحيّة سواء كانت نباتاً أم حيواناً منوط 
بوتجوة الما قاماء رمن التعلية الضرورية ا 

وهذا المقدار معنى معهود ومشاهدء وقد نبّه في العديد من الآيات الكريمة على 
غلاقة الماء يوجود الثّانات والحيوانات. 

(الثَّانِ): إنَّ الماء جزءٌ من تكوين كل كائن حيٌّ» فالماء يشكّل (7/) من جسم 
الإنسان مثلاً. 

واللراةةبالماة هذا الونجه لتس عو الماء بالاطلاق اللحوي والرق) ردلا يصدق 
الماء على الموادَ الموجودة داخل الكائنات الحيّة» بل المراد هو الماء بالإطلاق الكيميائيٌ 
(المؤلّف من الأوكسيجين والهيدروجين) نظير قوهم إِنَّ هناك كثيراً من العناصر في جسم 
الإنسان بنسبة محدودة كالحديد. 


وعك الع بهو طني العلدةة لد اكتقفث »ول تفينتها الكنة المقسسة لذن 


)١(‏ وهناك معنىّ ثالث ذكره بعض المفسَّرين» وهو أنَّ المراد بالماء هو نطفة الذّكر التي تتولّد منها 
الحيوانات والتَّباتات» كما قال تعالى: لوَاللَّهُ حَلَقَ كُلَّ دَابِّ من مَاءِ قَنّهُم مّن يَمْيِي عَلَ بَطَِ وَمِنّْهُم مّن 
بشني عل جل متهم كن جني عل أ بق اله ماقا إن اله عل عل نء قدي 4 (سورة 
اللركجة4) تقال انه لانم جَعَلَ نَسْلَهُ من سُكَالَة من مَاءٍ مهن (سورة السّجدة:8)» وقال عزَّ من 
قائل: لوَهُوَ الَّذِي حَلَقٌ مِنّ الْماءِ بَسَرَا فجعَلَةُ نَسَبا وَصِهْرًا وَكَانَرَبّكَ قَدِيرًا4© (سورة الفرقان:04). 

وهذا المعنى غير وارد؛ فإنَّ إطلاق الماء على نطفة الذّكر مجازيٌ» فيحتاج إلى القرينة» مع أَنَّهِ تخالف مع 


سياق الآية ونظائرهاء على أَنَّهِ م يرد في القرآن خلق الثّباتات من الماء بهذا المعنى. 


التُمثيل لما ادُعي فيه الإعجاز العلميّ وهو لا يستوفي الشّروط المعتبرة 000006 
المفهوم من الماء فيها الإطلاق العرقّ» وليس الإطلاق الكيميائيٌ الحديث. 

على أن العا الور المعنى ليكون دليلاً على الإيهان بالله سبحانه» 
حيث جاء في أوَّها: أَوََ يَرَ الَّذِينَ كَمَرُواكُ. وجاء في آخرها: #أَقَلا يُؤْمنونَ4» ومن 
المعلوم أنَّ ذلك يقتضي كون مضمون الآية أمراً مشاهداً للنَّاسء وأمّا ذكر حقيقة علميّة لا 
مج نمطي إل لخدو سي تدوك تاعركة عر ينهو طافن 

ويساعد على إرادة الوجه الأوّل بالآية مناسبة هذا الوجه مع سائر الآبات التي 
ذكرت الإنعام بالماء؟ فإِنََّا نبّهت على دوره في حياة الأرض والإنسان والحيوانات» كقوله 
تعالى”": لأُوَل يرا نا نَسُوقٌ المّاءَ إِلَ الْأَرَضٍ ي اجوز منُخْرِجُ به رَرْعَا أكُلُ ينه أنعَامُهُمْ 
وَأَنَفْسَهُمْ قلا يُبْصِرٌ ونَ4) وقوله سبحانه9©: ١‏ وَلَئْن سَأَلتَهُم من نَزَّلَ مِنَ السّمَاء مَاءَ فخا 
به الَْرْضٌ من بَعْدِ مَوْججا لَيَقُولُنَ اللَّة4. 

وهكذا نلاحظ عدم دلالة هذه الآية على ما فسّرت به من المعجز العلميّ. 


: 1 1 1 إفرف 
ومثلها ما طرح في آياتٍ أخرى” ". 


(١)سورة‏ السجدة: /ا7. 

(؟)سورة العنكبوت: 357. 

(؟) من الأمثلة الأخرى: ما قيل من دلالة القرآن الكريم على وجود شيءٍ أصغر من الذَّرّ لقوله 
تعالى: لوا يَمْرْبُ عَن رَنّكَ من مَنْقَالٍ درفي الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاءِوَكَا أَضْهَرَ من ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ لاني 
كِتَابٍ مين (سورة يونس: »١‏ وقد ثبت في العصر الأخير في علم الفيزياء أنَّ الذَّرّ بدورها تتكوّن 
من أجزاء أصغر منها. 

وهذا المثال خطأ؛ لأنَّ المراد بالذَّرّة في الآية هو معناها العرقّ لا العلميّ المذكور في علم الفيزياءء 
ووجود أجزاء للذّرّة بالمعنى العرّ أمر متوقّع وليس حقيقة علميّة. 

ومن الأمثلة الأخرى لدعوى الإعجاز العلميّ على أساس غير دقيق ما قيل من دلالة القرآن الكريم 


ما اس اي الاباة دونه لكر الذية[.ؤسالة لله إل الانساق 


نماذج من أمثلة الإعجاز العلميّ في القرآن 

(الموضوع الرّابع): في ذكر نماذج من أمثلة الإعجاز العلميّ في القرآن الكريم 

إِنَّ من لاحظ الآيات القرآنيّة الي تتحدّث عن الطَّبيعة يجد موارد تقرّب فيها دلالة 
القرآن الكريم على بعض الحقائق العلميّة» بمستويات مختلفة من الدّلالة» ونحن نذكر هنا 
ناذج من : الأمثلة المطروحة لهذه الظّاهرة في كلمات الباحثين: 


دلالة القرآن الكريم على حدوث الكون بت بتجمّع أجزاء الغبار الكونٌ 
(المثال الأوّل): دلالة القرآن الكريم على حدوث الكون من خلال تجمّع أجزاء من 

الغبار الكونيّ المسمّى ب(السَّديم)”" بقوله تعالى©: ثّ اسْتَوَّى إِلَّ السَّمَاءِ وَهِىَ دُحََانٌ 
على تلقيح الرٌّياح للئَّاتات» وذلك لقوله تعالى: 8وَأَرْسَلْنَا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ كَأَرَلْنَا مِنَ السّمَاء مَاءً 
َأَسْمَيَْاكُمُوهُ وما أَنتُمْلهُ بِكَازِنِينَ 4 (سورة الحجر: 0 

وهذا المثال فاقد للشّرط الثاني والثّالث: 

نا الشّرط الثَّاني: فلأن من الجائز معهوديّة هذا المعنى لدى العرب عند مجيئ الإسلام» وقد جاء عن 
بعض المفسّرِين القدامى كابن عباس تفسير الآية بتلقيح النّباتات من خلال الرّياح. 

وأا الشّرط الثّالث: فلأنَّ تفسير الآية بالمعنى المذكور ليس صحيحاً؛ بل المعنى الصّحيح للآية أنَّ 
الرّياح تلقح السّحاب فينزل منها الماء» وقد شبّهت الآية دور تلك الرّياح في إمطار السّحاب بعمليّة 
التّلقيح في النّباتات والحيوانات. 

وقد ذُكر دور الرّياح في إمطار السّحاب بقوله تعالى: #اللَّهُالَّذِي يُرْسِلُ الريَاح قَتدِدْ سَحَابا فَينْسْطُه في 


- 


السّماءِ كف يَسَاءُ وَيِخْعَلُّ كِسَفًا تر الْوَدْقّ بخْرُحُ مِنْ خلاله فَإَِ الاك ا ا 
يَسْتَبهِرُونَ 4 (سورة الروم: 44). 

وقد تكرّر في الآيات الكريمة ذكر كون الرّياح مبشَّرات بالمطر (يلاحظ سورة الأعراف: /1617ء 
والفرقان: 48 والتّمل: 57. والرُُوم: 47» وفاطر: 9). 

)١(‏ السّدِيم هي تجمّعات ساويّة من ذرّات منتشرة وغير منتظمة من الغاز والغبار الكونٌّء والمادّة 


دلالة القرآن الكريم على أنَّ الأرض متحرّكة 000 
َقَالَ هَا وَِْدوْضٍ اتا طَْعًا أو كرْمَا فالا ْنَا طَائِعِينَ». 

وتُقرّر دلالة هذه الآية على ذلك بأنّه يستوفي الشّروط الثّلائة المتقدّمة: 

ما (الشّرط الأوّل): - وهو كون المعلومة حقيقة أو نظريّة قويّة ‏ فهو يتم بالتّظر إلى 


3 1 5 0 9 2 
أن حدوث الكون بالانفجار الكبير يُعتبر نظريّة قويّةَ ذات شواهد متعدّدة» بل قد تُعَدَ 


2 24 
5 3-0 


حقيقة 


00 
3 
4. 


؟ من جهة تزايد شواهدها في العصر الحاضر. 

ؤأما (الشرظ الثان):_بوهو عدم معهومة العاومة قر جح ننه أيضاء ودلك 
لأنّه لا شاهد على معهوديّة هذه الفكرة لدى العرب أو غيرهم؛ بل كان انطباع عامّة 
العرف غَين المؤمتين بالدّين أن الوضية الكو عالة: قديمة وسقممٌ إلى التهاية6 ومن البعيذ 
طرح هذه الفكرة في أوساطهم. 

كا أنَّنام نجد ذكر هذه المعلومة في العهدين (التّوراة والإنجيل)» ولا في ضمن قصّة 
الخلق المذكورة عن السّومريّين والكلدانيّين والآشوريّين وغيرهم من الأمم القديمة. 

وأمًا (الشّرط الثّالث): ‏ وهو دلالة الآية على تلك الحقيقة ‏ فلآنَ الآية ناظرة إلى 
كيفيّة تكرين السراوات والآرضء وقد دلت هل اتا كانت فق اخالة التكايقة قبل 'تكوينها 
وككانا ول بعد أن مكون لاسرالا امنا يعي عنه في علم الكونيّات الحديث بالغبار 
الكونّ النّاشئ عن الانفجار الكبير؛ لأنَّه أشبه ما يكون بالدّخان» ىا سبق إيضاح ذلك في 


المكوّنة للسّدم متخلخلة جدَاء ويُعتقد أنَّ هذه الذَّرّات انبعثت بانفجار كبير في كتلةٍ مكتّفة» أدّى تجنّع 
كثير منها إلى تكون الأجرام السَّماويّة. 
5 
)١(‏ سورة فصلت: .١١‏ 


605 د د د00053 0 ااا 0 


دلالة القرآن الكريم على أنَّ الأرض متحرّكة 

(الثال الثَّاني): دلالة القرآن الكريم على حركة الأرض» وذلك بقوله تعالى©: 
9 لواتك طاري مدان تو كم قري حكن وو 

وقد قيل إِنَّ هذه الآية تفي بالإعجاز العلميّ لاستيفاتها 0 لذ المتقرمة: 

أمَا (الشّرط الأوّل): - وهو كون المعلومة حقيقة علميّة - فهو متحقق ا 
الواضح المحسوس اليوم أن الأرض حركتين: حركة حول نفسهاء وحركة حول الشّمس. 

وأمّا (الشّرط الثَاني): - وهو عدم الاهتداء إلى هذه المعلومة من قبل - فهو أيضاً 
واضح. فقد كان النَّاس ‏ حتَّى أهل العلم بالفلك - يعتقدون أنَّ الأرض ساكنة» وأنَّ 
السّمس تدور حولماء وإنَّا اهتدى إلى حركتها لأوّل مرّة العالم الإيطايَ (غاليلو 
ت1547م) والّني عارضته الكنيسة في حينها بدعوى معارضته للكتاب المقدّسء 
وأرغمته على الإقرار بأنَ الأرض ثابتة ولا تتحرّك. 

وما (الشرظ الكالك): وهو دلذلةالآية يغ سفركة الأرمن4 فاذن. الآية قدو بين 
معنيين: 

(أحدهما): أن تكون ناظرةً إلى اتات الكونيّة الي تحصل في يوم القيامة» وهذا 
هو الّذئ يناسن سياقها بالتّظر إل الآية السّابقة غليها:والآبات اللذحفة لا إلى آلخر المشهد 


في يوم القيامة» حيث جاء قبلها” و يَوْمَ يُنفَّحْ في الصّورِ فَمَْعَ مَن في السَّمَاوَاتِ ومن في 


)سور لتقل ا 
(0)سووة ال 


دلالة القرآن الكريم على أنَّ الأرض متحرّكة 6 001 000 
لض إل مَنَشَاء الله 0 و دَاخْرِينَ 4 وجاء بعدها”": من جَاءَ بِالْحَسَتَةِ قله 
حَْرٌ مّنّهَا وَهُم من فَرَع يَوْمَِذٍ آمنونَ * ومن جَاء بالسّيكَةِ فَكُبَتْ وجُوهْهُمْ في النَارِ هَل 
رَوْنَ إلا ما كُسُمْ تَعْمَلُون4. وقد تكرّر ذكر سير الجبال في يوم القيامة في سياق ذكر 
الأحداث فيهاء كا قال تعالى'"': ليَوْمَ تَُورٌ السَّمَاءُ مَوْرًا * وَتَسِيرُ الْحِبَالُ سَيْرَا4. 

و(الآخر): أن تكون ناظرةً إلى وصف مشاهد عظمة الله تعالى في هذا الكون. ىا 
جاء في الآية التي قبلها بفاصل آية واحدة من قوله سبحانه””: «أَلَيَرَوَا نا جَعَلْنَا اليل 
ِيسَْكُنُوا فِبهِ وَالنَّهَارَ مْصِرً إنَّفي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ4. فتكون حركة الجبال من جملة 
لك عاط تيس لحرن اذ شرع انف ركان اتنرف وق سورك الأرضى مقونا لالستاتها 
بها. 

وهذا المعنى الثاني يبدو هو المناسب مع مضمون الآية وصياغتهاء | رجّحه عدد 
من أعلام المفسّرين في العصر الحاضر؛ وذلك لأمور: 

١‏ - إن الجبال في يوم القيامة تسيّر من مكانها لإزالتها 0 ذلك مرئيا بطبيعة 


الفالة “قال تحال ٠:9‏ ويسالويّكَ عَنِ البَالٍ كَقَلْ يَنسِفُهَا رب نَسْفَا * قَيَدَرُهَا قَاعَا 


0 
2 
0 
0 


صَفْضَفًا * لا ” تَرَى فيهًا عِوّجًا وَلَا 320 وقال ايان 0 


سَرَابَاك؛ وقال عرَّ من قائل”: لوَيَوْمَ نُسَيْ الْجبَالَ وَتَرَى الْأَرْضٌ بَارِرَةَ وَحَمَرْتَاهُمْ قَلَمْ 


([)سورة التمل قد 
(1) سورة الطُور: ٠١-9‏ 
()سورة التمل 5ق 

(:) سورة طه: 0١١-/ا١٠١.‏ 
(0) سورة التَبأ: .7١‏ 


(5) سورة الكهف: /ا5. 


لد 110195 [ز [ [ [ |[ ا 
تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَّاكُء وقال جلت آلاؤه: (فَذَا نفج في الصُورٍ تَفْحَةُ وَاحِدَةٌ * ولت 
الْأَرَضُ وَالْحِبَالُ كَدُكَنَا دَكَةَ وَاحِدَةٌ * كَيوْمَوذِ وَفَحتِ الْوَاقِعَة4 . 

-إنَّ اضطراب المشهد في يوم القيامة أمر مشهود للنَّاظر كا تصفه سائر الآيات 
الكريمة» فلا تخفى على النَّاظرء بين المذكور في هذه الآية أنَّ النّاظر يرى الحبال جامدة. 

" - إِنَّ حركة الجبال لأجل إزالتها إنَّا هو هدم للوضع الكونّ وليس صنعاًء كا 
وُصف بقوله تعالى": #صّنْعَ الله الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ نَيْءِ4. 

وعليه: يرجّح هذا المعنى الثاني المعجز في تفسير الآية”©. 
إشارة القرآن الكريم إلى قانون الجاذيية 

(امثال الثَّالث): دلالة القرآن الكريم على وجود عوامل تثيّت الأجرام السَّماويّة, 
وذلك حيث قال تعالى©: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السّمَاوَاتِ بِعَبْرٍ عَمَدٍ تَرَوْتَاك: وقال 
سبحانه””': #حَلَّقٌ السّمَاوَاتِ بِغَبْرِ عَمَدِ تَرَوْتهَا. 

ووجه الدّلالة: أنَّ الآيتين حيث نفتا وجود عمد للسّماوات لم تنفياه بشكل مطلق» 


بل قيّدتاه ب(ترونها)» وهذا يعطى أن هناك عهدا فير و للسَّماوات» ىا فس الآية بذلك 


(لامتورة الوا م 

اكور التجل 1 

() أمّا إيداعها في سياق آيات الآخرة فقد يكون لأجل إهام ارتباطها بالآخرة» كي لا يعترض النّاس 
لذ1 عل تشننوة الأب ودرونا عالق المعسوس عل اشاين أذ هل الشركة لو كائك قور كانت 
مرئيّة ولأدّت إلى اضطراب الأرض واختلال الحياة» فجّعلت الآية في هذا السّياق كي تظهر في وقتهاء 
والله أعلم. 

(5) سورة الرّعد: 7. 


(6) سورة لقمان: ٠‏ 


إشارة القرآن الكريم إلى قانون الجاذبيّة اه 
جماعة من المفسّرين القدامى"" وروي عن الإمام الرّضا «» وهذا ينطبق على قانون 
الجاذييّة انّذي اكتٌشف في العصر الحديث.. وعليه؛ لا يبعد تلميح الآيتين إليه بهذا التّقييد. 

(فإن قبل): إِنَّ من المحتمل نظر الآية إلى أنه لا مسك لهذه الأجرام إِلّا الله سبحانه 
من دون أيٍّ سبب مادّيّ لثباتها في موضعها. 

ف(الجواب): إِنَّ هذا الاحتمال قد يكون بعيداً بالنَأكْلِ وذلك من جهة أنَّ المفهوم 
من القرآن الكريم من خلال سبره أنَّه لا يعتبر الأسباب الرّوحانيّة مغنيةَ عن الأسباب 
الماميّة على الوجه العاءً”"» فالإنسان مثلاً يتوفّاه الله تعالى من خلال ملائكته» ولكنّه لن 
عوك إلا قفن أ سر ولك اناف سرت اذ لشاف لعن هن خادك الأرم وا لطر 
والتمسن هكد 

وأمّا وجه الاحتجاج في الآيات القرآنيّة على وجود الله سبحانه ب" لا يبدو سببه؛ 
فلن الشّحنات الدّلاليّة في مثله أقوى مما عَلِمَ الإنسان السّبب فيه كما أوضحنا ذلك في 


تعد انه 
هذا تقرير الإعجاز العلميٌّ في هذه الآية. 
ولكن من المحتمل في الآية أن يكون هذا الوصف للتّوضيح لا للتّقييد والمراد 
الإشارة إلى أنَّه لو كان في البين عَمَدّ لكان مرئيّاء ىا قد يقول القائل: (ليس في الدَّار أحد 
يُرى)» وإِنَّا يريد أَنّه لا يوجد فيها أحد؛ إذ لو كان لرّئي» وهذا وجه احتمله المفسّرون 


القدامى. 


() يلاحظ: تفسير العياشئّ ج: ؟. ص: 27١7‏ ح: 7 تفسير القميٌ ج: 27 ص: ”» مجمع البيان ج: 
9 ص:100-505. 


(1) والمراد بالوجه العامٌ الاحتراز عن الخوارق الإهيّة التي تُسمَّى بالمعاجز. 


ان سا سالاد دون لكر الدب (ؤسالة آنه ل الانسات 
وعليه: فلا دلالة في الآية على وجود عامل غير مادّيّ كي تكون من قبيل الإعجاز 

العلميّ. 

هذاء إِلّا أن يرجح اق التسوت فل :أشاين أن كون هذا الو متت الذعت ان قر 
لاسيّا مع تكراره في موضعين. فالآية تلمّح بهذا التّوصيف إلى وجود سبب غير مرئيٌ. 

وساعد عل ذلك أن كر امن القكرية ذهيرا "أو اكير هذا الرصت أن 
كود اسار ١١‏ تين إل وجوه عمد غير مرني» للسّماوات» رغم أنَّ انطباعهم عن المادّة 
والعوامل المادّيّة كان محدوداً. م يقتضي أن ب يتعيّن لدهم جعل القيد في الآية للتّوضيح» 
لكنّهم فيهم| يبدو شعروا من التَّقييد في الآية أنّهِ يشير إلى عامل غير مرئيٌ. 
دلالة القرآن الكريم على تأثير الجبال في استقرار الأرض 

(المثال الرّابع): دلالة القرآن الكريم على تأثير الجبال في استقرار الأرضء كما قال 
تعالى"©: موَاَلْقَى في الأَْض رَوَاِيَ أن تيد بَكُمْ وَأَثَْارَا وَسْبَلًا م َبتَدُونَ4» وقوله 
(تميد) بمعنى (تضطرب». فالمراد أنه جعل في الأرض جبالاً لكي تثبّت الأرض»ء وتقيها 
من الاضطراب» ويقرب منها آيات أخرى”" 

فقد ذهب عدد من أهل العلم إلى كون هذه الآيات من مصاديق الإعجاز العلميّ 
لاستيفائها الشّروط الثّلاثة المتقدّمة: 
أنّا (الشّرط الدّلالَ): ‏ وهو دلالة الآية على وقاية الجبال للأرض عن الاضطراب - 


ورع 


(1)اسورة انحل 
(؟) لاحظ سورة لقمان: 2٠١‏ وجاء ذكر كون الجبال روامي دون ذكر (أن تيد بكم) في سورة الأنبياء: 


.01/ وجاء في آية أخرى: اأوَالْجِبَالَ أَوْنَادًا» (سورة النَّبَأ:‎ »5١ والتّمل:‎ "١ 
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ويبقى بيان تماميّة الشَّرطين الآخرين: 

ما (الشَّرط الأوّل): - وهو كون لكوي ستو ل انفد افيد ف قوزيه أن 
للآرض طبقاتٍ ثلاث بعضها فوق بعض: 

١‏ -القشرة الأرضيّة الصَّلبةه وهي تصل إلى عمق نحو سين كيلومتراً. 

)8٠٠0( طبقة وسطى سميكة تُسمَّى بالغلاف الأرضيّ» وتصل سمكته إلى‎ - ١ 
كلرقاعوموسائن عن الأروسة غرى اعيانا ق موز منهارة انط الأرضن ميدي‎ 
معط الرراكرنه ومن الذث: القارعر فى بخركز واس تعمل كل قرلية لنعاالساطشية‎ 
درجة مئويّة‎ )17٠١١( للأرضء وصهارة الغلاف الأرضيّ شديدة تبلغ بدرجة حرارة نحو‎ 
ويزداد معدَّها مع الاقتراب من مركز الأرض الحديديّ.‎ 

"-نواة الأرض الصّلبة» وهي تتكوّن من الحديد والتّيكل. 

والقشرة الأرضيّة في الأصل عدّة صفائح تكتونيّة عظيمة ظهرت تدرياً على سطح 
الأرض بسبب برودتها عبر ملايين السَّنِنَء وتطفو تلك القشرة الرّقيقة نسبيّاً فوق الغلاف 
الأرضيّ. 

ويناة غل :ذلك فيل ”© إن للجبال دل كيرا ق إرساء الفشزة الأرزضية عل الخلا 
الأرضيّ السّائلء وتثبيتها في مواجهة الغازات الضّاغطة المؤدّية إلى الزَّلزال. 

طق الامووو هذا الوسوم 

وأمّا (الشّرط القَّانِ): ‏ وهو عدم معهوديّة هذا المعنى لدى العرب ‏ فيقرّر بأنَّه لا 
يوجد هناك أي شاهدٍ تاريخيٌ على اطّلاع العرب على هذه الحقيقة» بل يبدو ذلك بعيداً؛ إذ 
لم يكن هناك سبيل هم أو لغيرهم في تلك العصور للاطّلاع على ما يوجد داخل الأرض 


.7/8 ص:‎ ١1" يلاحظ: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج:‎ )١( 


31 م وك اا ةس الكباء دونه الكر يان لديو[ مؤسالة آله رق الانساق 
ف الوا الكناقلة ع اوفقوأ آذ الكل تازه ل سنيف لقره الأره بد ال عليه 

هذاء ولكن يلاحظ على ذلك أنه كان من الشَّائع بين العرب وغيرهم آنذاك أنَّ 
الأرض كلّها إِنَّا هي على الماء كالسّفيئة. 

وعليه: فيتوجّه بدواً احتمال نظر الآية إلى هذا المعنى. 

لكن با أنَّ هذا المعنى مبنيٌّ على توهّم خاطئ فلا يصحٌ تفسير الآية به بطبيعة الحال» 
بل ينبغي تفسيرها وفق ما انتهى إليه العلم» فيكون المورد من قبيل التَّمسير العلمّ» وليس 
من قبيل الإعجاز العلميّء لعدم وفاء الآية بهذا المعنى لولا الكشف العلميّ الحديث» 
والبناء على تنزيه القرآن عن الاتّباع الخاطئ للأوهام”". 

هذه ناذج مما طْرِح إثباتاً للإعجاز العلميّ. 

هذاء وليس من الصّحيح منهجيّاً تسرّع الباحثين إلى إثبات الإعجاز العلميّ ‏ كما 
نجده في بعض الكتابات المعاصرة ؛ فإنَّ ذلك فضلاً عن تخالفته للمنهج العلميّ يوجب 


فقدان الثقة للناظرين في الموضوعء ويسلب الوثوق ببذه الظاهرة حتّى في موارد صدقها 


)١(‏ (فإن قيل): ولكن إذا كان الشّائع آنذاك أنَّ الأرض راسيةٌ على الماء» فالمفروض تنزيل الآيات عليه؛ 
لأنَّ هذا المعنى يكون هو المفهوم من الآيات في وقته. 

(قيل): لا يصحٌ ذلك؛ فإنَّ مجرّد انتشار فكرة خاطتة في أجواء المخاطبين بالآية لا يقتضي نظر الآية إلى 
تصحيحهاء بل يمكن أن يكون نظرها إلى معنى صحيح, وينّضح ذلك من أنَّ بعض الأفكار المتعلّقة 
ببداية الخلق ووضع السّماء والأرض ربّا كانت في الأصل جزءاً من مضامين الرّسالات الإليّة في اهتمامها 
بذكر قصّة الخلق ‏ لبعض الدّواعي المتقدّمة إِلَّا نا قد زِيدَ فيها ونٌقص بمرور الزمان» وربّ) اختلطت 
ببعض الأساطير والعقائد الحادثة» | نجده في قصّة الخلق لدى البابليّن وغيرهم من النحرية الندمة 
فلا موجب لحمل القرآن الكريم ‏ الذي خلا عن كثير من الأوهام الشّائعة في هذا الشَّأن ‏ على المعاني 
الخاطئة. 


دلالة القرآن الكريم على قاعدة اشتمال النّباتات على ذكر وأنثى ل 
وتمماميّتها. 
كا أنَّه ليس من الصَّحيح منهجيّاً تسرّع باحثين آخرين إلى نفي كلّ ما يُطرح في هذا 
الصَّدد أو التَّمْنيِع على أصل الظّاهرة والقول بها بعرض أمثلة غير دقيقة ومتكلّفة ذكرها 
بعض الباحثين؛ بل المفروض وفق المنهج العلميّ التّدقيق في الموارد المطروحة من خلال 
الأساليب الفئيّة والبناء على نتيجتها. 
دلالة القرآن الكريم على قاعدة اشتمال النّبانات على ذكر وأنثى 
(المثال الخامس): دلالة القرآن الكريم على أنَّ الَّاتات كالحيوانات تتوالد من ذكر 

وأنثى» قال تعالى": (وَهُوَ الذي مَدّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَوَايِيَ وَأَمَْارَا ومن كُلَّ اللَّمَرَاتِ 
جعَلَ فِيها رَوْجَْنِ الْيَنِ يُْئِي اللَيلَ الََّارَ إن في دَلِكَ لآباتٍ لََوْمِ يتَفَكَوُونَ4؛ وقال 
سبيحانه 9 و1 , روا إِلَ الَْرْضٍ كَمْ نا بها من كُلّ روج كريم * * إِنَّ في ذَلِكَ لَآيهَ وَمَا 
كَانَ أكْيَرَهُم مُؤْمِنينَ4» وقال عر من قائل7©: «خَلَقٌ السََّاوَاتٍ بِعَبْرِ عَمَدِ د تَرَوْمَا وَلْقَى في 
الْأَرَضٍ رَوَايِيَ أن ميد بكُمْ وَبَثَّ فِيهًا من كَُّ داب وَأَنْرَْنَا ِنَ السّماءِ مَاءَ َنْبا يها من كُلّ 
فج كَرِيٍ4: وقال جلَّت آلاؤه): وَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِهَا رَوَايِيَ وَأَبدنَا فيا من 
ع وج بيج : لكر 5 لِكُلَّ عَيْدٍ ميب 4 وقال سيان 48 تزوفن كل 5 
حَلَقَنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَدَه ونَ4» وقال تعالى"2: #سُبْحَانَ الّذِي خَلَقَ الْأَروَاجَ كُلَّهَا يا 

.” سورة الرّعد:‎ )١( 

(0) سورة الشُعراء: /ا-8. 

(59) سورة لقمان: .٠١‏ 

(؟) سورة ق: /ا-8. 

(5) سورة الذّاريات: 49. 


(1) سورة يس: الخرة 


00 ا 
ُبتُ الْأَرْض وَمِنْ نهم وَعَا لا يَْلَمُونَ». 

ويقرّر الإعجاز العلميّ في هذه الآيات بتوفّر الّروط القّلائة: 

ف(الشّرط الأوّل): كون نظام التَّرَاوجج حقيقة علميّة في الات كالحيوان» وهذا 
المعنى نما تحقّق بوضوح في العلم الحديث. فالئّبات كالحيوان يتألّف على العموم”" من ذكر 
وأقق) لكن بعض الثباتات تحمل أعضاء التذكير فيها نبات مذكره وحمل أعضاء التانيف 
فيها نبات مؤنّث كالئّخلء وهي تُسمّى ب«التّباتات ثنائيّة المسكن)» وأكثر النّباتات يحمل 
كاذو اعشياة لتك ونوا انييف نانك رامن #الشووو وابكى سادق الشكن وكيا 
النّباتات المزهرة» ويزيد عددها على ربع مليون نوع. 

و(الشّرط الثَّاني): عدم معلوميّة عموم نظام التَّراوجٍ في التّباتات آئذاك سواء لدى 
العرب أو غيرهم وهذا أيضاً أمر محفّق ‏ فيه قيل-”"» بل قيل إِنَّ العرب لم يكونوا يعرفون 
الذُكورة والأنوثة في غير النّخْلء ومن كم ذهب كثيد من المفسّرين إلى أنَّ المراد ب(الرّوج) 
مطلق وجوه التُنائيّة في النّباتات لا خصوص كونها ذكراً وأنثى» مثل كون الات خلواً 
واه ارس ونقا مهن رودو ا 
عل أن غزاعة دن رشعو قل إلكنة إن المع بالدكورة ووالاروتة لكن اعتروه 


6 0 


)١(‏ وهناك حالات قليلة من التُكائر اللّاجنسيّ في كلّ من النّبات والحيوان. 

)١(‏ وقد قيل: إِنَّ العالم السّويديّ (لينه) ‏ والمراد به كارلوس لينوس (ت 17/7/8م) ‏ هو الذي توصّل 
إلى هذه الحقيقة في حوالي منتصف القرن النَّامن عشر الميلاديّ» وهي أنَّ النّرويجٍ في عالم التّباتات يُعتبر 
قانوناً عامًاً تقريباً كالحيوانات» ولها نطف ذكريّة وأنثويّة» وأنَّ الدّمرة تتكوّن من التلقيح.. وليس من شك 
أن غنا قن كد كان قر بون الطره يتشدرة بوجوه لذ كوو وا وناك فى الأشوجان بح الاين 
العاديّن كانوا يعلمون بذلك؛ ولكن لم يعلم أي أحدٍ أنَّ هذا القانون عامٌ» حتَّى كشفه لينه ومن قبله 


القرآن الكريم. (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج: لا ص: "7ه وأيضاً ج: ١١ء‏ ص: 57 7). 


دلالة القرآن الكريم على قاعدة اشتمال التّباتات على ذكر وأنثى م 7 
أمراً خفيّاً ىا يُحكى عن الماورديّ أنه قال©: (أحد الزَّوجِين ذكر وأنثى كفحول التّخل 
وإناثهاء وكذلك كل النَّبات وإن خفي). 

وأمّا (الشّرط الثَآلث): وهو دلالة هذه الآيات على التَّرَاوجٍ بين الذّكر والأنثى في 
النّماتات» فهو بالنّظر إلى أنَّ الآية تدور بين معنيين عند المفسّرِين: 

(الأوّل): أن يراد بالرَوجين فيها التّرّع في الأشياء» حيث إِنَّ الإنسان يجد التَّوّعَ في 
عامّة النّئاتات وغيرها من الكائنات» وهذا التَّوّع في حدٌّ نفسه أمر جميل ورائع» وقد جاء 
في آية أخرى ذكر التَّرّعَ في الأثمارء كما قال تعالى(©: وَهُوَ الَّذِي أَنِرّلَ مِنَ السّماءِ مَاءً 


َأَخْرَجْنَا بو تبات كُلَّ غَيْءٍ كأَخْرَجْنا مِنْهُ حَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حبًا مُتَراكِبًا وَمِنَ النّخْلٍِ من 


2 010 ررم عر نر 5 0 4 أو > )ؤاساس) م 5 7 همهم 5 و٠‏ 
طلعها قنوَان دَانِيَة وَجَناتٍ من أ غتاب وَالرْدٍ تُونَ وَالرّمَانَ مُشْتبهَا وَغَيْرَ مَُشَابِهٍ انظرُوا لل 
نَمو إِذا َثمَرَ وَبَنْعِه إن في ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لَقَوْم يُؤْمنُونَ4. وقال سبحانه”": (وَهُوَالَّذِي نَأ 


2 
.م وهم > وزو 


جَنَاتِ مَعْرُوسَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتِ وَالبَخْلَ الع محلا أكُلْهُ وَالرَيْنُونَ وَالرّمَانَ مُتَشَامبًا 
وَغَْرَ مُتشَابِهِ كُلُوا من ثَّمَره إِذَا أنْمَرَ وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَهُ لا نب 
الْمُسْرِفِينَ4» وقد جاء التَّنبيه على روعة التَّنوّع في الإنسان إذ قال عرَّ من قائل©): لوَمِنْ 
آبَاتِهِ َلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخيِكاف الْسَِيكُمْ وَالْوَانكُمْ إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلعَالِينَ4. 
و(الآخر): أن يراد بالزّوجين المذكّر والمؤنّثء ويُّرجّح ذلك على أساس عدَّة 


مرجحات: 


و 


.191 التكت والعيون (تفسير الماوردي) ج: ؟» ص:‎ )١( 
.49 (؟) سورة الأنعام:‎ 
.١41١ (؟) سورة الأنعام:‎ 


(5) سورة الرُوم: .7١‏ 


م اكب الأباء دونه لكر الذيذوسالة آنه إل الانساق 
١‏ إن هذا المعنى هو المتبادر من ذكر الزَّوجينء ومن نَم نلاحظ أنَّ العديد من 
المفسّرين القدامى فسّروا الزّوجِيّة ببها رغم عدم تبيّن ذلك في العصور السّابقة 

إِنَ التّتوُع في التَّاتات لا يقتصر على التَّوّع التاق بينما نجد في موضع وصف 
الزوسين دازالتين): 

إن أ يعقن هده الكنانك قد ذكورك :إل وكدة فى" الانستان دوعو قولة تن 3: 
ا#سبْحَانَ الَّذِي حَلَقَ الْأَرْوَاج كُلَهَا يمنا ثبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفْسِهِمْ وَعَا لا يَْلَجُونَ 4 


والمفهوم منها فيه إنَّا هو الذّكر والأنثى. 
وعليه رجّح جمعٌ من أهل العلم إشارة هذه الآيات إلى ثنائيّة التّذكير والتَّأنيث في 
التّباتات. 


ا 


هذاءبيل قبل إن بعضن الآيات المتقدّمة تنظر إلى آفاق أوسع من الزَّوجِيّة العامّة في 


النََّات والحيوان» وذلك قوله 01 ومن كَُّ شَيْءِ حَلَقْنَا رَوْجَيْنِ 24 » فلم يخص 


وم 


ال وحتة مالقاف واطيواناعه؟وكدللة قولة تيدان« لق الأَرْوَاجٍ كُلْهَا يما نبت 
الْأَرْضٌ وَمِنْ أَنفْسِهمْ وَيَا لَايَعْلَمُونَ4: ففي الجملة الأخيرة إشارة إلى التّرَاوج في أشياء لا 
يعلم المخاطب بها (أي بوجودها)» وقد ذُكر فيه احتمالان: 

(الأوّل): إِنَه ناظر إلى أنواع من النّباتات والحيوانات لا علم لهم بوجودها أصاة©. 


)١(‏ سورة يس:751. 

(اشورة الذاتيات 23 

(7) سورة يس:751. 

(5) وأمّا الحيوانات المشهودة فقد تدخل في قوله: لأبما تُنِِتُ الْأَرْضُ # (سورة يس:07). فإنَّهِ يصدق 
على الحيوانات بمنظور أعمّء كما قال تعالى: #وَاللَهُ بتكم : من الْأَرْضٍ نْبَانَا 4 (سورة نوح:17)» وقد 
قيل: إن يؤيّد ذلك أَنَّ ظاهر سياق البيان استيعابه للمبيّن مع عدم ذكر الحيوان في عداد الأزواج. (يلاحظ 


دلالة القرآن الكريم على قاعدة اشتمال النّباتات على ذكر وأنثى ني 

وعليه: يمكن النّظر إلى الزَّوجِيّة بالتّذكير والتّأنيث. 

(الآخر): إن ناظر إلى وجود نحو زوجيّة في كلّ شيءٍ في عالم المادَّه ومثلها قوله 
تعالى": لوَمِن كُلَّ نَيْءٍ حَلَفنَارَوْجَيْنِ4. 

وهذا مما تحتمله إطلاقات الرَّوجيّة في اللّخة" وهذا الاحتمال أنسب بلسان التَّحمِيم 
في الآية. 

وشريدا فلخ ذلك اعتمل يعقى" أه: افل 4077 ران ديفن لجان الراك 
الوط كاله دف تتشي انان عله أن الد اضعوو قود وام طنلفة يها 
ما يحمل طاقةً سالبةً تدعى بالإلكترون» ومنها ما يحمل طاقةً موجبة وتُدعى بالبروتون). 

ومع هذاء فإِنَ َيل في ظهور الآيات في المعنى المعجز المذكور ‏ وهو الزَّوجِيّة 
بالتّدكير والتَأنيث ‏ مجالاً» بل قد يبدو النّظر فيها إلى التَّرّع في كلّ شيءٍ أقرب بالنّظر إلى أنه 
يناسب تعميم الزَّوجِيّة في بعض هذه الآيات إلى كل شيءٍ. 

على أنه جاء في بعضها (أوم يروا»» وهو يقتضي أن الزّوجِيّة في كل ص كان أمراً 


تفسين الميؤان ج + /1» صن 8). 

(3) سؤر الذرايات: 43 

(1) قال الرّاغب: يقال لكل واحدٍ من القرينين من الذّكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة: زوج. ولكلّ 
قرينين فيها وني غيرها: زوج كالخفٌ والنّعل» ولكلّ ما يقترن بآخر مماثلاً له أو مضاة: زوج .. وقوله: 
ا(غلننا ووخين 4 فين أن كل ماق العا زفي مر كبك أن لاميذاما أو ننقلة أو تركيياً ماديل ليفك 
بوجه من تركيب). (يلاحظ: مفردات ألفاظ القرآن ص: 7*85- 7/6. 

زافل الاعف قولة (وتكل تارفط ده )اه نهو وك إل إطلذق الو عر بمظطور اع 


(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج: »١١/‏ ص: 4 17. 


60 مخ ااا سي اباد دون لكر الذبة امؤسالة آنه ل الانساق 
مشهوداً ل هم. والمفروض أنه م تكن عموم الزَّوجيّة بالتّذكير والتَّأنيث مشهوداً لهه". 

يُضاف إلى ذلك: أنَّ لسان الآيات الكريمة هو خلقه تعالى من كل شيءٍ زوجين» 
وليس خلق كل شيءٍ من زوجين.. وعليه» فهو لا ينطبق على النّباتات التي يحمل فيها 
عضو التّذكير وعضو التّأنيث نبات واحدء إذ المخلوق منها فرد وليس زوجاً. 

وبذلك يظهر أنَّه لا يصحٌ اعتبار تعميم الزَّوجِيّة لكل شيءٍ منطوياً على تأليف 
الذَّوّات من جزأين سالب وموجب؛ لأنَّ هذا من قبيل تأليف شيءٍ من زوجينء لا خلق 
زوجين من كل شيء. 

وعليه: فلا أقلّ من عدم ظهور الآية في المعنى المعجز. 

هذا بعض ما تيكرت حدر سعد"من الأمغلة الي تذكر للإعجان العلميٌ» ول يتّسع 
الوقت لدراسة جميع تلك الأمثلة» ولعل فيها ما تتم دلالته بمستوى مقبول. 

في ضوء ما تقدّم ينضح أنَّ طرح الإعجاز العلميّ هو طرح وارد في نفسه» ولكن 
ينبغي التّدقيق في تطبيقه من الزّوايا الثّلاث (العلميّة: والتَارِيخيّة والدّلاليّة) بكل 
موضوعيّة وإتقان. 
ما يُطرح من منافاة بعض الآيات مع العلم 


هذاء وقد يُطرح في مقابل ما تقدَّم ظاهرة معاكسة» وهي منافاة ما جاء في بعض 


الآيات القرآنيّة مع العلم الحديث, وقد تقدّم القول في بعضها في ضمن هذه الدّراسة. 


)١(‏ إلا أن يقال إِنَّ من الجائز أن لا يُراد بهذا اتير اطّلاعهم على ذلك فعلاً» بل يكون المراد حتَّهم على 
رؤية ذلك والاطّلاع عليه وإنّهِ ينبغي لهم أن يروا ذلك ويطّلعوا عليه» كا قد يُقال: (ألا ترى كذا) إذا 


كان النَّىء مما ينبغي اطّلاع المخاطب عليه؛ أو سعى إلى معرفته لتأنّى له ذلك. 


أهنيّة عدم ورود ما يخالف العلم في القرآن الكريم ا 

وهناك من يجيب عن ذلك: بأنَّ القرآن الكريم قد جرى في مثل تلك الموارد على 
الانطباع السّائد في حينه» لا من جهة تقريره والشّهادة بصوابه» بل انتقالاً إلى الجوانب 
الثّانويّة الي تنظر إليه من الدّلالة على سلطان الله سبحانه وقدرته وإنعامه» وكذا إثارة 
العظة والاعتبار والتَأمّل والتّفكير» وليس في ذكر شيء في هذا السّياق دلالة على الإقرار به. 

والصّحبح: أنَّ الأمر لا يخلو في الموارد المذكورة بحسب التَيّع والاستقراء عن أحد 
أمرين: 

(الأوَل): ما لم تثبت المعلومة المذكورة في العلم الحديث كحقيقة علميّة جازمة» 
ولكن قد تكون نظريّة راجحة أو فرضيّة قريبة» ولكن من المقّفِين من يظنٌ بعض 
المعلومات في مستوى الحقيقة الجازمة» بين| يراها أهل التّخصّص في مستوى النَظريّة بعد. 

(الآخر): ما ليس هناك دلالة ناضجة للنَّصّ القرآنّ على ما يخالف الحقيقة العلميّة 
الثابتة. 

نعم قد يكون بعض المفسّرين من قبل قد فسّروا النّصّ با يعطي ذلك؛ لكن ما 
يصادم النّصِّ حينئذٍ توضيح هذا البعض لا مدلول النّصّ بنفسه. 

وهناك مَن يخلط بين دلالة انض على نفي شيءٍ وبين سكوته عنه: فإذا جاء ما يدل 
عن اغوي الإنساة مو عام لزعل قبل «إن. ذلك يناق .جلا تنك من لق مدن جات الرتعل 
وبويضة الأنثى مع أنَّ سكوت الآية عن دور الأنثى ليس فيه ما ينفي وجود هذا الدّور لها؛ 
لأنَّ الآية لم تكن بصدد شرح حقيقة علميّة ‏ ولا سيّا إذا كان ذكرها يوجب إثارة شبهة 


إضافيّة تجاه الدّين وفق عقليّة المجتمع آنذاك » بل كانت بصدد الاعتبار بحقائق احياة. 


أَهمّيّة عدم ورود ما يخالف العلم فى القرآن الكرب 


والواقع: أن عدم ورود ما يخالف العلم في القرآن الكريم في حدّ نفسه نقطة مهمّة 


3 اا اي الأباة] دونه لخو لديز ابؤسالة آله رقم الاسنات 
جد هالا عافدو ذلله بالظر إلى أمرية: 

١‏ -إنَّ القرآن الكريم تطرّق كغيره من الكتب والثّقافات الذَّينيّة السّابقة لبداية خلق 
الكون والإنسان» كما تطرّق للاستشهاد بالظّواهر الطَبيعيّة الرّائعة كثيرء ولم يشتمل رغم 
ذلك على ما يثبت كونه من قبيل الأساطير والمخرافات؛ رغم أنَّ عامّة الكتب الأخرى با 
فيها الثّوراة والإنجيل - بضورته) الي بقيت لذى اليهود والمسيحيّين ابتلت يذلك» من 
قبيل ما جاء في التّوراة من تحديد عمر الكون بعدَّة آلاف سنة» وهو تقدير خلا عنه القرآن 
الكريم. 

وهذا أمر ذو دلالة كبيرة؛ إذ لم يكن لأحد آنذاك أن يدخل في هذه المواضيع 
ويتجنّب الوقوع في ما يخالف العلم» الاش المنطيعة اال يكن متاترا ب جام ف الحوراة 
والإتجيل وسائز المدونات الشابقة 

هذه هي المباحث الثّلاثئة الأصليّة حول الرّسالة» وقد تحقّقنا فيها عن المضمون 
الإجمانّ للرّسالات الإلهيّة» وأدوات الإثبات فيها كن بُعثت إليهم؛ وأدوات إثباتها للأجيال 
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اللاحقة. 

وقد تبيّن من خلال ذلك اتّصاف الرّسالة الدّينيّة في المواضيع الثّلائة كلّها بنصاب 
مقبول من العقلانيّة والرّشْد رغم ارتكاز الدَّين على النّظر إلى آفاق غير محسوسة للإنسان 
ب لكنها مع :ذلك ابتدث بتنت على أُسس معقولة وراشدة خالية عن ا معاني الخرافيّة والأساطير 
المجعولة ونحوها من الأمور السَّلبيّة المتوفّعة في أيّ مجموعةٍ عقائديّة ومعرفيّة من هذا 


القبيل. 


المبحث الرّابع 
نقاط ينار الشّؤال فيها حول الرّسالات الإليّة 
لايمثّل كلّ إيهام تحرّياً أمام حقَائيّة الذي 
نقد صناعة دين بشريّ مذعن بالله والقيم الفاضلة 
أصول التُّقاط التي ينار السّؤال فيها حول تصديق الرّسالة 
١‏ وجه الحاجة إلى الدّين 
"-هل يُعقّل الوحي إلى الإنسان من الله سبحانه 
دو مت انها تسالفا فياه العياة 
4 - مدى معقوليّة خرق سنن الطَبيعة 
ه-مدى مطابقة التّشريعات الدٌَّينيّة للعدالة 
5 -مدى مخالفة ما جاء في الدّين مع العلم 
مدى أهليّة الرّسل لتسثّم هذا الموقع 
-اختلاف الأديان والرّسالات الإلهيّة 
كون الأديان الإبراهيميّة في قوّة دين واحدٍ 
تعاليم طرأت على المسيحيّة بعد المسيح افترقت بها عن الدَّين اليهوديّ 
اناد الإسلام مع الدّين اليهوديّ والمسيحيّ لو صححت الأخطاء فيهما 
الأخطاء العقائديّة الطّارئة في اليهوديّة بحسب الإسلام 
الأخطاء العقائديّة الطارئة في المسيحيّة في منظور الإسلام 
نقاط الاشتراك والافتراق بين الإسلام وبين اليهوديّة والمسيحيّة 
اختلاف المذاهب ني دين الإسلام 


٠-الحاجة‏ في هذا العصر إلى رسالةٍ جديدة 


(المسبحث الرّابع) 


السّوال فيها حول الرّسالات الإليّة 


وقبل الحديث عن ذلك ينبغي التذكير بنكتتين منطقيّتين مهمّتين: 


لايمكل كل إبباء ديا أمام حقاتة الدين 
(التععنة الأيق): اله ياامتفى الراك أن بعل مل كل جام وفوف ف هنان 


فإِنَّ الإممامات المتوقّعة على ضر وب ثلاثة: 

(الأوّل): إبهامات بدويّة» ترتفع بِالتَآمّل الجامع في موضع الإبهام» ولو استشار المرء 
أهل العلم والخبرة في شأنه لانّضح له ذلك. 

وهذا حال أكثر الأسئلة التي تُثار حول حقَائيّة الدّين في الوقت الحاضر؛ فَإئَّا أسئلة 
بدويّة وليست معمّقة» وإن كان استيعاب جوابها يتوقّف على بعض الاهتتام والتَيّت. 

وللباحث أن يستوضح ذلك بأسئلة دينيّة أو غير دينيّة سأل عنها أو طالع حوها 
فظهر له وجهها وتغيّرت قناعاته في أثر ذلك حوها. 

(التَاني): إبهامات تتوجّه إلى انهاه معيّن في تفسير الدّين ونصوصه. فهي إِنَّا تتوجّه 


احتسابها إمهاماً في 
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على هذا الاتجاهء وليس على عمق الدَّين وثوابته المتبقّنة» فلا يصحٌ فيا 
شأن الدين. 


(الثالت): إتامات"موجوذة. ىق شان الذين فغلة ولك وجوه هذا المقداز من 


ف امسا ا ةي الاب دون الخو الذية (.ؤسالة آنه رن الأنساق 
الإهام في شأن الدّين طبيعيٌ» لمرور فترة طويلة على آخر نبي بعثه الله سبحانه إلى العباد. 
فليس للإنسان اتُصال مفتوح مع السّماء» حتَّى يتين نقاط الإبهام في شأن الدّين» وكلّما 
تأمّل الإنسان حول كلام صادر من مصدر معيّن ول يتح له أن يفاتح صاحب الكلام ب 
يخطر في ذهنه من خلال تأمّلاته فإنَّه سوف تحدث نقاط إبهام حول ذلك الكلام بطبيعة 
الحال. ْ 

وعليه: فمن الطَّبيعيٌ أن تزداد التَأثّلات والأسئلة والإبهامات حول الدَّين بمرور 
الزّمان. 
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لكن يجب على الباحث - إذا أراد أن يبحث عن الدَّين وفق منهج منطقيّ 
وموضوعيٌ ‏ أن يستحضر ثقل المؤشّرات في جانب أصل حقَانيّة الدّين والّسالات الإليّة 
بجنب ما يصادفه من الأسئلة والإبهامات» حتَّى يستطيع من عمليّة الموازنة بين المؤشَّرات 
المتعاكسة بشكل صحيح؛ فمّن لم يستحضر ثقل المؤشّرات القائمة على حمَانيّة الدّين ربّ) 
يشكُ في حقَائينه بأو عارض من شبهة. 

هذاء ولن يستطيع الإنسان من استحضار هذا اللقل تي كن انها مدر 
مناسبة من خلال اهتتاماته ومطالعاته. 


نقد صناعة دين بشرئ مذعن بالله والقيم الفاضلة 


(التكتة الأخرى): أنَّ من الباحثين عن الحقيقة في شأن الله سبحانه والرّساللات 
الآخّة مخ ادع بوكر الله ستعانه واستجابعة ل ولك بو تق اق السالاك 
الإيّة؛ بالنّطر إلى عددٍ من الأسئلة الي تتوبّه في شأنباء وهو ما يُعرف ب(الاتّجاه الرُبويَ). 
وقد بنى فريق من أصحاب هذا الاتّجاه ‏ من عُني بملء الفراغ الرُوحيّ للإنسان 
بعد عدم الإيوان بالرّسالات الإلهيّة ‏ على مبدأين يضمنان الحاجة الرّوحيَّة للإنسان في 


نقد صناعة دينٍ بشريٌّ مذعن بالله والقيم الفاضلة ل 0 
الارتباط بالإله والتَّوجُه إلى القيم الفاضلة. 

(أحدهما): البناء على عناية الإله بالإنسان واستجابته له وودّه له» وينبغي للإنسان 
أنفا أن يمخدا لا لهويشكره: 

و(الآخر): الآخذ بالقيم الفاضلة تجاه الآخرين بالعمل على أساس العدل 
والإحسان وتسور بالمودّة والمحبّة للآخر وحبٌّ الخير والنّجاح له. 

وهذا التوجُه أشبه بدين إنسانٌ لا يعتمد على توجيه من الإله للخلق, وإِنَّا يعتمد 
على ما يشخّصه الخلق بعقولهم وتجاربهم فيا ينبغي أن يكونوا عليه من النّاحية المعنويّة 
والرُّوحيّة. 

ويلاحظ بشأن هذا الاتّجاه ما يلي: 

3ذا] اقل هناك آنه فده موضر ع ركد الحم ل لاسي اهيدا الأول 
نت وح غناية الها انه بالآشناة4 ملعل "له هنا 'الكرة قن علق الاسان: عادر 
الكائنات وأوكله إلى السّنن الي جعلها في وجوده وفيا حوله» ولم يعتن به أيّة عناية 
خاصّة» بل هذا المعنى هو الذي يعطيه عدم مخاطبته للإنسان بعد إنكار الرّسالات الإطيّة 
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فلو كان الإله معنا 
ودلالته على المنهج الصّحيح في الحياة. 

ومن نَم يكون الوجه المنطقيّ لقبول هذا المبدأ تصديق الرّسالات الإيّة فيها جاءت 
به عن الله سبحانه» فالدَّين يشتمل على كلا المبدأين المذكورين؛ فإََّما من أصول التَّعالِيم 
الدينيّة» وبذلك يطابق الحاجات الرّوحيّة والمعنويّة للانسان. 


بالأنيان تهنا لكان ده العنانة تطبر من لان اط الاضان» 


؟ -إِنْ من الضَّروريٌ للإنسان في مقام تحقيقه في شأن وجود الله سبحانه وحقانيّة 


الرّسالات أن يفرّق بين محكمات العقل والفطرة وبين مذاقه ومشتهياته فيم| يرجح أن تكون 


مسا لي الخباة دونه لخر الذي لروسالة آنه رق الانساق 
عليه الأمور, حتّى لا يقع في بناء واقع موهوم لنفسه فيتّخَذه ديناً أو ينفي به الدّين» فليس 
من الضَروريٌ أن يكون أسلوب تدبير الله سبحانه ‏ في موقعه المهيمن على الوجود كلّه في 
نشأته واستمراره ونهايته - مطابقاً مع الأسلوب الذي يرجّحه الإنسان» ويأمل أن يكون 
الأمر عليه» فالإنسان مجهّر بمقدار ما يتعلّق بتدبير حياته» وليس مجهّزاً بمستوى من العقل 
والإدراك يحكم من خلاله باللّياقات الكونيّة العامّة» بحيث يستطيع أن يستنبط منه دلالةً 
ذات قيمة يبني عليهاء فلا يصحٌ له مثلاً ‏ أن ينفي وجود الله سبحانه لما يقع من الكوارث 
قالطعة أو الشرويع يو الام وغل اسن الاق ب#سييعانه: أن مني الطينة هذه 
الكوارث والأحداث المؤلمة. 

فمّن بحث عن دين على مقاسه وذوقه كان عرضةً لبناء واقع موهوم لنفسه. وعدم 
إدراكه للحقيقة التي تُطلّب من خلال البحث عن الخالق والدّين. 
أصول التُّقاط الى يُثار السّؤال فيها حول تصديق الرّسالة 

وفيا يلي ذكر أصول النُقاط الي يتوجّه فيها السّؤال إلى تصديق الرّسالة» وقد تقدَّم 
ما طرح بعض هذه النقاط والحديث حواء ولكنّ المراد هنا ضبط أصول النقاط الي 
تُطرح في شأن الرّسالة بالذّات» والإشارة إلى الحديث فيها وفق المنظور العمل والدّينيٌ. 
وجه الحاجة إلى الدّين 

(النقظة الأو )شو ع رصن اخاجة إل الذين اساسا 

فقد يُطرح استغناء الإنسان عن الدَّين على أنَّ الإنسان قد جُهّر بأدوات من قبيل 
العقل والصَميرء يستطيع من خلاها تدبير أموره الفرديّة والاجتاعيّة» وهو يتطوّر تدرياً 
حسب الشّتن الّي جد عليها. 
ويتأكّد ذلك في شأن الإنسان المعاصر؛ لأنَّ الإنسان قد وصل في هذا العصر إلى 
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درجة كبيرة من البلوغ العقليّ والوجدانّ حنَّى استطاع من وضع قوانين مدنيّة تنظّم الحياة 
وتضمن العدالة. 

والجواب عن هذا السّؤال: أنَّ هناك حاجةٌ للإنسان إلى الدّين والرٌسالات الإليّة في 
أمور ثلاثة: 


١‏ -إدراك الحقائق الكبرى المؤثّرة في شأن الإنسان» ونعني بها: 


و 


نع اله 


مؤت التاكد حول وكنوه الله منيخانه وعلقة وعتاجة بالالساة» فإن هذا 
الوتعرةدوإن: كان" ند الانسان ولاتل "عليه إلا أنه قد يكو مفووناً بشنوانفا السك 
والتّرديد ىا أنَّه لا يستطيع أن يدرك اتُصافه تعالى بالصّمير الأخلاقيٌ في سلوكه العملّ» 
ولا عنايته بالإنسان» واستجابته له على وجه موثوق ومؤكّد. 

و(ثانياً): بقاء الإنسان بعد امات وإعادته إلى الحياة ليُجازَئ بما عمله في هذه الحياة 
من خير أو شرٌ. 

فهذه المعلومة أمر غاية في الأَهميّة ولن يستطيع الإنسان أن يطمعن به إِلّا من خلال 
الدّين والرّسالات الإيّة. 

؟ - التّعالِيم العمليّة» ذلك أنَّ أصول التّعاليم العمليّة وإن كانت مغروسةً في فطرة 
الإنسان» لكن مع ذلك يحتاج الإنسان إلى الانتباه إلى واجبه الأخلاقيٌ تجاه الله سبحانه» 
وأسلوب الارتباط بهء ويحتاج أيضاً إلى إسعافه في مواضع التّشابه والاختلاف؛ لإيجاد 
تشريع يكون أوفق بالفطرة والعدالة. 

ولااشكٌ في أداء الدّين هذا الدّور تاريخيّاء ىا كانت التّشْريِعات الإسلاميّة مضدراً 
قانونياً لضان العدل في أدوار تاريخيّة كثيرة» ولا يزال الدَّين يلهم الإنسان بتعاليم راشدة 


لو اهتدى الباحثون إليهاء ى) تطرّقنا لذلك في البحث عن الدَّين والقانون. 
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التّربية الأخلاقيّة على القيم الفاضلة» فإِنَّ هذه جزء من الرّسالة التَّارِيِيّة للدّين» 
ولا يزال الدّين يؤدّي دوراً كبيراً في الثّربية السّليمة على العفاف والإحسان والعدل في كثير 
من المجتمعات البشريّة ىا أنَّ له دخلاً كبيراً في التُكاقّل الاجتماعيٌ بين النَّاس في مختلف 
الوق عدن طن ةلقن دونه ومدوا لأساف الاساتة و وذلك أدميرة 

وأمّا الماسي الّتي وقعت باسم الدّين: فَإنّنا نعتقد أنَّ البّرّعات الخاطتة في الإنسان 
هي الي أدّت إليهاء وقد استغلٌ الإنسان الدّين لتوجيه تلك التّرعات وسوق النّاس إليهاء 
كما شرحنا ذلك في البحث حول «الدّين والعدالة)» وإنّنا نتوقع أن يكون تطوّر الرّشْد 
الإنسانّ في هذا العصر في جملة من التّواحي مساعداً على فهم أفضل للدّين يحول دون 
استغلاله السّىّء للتّرعات الشّخصيّة والأسريّة والقوميّة ونحوها. 

وعلى العموم: فإِنَّ للإنسان بعدين: بعد مادّيٌّ يتمّل في احتياجاته المعروفة» وبعد 
معنويٌّ روحيٌّ يشدَّه إلى الخالق المبدع والقدير هذه الحياة» ويشعر تجاهه بالمحيّة والشّكر 
والعانة بوالأدزة»ويعكق انتدالتهون اللو ولت قن أعاله الكتعيحهة واشاطنة منواء 
ارتكبها سكا آن غلا وَصنه الكرة تجاه المادّة والشؤوة المائئة) وهمّر افيه المعاى الفاغئلة 
والتّبيلة كمحبّة الآخرين ومني الخير لهم. والسّعي في الإحسان إليهم» ومراعاة العفاف 
والصّدق والوفاء. 

وذلك كله إنَّا يتحمّق على الوجه الأمثل من خلال الدِّين الذي يفتح نافذة الارتباط 
بين الإنسان وبين الله سبحانه القيّم على هذه الحياة» والرّاعي للقيم فيهاء وهو الإله المطّلع 
على سرائر الإنسان وأعماله» إله يحب ويقدّر الخير والعدل والإحسانء ويبغض البغي 
والفحشاء والمنكر ويلوم عليهاء وسوف يوفي كلّ إنسانٍ | كسبه من خير أو شر في نشأةٍ 


أخرى؛ فيكون مشهد الحياة حينئذٍ كمدرسةٍ يقدّر مديرها المعاني الإيجابيّة في طلبتهاء وينزّل 


هل يُعقّل الوحي إلى الإنسان من الله سبحانه م اا نان اس الما للا الا 
كلّ طالب منزلته حسب مستواه العلميّ والأخلاقيّ» فيعيش الطَّلبة تنافساً في العلم 
والدّراسة والأخلدق الفاضلة: 

إن الأفق الدع ببح الذرى للؤقيانة مهنا عفدو الل النةتينحانة وبسل إل 
مستقبل الإنسان - الذي يتعيّن به مستواه في اختباراته في هذه ال حياة - أفق يحتاج إليه 
الاثيانة: لاتطرقة برعي دارا اعد شرك وان ملق نعلا انلف لذ بحن اول هلين 
الارتباطين» وهما الارتباط بالخالق والارتباط بالمستقبل» وذلك أمر لن يكونّ الإنسان على 
بِيَّةٍ منه بحيث يقيه من الخرافات والأوهام ‏ مثل عبادة آةٍ أخرى أو الدُخول في العوالم 
الأوعاةة دن عاذل التعوة انقاض" تقل الل رامناهة الطته وتعرهاك الذاشن لول 
ا 

ومن الخطأ: أن يزعم المرء عدم التَثِير الإيجايّ للدّين في التاريخ البشريّء واستغناء 
الأنبناة العافن عله فاتعله الى يعي" الإقيناة عن التدلفاك الأ ويكية والممدرية بولق 
يوجد حافزاً على الفضيلة في الاختبارات الصّعبة» وإذا تأمّل الإنسان الحياة الاجتاعيّة 
والأسريّة التي يتعلّق بها وجد في الآباء والأمّهات والأقارب كثيراً من المعاني الفاضلة التي 
رسخت وأنبتت بفضل التّعالِيم الدّينيّة. 
هل يُعقَل الوحي إلى الإنسان من الله سبحانه 

(الثقطة الثائية): حول معقوليّة الوحي إلى الإنسان من الله سبحانه. 

فقد يُثار الإشكال حوله على أساس أنَّ الإنسان لا يملك فيا جُهّرْ به وفق العلوم 
الكنيفة 1ك للاتصالع دا وز الطعة 0 الفَّاليّات الرّ وحانيّة في الإنسان هي 
فعَّاليّات ذاتيّة في داخل الإنسان من خلال ما ارتكز في عقله الباطن» واستجابته للنّشْاطات 


والرّياضات التي يقوم بباء وحيث يشعر الإنسان بالوحي الذَّهِنيٌ أو السّمعيّ فنا هو في 


34 صما ناج اين الاجان] دوية ان توف لديز ماله اله رف الاسنات 
حقيقته ضرب من الحلاوس الذَّهنيّة والسّمعيّة الي هي في أصلها ظواهر مشهودة في 
الإنسان في موارد لا شك فيهاء ىا في الحالات المرضيّة المعروفة في الطب التّسِيٌ . 

ولكن يلاحظ على هذا الإشكال ما يلي: 

أ إِنّ العلم أذعن باستقبال التّمْس الإيحاءات من الآخرين في حالات التنويم 
المغناطيسيٌ» وهو من قبيل الإيحاء من مصدرٍ خارجيّ» وليس هناك من فرقٍ بين كون 
المصدر الخارجيٌ للإلمهام إنساناً آخر أو كاثناً روحانياً. 

ب إن العلم لا يستطيع أن ينفي أ يقبت حتذوث الأخام للإنسان من مصدر 
خارجيٌّ بشكل مباشر؛ لأنَّهِ لا آليّة فيه تحدّد ما إذا كان هذا النّشاط ذاتياً منبعثاً من العقل 
الباطن أو ناشئاً من مصدرٍ خارجي. 

وعليه: يبقى تشخيص ذلك بطريق غير مباشر اعتماداً على القرائن الحاقّة بهذا 
التُشاط. 

وهناك قرائن موثوقة في مورد الرّسالات الإميّة تدلّ على أنَّ الإيجحاءات التي حكاها 
الرّسل هي فعلاً من مصدر خارجيٌ» وليس نشاطاً لعقلهم الباطن. 

وهذه القرائن: 

(منها): ما يرتبط بشخصيّة الرّسول» من حيث كونه إنساناً معتدلاً مستقيرأ لم تُعهد 
منه قبل البعثة أو بعدها حالاتٍ غريبة تشبه الهحلاوس. 

و(منها): ما يرتبط بالأقوال التي يحكي إلامه بها من جهة الفاصل بين هذا الإيحاء 
وبين قدراته الذّهنيّة والنَّمْسيّ نظير حكاية نبيّ الإسلام يَ#ة للقرآن الكريم عن الله 
سبحانه» وهو نصٌّ لم يكن قادراً على إيجاد مثله لا قبل البعثة ولا بعدها بدلائل تاريخيّة 
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واضحة. 
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و(منها): قرائن الخنوارق الي تحنّقت هم وهي أمورٌ غير مقدورة للإنسان» وقد 
تقدّم توضيح هذه القرائن من قبل. 

وقد ينطلق بعض الباحثين في نفي الوحي من منطلق الاستبعاد؛ من جهة غرابة هذه 
الظاهرة لا سيا في العصر الحاضر الذي ابتعد فيه الإنسان عن عهد الرّسالات فضار 
يشكّك فيها وني تاريخها. 

ولكنّ الاستبعاد ليس دليلاً فيا وعلميًاً على نفي شيء, نعم غرابة الفكرة المطروحة 
تقتضي مزيداً من التَأكّد بشأنها كا يجري عليه العقلاء» ولكنّ التَكّد من الشَّىء يختلف عن 
نفي معقوليّته وإنكاره بتاتاً. 

ومن الباحثين من يطرح أن حقيقة ما يحصل للرّسل صورٌ وتمثلات روحانيّة» ولكنّ 
الرّسول هو الذي يترجمه إلى الكلام؛ نظير ما نلاحظه في المكاشفات الرّوحائيّة التي يحكيها 
أهلهاء ونظير المنامات الي تقع للنّاس كلّهمء فيعبّرها المعبّرون للرّؤيا. 

ولكنّ هذا الطّرح غير صائب جدًَ؛ إذ من الواضح أنَّ الأنبياء اين وقع في حقّهم 
هذا الإلهام إنَّا يحكون كلاماً أوحي إليهم بلفظه» وليس فكراً يحكونه بتعابيرهم: فضلاً أن 
يكون صورةً يعبّرونها كما تعبّر الرُؤياء على أنّ أصحاب المكاشفات الرُوحانيّة من شيوخ 
المتصوّفة وغيرهم يفرّقون بوضوح بين تلقّيهم لكلام أو دعاءٍ يقولون إنَّم سمعوه بنصّه 

من لني بلي - مثلاً - وبين المكاشفات التي اطّلعوا فيها على العالم الرُوحانٌ وتمثّلتَ لهم 

الأمور بأشباحها. 

على أنَّ هذا الاحتمال لا يرد في شأن نبي الإسلام بَلة؛ لأنَّ صياغة القرآن هي فوق 


القدرة البلاغيّة للنبيٌ له وفق مشهدٍ تاريخي واضح وصفناه من قبل. 


5 لمن اا سيو الاب دونه لكر الذية[.ؤسالة لله إل الانساق 
وصقت اللةاستجانه بالش ده قاد العاد 

(التقطة الثّالئة): حول صفة (الله) سبحانه في الأديان. 

فقد يُطرح: أن الات قفنت الك منمعانه القةه بعل سناد ود خالفت ما 
جر تع الكقل بوك شح الفط رمق أن الأذق ابل ستجا بي مطلييكة وقد ركه و بستنا تدعق 
الككائنات: كلها وصكر الإننان ديه نحو الأغاية ‏ للخل باللّطاف»والوة والعتلية 
وإلكعف ولكجل ذلك تخد ان عتاك عن :1 يذعى بالأدياة الأتراعياية لتو ننه ى كنانهاءمق 
جهة ما فيها من أوصافٍ شديدة للدّات الإهيّة» ولا سيّا ما جاء من خلق جهنمم لعذاب 
غير المؤمنين والعاصين ولكنّه أذعن بالله سبحانه كخالق للكونء وراع للإنسان؛ ويُعرف 
هذا الاتجاه ب(الاتجاه الرّبوي). ْ 

والجواب عن هذا السّؤال ينضح مما قدّمناه في مباحث حول الله سبحانه» وحول 
المعاد. 
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وإحماله: أن الذي كنت لقال فتهيرا ا أخلانيًا- ببعض التّوسّع في التَحبير -يشتمل 
عل التزام العذل وات الظّلم والأخذ بالفضلء والمحبّة للإنسان» كما قال تعالى7": 
«وَمَا أَنَا بظلّام َنْعِيدِك» وقال سبحانه”": «وَاللَّهُ دُو قَضْلٍ 0 فال 2ن 
لو لوَهُوَ الْمَفُورُ الْوَدُوةُ4. وكالتك الا إن 2 بي رَحِيم م وَدُود4» وقال 
ا : إن اللّه بالنّاس لَرَؤُوفٌ رَحِيم4. 


)١(‏ سورة ق: 27594 ومثلها آيات عديدة أخرى. 
(؟) سورة آل عمران: .١1/5‏ 

(*) سورة البروج: .١5‏ 

(؟) سورة هود: .1١‏ 

(4) سورة البقرة: “2157 والحجٌ: 38. 


مدى معقوليّة خرق سنن الطبيعة 201 


ولكنّه مع ذلك رأى أنَّ الله سبحانه حيث أعطى للإنسان العقل والوعي والصَّمير 
والكخعار نان الاندات مك «نيوواةة افولوو ىهنا لشاف والكخعمار ن اللاة .ركرك 
ضربٌ من العدل في أن يقدّر كل إنسانٍ بها اكتسبه» قال تعالى©: «إِنَّ الله لَا يَظْلِمُ النَسَ 
شَيْنَا وَلَكِنَّ النّاسَ أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4» وقال سبحانه”؟: «إِنَّ الله لذو مَضْلٍ عَلّ النَّسِ 
وَلَكِنَّ أكْثرَ لاس لَا يَشْكُرُونَ4. وقال عزَّ من قائل(": «اللَّهُ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ اليل 
لتَسَكُنُوا فيه وَالتَّمَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللّهَ كَذُو مَضْل عَلَ الئاس وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّآس لا 
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يَشْكُرُونَ4» وقال جلت آلاؤه”©: «إمَا يَفْعَلُ الله بعَذَابكُمْ إن شكركم وامهم َكَانَ الله 


وك و 


شاكرا علعا» 4 وقال سبحانه0: لَايْكَلّتُ اللّهُتَفْسَا ِل وَُسْعَهَا هَا مَا كَسَسَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَسَت 4. 

وقداسبق إيَضاح هذا المع في مباحث المعاد: 
مدى معقوليّة خرق سنن الطّبيعة 

(التّقطة الرّابعة): حول مدى معقوليّة المعاجز المذكورة في الأديان. 

وذلك لأنَّ الدّين تضمّن ‏ في مقام إثبات حمّائيّ ‏ الحوادث الخارقة (المعجزات)؛ 
فإنّ الخوارق نقض لقوانين الطّبيعة واطّرادهاء وهو أمرٌ غير معقول؛ لأنّه ينققض قانون 
السّبييّةه ومفاد هذا القانون أنَّ هناك علاقة ضروريّة بين الأشياء» حيث يستتبع بعضها 


بعضاًء كا تؤدّي الحرارة إلى تدّد الحديد وتبخر الماء. 


.55 سورة يونس:‎ )١( 
.7 57 سورة البقرة:‎ )"( 
.1١ سورة غافر:‎ )7( 

(5) سورة النّساء: .١841/‏ 


(6) سورة البقرة: 7/5. 


5ك 0 
وعليه: لا يمكن حصول أيّ مسبّبٍ من دون وجود سببه. ولا وجود أيَّ سبب تام 
من غير حصول مسيَّه فكيف يمكن الإذعان بها ينقض قانون السّبيّة وينفي اطّرادها؟ ! 
مثل ما جاء من طوفان نوح «ل, وجعل النّار برداً وسلاماً على إبراهيم #2» وفلق البحر 
لموسى للا وانقلاب عصاه حيّة. وإحياء عيسى 2 للموتى وإبرائه للأكمه والأبرص. 

ولا يمكن إثبات وقوع أيّ شِيءٍ خارقٍ في عالم المادّة» وما تحكى من وقوع المخوارق 
للأنبياء لا يمكن الوثوق به. كما يُحكى عن بعض فلاسفة الغرب أَنْه قال: إِنَّهِ م تتحقّق 
هناك أيّةَ معجزة رآها قدر كافٍ من النّاس. 

والجواب عن ذلك: 

0057 أن رتلكة الأؤك فى الذيق 11 كان عل ساس إدراك الققل عناص 
الرّشْدء والحكمة. والهدى في ما جاء به الأنبياء» بالمقارنة مع العقائد والسّلوكيّات السّائدة 
لدى الأقوام التي بُعئوا إليها كما يمثّله القرآن الكريم بوضوح-. وقد سبق توضيح ذلك. 

و(ثانياً): فيم| يتعلّق بكون المعجزة خرقاً لقانون السَّببيّة» فينبغي ملاحظة ما يلي: 

ابنالا كاك قن قبل افق 00د يريهة ته ل لرعيها اعريها) 
يكون بعلاقةٍ ضر وريَّة قائمة بينهما”". 

ووقوع الخوارق لا يتخرّج على إنكار هذا القانون» بل على أنَّ هناك أموراً روحانيّة 
يمكن أن تقع سبباً لوجود الأمور المادَيّة أو انتفائهاء وما يلحظه الإنسان في المادّة من 


استتباع أشياءِ لأكياء ار لايتفن منطقنا وجزد أمور زؤيفاثئة قادرة عل أن خرل .دون 


)١1(‏ على أنَّ هناك في أصحاب الاتجاهات المادَيّة في الفلسفة مَن نفى وجود علاقة ضروريّة بين الأشياء 
وتعافيكياء نظرا إلى أن شل العلقة لحك كا موسا ولاموساء ين القداز الدى تتهيه لأسف راعشو 


المقارنة بين أشياء وأخرىء وبناءً عليه فيرتفع هذا الإشكال من أصله. ولكنَّ هذا الرَّأي غير صائب. 


مدى معقوليّة خرق سنن الطبيعة ل 
تأثير الأسباب المادَيّة أو تؤدّي إلى مثل مسيّباتها. 


عن ق»وتعوة ةلأسا نتشافدا عل اكير الأمور: الروضاكة فى الأمون الاذنة؛ 
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وذلك لأنْ الإنسان يتألف من بُعدٍ مادّيٌ يتمثل في هذا الجسد. وبُعدٍ آخر روح يتمثل في 


0 


جملةٍ من الظّواهر غير المادَيّة الي نشهدها فيه من قبيل: الإحساس.ء والإدراك؛ والصَّمير 
الأخلاقيّ والإرادة الحرّة. فهذه الظّواهر ليست مادّيّة؛ لأتَّا لا يمكن اختزالها في نشاطاتٍ 
كيميائيّة وفيزيائيّة» | تأكدَ ذلك في علم طبٌّ الأعصاب. وأقرَّ به عدد من كبار أطبّاء 
الجملة العصييّة» على ما أوضحناه في بحث حقيقة الإنسان7". 

وعليه» فإنَّ في اندفاع الإنسان من عوامل إدراكيّة وأخلاقيّة فيا يقوم به من 


نشاطاتٍ بدنيّة» أو تجري فيه من تغييراتٍ كيميائيّة وفيزيائيّة تبعاً لتلك العوامل الرٌّوحيّة 


مثالا محققا من تأثير أمر غير مادَّيٌ في أمر مادّيٌّ 


*- إن مقتضى المنهج الاستقرائيّ المتَبع في العلوم الطَبيعيّة تجويز (تأثير عامل غير 
طبيعيٌ في أمر طبيعيٌّ) إذا لاحظناه في ناذج مؤكّدة. 

وما جاء في الأديان الثّلاثة (اليهوديّة: والمسيحيّة» والإسلام) من وقوع الخوارق 
للأنبياء ا فيه ما هو مؤكّد من المنظور التَارِيخيٌ المقبول ‏ كما يثق به كثير من أهل العلم في 
الأديان الّلاثة -. 

ودعوى أنَّ ذلك كلّه أساطير وضعها رجال الدّين لصلحتهم مبالغةٌ في التُشكيك. 

5 - على أنَّ القرآن الكريم شاهدٌ ثابثٌ وحاضٌ في دين الإسلام؛ فإنَّهِ لاشكٌ لدى 
مؤرّخي المسلمين وغيرهم في أنه قد جاء به الت يليو كما لا ينبغي | 


ثوابت التّاريخ الإسلاميّ المتمثل في سيرة النَّ ب طيلة ثلاث وعشرين سنة بعد البعئة 


2 


ك من خلال 


7 
3 
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33 1 ا 
نذا[ كمف قرع اننع كان فرق قد رع إل جف 8 لمعه الها شيعه قبل اعد 
وبعدهاء فيكون ذلك ضرباً من الإعجازء على ما أوضحناه في ما تقدَّم حول إعجاز 
القرآن. 

والواقع: أنَّ الإشكال العقلكّ في المخوارق يستند إلى استبعادات أو 
بحكايتها؛ من جهة ما يُلحَظ من كثرة النّوهُم والادّعاء الكاذب لوقوع الخوارق» أو إلى 
التّساؤل عن وجه عدم وقوع الفوارق 4 هذا الزمافه وك كلك لبس د حجَةٌ عند التَأمّل 
الجامع في الأمر على نفي معقوليّة هذه الظّاهرة ولا على نفي وقوعها. 
مدى مطابقة التّشريعات الدٌّينيّة للعدالة 

(الثقطة الخامسة): في شأن الرّسالات الإخيّة-ما يتعلّق بمضمونها التَشريعيٌ. 

فقد يطرّح اذل العشورة التَشْرِيعيٌّ لهذه الرّسالات ملاحظات”", من جملتها 
وقو ال بل د لخدا اقيق انار ا 

١‏ - سلب جملة من الحقوق والحرّيّات العامّة» مثل اختيار الدَّين كن كان قد دان 
بالإسلام» وحرّيّة العلائق غير الشّرعيّة برضا طرفيهاء وحرّيّة تناول الأطعمة والأشربة 
مثل لحم الخنزير والمسكرات وغير ذلك. 

؟ - تفريق المجتمع الإنسانيّ إلى المؤمن بالرّسالة والكافر بهاء والتّبعييض بين النّاس 
على هذا الأساس» وسلب حقوق فطريّة وعادلة لغير المؤمنين. 

6ب الشقرو بون الأنياة الذكد بز الانينان الأقن : وعبط ل الآ فى السو 


بالكو لأيقاء ل يسترق غائلة لعميواء فق ب في: السّتر والحجابء أو الزَّواجء أو الطّلاق» أو 


به 
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» أو انتفاء الثقة 


)١(‏ تنوزّع الملاحظات الَّي تُذكر في هذا السّياق على محاور عديدة تعرّضنا لها في كتاب (اتجاه الدّين في 


مناحي الحياة) واقتصرنا هنا على طرح أَهمّها وهو العدالة. 


مدى مطابقة التّشريعات الدّينيّة للعدالة 8ب 000 0000000000 
الميراثء أو الدّية والقصاص. 

5 - جعل أحكام جزائيّة شديدة على المعاصي الشّرعيَّةَ مثل القصاص في القتل 
العمديّ وقطع يد السّارقَء ورجم الزَّانِ وغير ذلك. 

وقد تعرّضنا للحديث عن هذا الموضوع في مباحث حقيقة الدّينء واتّجاه الدّين في 
محور العدالة. وذكرنا أنَّ أصل العدالة موضع إذعان الدَّينَء بل هو الأصل العامّ 
التّشريعات الإسلاميّة» ولكنّ البحث يقع في تحديد مصاديق العدالة ومقتضياتها؛ لأن 


٠. 
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مفهوم العدالة تعبيدٌ عن رعاية حقوق النّاسء كما أنَّ مفهوم الظّلم تعبيدٌ عن تجاوز تلك 
الحقوق وعدم الإيفاء بها. 

وعليه: لا بن من تشخيص الحقوق الثَّابتة للإنسان وضمانها بحسب التّشريع. ولا 
شك في أنَّ مناط ثبوت الح هو الفطرة الإنسائيّة وما أودع فيهاء وإنّا يقع البحث في 
الموارد الأربعة في تشخيص المنحى الفطريٌ الموافق للصّلاح التّوعيٌ للإنسان. 

والتشريعات الدّينيّة في تلك ال موازد على قسمين: منصوصة قطعيّة) ومستتبطة. 

أمّا المنصوصة منها: فهي على أنواع ثلاثة: 

(الأوَّل): ما يوافق العدالة وفق المنظور الذَّينيٌّء من قبيل بعض وجوه الاختلاف 
التشريعيٌ بين الذّكر والأنثى» مثل حظر ظهور الأنثى بمظهر الإغراء للرّجل من غير حظر 
مثله على الرّجلء وهذا ناشئ عن اختلاف الرّجل والأنثى في الانجذاب إلى الجنس الآخرء 
وهو اختلاف مشهود يتمثّل في الإحصاءات والأرقام. 

(الثَّانِ): ما يقع في المساحة المتشابهة والغامضة بين العدالة والطلن ولااضير في 
ورود التَّشْرِيع في هذا القسم بأحد الطَّرفينَء بعد أن لم يكن هناك موقف عق حاسم. 

(الثانك )ها كلت مياه العنالة فيه حيتي القاكف ال هاه وياء عليه 


28 اا عالتبا دون الكري الذي اؤسالة آنه إل الانساق 
بحو الهم من قزل اقفر الذي عل غله مايليق بالعذالةاق حينه: 

وأمّا التشريعات المستنبطة: فهي تُعرّض على أصل العدالة» فإن تبيّن مخالفتها لهذا 
الأصل فلن يثبت التَّشريع في الشّريعة» كما جاء في أخبار معتبرة عن أثمّة أهل البيت ها 
لزوم عرض الأخبار على القرآن الكريم» وطرح ما يخالفه" إِلّا أنَّ هذا العرض بطبيعة 
اعد لع و للضي ب عقوا بس لاط ساد اب: 

هذاء وقد تضمَّن القرآن أصل العدالة ونفي الظّلم بشكل واضح في كل من الموارد 
الأربعة المذكورة. ْ 

أمّا (المورد الأوّل): - العام فقد قال تعالى(©: 9إِنَّ اللَّهَ يأك بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانٍ 
َإينَاءِ ذِي الْقَرتَى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمَكَرِ وَالْبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكّرُونَ4, ا 
سبحانه”": (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبينَاتِ وَأَنْرَلْنا - الْكِتَابَ وَاليِرَانَ لِيَقُومَ اناس 

وأمّا (المورد الثَاني): ‏ حول التّفريق بين المسلم والكافر ‏ فقد قال تعالى عن 
المؤمنين©: لا يَنّْهَاكُمُ اللّهُ عَن الَِّينَ 1 يُقَاِلُوكُمْ في الدّين و1 يخ جُوكُم مّن ديا 0 
تَردوَهُمْ يطو ِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّه نب الْمُفْسِطِينَ4» وقال فيش و انلا في سَبِيلٍ 


2 وسار 9 


اللَّه الَّذِينَ بَُاتلُوتكُمْ وَلَا تََْدُوا إن الَّهَ لا يِب الْحُْتَدِينَ4: وقال عرَّ من قائل©: دم 


بِالْقِسْط». 


0 


(1) يلاحظ: الكاني ج: »١‏ ص: 14 (باب الأخذ بالسّنَّ وشواهد الكتاب). 
(؟)سورة النهز 4 
() سورة الحديد: 76. 
(؟) سورة الممتحنة: /. 
(5) سورة البقرة: .١95‏ 


(5):سورة التوية: /ا: 


مدى مخالفة ما جاء في الدّين مع العلم في المعلومات التَاريخيّة والعلميّة لا ا 
اسْتَقَامُوا لَكُمْ قاس سْتَقِيمُوا لَهُمْ إن اللّه نب الْمتَّقِينَ4. 

و1 [الؤرة الثالقك )ناج مول الكدووق وو الكو والألفل فقن أكدنت الاباك 
الشّريفة أنَّ التّفريق بينه) في بعض الأحكام لم يكن للتّطر إلى الأنثى بدونيّة واستصغارء 
وإنَّا كان وفق مقتضيات تنظيم الحياة والنّظر إلى الاختلاف الحَلقيّ والخُلقيّ بين 
الاثنين» كما قال سبحانه في آية القوامة:”" «الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاءِ بجا قَضَّلَ اللَّهُ 
بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وَيَ لمكا + مِنْ أَمْوَاجِْ4, وقد نهى القرآن الكوف عن طلم اللماعي 
مناسبات عديدة» وأمر بمعاشرتبن بالمعروف. 

وأمّا (المورد الرّابع): ‏ من الأحكام 0 الدّين على إنصاف المجنى 
عليه ورادعيّة الجزاءء كما قال تعالى: لولم القصاصر ةيا أولي للك 
كتوق 44 :وقال سيخاته ١"‏ «وجواة صركة ص َي افع عا وََصْلحَ كأ جره عَلَ اللَّه إن 
لَا يحت الظَالِيِنَ*. 

فهذا هو التّأصيل العام والأصل الكل وفق المنظور الدَّينِيٌ والقرآنّ» وما عداه 
تطبيقات لهذا الأصل وفق مقتضيات المورد. 


مدى مخالفة ما جاء فى الدّين مع العلم فى المعلومات التَارِيخيّة والعلمبّة 


(التّقطة السّادسة): حول مدى موافقة المعلومات التي يشتمل عليها الدّين للعلم 


فقد يطرح عدم انسجام جملة ما جاء ني الذين مع المعلومات المتجلدة في العلوم 


."5 سورة النّساء:‎ )١( 
.١ا/9 سورة البقرة:‎ )"( 


(6) سورة الشورى: .5٠‏ 


27 8 171#10100 ااال ا 
الحديثة. 

وتلك المعلومات على ضربين: تاريخيّة» وعلميّة. 

أمَا المعلومات التَّارييّة: فالمراد بها ما ورد في الكتب الدَّينيّة من تاريخ الإنسان 
والحوادث المهمّة من قبيل نشأة الإنسان من خلال الخلق» ووقوع الطّوفان السام في عهد 
نوح لل وغرق فرعون مصر في زمان موسى لل ومجيئ إبراهيم وإسماعيل 8 إلى مكّة 
المكرّمة» وغير ذلك من الأمور الي قيل إِنَّه ل شاهد عليها في التّاريخ الإنسانن. 

والجواب عن ذلك فيم| يتعلّق بنظريّة الخلق ما بيّناهِ في البحث عن التَّطوّر الأحيائيّ 
من أنَّ فكرة نشأة الإنسان ‏ بخصوصه ‏ عن التَّطوّر ليست حقيقة علميّة ثابتة» ونا هي 
نظريّة أحيائيّة فحسبء ولا سبيل إلى البثّ الجازم بها كي ينفي ما جاء في الدَّين» ومن أهل 
الدّين من أوَّل النُصوص الدَّينيّة وم ير مانعاً من القبول بهذه التّطريّة» ولكنّه لم يأتِ بوجه 
موثوق. 

وأمّا سائر الموارد المذكورة: فالواقع أنَّ معلومات الإنسان عن العصور السّابقة 
ليست معلومات متكاملة» بل هناك نواقص كثيرة فيهاء ومن نَم لا يمكن أن نعتير عدم 
رصد بعض الحوادث والوقائع في التَاريخ الميسّر دليلاً على نفي وقوعها. 

وأا المعلومات العلميّة: فالمراد بها مخالفة المعلومات التي تتخلّل النُصوص في 
مواضيع اكتشفها الع الحديك: بن غبيل ما يدل عل أن (القلب) هو مركر التمكية وماء 
لعل ومنيو اغدرق الاتبنان كامس للمرأة ]لا بيعدار ايفان له الكل وقميتها: 
وغ ذلك 

وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع بنحو عام وذكرنا أنه ى يثبت تخالفة النصوص 
القرآنيّة للعلم في شيءٍ من الموارد» كما تطرّقنا لبعض الأمثلة بمناسبات مختلفة. 


مدى أهليّة اسل لتسثّم هذا الموقع يبد د د د د 1د 00000012132 0 0000 
مدى أهليّة اسل لتسثّم هذا الموقع 

(النقكله الكنامقة)» دول على أخلتة التسعال الغر قف ادا الاسالةة 

فقد يُطرح التّشكيك في أهليّة هؤلاء الرّجال لهذه المهمّة بالنّطر إلى ما ورد عنهم في 
الكتب الدّينيّة نفسهاء وبذلك تسقط الثقة بقوهم. 

وقد أثيرت حول نبيٌ الإسلام 8 أسئلة عدّة من قبيل تعدّد أزواجه» وقضيّة 
زواجه بزينب بعد طلاق زيدٍ لها وغير ذلك. 

والجواب عن هذا السّؤال: أنَّ الكتب الدَّينيّة ‏ كالقرآن الكريم ‏ تحكي سيرة الأنبياء 
بشكل تاريخيٌ موثوق ‏ كما أوضحناه في ذكر أدوات إقناع الأقوام بصدق الرّسالة وفق 
المنظور الدّينيٌ ال ل على اتّصافهم بالطَّيبة» والصّدقء والصَّفاء 
والاسترسالء وسائر الصّفات الي توجب التّقة بهم» ولا تمثّل أيّ شيء يوجب سلب العف 
بالأنبياء» ويحكي عن وجود مآرب شخصيّة لهم في اذّعاء الرّسالة. 

وإذا لاحظنا حال نبيٌ الإسلام م9 فَإنّنا نجد أنَّ سيرته ب بين النَّس كانت 
سيرة مرضيّة ولم يُطعن فيه َلك من قبل المجتمع الذي بُعث إليه بأيّ مأرب شخصيٌ له في 
دعوى الرّسالة» وكان النََيّ له يسعى إلى العمل على وجهٍ يكون ممثّلاً لقيم الرّسالة 
ويصلح أسوةٌ للمؤمنين بها ويتجنَّبٍ ما يوجب سوء الظَّنٌّ به. 

وأمّا قضيّة تعدّد أزواجه بي8: فقد عُلم أنَّ الباعث على زواجه ب من أكثرهنَّ 
كان لغاية اجتماعيّة» وهي تأليف التّموس والقلوب بالمصاهرة ‏ كما كان ذلك متعارفاً في 
المجتمع العربيّ ‏ وليس لمأرب شخصيٌ» كما يبيّن ذلك ملاحظة خصائص نسائه يلك ومن 
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نَمّ لا نجد أن أحدا من خصومه المشركين من أهل الكتاب والمنافقين أثار من هذه الجهة 


1 لت 
شبهة في حقه وابثة. 


مدو تاتون الكباء دونه الكر ين لديو [موسالة آله إلى الانسان 


عي 


وأمّا قضيّة زواجه مَللِةِ من زينب - والَّمي جاءت في القرآن الكريم - فقد أثير السَّكُ 


فيها بدعوى أنَّهِ يليه رغب في زينب عندما رآها وهي بعد على ذمَّة (زيد). ولكنً الله 


6 


سبحانه أبدى ذلك بقوله”©: وَتَخْفِي في تَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُْدِيهِ وَكَْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقٌ 
أن كَنْضَاةُ4. 

وهذا خطأء بل هذه القضيّة عند التَأُثّل فيها تؤكّد استقامته ومتانته» وابتعاده عن 
مواضع الشبهة وسوء القلّنّ؛ لأنّ ما كان اَن يله قد أخفاه في نفسه ليس إِلّا ما أمر به 
ليه من أنه يجب عليه الزَّواجٍ بزينب بعد طلاق (زيد) إيّاهاء ليكون ذلك تثبيتاً لإلغاء 
الت وأحكامه في المجتمع آنذاك» ولكنّ التي َه تحرّج من إبداء ذلك للنّاس لما يؤدّي 
من سوء الظَّنّ به 8 وتوهُّم أَنَّه كان راغباً في زوجة ابنه بِالتَّنّ : ثم امتثل ذلك خضوعاً 
لأمر السّماءء نج جاءت الآية تحكي هذه القصّة وتبدي ما كان قد تحرّج عن إبدائه أوّلاً من 
أمره من قبل الله سبحانه بالزّواج من زينب: لِك لَايَكُونَ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ 
َدْعِيَايِهِمْ 4: وتنفي عنه الحرج في ذلك بعد أمر الله سبحانه بهذا الزَّواحء كما قال تعالى 
عقيب الآية": اما كَانَّ عَل الب مِنْ حرج فِيما رض الله 44نوزة مهاه عل 
المجتمع الذي كان يذ هذا النَصدِّف بقوله””: اما كَانَ ‏ حَمَدٌ با أَحَدِ مّن رّجَالِكُمْ وَآ 
رَسُولٌ اللَّهِ وَكَاتَمَ النبيّنَّ4. 

فى نهذ خاوثة ما يدل عل لها : نفس الت بلي ونصحه للنّاس» وخضوعه لله 


تعالل» حبَّى فيها ثقل عليه» وهو يؤكٌّد الوثوق به 148 . 


)١(‏ سورة الأحزاب: /اا. 
)١(‏ سورة الأحزاب: /7. 


(*) سورة الأحزاب: .5٠‏ 


اختلاف الأديان والرّسالات الإحيّة ااا 
اختلاف الأديان والرّسالات الإغيّة 

(النقطة الثّامئة): حول اختلاف الأديان فيا بينها. 

فقد يُطرح أنَّ الأديان والرّسالات الإليّة والمذاهب المتفرّعة عليها تلفة» ولا 
يستطيع الباحث عن الحقيقة الاطمئنان بشيءٍ منها. 

والجواب: إِنَّ الأديان على أقسام: 

(الأوّل): أديان بشريّة تتتهي إلى رجالٍ كانت لهم تجارب روحانيّة» وسعوا إلى هداية 


الآخرين إلبهاة وقداتعذ متهلادين (يوذا) السف رق الصين ويا والذها: 

وهذا القسم في نفسه غير مهمٌ؛ إذ لا وثوق بأيّة تجربة بشريّة روحانيّة في الكشف عن 
لطكة 

(الثَاني): أديان تعتقد بالإله وبشركاء معه من كاتناتٍ أخرى. 

وهذه الأديان أيضاً ليست ذات قيمة معرفيّة؛ لأنَّ الاعتقاد بألوهيّة كائن غير الله 
سبحانه اعتقادٌ واهنٍ بوضوح. 

(الثّالث): أديان إِمْيّة تعتقد بالإله الواحد الأحدء وتحكي رسالة الله سبحانه إلى 
الإنسان» وتوجب عليه تعاليم محدّدة» وتعد بعود الإنسان إلى الحياة ليُجازى بأعماله. 

وهذا القسم هو المهمٌّ من جهة قوّة دلائله وأهميّة مضمونه بالتسبة إلى الإنسان» 
حيث يعد الإنسان بحياةٍ أخرى بحسب ما عمله في هذه الحياة من خير أو شر ويتضمّن 
محبّة الله سبحانه للإنسان» واستجابته له فيا تسمح به مقادير هذه الحياة. 

وينحصر هذا القسم فعلاً في الأديان الإبراهيميّة الثّلاثة: اليهوديّة» والمسيحيّة: 


)١‏ أمّا البهائيّة: فهي دين نشأ أخيراً منذ قرن ونصف من قبل رجالٍ انتموا في الأصل إلى المذهب 


م ااا سالاد دونه لكر الذية[.ؤسالة لله إل الانساق 
كون الأديان الإبراهيميّة في قوّة دين واحد 

وهذه الأديان في الحقيقة هي في قرّة دين واحدٍ يعترف كلّ لاحت من هذه الأديان 
الثّلاثة بالسّابق» وتشترك في تعاليمها العقائديّة وكثير من أصول التّعاليم التّشْرِيعيّة ولكن 
عمدة ما فرَّق بينها هو ما التصق ببعضها من الأخطاء. 

فالمسيحيّة تعترف باليهوديّة ورسلها وكتابها التّوراه وتروي عن المسيح 2 في 
الإنجيل التّوصية بالعمل بالنّاموس عدا تحليله لبعض ما كان قد حُرّم عليهم عقوبة» وإنَّ) 
جاء المسيح 22 كما يتمثّل في الإنجيل - لأجل تنمية الأخلاق الفاضلة بين بني إسرائيل 
من جهة السَّلييّات الي انتتشرت في أوساطهم, ولا سيَّا في أوساط أصحاب المناصب 
الدّينيّة والدُّنيويّة منهم المتصدّرين في هذا الدّين. ولولا عدم استجابة هؤلاء اليهود 
للتّصديق بالمسيح هل لكان المفروض أن لا تكون هناك ديانة بهوديّة في مقابل الدّين 


المسيع” + ل توجد آديات أعرى "تدعو بالتوراةة وتنكر بعضاً من رسل بني إسرائيل 


الإماميّء وقد تدرّجت في دعاويها حتّى ادّعت ديناً جديداً ناقضاً ختم النْبْوّة بال ل الذي صرّح به 
القرآن الكريم والّذي هو من ثوابت الإسلام البديهيّة وتنّسم دعاويها بالغلرٌ وفقدان الحجّة. على أنَّ في 
مالاتحظة مالاسات ناا لزاه ةما يدل بسلاو اك عقيدة ملتقة: 

علياً أن مؤسّسيها تمن درسوا العلوم الشَّرعيّةَه ومن نَّمَّ كان من الطَبيعيٌ أن يستطيعوا من ترتيب 
اعتقادات وشرائع جديدة ببعض التّحوير لشريعة الإسلام» وهذا بخلاف ما علم من أحوال الأنبياء 
السّابقين ‏ كنب الإسلام َي حيث لم يكونوا من المتعلّمين للعلوم الدَّيبّة أوغيرها. 

)١(‏ هذا ما عدا الفرقة السَّامريّة وهي مجموعة عرقيّة تسب إلى بعض أسباط بني إسرائيل وتختلف عن 
اليهود, فإئهَا لاتعترف بغير موسى هل« من أنبياء بني إسرائيل» ولا تذعن من التّوراة إِلّا بالكتب الموسويّة 
الخمسة. وهي الّي كتبها موسى «لا وهي التكوين» الخروج» اللّاويين» العدد. وتثنية اللاشتراع» وتختلف 


توراتها عن توراة اليهود في بعض الألفاظ والمعاني» وهي تعتبر توراتها هي الأصحٌ. ويقول السَّامِريُون 


تعاليم طرأت على المسيحيّة بعد المسيح افترقت به عن الدَّين اليهوديّ 1 
الْذين جاءوا بعد موسى «لا مثل داود وسليان هلثاء فالمسيح عيسى بن مريم #2 إِنَّْا كان 
رسولا من رسل بني إسرائيل ليس إلاء فلو آمن به اليهود لكان بنو إسرائيل كلهم مؤمنين 


بالمسيح دا. 


تعاليم طرأت على المسيحيّة بعد المسبح #2 افترقت به عن الدّين اليهوديّ 


ولكتن ردت لاحقا امديازات أخرى في المسحية من توعين: 

(التُوع الأوّل): ما يتعلّق بأصول الدّين» ويتمثّل في عدَّة مبادئ كما يلي: 

١‏ الغلوٌ في المسبح ورفعه من درجة الرّسول المعلّم والمؤدّب إلى درجة الآلوهيّة. 
وقد ساعد على ذلك بعض النَّيء ولادة المسيح من غير أبء والتّعبِير عنه بأنّه ابن الله تعالى 
- على سبيل المجازب وهو تعبيدٌ مجازيٌ وقع في الإنجيل أحياناً في شأن غير المسيح 2 
أيضاًء وكذلك صدور المعاجز منه من قبيل إحياء الموتى» ثم رد الفعل على مظلوميّة المسيح 
دة؛ فإنَّ المظلوميّة تستتبع الغلوٌ في المظلوم. 

وقد أدَّى هذا الأمر إلى ترسيخ الفاصل بين جمهور بني إسرائيل وبين المسيح «؛ إذ 
لم يكن بالإمكان في إطار تعاليم الأنبياء السّابقين بحسب التَّارِيخ الذَّينِيٌ المذكور في التّوراة 
من أوَّل خلق آدم إلى نوحء ثُمٌ إبراهيم؛ نُمّ إسرائيل» ثم أنبياء بني إسرائيل أن يتبوّأ أي نبي 
مقام الألوهيّة. فالدّين جلت من أو الخليقة حتَّى مجيئ المسيح كان ديناً توحيديّاء وكان 


ّم من نسل إسرائيل القديم» وهم سكّان ملكة الشَّمال وعاصمتها السّامرة» وإِنَّ أصل تقاليدهم الدّينّة 
يرجع إلى يوشع؛ ويُّقدّر عدد أفرادها ب(0٠10)‏ شخص تقريباً مورَّعون بين مدينة نابلس ومنطقة حولون 
بالقرب من تل أبيب ويتوجّهون في صلاتهم إلى جبل جرزيم بينا تتوجّه اليهود إلى جبل صهيون» وهم 
يعتقدون بالمعاد. وقد ظهر الخلاف بين الفريقين بعد العودة من السَّبِي البابلٌ وتمسّك كل فريقٍ بتوراته 


على أنََّا هي الصّحيحة وغير المحرّفة. 


645 معت ليب الاباة دون لخر الدب (مؤسالة آنه إل الانساق 
الأنبياء رسلاً صا حين من الله سبحانه إلى الخلق”"» فلا يُعقل في هذا السّياق ألوهيّة المسيح 
في من بين الأنبياء المرسلين؛ والمفروض أنَّ المسيح كان يذعن بالأنبياء السّابقين وبالتّوراة» 
ويبني رسالته على أساسهاء فكيف يُعقل أن يخرج عن أصول تعاليمها. 

؟ - الغلوٌ في روح القدس واعتباره إلا مع الله سبحانه ومع المسيح 2ه وهذا أيضاً 
خطأ في منظور الأديان الإبراهيميّة قبل المسيحيّة وبعدهاء فروح القدس كائنٌ روحانٌ 
وسيط بين الله سبحانه وبين بعض أنبيائه» وقد ثناط به مهمّة تسديد الأنبياء والأولياء 
والمؤمنين» وليس هناك معنى من جعله ها مع الله سبحانه. 

* - الغلوٌ في شأن الإيان بالمسيح «» ذلك أنه لا شك في أن الإيران بالّّسول 
الجديد شرط في اكتمال الإيهان؛ إذ لا يُقبل في الدّين المي التّفريق بين الرّسل بالإيمان 
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ب يدخل الاء نفعل الأعزال الحسنة» وإنَّ)ا يحتاج إلى الإيوان بالمسيح» وأنّه ما 
من أجل سطايات وكاوس مل الك ليهو الطريقة يقة الوحيدة لغفران الخطايا. 
وعليه: استقرّت العقيدة المسيحيّة: 
(أَوّلآ): على أَنَّه لا نجاة في الحياة الأخرى بغير الإيمان بالمسيح» فمّن لم يؤمن به فإنَّه 
لا ينجو ني الحياة الأخرى. 


و(ثانيً): على أنَّ الإييان بالمسبح يوؤجب النّجاة لا محالة حتَّى إذا أهمل المرء العمل 


(1) نعم» يبدو من القرآن الكريم أنَّ اليهود المخاطبين به (في المديئة) أو بعضهم كانوا يعتبرون (عزيراً 
اناه )4 قال سيساتهة زوقالك التزة شري انث الله (سووة التريتة )اولقن عائة البهوه لا 
يقولون بذلك» بل لا دليل غير الآية الكريمة على قول اليهود بذلك. إلا أنَّ الآية نفسها دليلٌ تاريخيٌ؛ 
ادال كاطي المزوه والتضارى و تمعم ناوا كو مانت قن هراج تلك لذن قامعا الس إل 


تعاليم طرأت على المسيحيّة بعد المسيح افترقت به عن الدّين اليهوديّ 2 
بالتّعاليم الشَّرعِيّةه وارتكب المتكرات والفواحشء وقد اعتبرت المسيحيّة صَلْبَ المسيح 
قل كج مك ذلرتك النافى النارى يوون يفم 

وهذا المبذأ الاعتفادي خطاً عطي في الدّينْه فالتّجاة في الدّيق تعتمن عل .دعامتين؛ 
إيعان» وعمل. وبذلك يتميّر النَّاس في مراتب الفضيلة والصّلاح. 

ولعلّ أصل هذه الفكرة الخاطئة أقوال للمسيح #2 دلت على أنه ضكّى”" في سبيل 
هداية بني إسرائيل» وتضمّنت أَنَّه يشفع كن آمن به عند الله تعالى» وهي شفاعة يكرم بها الله 
سبحانه الأنبياء في بعض أممهم من الَّذِين آمنوا بهم من تسعهم قواعد المغفرة الإطيّة» وقد 
جاء مثلها في الإسلام» فمثل هذه المعاني يمكن أن تكون قد خرّفت إلى المعاني المذكورة 
الكامافةة» فإن أغلي تدكا بات اناك انع أ صن ادلم ةدر لقم حتويف تلطا يها 

و(النّوع الآخر): يتعلّق بفروع الدَّين» وذلك من وجهين: 

١‏ -إنَّ المسيح #9 قد جاء برفع بعض ما حرم من قبل على بني إسرائيل عقاباً لهم؛ 
إِلّا أنه قد زيد على ذلك في الدّين المسيحيّ تشريعات أخرى تولّدت من الخطأ في فهم 


التعاليم الأخلاقيّة للمسيح «8". من جهة عدم الفرز بين التَّوجّهات الأخلاقيّة 


80 والزاة ب( التصحية) ماالاقاء مق القاق فى "علا الكبيل + والذئ اتسين إلى صلب توفن الدواية 
المشهورة لدى المسيحيّين أو رفعه كى| جاء في القرآن الكريم. 

(1) ولعلّ من جملتها تحريم الطّلاق الذي قُهم من تشديد المسيح في شأنه مع أنَّ المسيح 82 إنَها أراد 
بذلك التَشديد الأخلاقيّ فيه وليس حظره التّشريعيَ من أصله. ليغيّر ما جاء في التّوراة بشأنه» فالحاجة إلى 
الطّلاق سنّة من سنن ال حياة التي لا غنى عنها. 

وكذلك قد يُعَذّ من هذا القبيل اختلاف التّعامل مع الآخر المختلف في الدّين في تعاليم المسيح عرًا كان 
في تعاليم التّوراة» فقد استّفيد من التّوراة المقابلة مع العدوٌء بينها وجّه المسيح 2« إلى إسداء المحبّة إلى 
العذق والتتديق عوهذا الع آيقنا لا ويد اهل عراضيه اخاؤقيه ووعررية اللموي وارتانك الغاية فق 


1ط 0 
والأحكام التشريعيّة» فكانت هذه التّشْريعات فاصلاً بين الدَّين اليهوديٌّ والدّين المسيحيٌ. 

١‏ -إِنّهِ قد وقع التّساهل في المسيحيّة في شأن التّعاليم الفقهيّة العمليّة في التّوراة 
الى ل يشتمل عليها الإنجيل» وقد وقع هذا رغم أنَّ المسيح #2 قد أوصى بالعمل 
بالتّوراة بوضوحء ومن عوامل هذا التسامّل ما طرأ على الدّين المسيحيٌ من الغلوٌ في شأن 
الإيهان بالمسيح دلهء حيث اكتفى به عن العمل بالفروع إلى حدّ كبير. 

وعليه: فليست المسيحيّة ديناً مغايراً لليهوديّة في شيء: بل هي امتداد لهاء وإِنَّا كان 
المسيح عيسى بن مريم #2 رسولاً من رسل بني إسرائيل 82 ولكن قصّر في شأنه جماعةٌ 
وغلا فيه آخرون. 
اتاد الإسلام مع الدّين اليهوديّ والمسيحيّ مع تصحيح الأخطاء العقائديّة فيهه) 

وأمّا الإسلام: فهو أيضاً مقر بالدّين اليهوديٌّ والمسيحيٌ في سياق الدَّين اللي منذ 
نشأة الخليقة إلى سائر الأنبياء تم أنبياء بني إسرائيل» وقد جعل الإذعان بكلّ هؤلاء الأنبياء 
من جملة أصول الدّينء وقد جاء في القرآن الكريم ذكرٌ كثيرٌ لموسى وعيسى وسائر أنبياء 
بني إسرائيل #2 بشكل ملفتٍ ينه على أَنَّه امتداد لهذين الدّينين المتفرّعين عن دين إبراهيم 
دي الحدٌ الأعلى للجميع. 

وني هذا السّياق أكّد الإسلام على وحدة الدّين اليهوديٌ والمسيحيٌ وأوضح أن 
عيسى 2ل يكن إلا رسولاً من الرُسل إلى بني إسرائيل قد جاءهم لتزكية نفوسهم. 

كما تضمّن الإسلام عن نفسه أنَّه استمرار في تعاليمه الاعتقاديّة وأصول تعاليمه 


ا 


رسالة المسيح أخلاقيّة في داخل مجتمع بني إسرائيل الذي انتشرت فيه المحاذير الأخلاقيّة. وأمًا تعاليم 
التّوراة فكانت في مقام إرساء كيانٍ لبني إسرائيل» والدّفاع عنه في مقابل الأعداء» فلا تدلّ توجيهات من 


هذا القبيل في خطاب المسيح اا على اختلافٍ له مع جوهر تعاليم التّوراة. 


الأخطاء العقائديّة الطّارئة في اليهوديّة بحسب الإسلام ل 
التَشريعيّة مع الدّين اليهوديٌ والمسيحيّ. 

لكنَّه صحّح نقاطاً خاطئة حدثت وسادت في هذين الدَّينِين تتعلّق بأصول الدَّين أو 
فروعه. كا غير بعض التّفاصيل في التّشريعات الفقهيّة المتعلّقة بفروع الدَّينء وكان هذا 
النّصحيح من جملة عوامل إرسال الله سبحانه لهذه الرّسالة الجديدة» لكي يبيّن التّحريفات 
ا ا «إِنَّ هَدًا الْقَرْآنَ ع اه 


فيه فيه يحْتَلِفُونَ4. وقال سبحانه”"©: #يا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُْ 0 ين لكُمْ كديرا تا 


2 


ون.ى مه 


02 8 8 ع تر ل 
ل ا مَنَ اله نور وَكِتَابٌ من * يني يه 
اللّهُ من نَع ِضْوَائَهُ سُبْلَ السّلّام وَيخْرِجُهُم من الات إِلَ الثور ِإِذنه تنيز 5 


صرَاطٍ مُسْتَقِيم كرتي الراز انعجر اموق ابن عزمم قل نمق ن يَمْلِك مِنّ 


كك 


و 


اللّهِ شَينَا إن أَرَادَ أن مل 8 الْمَسِبِحَ ابْنَّ مَرِيمَ وَأَْمَهُ وَمَن في الْأَرْضٍ عبِيعًا وَِلّهِ مُلْكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَْتَهُهَا يلق مَا يَشَاءُ َاللّهُ عَلَ كُلَّ لَيْءٍ قَدِيرٌ4» وقال عزَّ من 


.وه ف مث ساس 2 8د بهي ىراه رع ب سك > انهم ورين بو 


قائل 0©: اق م د أن ديوا م وَقَد كَانَ فريق مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثم محَرفونَه 


من بَعْدِ ما عَفَلُوهُ وَهُمْيَعآ مُونَ4» وقال جلَّت آلاوه©: «وَإِنَّ مِنّْهُمْ لَمَرِيقَا يَلوُونَ لس 
بالْكِتَابٍ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابٍ وَيَقَولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ اللَووَ مَا هو مِنْ 
عَنَاللَّهَ وَيَقُوَلُونَ عَلّ الله الْكزت وَهُمْ يَعْلَمُونَ4. 


(الكاسورة التمل كي 
(؟) سورة المائدة: .١9/-1١6‏ 
(*”) سورة البقرة: 0/. 


(5) سورة آل عمران: 7/8. 


5 كن اسان انس الاباة دونه لكر الذية[.ؤسالة لله إل الانسات 
الأخطاء العقائديّة الطّارئة في اليهوديّة بحسب الإسلام 

أمَا النّحريفات الَنِي وقعت في أصول الدَّين اليهوديّ: فأبرزها تصوير الله سبحانه 
كاله قوميٌ لبني إسرائيل» واختياره إيّاهم دون سائر التَّاسس”". 

وهذا الأمر يخالف ثوابت العقل والفطرة والحياة والعلم» فليس هناك تميّرَ روحيّ 
ومعنويّ لبعض الأقوام بالسبة إلى بعض على ما هو مشهود بالمعايشة» بل المفروض أن 
يكون النَّاس سواسيةً لا فضيلة لأحدٍ على آخر إلا بالمعرفة والقيم الفاضلة. 


وقد كان الإسلام على وضوح شديد في ذلك. فقد أصَّل تساوي الجميع بقوله 


2 5 ب سه ب جم لله ا كر كك > 9 
تعالى”": ليا أيما النّاسُ إِنا حَلَقَنَاكُم مّن ذَكَر وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقََائِلَ لتعَارَفُوا إنَّ 


04 


أكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ كَبِية». 

وأوضح القرآن الكريم الالتباس الحاصل في هذا الشَّأن الموجب لهذا الاعتقاد 
الخاطئ والعصييّة الذّميمة» فالذّي كان قد حصل في شأن بني إسرائيل إِنَّا هو بعث أنبياء 
فيهم؛ بالنّظر إلى مقتضيات استوجبت ذلكء. كوجود رجال ربَّانين مستنيرين فيهم 
يستوعبون الرّسالة الإليّةء ويصبرون على أدائها في ظروف عصيبة» أو لرفع الظَّلم 


والحيف عنهم. إلى غير ذلك. فكان ذلك نحو تفضيل لهم؛ من جهة هدايتهم من خلال 


)١(‏ في سفر التَّنية» الأصحاح: 2١5‏ الفقرة: ”2 قال:٠لأَنَكَ‏ شَعْبٌ مُقَدّسٌ لِلرَّبٌ إِهِكَ وَكَد اخْتَارَكَ 
الرّبٌ لْكَيْ تكُونَ لهُ َعْبًا حاضًا قَوْقَ بيع الشعُوب الَذِينَ عَلَ وَجْهِ الأزض). 
وفي سفر اللّاوين الأصحاح: 50, الفقرة: 254 55 قال: (أَنَا الرب إِهْكُمُ الَذِي مَيَرَكُمْ مِنَ 


الشعُوب... وَتَكُونُونَ لي قِدّيِسِينَ لأن قُدَوسٌ أَنَا الرّبُه وَكَدْ مَيّرنَكُمْ مِنَ الشعُوب لِتَكُونُوا لي). 
وعن التّلمود: (كلّ اليهود مقدّسون.. كلّ اليهود أمراء.. لم تلق الدنيا إِلّا لجماعة إسرائيل.. لا يُدُعى 
أحد أبناء الإله إلا جماعة إسرائيل.. لا يحبٌ الإله أحداً إِلّا جماعة إسرائيل). 


(0") سورة الحجرات: .١7‏ 


الأخطاء العقائديّة الطّارئة في اليهوديّة بحسب الإسلام 00 100 
هؤلاء الأنبياء إلى الحقيقة والفضيلة؛ ولم يكن ذلك تفضيلاً قوميّاً لهم؛ بمعنى أَّم أحبّاء 
الله سبحانه وأولياؤه من دون سائر النّاسء وأنََّم ناجون مهما عملوا وارتكبواء بل صاروا 
وده لكي أحوج إلى الإيهان والعمل الصَّالح م افر الاين من جهة تمام الحجّة عليهم. 
00 

ل 5 
إسرائيل» وعنايته تعالى هم دون باقي الناس» ويوافق هذا المعنى شواهد في التوراة 
ا 

قال سبحانه”": ايا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي َنْعَمْتْ عَلَيْكُمْ وَأَنْ فَضَلتَكُمْ 
عَلَ الْعَالمِنَ * وَانَقُو يَوْما لّا تزِي نَفْسٌ عن نَّفْسِ ْنَا ولا يُفْبَلُمِنَّْا سَفَاعةٌ ولا يؤْحَدُ 
ِنَْا ذل ولا هُمْ يُنصَرُوَ4: وقال عرَّ من قائل7": «وَإِدْ أَحَذْنَا مِينَاق > تايل 7 


مور سم 3 - 


تَعبدونَ إل اللَّه وَبالوَاِدَيْنِ إحْسَانًا وَذِي الْقَربى وَالْينَامَى وَامسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسْنًا 

5 3 م2 0707 21 ب . اس .0 
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ 1 الرَكَاة ثم نَم ! إل ليلا مَكُمْ وَأَنتم مُعْرِضُونَ4. وقال جلت 
ال وَلَقَدَ آتَبْنَا بَني إِسْرَائِيلَ الْكِنَاتَ وَالْحُكْمَ وَالصُوّةٌ وَرَرَْنَاهُم مّنَ الطَّيياتِ 

)١(‏ من ذلك ما جاء في التّوراة مكرّراً من ذم ب بني إسرائيل» »كما في سفر التَثنية : الأصحاح: *”, الفقرة: 
28 وصفهم بأَنَم أَنَّةَ عديمة الزَّأي» وفي سفر أشعياء» الأصحاح: »١‏ الفقرة: *" قال: (الورُ يَمْرِفُ 
قانيه وَالُهَارٌ معلف صاحبه. أماإِسْرَائِيلُ َل يَمْرِفُ. شَعْبِي لأَيَفْهُمُ)؛ ومن ذلك ما جاء في التّوراة من أنَّ 
المؤمن الغريب يعامّل معاملة المؤمن من بني إسرائيل. 

(؟) سورة البقرة: لا5 -/5. 

(*) سورة البقرة: 7/. 


(4) سورة الجائية: .١17/-15‏ 


06 8ب ا 


ات 


مَصَلْنَاهُمْ عَلَ الْعَالَنَ * وَآتَينَاهُم بَينَاتِ من الْأمْرِ قا الوا إِلّا من بَْدِ ما جاءَ هُمُ العِلم 
اال 0 فيه يحتَلِفُونَ 4 . 

وفي الردٌ على دعواهم الامتياز على النّاس قال سبحانه©: وَقَالَتِ الْيَهُودُ 
وَالَصََاوَى تكن آنا الله واحنا و حِبَّاؤٌهُ قل كَلِمَ ؟ُ يعذَّبَكُم بذّنُوبكُم بَلَ أَنتُم ب عن كلق ينفة 
ِمَن يَنَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَمَاءُ وَلِلَّهِ ملك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنّهُها وَِلَيْه ا 
وقال تعالى”": أوَمِنْ أَهْلٍ الِْتَابٍ مَنْ إن تمن بقِنطار يُوَدّ إَِيِتَ ونم مّنْ إن كأ مَنْهُ ديار 
ا يود إَِيْكَ إِلَّامَا ذه مت عَلَيْهِ كاي دَلِكَ امم ثَانُوا لَبْسَ عَلَينَا في الأمَيّنَ 0 
عَلَ اللَّهِ الكَذْبِ وَهُمْ يَعْلَم نَّ* بل مَنْ أَوْقَ بعَهْدِه وَانَقَى قَِنَ اللَّه نب الْمُنَقِينَ*. 

على أنَّ القرآن الكريم رد ما اعتقده اليهود من انحصار الأنبياء ببني إسرائيل» كما 
قال تعالى": أوَإِن مّنْ أمَةِ إِلّا حا فِيهًا َذِيرٌ4. وقد ذُكر في القرآن الكريم أنبياء بُعثوا من 
قبل في الجزيرة العربيّة ليسوا من بني إسرائيل ولم يرد ذكرهم في التّوراة والإنجيل» مثل 
هود ل المبعوث إلى عاد. وصالح 2 المبعوث إلى ثمود”) 
الأخطاء العقائديّة الطّارئة في المسيحيّة في منظور الإسلام 

هذا عن الدّين اليهوديٌء وأمًا الدَّينُ المسيحيٌ فهو أيضاً وقع في أخطاء وتحريفات 
في أصول الدّين على ما وصفناه من قبل-. 

فمن الأخطاء التي وقعت فيه الاعتقاد بتفضيل بني إسرائيل على سائر النَّاسء كما 


.١/ سورة المائدة:‎ )١( 

./5-1/4 سورة آل عمران:‎ )١( 

(*”) سورة فاطر: 75. 

(6) نعمء ريا يُقال: إن عذين انين هما قبل فثرة بني إسرائيل» ول يُذكر نبي في القرآن من غير بني 


إسرائيل بعد نبوٌتهم عدا نبي الإسلام يليه . 


الأخطاء العقائديّة الطّارئة في المسيحيّة في منظور الإسلام 0 
ارلا سو ةل وهذا عين الخطأ الذي وقع فيه رجال الدَّين اليهوديٌ؛ 
ولك تررك المنييحيّة تدرعيا عن هذا الأمرء:وينت غل أن شعب الله قد تحوّل مع المسيم 
إلى جميع البشر وكلّ الأمم. 

ومن جملة تلك الأخطاء الفادحة ‏ كما ذكرنا - خطأ المسيحيّة بالغلوٌ في شخص 
المسيح هئ ورفعه إلى درجة الألوهيّة» وقد أبانه الإسلام بكلٌ وضوح. لاز ري 
أَمْلَ الْكَِاب لا تَعْلُوا في دِييِكُمْ وَلَا رات و ا ا 


عو 0 - و ع دو 


رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَئهُ آَلقَاهَا إل مَرْيَمَ وَرُوحٌ منهُ فَآمُِوا بالل وَرُ سَلِهِ وَلَا تَقولُوا ثَلَانةٌ انتَهُوا 


كو 
”0 


حيرا لَكُمْ إِّا اللَّهُ إِلَدٌ وَاحِدٌ سبْحَاَهُ آن يَكُونَ لَه وَلَد َه مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 
وَكََى باللَّهِ وَكِيلًا + * لّن يَسْتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدا لَلّو وَلَا الْمَلَائِكَةٌ الْمُقَرَبُونَ 
ومن يَسْتََكِفْ عَنْ عِبَاديِه وَيَسْتَكْبرْ فَسَيَحْشْرُهُمْ إِلَيْ ججيعًا4: وقال سبحانه”": موَثَالَ 

موو 7 2 ل سير 5 3 0 له كه 
الْمَسِبِحُ يَا ب ني إِسْرَائِيلَ اعْبّدوا الله رَب ورد م إِنَه يارد نك تدع للدم 


الجن 10 التاد وك إلغا من يك عر لَقَدْ مر الَِّينَ قَاُوا إن اللَّهَكَاِتْ تلا وما 


هه 
- 5 2 


مِنْ إِلهٍ إلا 


َه 


5 
1 


وَاحِدٌ وَإن ل ينتهُوا عمَا 7 َقُولُونَ ليَمَسّنَّ الَِّينَ كَمرُوا مِنْهُمْ عَذَاتُ ليم * 


ِ 


(1) كما جاء في إنجيل متى: (وَإِذَ امْرَأَةٌ كنْعَاِيةٌ كا رجَةٌ نيك لوم صَرَحَتْ إِلَيَِْيِلة: («ازعنني» 
يَا سَيّدُ يَا ابْنَ دَاوَْ! إبْتتِي ححْنُونَة جدَا))... كَأَجَاب وَقَالَ: ((1 صل إل إلى خرَافٍ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ 


م 3 


قَابِلَةَ: ((يَا سَيّلٌ أ 


ظ ٍ 1 ووو 


الضَّالّة))؛ قت وَسَحَدَت لَه قَا عِني!)) 2 فَأَجَابَ وََالَ: ((لَيْسَ 00 أن يؤخد : حبر 


رعروء 


الْبيينَ وَيُطرَّحَ للكلآب»» فَقَالَتْ: ((تَحَمْ يَا سَيّدُ! وَالِْلآبُ أَبْضًا تأَكُلٌ مِنَ الْفْنَاتِ الَّذِي يَسْقْطُ مِنْ مَائِدَةٍ 


5 
5 


1 ُبَايهَا!)) حِيئَيِذِ أَجَاتَ ب يَسُوعٌ وَكَالَ لها: ((يَا ام ْرَأك عَظِيمٌ ينك ! لِيكُنْ لَكِ كا تُرِيدِينَ)). كَشْفِيَتٍ انها 
مِنْ تَلْكَ السّاعَةِ). 
(؟) سورة النّساء: .19/7-1١1/١‏ 


(”) سورة المائدة: 1/7 6/. 


ل اا 0 
لاهن تئله ارس لقب لاد الم ادر ف 01 يات نع انظ 
نَى يُؤْتَكُونَ4. وقال تعالى©: 9وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عُرَيْر ابْنُ اللَّهِ وَكَالَتِ النَصَارَى اسح ابْنُ 
0 - و و5 0 9 

الل دَلِكَ قَوْهُم بأَكْوَاحِهِمْ ؛ انون َل الزن كوا من قبل اَم الله ألى يُؤْدَكُونَ * 
ِ ا 1 58 2 وءئ وا ت.رموو 
اتحَذُوا أَخْبَارَهُم و وَرَهْبَاُم أر بَابَا من دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَزيَمَ وَمَا روا إلا ليمْبُدُوا 
إِلَّهَا وَاجِدّا لا إِلَّهَ إلا هُوَ سْبْحَائَةُ عا يُشْرِكُونَ4. وقال سبحانه": وَإِذْ َال اللَّهُ يا 


عِيسى ابْنَ مي أأنتَ قُلتَ لئاس دون وَأميَ إِلَهَْنِ من دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ما 
أن 


نَهُ َقَد عَلِمْتَهُ تعْلَمُ ما في نَفيِ وكا أَعْلَمُمَافي 


0١ 


يَكُونٌ لي أن أقُولَ ما لَيْسَ لي بِحَقٌّ إن كُنثُ كُلَنهُ قد 
تَْسِكَ إِنّكَ أنت عَلَامْ اُْيُوبٍ * ما قُلْتُ لَهُمْ إِلّا ما أَمَْئِي به أن اعْبدُوا اللّهَ وي وَربَكُمْ 
وَكُنثُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهم كا توَفَيْتي كُنتَ أنتّ الزّقِبَ عَلَيْهِمْ وَأنتَ عَلَ كُلّ 
شَيْءِ شَّهِيدٌ : وقال عرَّ من قائل(”": قُلْ يَا أَهْلّ الْكِنَاب تَعَالَوَا إل كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَينَنَا 
وَيتكُع امد لا له اعرذ بها امد بض بَْضًا رامن دون الله إن 
لّوا تَقَولُوا اشْهَدُوا بن مُسْلِمُونَ4. 

ومن أخطاء المسيحيّة أيضاً الغلوٌ في روح القدس والاعتقاد بألوهيّته مع الله 
سبحانه» ونا روح القدس كائنٌ روحان يُعَذَّ من جملة الملائكة ينزل على بعض الأنبياء من 


قبل الله تعالى ويسدّد أهل الإيمان» كا قال تعالى»: « 


هو 


تتزَلْ الْمَلَائِكَةٌ وَالرُوحُ فِيهًا بإذْنِ 


."1 89 سورة التّوبة:‎ )١( 
.١١ا!/-1١1١5 سورة المائدة:‎ )١( 
.55 (؟) سورة آل عمران:‎ 


(:) سورة القدر: 16 


الأخطاء العقائديّة الطّارئة في المسيحيّة في منظور الإسلام 0 


ا 


و 


رتم مّن كَُّ أمرٍ4» وقال سبحانه": هيَوْمَ يقُومُ الوح وَالْمَكَاتِكَةُ صَمَا لَّا يتَكلّمُونَ ِل 


00 


وقد نزل على عيسى بن مريم «لا» ى) قال تعالى”": لوَلَقَدُ آَبْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 
وَكَمَيْنَا من بَعْدِهِ بالرّسْلٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيناتِ وَأَيد 
سبحانه””: 5تِلْكَ الرّسْلُ فَضَلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَ بَعْض مُنْهُم مّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَكَعَ بَعْضَهُمْ 
تِ وَأَيْدْنا وح القُسِ4» وقال عر من قائل 0 لإ 
َال اللَّهُيَا عِِسَى ابن مَرْيمَاذْكُرنعْمَتِي عَلَيْكَ وَعلَ وَالِدَيِكَ ِذْ يدنك برُوح الْقُدُسِ تُكَلّم 
النََّسَ في الهْدِ وَكَهْلَا وَِذْ َلَّمْنّكَ الْكِتَابَ وَالَكْمَة وَالتَوْرَاة َاْإِنجِيلَ وَإِذْ تحْلَقُ مِنَ الطَّنٍ 
كهَيَةِ الطَّر بإِذني َتََفُحُ فِيهًا كَتَكُونُ طَبْرَا بإذني وَدُثِ م اله كُمَه وَالْأَبَرَصَ بإِذْن وَِذْ خْرِجُ 
اموْتَى بدني وَإِذْ كمَفْتُ بَني إِسْرَائِيلَ عَدكَ إِذْ جِنْتّمُم بالبَينَاتِ كَمَالَ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْهُمْ إن 


7 

1 11 ميا ف 

هَذاإِلا سِخْرٌ مين 4 
2 


ٍ 
أِيَدْنَا 


اه بروح الْقَدْسِ4» وقال 


ل بتهاه + 


دَرَجَاتٍ وَآتَبْنَا عِيسَى ابْنّ مَرْيمَ | 5 


00 


وقانكن ارين ف )قال 0 لقَاتَحَدَتْ من ذُونِمْ حِجَابًا 5 
رُوحَنًا َتَمَثْلَ طَا شرا صَو ويّا. 

وهو الذي نزل بالوحي على نب الإسلام َل كما قال تعالى©: «وَإِنَهُ لَتَنزِيلُ رَبٌّ 
الْعَاىِنَ * يَرَلَ به الرّوحُ الْأَمِينُ ؛ #* عَلَ كَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَّ امن ذِرِينَ4. 


."4 سورة التَّأ:‎ )١( 
سورة البقرة: لا/.‎ )"( 
.707" سورة البقرة:‎ )'( 
.١١١ سورة المائدة:‎ )5( 
.1١7 سورة مريم:‎ )5( 


(5) سورة الشعراء: .195-١95‏ 


001 اا 
وقد سُئل الرسول َه عن الرُوح» فجاء قوله تعالى": (وَيَسْأَنُونكَ عَنِ الرّوح قل 

الو من ررق وا أوقكم قز من الم إلا يا . 

وقد يُطلّق ا على الجانب الرُوحيٌ من الإنسان» كما قال تعالى في شأن خلق آدم 


»كو رهم ؟ 


ديد”": 9فَإِدًا سَوَّيْنهُ وَتَمَحْت فِيهِ مِن رُوحِي فََعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4. 
وقد يُطلّق على نفخةٍ تنزل منه تعالى على الخلق بالسّكينة والتّسديد كما قال 
0 «أُولَيِكَ كنب في قُلُوييمُ الْإِيَانَ وَأَيدَهُم برُوح من وَيدْحِلْهُمْ جنات تَجْرِي من 
يها لاناذ خالدين يها روي الل عنقا اوضر اعة أو يشمي ف الل آلا رن درت 
للْوهُمْ الْمُفْلِحُونَ4. 
ومن أخطاء المسيحيّة أيضاً | ذكرنا الغلوٌ في الإيمان بالمسيح « والاستغناء من 
الخصال الفاضلة والعمل الصَّالح» وهو ما بِيّن خطأه الإسلام بكلّ وضوح. كما قال 
تعالى©: #وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ سَنْدْخِلُهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحِْهَا الأنارٌ 
اندر ها نذا وغ اللوكنا ون امدق يق الله قا * لَيْسَ بِأَمَانِ كُمْ وَلَا أَمَا 4 


1 


2 


الْكِتَابٍ من يَعْمَل سُوءًا يُحْرَ به وَلَا يد آ هُ من دون اللَّهِ وَل وَلَا نَصِيرًا : * وَمَن يَعْمَلْ مِنَّ 
و 
الصَّاكَاتِ من ذكر َو أَتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ َأُولَيِكَ يَدْخُلُونَ جه ولا ُظلَمُونَ نَِيرَا4 . 
وبذلك نلاحظ - بكلّ وضوح - أنَّ الإسلام يرى أنه استمرارٌ للدّين اليهوديٌ 


والمسيحيٌ تمامء ولا يختلف في أصوله عا كانا عليه في الأصلء ولكن طرأ عليهم| بمرور 


.868 سورة الإسراء:‎ )١( 
58 سورة ص:‎ )0 
.77 سورة المجادلة:‎ )7( 


(4) سورة النّساء: .175-1١77‏ 


نقاط الاشتراك والافتراق بين الإسلام وبين اليهوديّة والمسيحيّة 2000 
الزّمن أخطاء كبيرة في أصول الدّين. 

وحقّاً إن رواية الإسلام هذه روايةٌ تدعو إلى الوثوق والاعتماد؛ لأنَّ ما جاء به في 
تصحيح الاعتقادات الأساسيًة 5 الدّين اليهوديٌ والمسيحئٌ معانٍ راشدة» ومنيرة» وصائبة 
توافق العقل» وتطابق الفطرة» وتلاثم الواقع الإنسانٌ المشهود. وتنسجم مع صفات الله 

هذا فيا يتعلّق بأصول الدّين. 
نقاط الاشتراك والافتراق بين الإسلام وبين اليهوديّة والمسيحيّة 

وأمّا فروع الدّين: فالإسلام أكد على أن تعاليمه إلى حذ كبير تتماثل مع تعاليم 
الدينين البهودي والمسحئ. 

بيان ذلك: أنَّ التُشريعات في الدّين على ثلاثة أقسام في المنظور الإسلاميٌ: 

(أحدها): القضايا الفطريّة الوجدانيّة» مثل: قبح الكذبء والظلمء والرٌياءء 
والخيانة» والغدر. ونحوها. فالإسلام أكّد على هذه القضاياء واعتبر ذلك 5-6 مشتركاً 
بين الأديان» فهي جزءٌ من الدّين الإلحّ الجامع. 

و(ثانيها): الأعمال العباديّة» مثل: الصّلاةء والصَّومء والحج. وهذه الأعمال مشتركة 
في أصوطا بين هذه الأديان الثّلاثة» فهي من الدَّين الإبراهيميٌ الجامع» ولكن تختلف 
كيفيّتها بعض النَّء بطبيعة الحال. 

وقد اهتمّ الإسلام ببيان هذا الاشتراك, كما قال تعالى": 9شَرَعَ لَكُم من الدّينِ مَا 


وَصَّى به تُوححا..4. وقال سبحانه”": لكُيب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كيت عَل الَِينَ من قَْلِكُمْ 


(1)سورزة الشورئ :17 


(0) سورة البقرة: .١/17"‏ 


:06 5 اا 0 


7 
ا تر" زليه 002 


ترق . عه م 5 7 200 
لَعَلَكُمْ تَتقون4. وجاء عن عيسى بن مريم 082": 8..وَأَوْصَانِ بالصَّلَاةٍ وَالرّكَاةٍ مَا دُمْتٌ 


(الثّالث): سائر الفروع الدّيئيّة مما يتعلّق بالتّعاقدات الماليّةء وقوانين الأحوال 
الشّخصيّة من التّكاح والطّلاق والميراث» وحدود الأطعمة المحلّلة والمحرّمة والحجاب» 
وقوانين القصاص والذّية. 

وهناك اشتراك غير قليل بين الإسلام وبين اليهوديّة والمسيحيّة في هذا القسمء مع 
تغييرات اقتضاها الزَّمان والمكان وعموم الرّسالة الإسلاميّة للأمم كلّها. 

إذن» نلاحظ با ذكرنا أنه لا تناقض بين الأديان الثّلاثة بالتّظر الجامع. والتَأمّل فيها 
من زاوية الإسلام. 

فالمسيحيّة تعترف بالدّين اليهوديٌ وبكتابه وهو التّوراة) وتبني على استمرار 
تعاليمه عدا قليل تا نُسخ في الإنجيل» وتزيد ادّعاء تير المسيح هل بين الأنبياء المرسلين 
بالألوهيّة. 

والإسلام يعترف بكلٌّ من اليهوديّة والمسيحيّة ويصحّح بعض العقائد الخاطئة فيهاء 
فينفي امتياز اليهود على سائر النَّاسء كما ينفي ألوهيّة المسيح 42 وروح القدسء 
ويشاركهما في أصول التّعاليم الإلهيّة مثل: الصّلاة» والرّكاة» والصَّيام والحثٌ على أعمال 
الك واشير و اغبي عن أغزال الشّرّ كالظّلم والفحشاءء. فهو بذلك مهيمرٌ عليهماء كا 
قال تعالى”": (وَأَنْرَلَا إِليْكَ الكَِاتِ بالق مُصَدَّكَا نا ين يدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَْوئا عليه 


فَاحْكُم بَيتّهُم ب أَنرَلَ اللَّهُ..4. 


011 سورة مريم:‎ )١( 


(١؟)‏ سورة المائدة: /4. 


اختلاف المذاهب في دين الإسلام ااا اا 00 

وظليهة ناذه 5 بقاقا يواج مف ووس ل نينا انك حجنا . 

وعليه: يستطيع الباحث أن يتحقّق من دين الإسلام الذي هو وارث الأديان الإليّة 
التّوحيديّة وخاتمهاء وقد وصلت المعلومات التَاريخيّة عنه بشكل أوثق مما قبله؛ من جهة 
حفظ كتابه الكريم؛ وانتشار الكتابة من حينه؛ والحركة الواسعة التي تحقّقت في أثره في 
التدَوِيقَ والتأليقت :بل للا إذعانه بالسالات الشابقة لأمكق ندب السك إلبهناء ولكن 
لقان بوسر واف نوكن ررقي 

هذا كله عن اختلاف الأديان. 
اختلاف المذاهب ني دين الإسلام 

وأمّا عن اختلاف المذاهب في الإسلام: فإِنَّ هذا الاختلاف عموماً لا يمس أصول 
العقيدة والتَّعلييات الدَّينيّة؛ بالنّظر إلى حفظ القرآن الكريم الممثّل: لأصول الدّينء 
والتّعليمات الدّينيّة» والآثار المتواترة التق عليها في الثّراث والتَاريخَ الإسلاميٌ. 

إلا مسألة واحدة مهمّة» وهي مسألة موقع أهل البيت 8 في الإسلام, الذي هو 
محل خلاف بين أهل السّنَّة بالمعنى العام" والشسّيعة. 

فهذا الخلاف لو كان خلافاً سياسيًاً محضاً في وجود نص نبويّ على تعيين قائدٍ 
سياميٌ بدلا عن آخر كان شأنه شأن سائر الاختلافات في داخل الإسلام. 

ولكنّه في حقيقته خلاف في اصطفاء أهل البيت «#» فأهل السّنَّ يبنون على أنَّ 
المصطفى من أمَّة الإسلام إِنَّا هو رسول الإسلام يَللهُ فحسبء وليس هناك سلالة 


مصطفاة في عترته في هذه الأمّة كما كانت في بعض الأمم السّابقة» على ما جاء في القرآن 


)١(‏ نعني ب(المعنى العامٌ) كلّ من لا يرى الاصطفاء الي لأهل البيت «#» فيشمل - مضافاً إلى أهل 
الحديث_المعتزلة» وفريق من الزَّيديّقه والخوارج. 


1 معنا انين الابتنو مون ركريون اديز بوسالةاه اسان 


الكريم» مثل (آل إبراهيم) و(آل عمران). 
ولكن الشّيعة يرون أنَّ (آل محمّد) قد اصطفوا من هذه الأمّة مع (محمّد) بلة: | 


-- 


أنّ الأمّة همّشتهم بتنافس من قومء وتقاعس من آخرين» فاستضعفوا في أثر ذلك» وهو أمر 
وقع مثله في تاريخ الأنبياء في الأمم السّابقة كبني إسرائيل» حتَّى قتل عدد من أنبياء بني 
إسرائيل في أثر اختلاف بطونهم في القبول بِمّن يكون نبيّاً أو وصيّا بعد مَن مضى. 
وما يلفت النّظر في الموضوع ‏ حسب تأمُّلي فيه وجود دلالة إجماليّة وافية ومقبولة 
في القرآن الكريم على اصطفاء أهل البيت #8 من خلال آية التُطهيرء وهو قوله 
258 2 يريد اللَّهُ ليلّمِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ و أفل القت بطَهُرَكُمْ تَطْهيرً4. مضافاً إل 
بعض الآيات الأخرى التي ترتبط بذلك» من خلال ملاحظة شأن نزوها. 
كا أنَّ هناك * حرام تسع كك يو اعلدن اتازيع رارك اللاي العام اتقو 
عن التَِنَ له مللثلة لد هو عل إقرار جمهور المسلمين - كحديث الثقلين الي يجعل أهل 
البيت #2 قرين القرآن الكريم في الصّيانة عن الصّلالة» وقَرّهم بسائر المصطفين» مثل جعل 
الإمام علّ هيا بمثابة هارون من موسى عدا أنَّهِ لا نبي بعده ملو وفضّلهم على سائر 
الأمةة تك ججاء أن الرّ هرزاء وي يلا أحدى أفضل النّساء على الإطلاق مع مريم وخديجة وآسية» 
أن لبون فلا سداشبات أغن ال ورغيوذلك 
وكذلك ما جاء عن الإمام علّ « مما تمثل في نهج البلاغة؛ حيث كرّر في خطبه 
المعلنة من على منبر الخلافة امتياز آل محمد بَإْكَة بين هذه الأمة بالعلم والفهم والوصية» ىا 


وصف نفسه بأوصاف مميّرة لا ينّصف بها إِلّا المصطفين» ومثل ذلك ما روي عن سائر أئمة 


6 


3 


.737 سورة الأحزاب:‎ )١( 


ماذا لم يرسل الله سبحانه رسولاً إلى كل أمّة 0 00 1000000000010 
آل البيت 8# وقد أوضحنا ذلك في بحث حول اصطفاء أهل البيت © في الإسلام”" . 
وآيّاً كان» فإنَّ هذا الأمر وإن لم يكن من أصول الدَّين باتّفاق المسلمين ‏ بمعنى أن 
من لم يقف عليه لم يخرج عن الإسلام؛ وأنَّ من لم يعرفه عن قصور لم يكن مؤاتحذاً عليه في 
الدّين# ولكنّه أمرّ خطيدٌ ومهمٌ ني الدّين بطبيعة الحال. 
ولأا أذ انك بوعل لمن يعككق أناعن اله للمينلك انتيكرة عن 
بغيزوة اهنا الأمو وان ومح :1 لامطناء إن كان عننا فعلة. 


6 


لكن رغم ذلك فَإِنَّ هذا الاختلاف لا يعيق تشخيص حَقَّانيّة أصل الإسلام, وأهبيّة 
الوقوف عليه للمتبصّر في أمر الدّين. 

كا أنه لا يقتضي الصّراع والتّخاصُم بين الفريقين بل ينبغي الحفاظ على التَعايْش 
السّلمِيّ ومقتضياته بين المسلمين» كا هو ال حال مع سائر أتباع الأديان والعقائد المختلفة» 
وتحميل كلّ امرئ مسؤوليّة اعتقاده في هذه الحياة» فإنَّ ذلك أدعى لانكشاف الحقيقة 
وانتشار الحقٌّ وهو الموافق مع سيرة الأئمّة من آل البيت ها. 
ماذا لم يرسل الله سبحانه رسولاً إلى كلّ أمّة 

(التّقطة النّاسعة): حول قلّة الرّسل إلى الخلق؛ وعدم استيعاءها للمجتمعات البشريّة 


)١(‏ وسيأتي إلحاق بحث الرّسالة هذا ببحث حرّرته حول اصطفاء أهل البيت 2ه وذلك ليُعلم أنّي ل 
أذكر ما ذكرته هنا عن عصبيّة وتهجّمء ولكن ذلك ما تحقّقتُ منه لنفسي في أمر ديني» وقد اشتملت 
الأسالة عل الأمرين النّذَينَ أشرنا إليهما حينا؛ 

أحدهما: حول أهمّيّة أمر اصطفاء أهل البيت 2 في الدّين. 

والآخر: قيام مؤشّرات قرآنيّة وروائيّة وتاريخيّة قويّة في الات والتّاريخ الإسلاميٌ لدى سائر المسلمين 


على اصطفاء أهل البيت ه#غ في الإسلام» فراجع. 


من ا لك نط كمايق الكباء دونه الكر يان لذو [مؤسالة آنه إلى الانساق 
فقد يُطرح أَنَّه إذا كان الله سبحانه معنيّاً بعباده وقد أرسل إليهم رسلاًء فالمفروض 

أن تكوان هده اسالة غاكة في النّاس في جميع الأرفئة والأمكةة نان يكون فل عق رس 
منه إلى جميع الأقوام على وجه البسيطة» وكلّما تشرّهت واضمحلَّت معالم الدّين واحتيج إلى 
رسولٍ جديد أرسل إليهم 00 جديداً فعلاً. 

وهذا أمر لا نشهده فعلاًء فليس هناك في التَاريخ ما يدل على رسل مبعوثين إلى 
اليه المحتبات" الشركة دق القارات الشمو و 1 الذق بويد قفن «الادياة 
الإبراهيميّة بعت الرّسل في بلاد: الشَّام والعراق» واليمن» والجزيرة العربيّة©. 

والجواب عن هذا السّؤال بملاحظة أمرين 

(أحدهما: إِنّنا قد نحتمل أن يكون هناك رسلاً مبعوثين إلى كثير من الأقواه”" إلّا 
َه قد انقرضت آثارهم تدريجاًء إذ لم يكن القرآن الكريم بصدد ذكر جميع الأنبياء» ما قال 
تعالى”"": (وَوُسْلُا ل تَفُصْضْهُمْ عَلَيْكَ4: ولعلّ بعض الرّجال البارزين عند الأمم 


١ 


(1) جاء في الإنجيل أنَّ المسيح 2 اختار من تلاميذه اثني عشر ليكونوا رسلا لتبليغ الدّين إلى عامّة 
انََّسء وقد تفرّقوا في البلاد بعد غيابه» وقد قيل إِمَُّم لّوا في شمال أفريقياء وإسبانياء وجزر بريطانياء 
وسورياء وفلسطينء وبلاد ما بين التّهرين (العراق)»» وبلاد فارس» وأفسس (تركيا»» وآسيا الصّغرى؛» 
وبلاد الهند» وأرمينياء وصورء وصيداء والحبشة, وبلاد الأكراد» وغيرها. 

(0) كما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: إن أَرْسَلْتَاكَ بالْحَقٌ بد بشِيرًا وَكَِيرًاوَإن من أَمّةِ إلا حلا يها 
َذِيرٌ4 (سورة فاطر:4 ؟)» وقوله سبحانه: وَلِكُلٌ م رُولُ 4 (سورة يونس:41)» وقوله عزَّ من 
قائل: لوَلَقَد يعدا في كُلٌ أمَةِرَسُولًا4 (سورة التّحل:7): وجاء في بعض الآثار النْبويّة أنَّ عدد الأنبياء 
مائة وأربعة وعشرون ألفاًء والرّسل من ذلك ثلاثائة وخمسة عشرء إِلَّا أنَّ الأحاديث الواردة في ذلك كلَّها 
ضعيفة عند علماء الحديث. 


() سورة النّساء: .١55‏ 


ماذا لم يرسل الله سبحانه رسولاً إلى كل أمّة 5 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ [ ز[ 1 00001 
ك(بوذاء وكونيفوشء. وزردشت) كانوا في الأصل تله تقرفت معالم دينهم بمرور 
الزّمانء حتّى اختلف الانطباع عنهم, ى| أننف اناف تكو آثار الذَّين والعبادة ‏ وهي 
فوكردة عن عطاك الأقؤام تقرنا كاشنة عن رعول رسدل إل امؤلاة اكرات ولاتعة 
ااذه آةٌ أخرى؛ لأنَّ السّعي إلى إيجاد إِلهِ محسوس نزعةٌ قديمةٌ لدى المجتمعات البشريّة: 
وذلك يؤدّي إلى الشّركء وقد لاحظنا كيف أنَّ المسيحيّة آل أمرها إلى الشّرك رغم كون 
المبعوث فيها رسولاً من عند الله سبحانه وإقرار المسيح هل بالأنبياء السّابقين» وجاء في 
القرآن الكريم أنَّ قوم موسى ها« طلبوا منه أن يجعل لمم إِلاً ماديا كي يعبدوه كما جاء في 
القرآن الكريم”": لوَجَاوَرْنَا بي إِسْرَائِيلَالْبَخر كَأََوا عل ْم يَدْكُفُونَ عل أَضتام لّهُمْ 
َانُوا يا مُوسَى الجعل لا إِلَهَا كا لَهُمْ آنَِّقلَ إِنَكمْ قَوْمْ تجْهَُونَ * إن حَوْلَاءِ ميا هُمْ 
فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ4. 

و(الآخر) إنا لاسهم أن يفي بشكل بات من يسهة عدم تبت نا لوقه من 
إرشال.رسول إل كل المجتمعات البقريّة في الأزمنة اللخفلفة - إرسال الله سبحانه الرّسل 
للّذِين قامت على إرساله إيّاهم حجج مقنعة كنبيّ الإسلام َلكة. ولعلّ هناك اعتباراتٌ 
حكيمةٌ أوجبت ذلك في المنظور الإلهيّ. 

ومن الجائز أن يكون مقدار ما اهتمٌّ به سبحانه أن لا تخلو الأرض من قائم لله 
سبحانه بحجّة؛ ليكون هناك خيط من الارتباط قائم بين الأرض والسّماءء كما يبدو من 
جملةٍ من الأقوال المرويّة عن الأئمّة من آل البيت ها كا رُوي عن الإمام عل 2(": 


«اللّهُمَ بل لآ تدلُو الأرْض مِنْ قَائم لله ب بحب إِمّا ظاهراً مَشْهُورا وما حَائِفاً مَعْمُوراً 


.179-1178 سورة الأعراف:‎ )١( 


(؟) نبج البلاغة ص: /597» القول: /1517. 


7ه العا اا ناي الاجانج م كاري انيور روسقالة ]لله ل لساك 


يه 16 ف لع ان سس تجو 


- 


الحاجة في هذا العصر إلى رسالةٍ جديدة 

(النقظة العاشرة): فق الذاجة فى هذا الغضر إلى وسالة تجايدة: 

فقد يُطرح أنَّ الرّسالات السّابقة لا تفي بتوضيح معام الدّين واتماهاته في شؤون 
الليّاة فى هذ الحضر» بل عناك حاجة إلى زسالة جديدة من الله سببحانة إل الثامن؟ من بجهة 
المتغيّرات الكبيرة الطّارئة على ال حياة الإنسانيّة» بالقارنة مع العصور السّابقة الّتّي كانت 
تترى فيها الرّسل من قبل الله تعالى» فلاذا لا يبعث الله سبحانه رسولاً إلى الخلق في هذا 
العصرء نَم الرّسالة بنبيٌ الإسلام كه ى) جاء في القرآن الكريم؟ 

والجواب: إِنَّهِ ينبغي ملاحظة أمرين: 

١‏ -إِنَّ هذه التّقطة مهما عدت مبهمة: إِلّا أتها لا تبلغ حدًاً نستطيع أن نتحدّى من 
غلدفا سدق الاتنالات الكابفة وستاكياء فم اكاك آن رخ هناك اعسازات تلعرظة 
يسنن اللقيى لد ادال ان وار نع ونث لابرط ع لازال دوا وها 
محفوظيّة القرآن الكريم ‏ الذي هو آخر رسالة إِهيّة إلى العباد ‏ بشكل واضح. 

ذلك أن محفوظيّة القرآن الكريم ‏ دون أيّ تحريف وتغيير وزيادةٍ ونقصانٍ - أمرٌ في 
غاية الأهنيّةة لأنّه نص رسالة الله سبحاتة إلى العبادة فيمثل منظور السَناء ق:شآن الكون 
والانيان قاذ ةف تعير نا نرق تخل التقلة واتطعاغات الذو اف ومع عله ووه نك 

أ- تثبيته للعقائد الصّحيحة بشكل نهائيٌ» من توحيد الله سبحانه» ونفي الشّركاء 
عنهء وإبطال الغلرٌ في الأنبياء» وإثبات الحياة الأخرى للإنسانء والتّسوية بين النّاس في 
المنظور الإِلميٌّ» وتعميم الرّسالة لجميع الأقوام. 

فهذه أصول الحقائق التي جاء الدَّين لتنبيه الإنسان عليها وإقناعه بهاء وكانت هذه 


الحاجة في هذا العصر إلى رسالة جديدة ا 5 
الحقائق تُشُوّه في الرّسالات السّابقة كلما مضى زمن عليهاء من جهة عدم مصونيّة الكتب 
عن الزّيادة والتتقيصة, والتّقل بالمعنى» وتسرّب الشّرك والغلوٌ وإغفال الحياة الآخرة إلى 
نصوصهاء حبَّى لا يبقى محال للوثوق بها. 

ب - تثبيته لمنطق الفكر الدّينِيٌ في إقناع النّاس من التّعويل على: لتقل وَالتَأجّل 
والتّفكيرء والاعتهاد على تزكية التّمس عن الأهواء والانفعالات المؤثّرة على تشخيص 
الواقع 

ج ‏ تأصيل المنهج الصَّحيح في التشْريع وو افا العد ارو لحان رقن 
الطّل لفتحا والمتكن. 

ولاشلك أن سحفظ هذه الأصول بشكل يقينيٌ وبين من خلال الويف الواضح 
والبديبيّ للقرآن الكريم يِحدٌ من الحاجة إلى إرسال رسولٍ جديد؛ لأنَّ هذه الأصول هي 
بطبيعتها عابرة للأزمنة والأمكنة والأقوام. 

وعليه: لا يسعنا استنتاج نتيجة محدّدة من خلال هذا الشّؤال في شأن صدق 
الرُسالات الإيّة السّابقة. 

ع إن فيش فعلا فى توصل هذا الشيدة ولعل اللسيحانه برو عيدا انا مسدداً 
وهو في الإسلام ‏ المهديٌ 2د الذي يرجو ظهوره المسلمون عموماً؛ لما ورد من البشارة 
به في الآثار الإسلاميّة» بل هو وفق مذهب الشّيعة الإماميّة ‏ موجودٌ فعلء ولسوف 
يظهر عند تقدير الله تعالى المصلحة في ظهوره. 

وقد يُقرّر الحديث عن ال حاجة إلى نبي آخر بتقرير آخر مبني على أنَّ القانون الحكيم 
أمرٌ متغمّة - لا محالة ‏ باختلاف الزّمان والمكان. 


وهذه حالة مشهودة على الإحمال» ومن نّم نرى أن القوانين الوضعيّة التي يجعلها 


مسا تته اكوا اكب دون الكرئ ان الدبو [موسالة آله رق الانساق 
الإنسان تتفاوت بتفاوت الأمكنة والأزمنة» ومن ََ اشتهر في العصر الحاضر تقسيم 
القرايق ل نظاعة - تسكن ب التستوراء وقائلة للشعبيه وتم ناف الكدزيدات التجعواة 
هن قنز لشقطة تدرو تومل :انهه ان لشاف عسوي انه العبريهة لا قم ذا 
يمكن أن يكون ثباتاً مطلقاًء بل هو ثباتٌ نسبنٌ وحدود» ولذلك تمد أن بعض الدُّول - 
كو ماني ان الكبرا ةيعر نانك اي 

وعلى هذا الأصل يبتني اختلاف الأديان فيه| تتضمّنه من التّشريع» كما قال تعالى'©: 

1 ِكُلْ جَعَلْنَا مِدكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَابُا وََوْ شَاء اللّهُ َعَلَكُمْ أنه وَاحِدَةوَلَكِن لَيْلوَكُمْ في ما 

تاكن ». 

وَالسّدٌ في تعر القانون أنَّ القانون ينظّم المصالح العامّة للنّاس» وهذه المصالح 
تختلف باختلاف البيئة الاجتاعيّة والتّقافيّة والحضاريّة. 

وبناءً على ذلك يُذكر أنَّ دين الإسلام وإن كان مشروعاً إصلاحيّاً سعى إلى تنظيم 
الحقوق والاستحقاق بشكل يكون أقرب إلى العدالة» لكنّه متأئرٌ في : تشريعاته بالبيئة الي 
جاء فيهاء وهي بيئة الجزيرة العربيّة في القرن السّابع الميلاديّ. 

وعليه فهو لا يصلح لسائر الأقوام الّذين كانوا آنذاك تمن كانوا أصحاب حضارة 
وثقافة مختلفةٍ: كالرُومء واليونائيّين» والفرس. كا لا يصلح لهذا الزّمان مع التَغيُرْ الثّقاقّ 
والحضاريٌ الحائل الطّارئ على عموم الملل والأقوام. 

ومن نَم يمكن القول: بأنّنا نثق ‏ بعد التَأمّلٍ الجامع في طبيعة التّشريعات الإسلاميّة 
وني ملاءمتها مع الأجواء التّقَافيّة والاجتماعيّة في المجتمع العريّ دون الأجواء الي كانت 
قائمةً في المجتمعات الأخرى آنذاك ‏ أنه لو أنَّ نبيّ الإسلام يِل أرسل آنذاك في مجتمع 


.5/ سورة المائدة:‎ )١( 


الحاجة في هذا العصر إلى رسالةٍ جديدة 00000100 
آخر غير المجتمع العريّ» كالمجتمع اليونانٌ» والرّومانٌ» والفارسيٌ» والصَّينيٌ والهنديٌ» 
لكانت تعاليمه وقوانينه التي يأتي بها مختلفةٌ عا جاء بها في المجتمع العري» كما نثق كق أنضا أنه 
لو جاء نبي الإسلام يَلنهِ في المجتمع المعاصر لكان له تعاليم وقوانين مختلفة بعض الشَّىء 
عا جاء به؛ بالنّظر إلى متغيّرات الزَّمان. 

ويلاحظ على هذا الطَّرح مجموع نقطتين: 

(أوّلة): أنَّ هذا الطَّرح لا يتناول كلّ الدَّين؛ ذلك أنه لا يشمل الموارد الثّالية: 

١‏ التّعلييات الاعتقاديّة» من قبيل منظومة الأفكار المتعلّقة بالله سبحانه» وبالدّار 
الآخرة» وبآثار الأعمال الفاضلة ونتائجهاء فتلك جزةٌ ثابتٌ من الدين. 

؟ - موارد الأحكام العقليّة» من قبيل الحقوق والاستحقاقات الفطريّة» ومحاسن 
الأفعال بززةاشياة نين لج: بالطل 3 وا لوقايه والتفافة والعدل» والدكرة 
وقبح: الكلاك تزالقية» اليم و العدداء» َالْطله: فهذه الأحكام جزءٌ مهم وأساسىٌ 

00 أحكام العبادات الي هي آداب لائقة بالإنسان تجاه الله سبحانه وتعالى» 

مثل وجوب: الصّلاة» والصّيامء والحج. فهذه التّشريعات أيضاً يجوز أن تكون جزءاً ثابتاً 
من الدّين» وليست مما يجب تغييره باختلاف المكان والرّمان. 

(ثانياً): أنَّ المواه ضيع الى هئ مظئّة لتغر التّشريع فيها بحنب الأمكنة والأزمنة لا 
يخلو التّشريع الوارد فيها ‏ وفق المنظور الذَّينيٌ عن أحد قسمين: 

(الأوّل): أن يحرز بشكل يقينيٌ دخل الزَّمان والمكان في جعل التَشريع المفترض» 
بمعنى أنَّ جوهر التُشريع وغايته لل يعد قائ] في هذا العصر. 


ه- 


وفي هذه الحالة يتعيّن اعتبار التَّشْريع الوارد فيه متغيّراً وليس ثابتاء بمعنى أنّه كان 


1 م ا نا تيالكب دونه خرن الدبو زمؤسالة آنه رق الانسات 
حكاً ولائياً من صلاحيّات الحاكم المشروع؛ فيجوز كن بعده تغيير الحكم بإلغائه» أو جعل 
حكم بديل؛ كما جاء أنَّ الإمام علّ 2 وضع الرّكاة على الخيل العتاق» ولم يستمر هذا 
الحكم بعده فلا. 

لكن لا بد في اندراج الحكم في هذا القسم من كون اليقين المفترض يقيئاً موضوعياً 
موجباً للثّقة في الأوساط النّخصّصيَّة العلياء وليس بضرب من الميول والاستحسانات 
المؤدّية إلى الفوضى . 

(الآخر): ما لا يحرز فيه بشكل يقينيٌ وعلميٌّ دخل الزّمان والمكان في جعل 
التّشْريع» دخلاً يفقد التّشْريع جوهر ملاكه في الزَّمان الحاضر مثلاً. وني هذا القسم يتعيّن 
البناء على التَّشْريع طبعاً؛ أخذاً بأصالة الثبات في الوضع القانونٌ. 

وينبغي الالتفات في هذا السّياق إلى أنه قد يُغتفر في التّشْريع الموحّد تفاوت 
المقتضيات التّشْرِيعيّة للمجتمعات المختلفة بعض اللَّىء في حال ضرورة وجود تشريع 
مركزيٌ واحد فيها. 

فالسائر والقواميق كرا ما كط لدى العقلة بالنطن إل مقتقيبانه زمان جعلهاء 
ويستمرٌ العمل بها ولو مع بعض الاختلاف في تلك المقتضيات في الأزمنة اللّاحقة» حبَّى 
يثبت عدم صلاحيّتهاء ويوجد تشريع أوفى بدلا عنها. وكذلك قد توضّع التّشريعات 
بالنّظر إلى مركز البلد في مبرّرات جعلها وتُعمّم على جميع البلد وإن اختلفت الأطراف 
بعض النَِّىء عن المركز. 

وعليه: فليس اختلاف المقتضيات التشريعية بعض التَّىء بالّذي يوجب ضرورة 
اختلاف التّشريع. 

ومن الجائز اشتمال الأحكام التشريعيّة الثّابتة في الدّين على ما يكون من هذا القبيل؛ 


الحاجة في هذا العصر إلى رسالة جديدة ل نا م /6171 
لأنّ التُشريع الدّييٌ ينطلق من زمانٍ ومكانٍ مركزيٌ» ويُنظر في الرّسالات العامّة - 
كالإسلام - إلى تعميمة. لجميع المجتمعات الحاضرة والمستقبليّة والّتى تختلف فيها 
المقتضيات بعض النَّىء» فالمهمٌ أن يكون التَّشْريع حالةً مقبولةً بالتّظر إلى نقطة ارتكازه من 
جهة؛ وعمومه لكل زمانٍ ومكانٍ من جهةٍ أخرى. 

وليس من الصَّحيح النّظر في شأن المقتضيات التّشْريعيّة إلى هذا البلد أو ذاك في 
زمانٍ خاصٌء بل المفروض التنّظر فيه إلى ما يناسب المركز من جهة» ويلائم سائر 
المجتمعات في مستوىّ مقبول من جهة أخرى. 

وقد تعرّضنا للقول في هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً في مباحث الدّين 
والقانون. 

هذا آخر ما وسعنا إيراده في هذا الكتاب, وبه يتم الحديث حول الحقائق الكبرى 
الثلاث. 

وقد حاولنا في هذا الكتاب استجلاء معالم الدّين في شأن الحقائق النَّلاث الكبرى 
من خلال القرآن الكريم» ى) حاولنا فيه| سبقه من الكتب استجلاء حقيقة الدّين بنحو 


ضرورة المعرفة الدّينيّة نم القواعد الفطريّةالعامّة 


و 


جامع. ثُمّ اتجاهه في مناحي الحياة» 
للمعرفة الإنسائية والدية 

وقد انَضح على ضوء ذلك أنَّ الدّين يمثّل منظومةً متكاملةً من الأمور المعرفيّة 
والاعتقاديّة. 


شهادة في شأن الدّين 


شهادة في شأن تجربتي مع الدين ني هذه الحياة 


(خاتمة) 


شهادة فى شأن الدّين 


ّي أختم هذا الكتاب ‏ كمحصّلةٍ لما جاء للأبحاث الي أوردتها فيه وفي باقي هذه 
السّلسلة حول منهج التَّجّت في الدّين - بشهادتين: شهادة تتعلّق بالدَّينَء وشهادة تتعلّق 
بتجربتي الشّخصيّة مع الدّين» ولست أشهد بهذه الشّهادات رغبةٌ في قبولها من غير إمعان 
لّن وقف عليهاء فإنّ المطلوب في الإيان بالدّين أن يكون عن تبضّرِ واستيئاق» وليس عن 
تقليدٍ وتلقين» ولكن لأستحتٌ الباحثين على طلب الحقيقة بجذّ والبحث عنها بأناةه حتّى 
لا توقفهم الشبهة» وتقنعهم الظنّء على أنَّ الرّائد لا يكذب أهله. 
شهادة في شأن الدّين 

أمّا (الشّهادة الأولى): ‏ في شأن الدّين ‏ فهي تشتمل على شهاداتٍ ثلاث: 

الأولى: شهادتي على وجود الله الواحد الأحدء وجوداً يتمئّل في كل الكائنات» 
والحو افق القن مله :الدبو اند كاه والذئلة وق الكوة واطياة: وجو 
يتأكّد وبنجلّ كلما اكتشف الإنسان شيئاً جديداً من قوانين الكون والكائنات؛ والسَّئن الَّني 
سُنَّت عليهاء وكلّما استطاع الإنسان من إضافة إنجاز جديدٍ في ضوء الانتفاع بمعرفة تلك 
السّئن والقوانين» فكل كائن في هذا الكون الواسع المترامي الأطراف أو هته لوعة 
جميلةٌ ورائعةٌ تمثّلةٌ لقدرة الله سبحانه وفنّهه لوحةٌ لم توجدها الرّسوم والألوان» بل أوجدتها 
سنن وقوانِينٌ منتظمة يجري كل كائن عليها ولا تخلّف لهاء فه| أجمل هذا المشهد الرّائع في 
كلّ أجزائه وتفاصيله؛ وما أعظم علم صانعه وقدرته وإبداعه. حمّاً إِنَّ إله هذا الكون 


معت اي الاباة دون لخر الذي (ؤسالة آنه رن الانساق 
الفسيح إلهٌ عظيمٌ يستوجب من الإنسان الإعجاب والتّقدير بل الخضوع والخشوع أمام 
هذه العظمة والجلال» كما جاء في الدّين. 

وإلثايه سهادق يعتدق ومالة الأنياء ]عادو حصن اللاشتانه من لكان 
الخطيرة. 

فإِن أشهد بصدق ما جاء فيها من مخاطبة الله سبحانه للإنسان وتذكيره تعالى إِيّاه 
بآفاق هذا الوجود وأبعاده» ودلالاته على الخالق العظيم. 

وأشهد أيضاً بصدق ما جاء فيها من انّصاف الله سبحانه بالصّفات الفاضلة» فهو 
يتّصف: بالعدل» والفضلء والإحسان واللطقهه كه للم والفساد. والمنكرء ىا 
ف شعناف لضان هل جنل الاعزوق القرنية بعد أن أزدعية ق لتمنة ور كوها ن 
وجدانه. 

وكذلك أشهد بصدق ما تضمّنته هذه الرّسالات من غائيّة هذا الخلق العظيم» فهذا 
الكون لم تلق عبئاً ولعباء بل يتحرّك إلى غاية منظورة لخالقه. فقد صِيعٌ صياغةً دقيقةٌ 
رعيتك فيا الأنور إل غانات غدد متك تحاف الخرئعة: بالاشكان الكبر حت تكن 


و 


المجرّات والنجوم, ثُمّ نشأة الأرض الصّالحة للحياق» ثم إيجاد الكائنات الحيّة التّبائيّة 
والحيوانيّة عليهاء ثّمّ خلق الإنسان وتسخير ذلك كلّه له. فالتَّمّل الكونّ التّاريخيّ ينبّه 
الكسناة عن أن هذ الفووييه)] عفار مسو يذه همات ليها 

وكذلك أشهد بصدق تلك الرّسالات في! تضمّنته من خصوصيّة الإنسان من بين 
هذا الخلق» والعناية الخاصّة للخالق به من بين الكائنات» فهو كائن ميّرٌ وهب الله سبحانه 
له العقل المدرك ‏ الذي يبتدي من خلاله إلى إدراك هذا المشهد ‏ والصّمير الأخلاتيّ ‏ 


القى هو حيناق هله لياق وفك فحن لدينا سول من الكونوالكاناتء ومن عن 


في شأن تجربتي مع الدّين في هذه الحياة 1 ا ااا 
اهتام الإله ومحبّته وودّه. خاطبه من خلال رسالاته. ورغب في تعرّفه عليه بعقله» وشكره 
ياه بضميره» ووعله بالاستجابة له فيما تسمح به مقادير الحياة» وقد جعل هذه الحياة 
اختباراً معرفيّاً وأخلاقيّاً للإنسانء ليتنافس النّاس في المعرفة والخلق التّبيل. 

وأشهد أنَّ رسالة الإسلام التي اشتملت عل تصديق الرٌسالات السّابقة المتمثلة 
في الأديان الإبراهيميّة هي رسالةٌ موثوقةٌ وصادقةٌ يقينآ» كا تَثّلت في القرآن الكريم الذي 
جاء به رسول الإسلام محمّد بن عبد الله يلف وى) تَثّلت في روائع أقواله وسيرته 
وكذلك أقوال وسيرة عترته من أئمة آل البيت «ا. 

والثَّلثة: شهادتي بالإيهان بها جاءت به الرّسالات الإلحيّة من وجود نشأةٍ أخرى. 
يعود فيها الإنسان إلى الوجود. ليلقى حصاد ما زرعه خلال الاختبار المعرّ والأخلاقيٌ 
في الحياة الأولى» وتجازئ الّذِين أساؤوا ب عملواء كما تجازى الّذِين أحستوا بالكسنى. 

وألقفه أن لفق ميؤخحوه الله سيضاتهة و ند ق :1ل الات و فق الو تراك 
القافية فليا وحيعنيا ديق ل عله لكك وال وهب الأيفلة وا لاتسادانت الي بار 
تجاه ذلك؛ لأنَّ هذه الأسئلة ‏ كما وجدتها بعد التَّمّل الجامع فيها والموازنة المنطقيّة بينها 
وبين دلائل حقَانيّة الدّين ومؤشّراتها ‏ هي بين ما ينّجه على أمور دخيلة امتزجت بالدّين 
بمرور الزّمانء أو على اجتهادات نشأت في فهمه وتفسيره. أو هي لا تزيد على استبعادات 
أُوَليّة لا وزن كبير لها ليصحٌ الاحتجاج بها والاعتماد عليها. 
في شأن تجربتي مع الدّين في هذه الحياة 

وأا (الشّهادة الثّانية): فهي حول تجربتي الشّخصيّة مع | لد ين» فإ 
انتفعت بالدّين انتفاعاً كبيراً - وأعتقد أنَّ ذلك من شأن الدّين تجاه أي إنسانٍ آخر فقد 


أضاء عقلي» وحمّر تفكيريء وأنار ضميري بحقائق نبّه عليهاء وآفاق كشف عنها. 


0 حي ا ا كي الاق فشكن لكوي لديو روبناه اله إى الأساك 


فقد نبّهني على وجود الله سبحانه على نحو تنبيه الغافل على شيءٍ يجده بنفسه بعد 
تنبّهه ففسّر لي بذلك ما أجده من النّظم والرّوعة والجمال والإبداع في هذا الكون. 

وحدّي الدّين على الاتُّصاف بالعقلانيّة في الأمور كلّها من خلال التَأدّل والتَّيْت 
والتفكير» ونماني عن التسوّغ والاستعجال» درق من الأوهام والخرافات» وشجّعني 
على ل الحكمة والازدياد منها مدى الحياة» والاعتبار بالحوادث,؛ والاتّعاظ بالأمثال» 
والتّعلّم من تجارب الآخرين. 

وأفصح لي الدّين عن خالق يرعى الإنسان» فكان مصدراً للطّمأنينة والسّكينة 
والتّسليَة والأمل؛.حنيث آتعيّد له ب] أوضاني به من العبادات اليسيرة تأذباً معه وشكراً 
لإنعامه» وإيفاءً بحاجاتي المعنويّة والرُّوحيّة بت إليه سبحانه همومي وأناجيه في ذات 
نفسي» وأثق برعايته لي في مصاعب الحياة من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسبء وإن 
كنت أعلم أن هذه الحياة سنت عل سئن الأختان والاجتهاف ولكنّه يبارك لي في وات 
مقاديرهاء ويرعاني في منّسعاتهاء ويحتسب لي الأجر في مضائقها. 

وقد أكّد بي الدّين على مكارم الأخلاق ‏ التي ينطوي عليها الصَّمير الإنسانَّ بآ 
فدعاني إلى الصّدق في الكلام» وترك القول بغير علم, والإيفاء بالوعد والالتزام» وحمب 
الإساءة إلى الآخرء والإحسان إلى المسيء؛ والشّكر على الإحسان» وحبٌ الخير للآخرين 
كا أحبّه لنفسي. وكراهة الدَّرٌ لهم ىا أكرهه لماء والتّواضع مع النّاسء والاعتدال في 
كاوق والمغاينق تسن الالضاف للحي روفنس التساقات اللقرطة وللالة بالأمور 
لماي وتجدْب المباهاة بهاء وإثارة روح التَّنافُس لدى الآخرين في شأنهاء ومراعاة العفاف 
في النّظر والمظهر والتَّصّفات كلّهاء والحزم في مواضعه, والاعتماد على التَّْس ما أمكن» 
والكدّ في سبيل تحصيل الرّزْق الحلال» ومواساة الفقراء» والاعتذار عن الخطأء والاستغفار 
من الخطيئة» ومحاسبة النّمْسء عبتم في اكتساب الفضيلة» والتّجاوز عن المخطئ. إلى 


في شأن تجربتي مع الدَّين في هذه الحياة اا 
قيم فاضلة أخرى. 

وأوضح لي الدّين أنَّ هذه الحياة ليست هي الغاية ولا النّهاية» بل هي البداية لمسيرة 
طويلة تبر فيها النّاس في المعرفة والفضيلة» فيلاقي المرء غداً ما يعمله اليوم بعينه في 
مشهدٍ تُنصَب فيه موازين القسطء فيكون للنَّاس درجات بحسب أعمالهم وأخلاقهم» 
9ب ا 0 
التََهّى حيث فتح لي آفاقاً لا أستطيع أن أتصوّرها من عظمتهاء مما تصغر في جنبها هذه 
الباق وكا ميمه ووعانهاة ]| فقفد ين عاد فاده ف حدما قصرت أجدد قن 


٠. 


لحظات التََصّر ‏ كلّ عمل أعمله أمام عيني. وأيقن أنّ ملاقيه غداً خيراً كان أو شرَاًء في 
مشهدٍ يجتمع فيه النّآس جميعاً» ويتميّر فيه السّابقون إلى المعرفة والفضيلة في هذه الحياة. 

ونبّهني الدّين على أَهمّيّةَ معرفة الحقيقة التي عرَّفنيهاء للاهتام بالحفاظ عليهاء 
والتَِّصّر بهاء وإيقاظ الآخرين للانتباه إليهاء والالتفات إلى خطورتها بالحكمة والموعظة 
الحسنة» من دون إحراج أو إكراه. 

فتلك أمودٌ خطيرةٌ ومهمّةٌ تعلّمتها من الدّين» وبقيت عل عهدة العمل بهاء 
والاجتهاد في سبيلهاء أسأل الله سبحانه التّوفيق والتّسديد في ذلك. 

هذه شهادات يشهد بها عقلي ونفسي؛ شهادة نابعة عا انتهى إليه تبضّرِي لنفسي في 
هذه الحياة بالنّظر في الكون والكائنات وفي الرّسالات الإلهيّة» وقد تنبت في أمرها 
عوارض التَّلقين» وشوائب التّقليد. ودواعي الاستقطاب. 
وأوصي الأخوة الأعزَّاء بالبحث الحادّ والتَيّت الكاني في هذا الأمر الخطير الذي هو أهمٌ 
الأمور الي تتعلّق بالإنسان. والله أسأل أن يبدينا إلى الحنّ ويوقّقنا للعمل به إِنَّه سميعٌ 
حي. 


+ 6م اه 


(5١/ع١/‏ 9 اه) 


النأ اثالث (رسالة الله إلى الإنسان) يآ آ ز ز ز ز<زذز ز ز ز ز ز ز 00 10111111 
أمؤل عت العدي فنها 111111111 0011 
عقد البحث من خلال دين الإسلام والباعث على ذلك ا 
امتياز الإسلام بكونه الوارث للأديان الإليّة القن مها كلّها 00000000 
اعبار الانان بالربنالات الال كلها جز ء] من العقيذة الاسلامية 0000008 
كون الإسلام أوثق الرّسالات المأثورة تاريخياً ال 1 
المبحث الأوّل مضمون الرّسالات الإليّة إلى الخلق وغاياتها موا ل 
ما جاء في الدّين عن الحقيقة الأولى - وجود الله سبحانه - 000000000000 
ما جاء في الدّين حول المعاد 0 
ما جاء في الدّين من قواعد الشّلوك الحكيم والعادل طم وو وجو 1 
أقسام تعاليم الدّين 0 
تعاليم الشّلوك الحكيم والعادل مع الله سبحانه ماد سو لس ل 1 
تعاليم الدَّين للإنسان تجاه الخلق 0000 
تعاليم الدَّين للإنسان فيا يتعلّق بنفسه ل اا 00 
اشتمال تعاليم الدّين على جزأين معرفٌ وسلوكيٌ 7[ ز ز[ز[ [ ا 0000 
انّفاق الرّسالات الإلهيّة في التّعاليم الاعتقاديّة وأصول التّعاليم العمليّة 0000 
اللبحث الثاني كيفيّة إثبات الرّسل لحقَانيّتهم في الدّين 000000 


أَهمّيّة هذا البحث 00 0 0 0 00 0 0 0 0 ااا 


ا نين الاباة دونه الكرئ لذبو[ ؤسالة الله إل الانسات 


الاهتمام بكون الإثبات بالبيّنات الواضحة 11-95 101111111 
ذكوالة لان الكشغل :مدق اهل 000 
الاحتكام إلى العقل في منطق الإقناع ا 10 
موافقة مضامين الدّين للعقل والصّمير الإنسانٌ 5 170 
دور مضمون الدَّين في القبول الاجتماعيٌ به ا ا 
انتخاب الرّسول بشخصيّة ومؤهلات تساعد على تصديق الرُسالة ا 
أنواع الصّفات التي لوحظ وجودها في الي المرسّل 25700 
ذكر إِحماليٌ للصّفات المساعدة على تصديق الرّسول 250 


مأخذ إثبات صفات الرّسول من المنظور الذّينيٌّ 2000 


الاهتمام بوضوح عناصر شخصيّة الرّسول وطبيعة سلوكيّاته العامّة والخاصّة .. 


اختيار الررّسول من صميم المجتمع المبعوث إليه سس ل 
تأثير كون الرّسول من القوم المبعوث إليهم في الثّقة به 000 
اهتهام الإسلام بكون الرّسول من أوسط قريش ومن فرع بني هاشم خاصّة 
الاهتمام بانّصاف النَبَيّ المرسل بالصّدق والطَّيبة والصّفاء 0 
دلالة ثبات مضمون الرّسالة وعدم اختلافها طيلة مدَّمها على صدقها 0 
عدم كون الرّسول شاعراً 2 
تمئوافة اقفو لفن ملقه وزو الرسالة 0 10000 
كون الرّسول متّصفاً بمكارم الأخلاق 57000« 
موارد يُعلَنَّ عدم ملائمتها للخصال المفترضة للرٌّسل 0 
انُصاف الرّسول بالاعتدال في الشّلوك ورجاحة العقل 515*5 


ماك اه لوال وا م 01 
بعد الرّسول عن طلب الخوارق والسّحر والكهانة 1 000000 
ون التاميول ف لشي يئيداً ع الصموع لتقا 000 
المقارنة بين قدرات الرّسول قبل البعثة ومضمون الرّسالة التي جاء بها ا 
حال نبي الإسلام يلك قبل البعثة ذ[ذ[ذ[ز[ز[ |[ 00 1000 
تير بلاغة القرآن الكريم 00 
التَحدَّي البلاغيّ بالنّصّ المنزل 00 
دلالة أحوال الرّسول بعد البعئة على تلقّي الرّسالة من مصدر آخر ا 
وضوح حياة النَّ يله بعد البعثة ىا قبلها 0 ا 10 
دلالة ملاحظة تعامل النّصّ القرآنّ مع الرّسول م مع ا معو 1 
دلالة كيفيّة تلمّي الرّسل للنّصٌّ الرّسائّ على صدقهم ز ز ز 11 11000 
بشائر الأنبياء السّابقين بالرّسول الجديد 098 101010011 
بشائر التّوراة والإنجيل بحسب القرآن بنبيّ الإسلام ملك 1111 
أين هي بشائر التَّوراة والإنجيل بنبيٌ الإسلام مَلكو؟ اا 
دلالة القرآن الكريم على وجود تلك البشائر في العهدين م ا 
غوارضن تضوضن البشازات ف التّوراة والإنجيل 0000006 
العوارض العامّة 10000 
عوارض عامّة طارئة على نصوص التّوراة والإنجيل ا 
فد فى التقارين للتتصان والثيادة ف اللعنامين الكافالة اس ا 
قراخ مرف ها اللوواة ع ا اس مب 1 
مراحل مرٍّ بها الإنجيل مط اا كاسم مه ماع ل نا امم ترس ف رق امبو لا 


عالتبا دون لكر الذية (ؤسالة آنه رق الأنساق 


ما طرأ على نصوص العهدين من تغييرات تبدو بسيطة ولكنها قد تكون مؤثرة . ١7١‏ 


العوارهن كاف الطارةة غل تومن الشارات لذ[ [ز[ [ ز[ [ز[ [ 1 111 111 


عوارض خاصّة على نصوص البشارات في التّوراة والإنجيل ش5ظ5ظ5 
وجوه التدقيق اللازم في نصوص البشارات ذ[ [ [ذ[ 1 1 2111111 
أَهميّة الوقوف على انطباع أهل الرّسالات عن نصوص البشارة قبل تحققها ا 


عرض موجز لبعض بشارات التوراة والإنجيل بنبيّ الإسلام ميلو 00 


ترجيح تفسير البشارات بنبيٌ الإسلام ميلو 0 27177070 
الاستدلال في الدّين بشواهد تاريخيّة تتعلّق بالأنبياء السّابقِين وأبمهم 
اطَّلا صاحب النّصّ الرّساليّ على كوامن الحاضر وطوارئ المستقبل 
أمثلة لإنباء القرآن الكريم بالمستقبل [آزؤز[ز[ز[ز [ز ز ز[ز [ [ 0 2000 
دلالة خوارق الأنبياء على صدقهم ا 
دواعي الإتيان بالخوارق في الرّسالات الإليّة ل 
وجه اعتماد الدّين على الخوارق في الدَّعوة إلى تصديقه ل 
مبنى اختيار الخوارق ونوعها لدعم الرُسالاات 21111111100 
تقليل التّعويل على المعاجز في الإسلام ا 00 


الفرق بين المعاجز وبين الأفعال الغريبة 0 


مأك ا اح اويا لال مو أو لطر و و8121 
استنتاج اك ا خط ا ا ال ال ا ل سو ا و ال ا ال 1 
المبحث الثَّالث كيفيّة إثبات صدق الرّسالة للمجتمعات البعيدة والأجيال اللّاحقة... 7٠1‏ 
توضيح الآليّة المعتمدة في الدّين لإيصاله إلى الأجيال اللا 0 
الطريف النا رفم 00 
اختيار الطّريق التَّاريخِيٌ لإيصال رسالة الخالق إلى الغائبين 00000000 
امد لال يكساه للع اوفط هل خلق اللجنانة فجن لحف رو 
أنكلة نظيفة للد لالاه“التاوضة لصوم القراية 00000 
المعلومات التَارييّة المؤيّدة للدّلالات القرآنيّة 0 0000ا00 00 
نقد الإفراط في التّشكيك في المعطيات التَّارييّة 0 
قرائن أخرى على صدق النّضّ معناو تس اخ اا اط الا قم ل 71 
توضيح خصائص النَّصّ القرآنّ في كيفيّة نزوله ومضامينه التَاريخيّة ا 
الاهتمام في الدّين بحفظ النّصّ الرّسايّ ككتاب مُنْرَل د الام ا 7111 
صحف إبراهيم وموسى هلا ااا 
كتب سائر أنبياء بني إسرائيل كالزبور الألعيسة سف مس11 
كتاب المسيح 2 الإنجيل ا 
اعتبار القرآن للكلام امُنزل كتاباً ا 0 
مظاهر الاهتمام بكون النّضّ الل كتا 0 
ري ا 0210070000000 
محفوظيّة القرآن الكريم زؤز [ ز[ز[ | ز[ز[ز[زؤ[ز[|[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 0000 120 
مظاهر الاهتام بالقرآن في مجتمع الرّسالة 111 1 1 1 اا 


مراحل حفظ القرآن الكريم 1 
حفظ القرآن الكريم في حياة التي مالكل ا 
حفظ القرآن الكريم بعد وفاة التي يك إلى واقعة جمع المصاحف م 
حفظ القرآن الكريم من جمع النّاس على مصحف عث|ن إلى الزَّمان الحاضر..... 7764 
الطّريق المباشر لإثبات صدق الرّسالة (إعجاز القرآن) 00 
الطريق تاشر لأثنات عرق الك سالة: :إعهار القران مجم و 
وجوه إعجاز القرآن 111 001 ز زؤزؤزؤز[ز ز [ ز ا 10000 
عدم الوثوق بالإعجاز العدديّ المقترح ا 00000 
الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم 11 [ز[ز[ز[ [ |[ اا 
الإعجاز البلاغيٌ للقرآن الكريم التّقرير الإجمائّ اا ا 0 
البيان الإجمالي ا 
نماذج من روائع النّضّ القرآنّ في المقاصد المختلفة 0000 
دور ترتيل القرآن في إبراز محاسن النصّ القرآنٌ ا اا ما ا ا 
الأثر المشهود لتلاوة القرآن على قارئيه منذ عصر التّررول ماي ل 1 
مقارنات النَّصّ القرآنّ ودلالتها على تِّر هذا النّضّ وكونه نضّاً فائقاً ومؤسّساً . 7/17 
المقارنة بين القرآن والنُصوص الدَّينيّة التي سبقته 0د 00000 
المقارنة بين القرآن والآثار الإسلاميّة ا 
المقارنة بين القرآن وبين نبج البلاغة 6[ 1ذ1[1زذ1[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 01 
المقارنة بين النّصٌّ القرآن وبين شروحه وتفاسيره 0 


امتيازان للقرآن بحسب معطيات المقارنة: امتياز مطلق وامتياز تأسيسىٌ 1 


حديث توضيحيٌ عن بلاغة القرآن الكريم 00 


وصف عامٌ لحقيقة البلاغة ومقوّماتها ا 
وجه الحاجة إلى صياغة أحَاذةٍ للكلام إذا كان مضمونه منطقيا 


البلاغة ظاهرةٌ ميسّرَةٌ يمارسها كل إنسانٍ حسب قدراته 0 


ما تعنيه البلاغة من العناصر الكلاميّة 2000000 
العتاضن البلاغيَة: منهاعتاضر معتوية وأخرى لفظة 5 
الخصائص المعنويّة للكلام: أسلوبيّة ومضمونيّة وفكريّة 5 
وصف العناصر اللّفْظيّة والصّوتيّة المؤثّرة في بلاغة الكلام ... 
العناصر الصّوتيّة المؤثّرة في بلاغة الكلمة بأنواعها 00 
العناصر الصّوتيّة المؤثّرة في بلاغة الجملة بأنواعها 90 


العناصر الصّوتيّة المؤثّرة في بلاغة الكلام بأنواعها 20 


بلاغة القرآن الكريم مج خف ماخ سس امالس شك 


توصيف بلاغة القرآن الكريم ل ل 
البُعد اللّظيٌ والصَّوقّ في بلاغة القرآن 1510000 
بلاغة المفردة القرانيّة 00 0 1 270711171101 
بلاغة الجملة القرانيّة 4 
براعة التّفطيع القرآنّ إلى آيات 1000 
البعد المعنويّ لبلاغة القرآن الكريم وأساليبه المميّرة 1 
أسلوب القرآن في إلقاء صبغةٍ رياني على مشهد الوجود 577 


البيان التفصيك لبلاغة القرآن الكريم 11-7 211111 


ما كايو الباق دونه لكر الذي (ؤسالة آنه إل الانسات 
أسلوب القرآن في إلقاء صبغةٍ عقليّة وحِكميّةٍ وأخلاقيّة على الوجود ا 


أسلوب القرآن الكريم في الابتداء بالسّورة متقجي اسجق هوم ادمع قم ا 1 1 
أسلوب القرآن الكريم في المدخل الذي يدخل من خلاله إلى الموضوع 00 
أسلوب القرآن الكريم في الانتقال من فكرةٍ إلى أخرى ا ا 
أسلوب القرآن الكريم في إنهاء الشّورة أو الكلام 0 
أسلوب القرآن الكريم في تأكيد المعنى ال 
أسلوب القرآن الكريم في التّهويل ااا 00 


أسلوب القرآن الكريم في الاستنطاق طن نجة الماتوا ايه انحط ب ام ا 77 
أسلوب القرآن الكريم في إثارة التَأمّل المَئَّنَ للأشياء ا ا 1 
أسلوب القرآن الكريم في استحضار الماضي والمستقبل ا اس ا 
مقارنات معاكسة بين النّصّ القرآقّ ونصوص أخرى مميّرة ا اا 
كوة الفر اؤتهو تمن اموق اللو 1 وإساكر التصوهى القدرةة 0000 
مثال طريف لاتباع أسلوب القرآن في عدم مخاطبة الله تعالى بصيغة الجمع ...... 701 
كاك ها ك مول اخلاف الابالتت الأدتننين القزاة وساف اصوصن سك 
ضرورة الانتباه إلى مقاصد النُصوص الأدبيّة عند مقارنة مستواها البلاغيّ ..... 764" 


حقيقة البلاغة بموافقة الكلام لمقتضى ا حال واختلاف ذلك باختلاف ملابسات 


خصائص للنَّصٌّ القرآنّ تحدّد لياقات هذا النّصّ 0 
اختلاف الأسالي ب الأدبيّة المناسبة باختلاف المتكلّم والمخاطب ومضمون 


المنظور القرآنيٌ في حدود تحريك المشاعر 


انقسام توظيف الأساليب الأدبيّة إلى راشد وخاطئ 07" 


الفرق العمل بين الأسلوب القرآنّ والأساليب الأخرى 22 
الفرق العملّ بين أسلوب القرآن وغيره في تبه لعددٍ من الأساليب المعروفة.. 


تنب القرآن الكريم للقصص الجعليّة 111111110 
تنب القرآن الكريم المبالغة في الخيال ا 


قن القرال الكريى للاسارى الشعرئ 8 5 7شظ15 
تب القرآن للتٌكلّف في الأداء ولو كان ديا لضن المتستنابة الكلامة 
نْب القرآن الكريم لبعض المحسّنات المعنويّة البديعيّة ل 
تنب القرآن الكريم للتّعمية والتّورية والتّرميز 1000 
تنب القرآن الكريم لتشبيهات ذات إيحاءات غير مناسبة للنّصٌّ القرآقٌ 


تجنب القرآن الكريم تشبيه المحبوب الإلحيّ بالفتاة الحسناء 00 


خلوٌ نصوص المحبّة في القرآن والسّنّةَ عن التشْبيه بالفتاة 12110101 
تجنب القرآن الكريم تشبيه المحبوب الإلميّ بالغلام 0 
تجنب القرآن الكريم تشبيه مشاعر الحبٌّ ومبادته بالسّكر والخمر 1 


تجنّب القرآن لاتّشبيهات التي تعبّر بالا تحاد مع الله سبحانه 0700000 


المنظور القرآنٌ في حدود تحريك المشاعر من خلال الأساليب الأدبيّة 50 


ع0 


1ه 89ب 0 
ذكر أسئلة تُطرح في شأن الإعجاز البلاغيٌ للقرآن ا 
بشزاء فاك سردل الله عن و ا ااا 000 
سي عدم شعور كثير من النَّاس بالامتياز البلاغيّ للقرآن الكريم ات ل 
مدى حجّيّة الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم على مّن لا يشخّص ذلك 1000 
كيفت ةقرف إعخان لازا ةالكري لكف سائر الات قن العرييه ا 
ملخّص ما تقدّم حول الإعجاز البلاغيٌ للقرآن ا 


الإعجاز العلميّ للقرآن الكريم ل (وسدش اه هذ ماسوو الوا 
الإعجاز العلميّ للقرآن الكريم ب 00 00 0 21000 


تحديد موضوعات البحث ا 
هل يدل القرآن الكريم على اشتماله على الإععجاز العلميّ و ا 1 
معقوليّة مقولة الإعجاز العلميّ للقرآن في حدّ نفسها 00 0 
رومت الإعكا ل علي اذ[ 1[ ذ[1[ [ [  [‏ 00 
اشتباه الإعجاز العلميٌ بحالاتٍ أخرى اقب حا مسلاا سس اس لاط 1 
لتّمثِيل لما ادّعي فيه الإعجاز العلميٌ وهو لا يستوفي الشَّروط المعتبرة 00000 
نماذج من أمثلة الإعجاز العلميّ في القرآن أي بان كا ل ملس 1 
دلالة القرآن الكريم على حدوث الكون بتجمّع أجزاء الغبار الكو ا 
دلالة القرآن الكريم على أنَّ الأرض متحرّكة ل ةا 
إشارة القرآن الكريم إلى قانون الجاذبيّة ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ ز[ [ 0 00 
دلالة القرآن الكريم على تأثير الجبال في استقرار الأرض 0 210000000000 


دلالة القرآن الكريم على قاعدة اشتمال النّباتات على ذكر وأنثى مفو 1 


ما يُطرح من منافاة بعض الآيات مع العلم 100000000 
أَهمَيّة عدم ورود ما يخالف العلم في القرآن الكريم 1 1 0011 
(المبحث الرّابع) نقاط يُثار الشّوَال فيها حول الرّسالات الإهيّة الو 
لأيمكل كل إييام ديا امام مامه الذي ا 
نقد صناعة دين بشريٌّ مذعن بالله والقيم الفاضلة مما ادا ماري ور ا 
أصول'التقاط الى كار الشوال فيه تعول قصديق الريالة م ما ب ا 
وجه الحاجة إلى الدّين ة ة ز ز ز ز 3 1 
هل يُعمّل الوحي إلى الإنسان من الله سبحانه 000000 0 210000 
وفك اله وها دوا ل ااه العاة 1010011101 
مف نعف انظ ف هنو المسيية ا 00 
مدى مطابقة التّشريعات الدّينيّة للعدالة 1 0000 
مدى خالفة ما جاء في الدَّين مع العلم في المعلومات التَّاريخيّة والعلميّة او ا 
مدى أهليه الرّسِل لتستم هذا الموقع ب 
اختلاف الأديان والرّسالات الإليّة اد اسن ره وو لاع ا ا 
كون الأديان الإبراهيميّة في قوّة دين واحد 000000 
تعاليم طرأت على المسيحيّة بعد المسيح هلا افترقت به عن الدَّين اليهوديٌّ ...... “597 
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اتحاد الإسلام مع الدَّين اليهوديّ والمسيحيٌّ مع تصحيح الأخطاء العقائديّة 


لاه عن باسني الاباه مون الكبرئ او التيخ/ بوستالة الله إلى الاسنات 


الأخطاء العقائديّة الطّارئة في المسيحيّة في منظور الإسلام 11001111 
نقاط الاشتراك والافتراق بين الإسلام وبين اليهوديّة والمسيحيّة واه 
اختلاف المذاهب ني دين الإسلام 111111 11 000011 
اذا لم يرسل الله سبحانه رسولاً إلى كلّ أمّة 1[ 000 
الكاجة كنذا العضر إل رَبيالة جديدة 2 0100 
(خاتمة) شهادة في شأن الدّين 0 
شهادة في شأن الدين زة ز ز اا 00 
في شأن تجربتي مع الدّين في هذه الحياة 0 0 0 00000000 


